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هذه الترجمة مرخص بها » وقد قامت مؤسسة فراتكلين للطباعة والنشر 
بشراء حق الترحمة من صاحب هذا الحق . 
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المشتركون فى هذا الكتاب 

الؤلف : 

الدكتور بنجامين سيوك 

طبيب وباحث ومدرس نخرج فى كلية الأطباء الجراحين فى جامعة نيوبورك سنة 
9و١‏ ومخصص فى أمراض الأطفال وفى الصحة العقلية والنفسية حق سنة مو . 
وبعد هذا الإعداد العلمى الطويل الدقيق بدأ فى بمارسة المهنة كطبيب معايم من ناحية » 
وكأستاذ لأمراض الأطفال بمجامعة نيوبورك من ناحية أخرى . وذاع صيته واشتهر 
فعمل بالإضافة إلى ما تقدم 'كستشار فنى فى أمراض الأطفال للادارة الصبحة فى مدينة 
نيوبورك ثم دعى للعمل فى ٠‏ معهد تنمية الشخصية » ثم اختير مستشارا فنيآً لصحة 
مانو العروفة عأستك مترمقة وأستاذا لادته فى لامعة مئيسوثا وأسهم إسهاماً 
كيرا في تدرس مادة جديدة هى « تطور الطدولة » . ألف الكثير من اأراجم 
العلمية الحامة فى الصسحة العقلية وفى طب الأطفال , مئها « الناحية النفسية من طب 
الأطفال » سنة م#.ة١‏ و « تفادى مشاكل الاتحراف » سنة مع4و؟ . ولقد شرت 
له هذه الؤسسة كتابه الشبير « دستور الأم » فى ثلاثة أجزاء . 
لتر حمان : 

سعد الجبلاوى 

يعمل مدرساً للاأدب الإبجلزى دكلية المعامين بالقاهرة . ولد سنة /ا0ا.ة؟ . حصل 
على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة سنة ١9.7‏ . سافر فى بعئة دراسية إلى إبجلنرا 
سنة غه.9! . حصل على دبلوم الدراسات الإنجليزية من جامعة 1 كستر فى سنة ه.و١‏ 
وكانت رسالته عن ١‏ جورج هربرت » الشاعر اليتافيزيق ٠‏ نثمرت له قصص مترجة 
وبعض القالات فى النقد الأدبى . اشترك فى ترحمة كتاب « داخل أفريقيا » لجون 
جنئر وكتاب « فى غياهب الجرول » لروى تنشاعان اندروز » وكتاب « الأبناء » 
لبيرل باك ؛ وهى من الكتب الى نشيرتها هذه المؤسسة . 





0ه 

عايدة أبادير 

زوجته . تعمل بالتعليم الثانرى . حصلت على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة 
فى سنة مإمو؟ء وعلى دباوم الثربية من جامعة ١‏ كستر بإنجلترا فى سنة ه94 . تقدمت 
برسالة عن أنظمة التعليم فى الخجهورية العربة التحدة . 

شار كلت مع زوجها فى ترجمة كتاب و داخل أفريقيا » وكتاب « فى غياهب 
المجبول »6 وكتاب « الأبناء » . 

مصمم الغلاف : تمد إسماعيل صال 


تخرج فى كاية السلام الإمجليزية » يعمل حالياً بتمركة الطيران العربية التحدة . 
”م عدة أغلفة للمؤسمة . 





كو راسف الكاسب 


عي ارو ا لق عبن جلاع سويد انم بنج “و ير 0 


الصيدار «قه عمف قوقع امقر لعف اقمع عقر امم 000 305 305 ءءء 00-5 هه 


مق شغى استدعاء الطييب 00 0 00 
معالة الطفل 5 فثرة الثقاهة ... ... ميف لفقم لمعم العفو مقف الكرم الزن يهل 
الطبيب شخص طقلك ‏ 0.. 2... ف مق لجو ويد و جا واس 
يان الجسم » والريامة » والاقة ا السلائية ,ىال ان ل لل لل لي ع 
مامدى أ*ية الهواء النق ؟ لوا ا م مك ايحم لوقو شمو 1022 2104 لمق 
ما هي الفرة الكافة للنوم ؟ 4 اام اتش لمك ١‏ قوف ميق * يمول + لل اويا 
الأعتان والطايع- "عض كم عا وود ل ةا م مكل خودي بولك ابوك الل 


الطفل الأ كير والأوسط والأصغر ... .. ... ... ا ا 00 
الركر الخاض اللبى يشقله الطقل الأول لا لنت من لي عي ال الل ووة 
للولود الجديد والطفل العزول ف الأو 1م20 مل ملم ررم مرن 1/6[ 
مشاحرات الأطفال ... ... ... 5 و ات وو الوا ل لعي 


التبذيس والمصاحة 
كيف أحمله على إطاعة الأوامر ؟! اي م م ع سس سل لد مغ 





رح) 


مشكلة الاب ... ا ا قث عير لعفف فعة الل ملل الإإه لو 
دور الأب فى تأديب الطفل معد كدير وك اود مق لخ وقد الك كو 
مصاحبة أطقالك -... 2 ع ا ميم ميل ممم لعف هفز حمر لزن ملم اللاو 


مشكلات ساوك الطفل الصغير 
الطقل المدوالى ٠.‏ ... 2.6 ... عانن كوا موقو تا الات 0ه اميا 
الطفل كثير العويل و اليكار م الت الي لل الي اع 220 
الطقل مقعيقت 8 الفرنة جمد قد عي عفد امد لط وا ا ا 
التيول في الفراش ... مت م مه من مل عي عم عمل سي عسوي 
مشكلات وقت النوم حول سن الائة .ب ل ل ل ل ف للم لوي 


داه 
الارتباطات و مظاهر القلق فى الفترة ما ببن سن 
معنى الماوف بقلن > اوت ا .4 فنع معي عقف لعلف لمعم لم و لا 


معالجة حالات الفلق والاهيامات الحنسية ميف ازمر أفرم فى واي + “اياي » “3 بدو 1 
.ما الدور الذى شنغى أن يلفية الوالدان ؟ ماك وان > العا عي ملي لا ل اباباي 


2 
التتحول إلى العام الخارجى بعذ سن السادسة 


التاعد عن الوال.ن قم ١‏ تفلي" لوقاف ١"‏ السام ولوف اا 7 ل 3 و 00 1ك 
تكوين الضمير الحى عند الطفل اق واكك الوم ١‏ وام و اه ملل عدم لوقع 





(طذ) 


استمرار احة الطفل إلى رقابة الوالدن مع ا عحك اخعا بمو فا ماران للا اتاو نيو 
الاب 
توترات مردلة المر أهقة 


حاسة المراهقين إلى التوحيه ... . 3ن عووق وقد روا وو الوا ويا شنم 
عبادة الأيطال عند المراهقين لت 2.2 م الي ل سن الل الل الم لكيس 


لاذا ازداد الامراقف ل ل ع سي ا امي صب الم اللي الل للم هواض 


لا ما لد 00 
متع امراف الأحدات ب ع لنت عند عي ع لم عي الل الي عن ميهع 


كماف تحللى 5 ماخر ولق ل عوط تمومد و فووا مقع اللردواةة لواف كذ عن 6 2168 
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الركنور مصطفى الرفوائى 

3 اسم مؤلف هذا الكتاب بنجامين سيوك يعتبرفى الولايات المتحدة اسم 
عل فى كل مزل بذرع ف حثباثه ذلك الخاوق 0 حيئاً 4 الضعيف حيئاً 03 
والذى يسمونه الطفل . فنذ ألف كتايه لآل 0© ترسية شريهايا خلت عن 
العناية بالطفل » أصبح اسمه أنيس كل أم فى الولايات المتتحدة » ترجع إلى الكتاب 
كلا عرضت لها مشكلة فى حياة طفلها » جيك حل فيه اما تبث فى أساوب: سبل 
جذاب لكنه مقنم . والمشكلات فى حياة الطفل عديدة ؛ والطفل مخاوق ضعيف 
قاصر يرقب الأفق من بعيد فيخاله فى فبضة يده ويعيش للساعة التى هو فيها غير 
مفرق بين أمسه وغده ٠.‏ وو أحيان جبار عنئيل عنيف 4 يتخطى المسئوليات دون 
مبالاة » حتى إذا ما وجد نفسه لكْأَة متمسكا بالعشب الأخضر النانى على حافة 
هاوية اتزلق إلمها دون أن يفعبك بئفسه ف » تلفت عيناً ويساراً عساه أن بحد 
دن ندل بيده , 

ومن بين السحب المنبادية قَْ السياب ليد يننبى إلام مع الزمن هر اأوجه 
اليب داتمأ » الطييب الذى جاء ليرشد وينصح ويعالح ويدعم الملاقات بين 


(1)هو 3 ناب م:دة0 00110 عق وطه8 01 82001 56256 لامتتتصدم0 عط" ء الذى 

تشرته مؤسسة ة فرا تكلين للطباعة والنعس بعنوان « دستور الأم » بالاشتراك مم مكتبة الأتواو 
المصرية مترجاً إل العربية قَِ ثلاثة أجزاء 3 يتناول الأول منها حياأة الطفل قَ 80 الأول 
ويتناول المز ء الاابى حأة الطفل حى يلغ الحادية عقيرة » ويتناول المزء النالث الأم, 


الى تعيب العلفل ويصف وسائل علاجها : الو 1 | 
ع سريييبكة 





* أحاديث إل الأمبات 


الطفل ووالديه وحل مشكلاتهما النفسية » ومافى حبال الروابط من عمّد قد 
مسار قالى كن سان حيف لحان توي 12 ولي إل القيل 
إذا تمادت الأم فى ممارستها حو طفلها » وخاصة إذا كان وحيداً . 

ولعل من أصعب الأمور على الطبيب أن يهبه الله القدرة على التحدث مع 
الأمبات ناعم مرشداً . لقد بدأ الدكتور سيوك هوايته ‏ وما أصعيها من هواية ! 
فى سنة 4 وا ؛ وددأتها أنا قيله بست سنوات » وحاول كل منا وضع حد فاصل 
نا اعقادات ادك ف للافى القروت لوبق تلو اكه حدينة كآن عب أن 
تدركها كل أم » ويعيها كل والد » لتسير السقينة بين الأمو: اج الملاطمة باسم الله 
حراها ومرساها فتصل بالطفل إلى بر السلامة » مجنبة إياه صدمات الزمان التى 
قل تصلب من دسمه ف » ومن نفسيته كدماً » تبدو للعين الحردة خلال 


تصرفاته نحو نفسه ونحو من حوله من أهل ببته . 


وما من والد مد له الله حبل العمر حتى عاصر ابنه المراهق » إلا أدرك جو 
الخيرة الذى أحاط به لمواجبة هذا الانقلاب الطارىء الذى ساد الجو العائل 
فأظلته سحب الشقاء بعد أن كانت السعادة ترفرف بسخاء فى أرجائه » يتساءل 
الوالدان معاً أ وكل على حدة عما انتاب ابنهما المراهق الذ ى كان مثلا يحتذى فى 
النظام واحترام الخالطين له » فإذا به يصبح مستحيلا حيث ينقلب الو العائلل 
إلى جحي لايطاق » وقد نشق الأم صدرها باكية مكودة وتهمس قائلة : يا ليتى 
مت قبل هذا ! ! وهنا تبدو فائدة مخطوط مثل كتاب الدكتور سيوك . إنه 
يشرح للأم » وهو داتا يتك إلى الأم » كيف تتصرف محكة وكيف تتغلفل إلى 
أعماق نفسه لتكشف الجهول من ذلك العالم امترائى الأطراف الذى يسمونه 
نفسية الطفل » أو بالأحرى نفسه » لعلها واجدة بين الأمثلة التى يسردها مايطابق 
حالة طفاها فتطبقه محاولة إعادة السعادة إلى تلك الوحدة التى لا تملك من العالم 





تقدرم إل 
غيرها وهى المزل » وهى مسئواة تماماً عن كل ما يحرى فيه ظاهراً وباطناً » 
كان الله فى عونها . 
وهناك فترة من حياة الطفل لاتقل حرجا عن فترة المراهقة » وهىالفترة بين 
السئة الثالثة والسادسة من العمر » وفيها يصول الدكتور سيوك ويجول شارحاً 
ما خنى من مشكلات خالدة مثل الأحلام المزيجة والخاوف والاهتام الجنسى 
والأسئلة الحرجة التى قد يوجبها الطفل إلى أمه فى هذا الصدد . 
وإنك حين تقاب صفحات هذا الكتاب تعجب كيف ينتقل بك الدكتور 
سيوك من دوح إلى دوح » فبو لا يقتصر على النفسيات » بل يادس فى يعض 
الصفحات مشكلات مرضية وصحية » مثل التبول الليل » وفوائد الهواء الطلق 
النق » وفوائد ومضار إعطاء الماوى الأطفال » ومشكلات الشهية للطعام » 
ثم برشد الأمكيف ترب فى طفلها ملكة (الضمير). ولم يفته أبداً الاهمام بموضوع 
اتحمراف الشباب » وهو مشكلة اجتمع ىكل مكان » فأفرد له بايا نخاصاً » مفصلا 
السقوط بين 


بين أسبابه الاجتّاعية والنفسية » وسرد طريق تجنيب الولد اليافم من 
ترائته قبل فوات الأوان . 

إذ الامنيات التى قضيتها فى تصفح هذا الكتاب لقم ل أند, عليها » فقد 
أضافت إلى معاوماتى رغم إلاى بالكثير منها ما جعلنى على يقين أن هذا 
كتاب كل والد ووالدة مهمهما أن ينشأ طفليما نشأة صالحة مستقيمة لا تشوءها 
شائبة » أو قد نشوبها شائبة يمكن تلافيها بالرجوع إلى سطور هذا الكتاب التى 
نصم كل غال وثمين . 

وكان بودى أن أطيل فى غير ملل أذ كر امثل ناو الآخر جما حواه الكتاب 
م نكل متم طريف » ولكن مترجيه سعد الجبلاوى وعايدة أيادير م يتركا 
شاردة دون ترحعتها فى أمانة ودقة وجزالة لفظ مبنآن علبها . 
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عم تحدث هذا الكتاب؟ 


هناك موضوعات هامة فَُْ تربية الطفل نحتاج إى شىء دن الشرح والتوضيح 
إذا أراف الا باه والاساف أن ندر كرا امنا الفسقة الي سكن وزاء الشناولد 
السوى أو إتحراف الساوك عند أطفالهم . 


المراهقة مثلا .. هذه مرحلة من مراحدل الغو 4 تثي ر_كثيراً من المشكلات 
الجيرة . غير أن من الحال معالجة هذه المشكلات عن طريق بعض المقترحات 
البسيطة الساذجة . فإذا أرادت الأم أن تعالم حكمة مراهقاً صمب القياد » فإنها 
فى رأبى محتاجة فعلا إلى أن تكون لديها فكرة عما يحرى فى أعماق مشاعره » 
هذه المشاعر التى لايدركها حتى هو نفسه . اذلك ققد حاوات جهدى أن أ كشف 
الغموض عن هذه المسائل المعقدة » وأن أوضحها بأمثلة مختلفة » تندرج من 
الحالات الشائعة إلى الحالات المريضة . 

هناك أيضاً بعض المشكلات المتعاقة بالفترة ما بين سن الثالثة والسادسة من 
عر الطفل ‏ كشكلة الأحلام المزيجة » والخاوف الوهمية » ومشكلات النوم » 
الاين الت م وأسكلة الظفل وشا 
الصراع والقاق اللكامنة فى العقل الباطن للطفل الصغير . وقد ناقشت هذه 
المشكلات مناقشة صر بحة فى هذا الكتاب . 


كتانق اللناة اع ون كيدا مالة بدو امل 


كا أن مسألة النظام والئهذيب - ودور الأب فيها- من الموضوعات التى 
يثور حوهًا دائماً الكثير من الجدل » حتى إن أحداً لا يستطيع أن يدل الآخر 
على الطريقة المثل التى يمكن مها تنفيذ خطة النظام فى البيت . لذلك فقد حاولت 





. أحاديث إلى الأمبات 


قدر استطاعتى أن أتناول بالتحليل بعض العوامل الحيوية فى هذه المسألة » 5 
يصبح الأباء والأمبات فى موقف أفضل » يتيح لهم أن يحصاوا على اتاج التق 
ينشدونها من أطفاهم . 

ولكن فصول هذا الكتاب لا تقتصر على بحث المسائل النفسية » فقد 
تناولت أيضاً بعض الأسئلة الأخرى مثل : ما مدى أهمية المواء البق ؟ 
ولاذا ترغب الأمبات فى إعطاء الماوى لأطفالهن ؟ وقد عبرت عن آرالى 
الشخصية بشأن هذه الأسئلة » راجياً أن تساعد هذه الأراء الأمبات على الوصول 
إلى بعض النتائج التى تقس بالحكة والتعقل » على ضوء ظروفين الخاصة . 

والمادة الأساسية فى فصول هذا الكتاب » مسفمدة من بعض القالات التى 
كنت قدكتبتهالجلة «ليديز هوم» وده مءذهوءة فى مناسبات مختلفة . لذا فإى 
مدين بالشكر ارؤساء تحرير هذه اغلة لسماحهم لى باستخلال مادة المقالات مرة. 
أخرى . على أنى أثناء إعدادى لهذا الكتاب » توسعت فىهذه المادة » وأضفت 
إلمها أحدث الأراء العامية » كا أعدت تنسيقها وكتابتها » حتى يتسنى لىعرض. 
كل موضوع من الموضوعات الأساسية كوحدة متكاملة العنى . 

3 أعرب عن شكرىلموفتون ميفلين » أنه عبد إلى جويس هارعان عهمة 
حربر هذا الكتاب ؛ ذلاك أن أداءها لعملها بمبارة ولباقة » قد سبل على عبل. 
وأشكر أيضا مارى برجن وإليزابث دوتتون » لما قدمتا إلى من نصائم وشيدة» 
أثناء كتابتق ابعض القالات الأصلية . كذلك أقدم شكرى للدكتور مارثين. 
شابيرو » لاشتراكه معى فى بحث وكتابة الأجزاء اخاصة عركز الطفل فى الأأسرة . 


لداع كدت يحنت ات “حدق 1ن اللعتا 
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دى يشبغى اس تدعاء الطيب ؟ 
« ليس المقصود أن تصبح الأمبات 


متخصصات فى تشخص الأمراض » 


أكتبت إلى إحدى الأمبات قائلة : «أرجو أن تتمكن من إسداء النصح إلى 
الأمبات الشابات بشأن الظروف التى ينبغى فيها استدعاء الطبيب . فقد نشأت» 
بسبب نقص الأطباء » نزعة أعتقد أنبا تضر بأطفال هذا البإر » تلك أن الأمبات 
ينتابين شعور بالإثم بشأن استدعاء الطبيب . فرغم أنك وغيرك من الأطباء 
طالا حذرتم وار نمق أن العطس واحتقان الحلق مع ارتفاع طفيف فى درجة 
المرارة » قد تدل على الإصابة بأى سرض من الأمراض - ابتداء من لات 
البرد حت الى القرصزية ‏ رغم ذلك فإن الأمبات غالباً ما يترددن فى دعوة 
الطبيب » خشية أن يظهرن بمظهر الجاقة والغالاة فى القلق . اقد كدت أقم فى 
نفس الخطأ منذ بضعة أسابيع » عندما ظورت على طفل البالغ من العمر سبع 
سنوات» نفس هذه الأعراض يصحبها صداع حاد » وكان الصداع هو الذى 
دثمنى إلى التصميم على استدعاء الطبيب » فسكانت نتيجة الفحص هى ما أسماه 
« يات النشاء الستعاق » . على أن الرض لم يشتد بصغيرى بفضل العلاج 


السريم من جائب الطييب 6. 


وإلى أوافق بكل قوة على أن الأم التى يساورها القلق بشأن حالة طفلها » 
ينب أن تتصل تلينويا بالطبيب # كون أن تترييث لشسائل تسباعا إذا كان 
الطبيب سيرى أنه لم يكن هناك داع لاستدعائه » وما إذا كانت ستحس با لجل 
والارتباك عند حضوره . لكننا إذا اتفقنا على هذه النقطة » فإن هذا سيؤدى 





٠‏ أحاديث إلى الأمبات 
فقط لأن يتحول السؤال بالنسبة لكثير من الاأمبات إلى سؤال آآخخر : « متى 
ينبنى أن نحس بالقلق على الطفل ؟ » . 

الشكئة الأو لى : وقد شغلت بالى طوال الفترة التى قضيتها فى تأليف كتانى 
« رعاية الرضيع والطفل 276 - هى أنه ما من اثنتين من الأمبات نتشابهان 
تماماً بطبيعة الال » وأنه حت إذا استطاع الطبيب أن يضع لإحدى الأمهات 
تموعة من القواعد السليمة الأمونة إلى حد ماء فإن هذه القواعد لن تكون 
مأمونة العواقب بالنسبة لأم أخرى . ولنأخذ مثالين يقفان على طرفى نقيض : 
لوأننى كنت أ كتب كتانى فقط للا'مهات اللاتى تؤرقبن عائرهن اللية » 
ويستبد مهن القاق على أطفالهن ؛ لظلات أطمئمهن طوال الوقت إلى أن الكثير 
من الأعراض التى تبدو مخيفة فى ظاهرها لا تؤدى عادة إلى أى مرض وخم 
العاقبة ؟ فالشمور بالألم خلف الأذن فى بداية إصابتها بالعدوى لا يدل فى العادة 
على التهاب عظمة النتوء الحلمى معناه المألوف .كا أن الإحساس بآلام فى البطن ٠‏ 
لانيدل عل النيات الززائلة الدودية إلا ف سيقن الا عبان ؛ وه جر عي انا 
على طرف النقيض الآخر نيحد الأمبات اللاتى يغالين أشد المغالاة فى الاستتخفاف 
وعدم الا كنزاث . فاو أنهن قرأن نفس هذه العبارات » لتبادر إلى أذهامون 
ألى أعنى أن الألم وراء الأذنين لا يدل على ثىء مطلقاً » وأن الأطفال لا يصابون 
أبداً بالتباب الزائدة الدودية » ومن 9 ليس هناك ما يدعو للاهمّام بآلام البطن 
التى تنتاب أطفالطن . 

والواقم أن غالبية الأمبات يتحولن من المنالاة فى اللهفة والقلق على طفلون 
الأو ل إلى التطرف فى عدم الاكتراث بالطفل الثالث أو الرابع ؛ وهو اتجاه 


طبيعى سوى » ومازلت أذكر حتى الآن أن أن تسم بالعقل والإدراك السليم 


. 6 نششرته مؤسسة فر نكلين ى ثلاثة أجزاء لدت أسم « دستور الأم‎ )١( 
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بوجه عام » دعتنى ذات يوم لعلاج مرض مس بطفلها الرابعة » قائلة : « إنى 
أ كره أن أزيحك » غير أن ابنتى مريضة بعض الثىء منذ ثلاثة أيام » فبى تعانى 
من الصداع مع ارتفاع حادفى درجة المرارة . هل تعتقد أن هناك ما يدعو لأن 
تفخصبا ؟ » . إن عذين العرضين .من أعراض امرض إذا ظبرا مسا كان فيما 
الكفاية لآن حملا الطبيب على الاشتباه فى احال الإصابة بالالنهاب السحالى . 
وقد حاولت أن أخنف انزعاجى عن الأم » واندفمت خارجاً وسط ساعات العمل 
بالعيادة لزيارة المريضة فى الببت . ( على أنها لم تكن مصابة بالالنهاب السحانى ) . 
ن السهل أ أقو ل للأمبات : إن الخرارة المتخفضبة لا تدل على عرض 
جسيم » على حين أن اير ارة الرتقعة تكون داعا أ كاز حطورة. لمكن هذا 
لقو ١‏ ليس صميحاً فى الواقم ٠:خقيقة‏ إن الكثير .من الأمراض اللطيرة + 
كالالنباب الرئوى » والالهاب السحانى » والالنهاب الير يتولى» والنباب عظمة 
التتوء المابى » عادة ما يصحبها ارتفاع حاد فى درجة الحرارة » لكنها جميعاً 
يمكن أن تنشأ مع ارتفاع طفيف فى الخرارة .5 أن الخصبة الألانية وهى من 
أمراض الطفولة المبكرة التى لا تشكل خطراً على الإطلاق ‏ تتميز دائاً خرارة 
مرتفعة تظل ثابتة عند .9 لمدة ثلاثة أو أربعة أيام قبل خلهور الطفح . 
وجدير بالذ كر أن الجسم فى الشهور الأولى من مرحلة الرضاعة لا يجنح إلى 
رد فعل الميكروبات بارتفاع شديد فى درجة الحرارة » حتى فى حالات العدوى 
الخطيرة . ثم تتخير الخال بالنسبة اغابية الأطفال عند ما يبلذون عاماً أو عامينءن 
أعمارهم . ذلك أن الجسم فى هذه السن ييل إلى رد الفعل بارتقاع حاد فى الحرارة 
عند بدء الإصابة بالأمراض على شتى أنو اعها » الميئة والخطيرة على السواء . ومعظم 
الآباء والأمبات يعرفون هذه الحقيقة من خبراتهم اللخاصةمع لالم ؛ ١‏ واتصين 
الشائمة أن الطفل تبدو عليه أمارات الصحة والعافية فى الصباح » م يفقد شيئا 





من شهيته وحيويته عند الغداء » فإذا م|انقضت قترة ما بعد الطبيرة تكون درجة 
حرارته قل بأغت 7 ع9 5 ولستدعى الطبيب قلا السفر شصةه للطغل عن شىء 
يذ كر اللهم إلا احتقان بسيط فى الحاق . وفى خلال يوم أو يومين ات 
ورعة الا وبسترد الطفل عافيته » أو قد يتبق عنده تجرد رشح ف الانف . 
وسارة أخرى ؛ نإن أخنف نزلات البرد واحتقان الحلق أو الإنفاوئزا قد تؤدى 
إل ارتفاع حاد قَْ درحة الخرارة فى هذه السن من مر الطفل . أمافى سن انكامسة 
أو السادسة أو السابعة » فإن غالبية الأطفال يتجاوزون هذه المرحلة التى ترتفع 
فها الحرارة دون ما سبب جدير بالذ كر . فالآر جح الأن أن تبداً إصدابهم 
بنزلات البرد أو احتقان املق بارتفاع طفيف فى الخرارة » أما عندما تشتد علميم 
فعلا وطأة الجى فإنها قدتدل على مرض له خطورته . 

وفى حالات أمراض معيئة عديدة » يمكنك القول بأن ارتفاع الإرارة عند 
بدء الإصابة بالمرض أهون كثيراً من ارتفاعها بعد مرور أيام قلائل . فاإرارة 
التى تبدأ فى الارتفاع بعد مضى عدة أيام من بده الإصابة تدل فى الغالب على 
أن امرض بزداد 07 4 3 أنه قد نثأت بعضص المضاعفات 4 سواء أكان هناك 
ارتفاع فى الحرارة منذ البداية أم لا . وهذه الظاهرة تنطبق بصفة خاصة على لات 
البرد واللهابات الحلق » ذلك أن ارتفاع الخرارة أو عودتها إلى الارتفاع تثير 
التساؤل عما إذاكانت نزلة البرد قد امتدث إلى الأذنين » أو هيطث فى الشمب 
الرئوية ( تسبب الإصابة بالنزلة الشعبية أو الالثهاب الرئوى لا سيا إذا اشتد 
النغال )© أو فلك فق "اليد ان التول ( تيب الثرات عوط الكل )1 
أو سرت ف الجيوب الأنفية أو فى غدد العدق . وبعبارة أخرى » إنى أعانها كلة 
واضحة صريحة : إن المرارة التى ترتفم 73 تعود إلى الارتفاع بعد اليوم الثانى من 


تند نت ة 





عق يطبغى استدعاء الطبيب ؟ ١‏ 
ألا توجد دلائل أخرى تير السبيل أمام الأمبات العاقلات » لاسيا الاق 
يقمن على بعد أميال عديدة من مقر العأبيب ولا يتسنى طن الاتصال بهتليفونياً ؟ 
لا أعتقد أن هناك دلائل يكن الاعمّاد علمها اعهاداً كاملا ؛ ومع ذلك فهناك بضمعة 
إرشادات قد تساعد الأمبات بعض الشىء . إنتى أضم فى المقدمة المظهر العام 
الطفل : إلى أى مدى تبدو عليه علام المرض » مدى استرخائه فى الفراش » 
مدى التفير الذى طرأ على مظهره و”صرفاته بالنسبة لكالته الألودة وهو متمتع 
بالصحة . فلوأن الطفل بدت عليه أمارات المرض فى مظهره ومسلكه » فإنى 
أحاول جاهداً أن أستدعى طبيباً لفحصه أو أنقله إلى عيادة الطبيب » أ كثربما 
لوكان يأ كل وياع بكالمعتاد مهما تكن درجة حرارته . 


أو بعل ذللك أ قن سكن أعراضا معيذة متعددة تظور ف أثناء نزللات 
البرد وتستدعىداتاً الءناية الطبية السريعة . لعل أ كثرهذه الأعراض شيوعاهى 
آلام الأذنين . ولا يعنى هذا أن النهايات الأذن تكون دائماً وخيمة العاقبة » فى 
معظلم الحالات يشى الطفل منها دون متاعب خطيرة . غير أن العبابات الأذن التى 
تترك دون علاج 4 الستدر أمداً طويلا د بىئ بعضص الأحيان 2 وقد تخلف نوعاً دن 
الصمم الدام إذا طال مداها . على حين أن هذه الالمهابات يمكن فى العادة وقفها 
عند حدها إذا عوجت سسريعاً بأحد العقاقير المديئة . وليس هناك ما يبرر 


إثمال علاجها . 


عرض ارين أعراض القن شود انا إل التناية التمرهة ذف 
هو حشوتة ة الصوت افق ق التنمس . حقيقة ة إن حشونة ة الصوت تدل غالبا عل 
ترد الهاب سيط فى المنحرة »لا يؤدى إلى شىء له خطورته 5 أن صيق 


التنفس يرجم فى الغالب إلى ذبحة مؤقتة فى الحنحرة . ومع ذلك فإن خشونة 





١‏ حاديث إن الآمبات 


الصموت وصيق التنهس إلا سيأ إذا حبما ارتفاع فى الخر آرة 4 قل بدلان عل 
حالات من الهاب الحنجرة » والّزلة الشعبية أخطر من ذلك » وتتطلب علاءا 
قوياً فمالا . 


لقد ناقشت حي الآن مشكلة نزلات البرد والمبابات الحاق ومضاعفاتها .. 
ومن الحتمل أن هذه النزلات مجتمعة هى التى تسبب تسمة أعشار الأمراض الى 
تضيب الأطفال . غير أن هناك فصيلة أخرى من الأمراض وى 'زلات الممدة 
والأمعاء التى تتمثل فى حالات الإسهال والقء ؛ ويكون الطفل فى العادة أ كثر 
ترط شاف النامية الأول الفا من تحناتة »لذ يلبق علاحيا بهتابة خاصة 
فى هذه المرحلة من العمر . وأعتقد أن من الضرورى استشارة الطبي ب كلا أصبح 
براز الطفل الصغير سائلا تماماً . وتضحى هذه الضرورة ملحة إذا أصبح البراز 
مخاطيا أو مختلطاً بالدم » أو إذا سحبه ىء وارتفاع فى الخرارة أو استرخاءكامل 
فى الفراش . أما بعد السنة الثانية من عمر الطفل » فإ نالإسهال الحفيف لمدة يوم 
واحد قها يكون خطيراً . ومع ذلك ينبنى استدعاء الطبيب إذاكان الإسبال 
مصحوباً بآلام فى البطن أو بأى عرض من الأعراض الأخرى التى أحصيتها 
فها سلف . 

هناك أيضًا بطبيعة الحال عشرات من الأمراض الأخرى الى تؤثر فى أعضاء 
الجسم الختلفة » وهى من التعقيد بحيث تتعذر علينا مناقشتها »كا أن غالبيتها من 
الندرة يت خندو كل الذا 25 أن ميا خياب ولقد كا نمق شعو بح 
الأم التى كتبت لى اللخطاب السالف الذكر » أنها صادفت فى طفلها حالة من 
حالات الالتهاب السحالى دوع عالة ناوه دا واقلل | خوف هيه السدة 
إن لم تكن قد تأملت الأمر ملياً ‏ أن الصداع ؛ لاسيا الصداخ الحادء 
ليس بالظاهرة الألوفة فى سنى الطفولة المبكرة » وأنه ينبنى لص هذه الذالة عند 
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الطفل على جناح السرعة . ومن الحتمل أيضاً أن يكون طفلها قد ظبرت عليه 
أمارات :الرقن قحالة الالنبات الشعاق بضورة أخشد نبا :فق غالبية.خالات 
الأمراض الأخرى ؛ ذلك أن المظهر غير الألوف الذى يصحب المرض هو الذى 


ينبغى أن ينذر الأم بالمطر » وهو الذى ينذرها فى العادة . 


شك الطفل من الام قَْ بطنه ؛) عند بداية المدوى ف حالاات هر او 
عديدة . وقد تعنى هذه الألام شعور الطفقل الصغير بالنثيان فى كثير من هذه 
الحالات . كا أن المفص من الأمراض الشائعة بين الأطفال الذين يعانون من 
مشكلات التغذية وغيرها من بواعث القلق . أما التباب الزائدة الدودية فإنه 
من الجالات النادرة بلاريب »؛ إذا قفورن بغيره من الأسباب الأخرى الى تؤدقى 
إلى الام البطن . غير أن ١<تال‏ الإصابة به من الخطورة بمكان » >يث ينبغى 
خص الام البطن لخصاً دقيقاً » لاسا إذا كانت هذه شكوى لم نعبدها من هذا 
الطفل بإلذات » وإذا استمرت هذه الآلام ساعة أو أ كثر . ( لأن الألم الذى 
لسكامر لبصيم دقائق معدودات ْم زول إل غير رجعة لا يدل على النباب الؤزائدة 
الدودية ( . 
عند هذه النقطة من المديث » يحتمل أن تراودك الرغبة فى أن تقولى : «إن 
كل هذا مدو عفدا غاية التعقيد 4 َِ إنه لس وافي] حيث عكن أن تجدى مع . 
أفك أنى سأتذ ؟ز هنذا اللذيف حين عرض طفل فى الرة القادة 4 فى 
اعتقادى أن هذا هو رد الفعل الطبيعى ؛ إذ ليس المقصود أن تصبح الأمبات 
متخصصات فى تشسخيص الأمراض . فالأطباء لا تقوم دراستهم فى فترة العرين 
على جرد استيعاب قامة بأسماء الأمراض وأعراضها . ثم نتوقع مهم بعد ذلك أن 
يقوموا بتشخيصها. بل إمهم يقضون سنوات عدة فى كلية الطب » وقد يقضون 


سدنوات آخر ىق عديذة تأطياء مقيمين بالمستشفيات » يدرسون السم البشرى 





١5‏ أحاديث إل الامباث 


واليكروبات 0 تغروه 04 وأعضاء الح عالق غرما 0 26 000 


ف لاك 0 ؛ وبعك ذلك كله يفحصون ا 0 5 ىَْ 


المسقشة . وم حين يبدأون فى ممارسة أأهنة يان و نوا مامين إلاما ]ناما 


الالمياب | ر'وى أوااك انات الأذن أو التهباب الز اندة الدودية ف 
اكلم يكس دان يباخ الأطباء 


باع راض 
كل مظاهرها الألوفة » ومن عشرات الزو 


هذه المرحلة 4 فإمهم تحسون عادة أن فر أستهم مخونهم 7 تحاوار نَ لشتخيس 


ينا يلحأ أون ل إل غيرمم 


الم راض وعلا دجما أذ راد أسره » حق إن جميعهم ” تقر يبا 
من الأطباءكى يقدموا لم هذه الساعدة . 


كيف 0 ن إذنأن نتوع دن الأمهات 0 0 أى 4 000 لاصيا 

ومن الضرورى استدعاء الطبيب فى حالات التواء اللفاصل التى تحدث ورمأ 
أو 31 مستمراً 9 عجر عن استعال المضو المصساب 62 3 هله الات تتطاب 
مهارة طبية و لجان ما نحتاج إلى النعحص بأشعة لين ناث كد من عدم حدوث 
كسر بالعظام . وينبنى أيض) استشارة الطبيب بشأن الإصابات التى تعدث فى 
اارأس 04 إذا حيتبا غيبوبة قصيرة المدى وميل إلى النعاس وقء وصداع أوشحوب 
مسكور ف الوحه . 

عندما يبتلع الطفل الصغير » أو يشتبه فى أنه قد ابنام » مادة تعتمل أن تكون 
سامة - هناك عشرات من هذه المالات فى كل اأبيوت فى هذه الأيام ل قَإِنُ 
من الاسم أن تستدعى طبيبك ( بعد ان تحاولى بقوة ولفترة وجيزة أن تحملى 
الطفل على التقيؤ بأن نحركى إصبعك حركة دائرية فى مؤخرة حاقه ) . وإذا لم 
ينسن لل الاتصال بالتاييب على الفور 4 فإن هناك وسائل أخرى عد يدم لعادج 





م شغى استدعاء الطبيب ؟ ب 


للوقف بدلا من ذلك ؛ منها أن كثيراً هن المدن السكيرى بها الآن مراك 
للاستعلامات بشأن السموم » حيث يكنك أن تحصل على الاستشارة . ابحى 
الآن عن رقم تليفون المركز » وسجليه عندك فى مكان يكون فى متناول يدك . 
وإذا كنت تسكنين على مقربة م نأحد المستشفيات فيمكنك أن تسارعى بالطفل 
إلىهناك . أما إذا كان ببتك بعيداً عن امستشنى » فعليك فىهذه الخالة أن تطابى من 
سكرتيرة طبيبك أو من عامل التليفون أن جد لك طبيباً آخر على جناح السرعة 2 


إن معظ المروح التي تصيب الأطفال عادة ما تكون كدمات وخدوثا 


ثانويةع و الأمبات من واقع نجاربهن أنها لا تدعو إلىالقلق . وعندما يكشط 
الجاد أو حرم جرحاً طفيقاً » فإن غسل مكان الخرح بأماء والصابون هو أقرب 
الإسعافات إلى متناول اليد . أما إذا كان جرحاً حقيقياً مفتوحاً ‏ لاسها فى 
الوجه حيث محتمل أن مخلف ندبة ‏ أو إذا كان جرحاً وخْزياً » فإن الطييب 
هو الذى ينبنى أن يقرر ما إذا كان من الضرورى خياطة الجرح أو حقن الطفل 
بالمصل المضاد لمرض التيتانوس . 

إى أعرف حيداً ندى ما قدمّه الآباء والأمبات: من اعتذارات حين 
إستدعون الطبيب » لاسيا إذا كانوا م أنفسهم يشّكونف جدية امرض . لكنى 
أعتقد أنهم يلب أن محاولوا قدر طاقاتهم التغالب على هذا الارتباك عند دعوة 
الطييب . خْيّ لو أحسوا بأنها قد تكون دعوة سخيفة ليس لا ما يبررها » فإنه 
يذبغى للم أن يستدعوه لفحص المريض على أية حال . وإلا فلست أرى داعبا 
لان يكون للا ممرة طبيب يعالجها . إن الطبيب لا يضيق عادة بدعوة سخيفة كا 
تتخيل الأم . ومع ذلك ختى لو كانت الأم واثقة بأن الطبيب سيتكدر من هذه 
الدعوة » فإن من واجبها أن تدعوه مهما يكن الأعس ء إذا ساورها القلق على 
طفلها . فن البديهى أن سعة الطفل أهم من مشاعر الطبيب أو أحاسيس الأم . 





معالحة الطفل فى فترة النقاهة 


« من الممكن أن تنعاطى معه 


دون أن تعذى تفسك » 


إن الاحتفاظ بالطفل فى حالة من الرضاء وتجنب الأم الشعور بالضيق والغيظ » 
هما المشكلتان اللتان غالباً ما تواجببما الأمبات فى أثناء فترة النقاهة من المرض . 
ومن الجائز أن هناك أسباباً نفسية وجسمانية تؤدى إلى <الة العبوس والتبرم 
وللغالاة فى المطالب التى تلازم هذه الفترة فى الغالب . 

فقد أدركنا من التحليل النفسى للا“طفال الصغار أنهم كثيرا ما يفسرون 
إصابتهم بالمرض » أو إجراء عملية للم » على أنمها نوع من العقاب لمق بهم لأنهم 
اقترفوا عملا سيت » أو لأنهم قد راودتهم أقكار عدائية نمو أحد أفراد الأسرة ؛ 
ذلك أن الطفل بحس بالذنب إذا ساورته فسكرة شريرة مثلما محس به إذا أقدم 
على جمل شرير » فهو يظن أن فكرتهالشر برة مكن بطريقة سحرية أن تسيب 
ضرراً حقيقيً . والواقم أن غالبية الأطفال السكبار والراشدين يحملون فى أعمافهم 
- لاشعورياً - من أيام الطفولة » شيا من ذا الإمان بالسحر الأسودء 
ويؤمنون بخرافات شتى يدرأون بها خطر الأفكار السوداء . 

فالأم سك اللمشب عند ما تقول : إن طفلها لم عرض طوال هذا الشتاء . 
وحن الأباء غالباً ما نوحى للاأطفال بأن الأمراض تنشأ من الشقاوة . فنقول 
للطفل : « لو أنك ارنديت سترتك الجإرية كا قات لك » لا أصبث بالبرد » . 
أو تقول 4 . « إن شجارك مع إخوتك قد سبب صداعاً لأمك » . 


إن الطفل فى أثناء مرضه قد ماله شىء من الحوف من عامل المفاب » 





' معالجة الطفل فى قترة الثقاهة 3 


.ومن أعراض امرض » ومن خطر المرضذاته » وهذا االموف الأخير من خطرالرض 
قديسرى إليه من أمه » التى تظهر أمارات اللحوف على وجببها وهىتق رأ «الترمومتر»» 
وتبدو فى نبراتصوتها وهى تتحدث تليفونياً إللالعلبيب » وتتجلىفىقاقها وج.عما 
أثناء عنايتها بالطفل. علىأ نه عندما تنقضىشدة المرض » فإنالطفل يبدأ فىاسترداد 
قوته » وهذه هى الفترة التى حتملأن يصبح فيها صعب المراس . فن بين مظاهر 
رد الفعل عند الإنسان بعد انقضاء -الة موف » أن يثور ثورة عارمة على 
الشخص الذى تسبب فى هذا اللكوف . وهذه الظاهرة هى التى كثيراً ما تبدو 
.وانضحة فى ثورة الأم على طفلها الذى أوشك أن يسقط من النافذة » أو كادت 
تدمه سيارة فى الطريق بسبب رعوتته . وما دام الطفل الصغير عيل إلى اعتبار 
الرض نوعاً من العقاب » وما دام يعتقد أن الأم هى التى تعاقبه فى العادة » فإنه 
من المحتمل أن يعتبرها س لا شعوريا ب مسئولة إلى حد ماعن مرضه. كا 
أنه قد يلقى عليها اللوم لأمها لم تدفم عنه الأشياء الألية التى اضطر الطبيب إلى 
القيام بها أثناء علاجه . والأم العادية غالباً ما تعرز اعتقاده بأنها مسئولة نوعا ما 
عن مرضه » عا تبديه من اهام يفوق المعتاد » ومن استعداد لإرضاء نزواته » 
وتحمل لمضايقاته . وما من شك أن من بين أسباب مسلكها هذا » هو أنها قد 
تتوثم أن الطنل قد اعتراه المرض 5 أصيب فى حادث سيب بعض الإعال 
البسيط من جانبها . ومع أن الطبيب لا يوافقها عادة على هذا الرأى » فإن هذه 
هى طبيعة تسكوين الأم الطيبة . 


إذا اعتقد الطفل أن أمه قد جلبت له الأرض كنوع من اامقاب » واعتقدت 
الأم ع قد تسببت فى مرضه بإهالماء فإن فى إمكانك أن ترى أن هانين 
الفكر نين الخاطئتين تعزز إحداها الأخرى : لكن الطفل ما إن 0 
الشفاء من المرض حتى يزداد إحساسه براحة الضمير . ققد كفر عن خطاباء ‏ 





" أحاديث إلى الأمبات 
حتيقية كانت أو وهية ‏ وها هو ذا برى أنه ما زال يتدفق بالحيأة . على حين. 
أن أى شعور بالذنب عند الأم ء لا يتلاشى منها بهذه الس عة ؛ ذلك 0 
تدرك أن المرض ل ينته بعد هاي . وهذه هى الظروف التى يمكن أن توجد فيها 
حالة من عدم الانزان النفسى تستمر يضعة أيام . وعل قدر ما تبدى الأم من 

شعور بالذتب ى فى ساوكها مع الطفل - عمنى اللضوع له خضو عا ملامًا و السماح 
له 50 علمها ‏ فإن هذا الساوك منها يشحعه على توجيه اللوم إليها وإيماع 
القات نا:! 

ما تبادر إلى أذهانكن أنى أنظر ا ال الأكرو تازه شكوداء ١‏ ومن 
2 نى لا أعنى يحدبى هذا أنه إذا وحدث مشاعر الاوم والإحساس 
0 كلك بن الشرؤرة أن تسكون حادة وشديدة الوطأة . فبناك بعابيعة 
الحال حالات عديدة من المرض نظل فهمها الأمبات معتفلات بطابعون ال 0 
العمل ؛ ويظل الأطفال محتفظين بطبيعتهم اللطيفة العذءة . إلىأعرض عايكن فقط 
احمال وجود هذه العو 0 النفسية »ى تتأملها الأمبات اللالى يعائين المتاعب 
داعا فى فترة نقاهة الأطفال من المرض 
ين ين 

من الحمكة أن تذذكر الأم نفسها فى أثناء مرض أو إصابة طفلها أن من 
أبس الأمور عليها أن تلقى اللوم على نفسهاء وبذلك يككنها أن تحذر اللتضوع 
والاستسلام له . وهى تستطيع أن تسأل طفلها عن أعراض مرضه ف لطبجة واقعية 
عملية كالتى يستشدمها الطبيب فى حديثه » دون أن تكرر عليه السؤال أ كار 
3 ن اللازم . ولا أعنى بذلك أنه يلبغى لما أن تور أمامه عظبر الشدة وعدم 
الاكتراث » فن للمكن أن تظبرى له العطف وتشاركيه فى مشاعره دون أن 
تحمل نفسك وطأة الضيق و الأم 1 





معالحة الطفل فى فترة النقاهة ١‏ 

وعندما يبدأ الطفل فى إظبار شىء من السيطرة والأمر والنهى فى مطالبه » 

“فإن فى وسع الأم أن تو قفه عند حده بأن د ور وف حزم أن لاحب أن مخاطبها 
-مهذه اللبحة » وأن لدمها الكثير من الأعمال الأخرى الى ينبنى أداؤها . وإذا 
أظور لها اثمئزازه من شراب قد طلبه بنفسه قبل فترة وجيزة » فإنها نستطيع أن 


تقترح عليه أن بحاول تذوقه قدر إمكانه » ريما مين الوقت الملاثم لأن تعد له 


فعا اخ . 


أما إذا شرع ف النساق « الشعبطة » لاخروج من الفراش مخالة يذلل أوامر 
الطبيب » أو بدأ ممتطى جوانب السرير » فإن من الأفضل فى هذه الخالة أن 
تتشدد الأم فى أوامرها وتظهر له سيطرتها بنفس الأسلوب الذى تتبعه معه» وهو 
«متمتم بكامل صحته » بدلا من أ تغالى فى التشيث بأهداب الصبر» أو تظل نحذره 
فى قلق من احمّال تدهور حالة مرضه . فبذا التحذير يعطى الطفل فرصة الاختيار 
بين إطاعة الأوامر أو حمل العواقب » لذا فبو داما أضعف أثراً من الأمر الخاء 
«القاطم . 
من النواحى العملية فى هذا الجال » تحديد مدى الوقت الذى تستطيم الأم 


2 


أن تقضيه مع الطفل المريض . فهى تود أن تخصص له على الأقل بعض فترات 
وجيزة فى أثناء اليوم » تستتطيع أن مجالسه فيها » حتى ول وكانت مثقلة بالعمل فى 
الببت . فالأطفال ‏ شأمهم شأن البالذين - إذا تركوا بمفردهم فى أثناء امرض 
لا يعانون من الملل سب » بل إنهم لا بالكونق أنقسهم فى هذه الفترة من 
.الشعور بالاعتماد على الأم أ كثرمن المعتاد . وما زلت أذكر حت الآن مدى 
شوو حون نك أ تأق إلى المستشق ونجلس معى فى غرةتى وتعطيى 
رشفات من الماء بعد عملية « استتصال الاوز » التى أجريت لى فى العشر بن 


من عمرى ٠‏ 





وإذا بدأ الطفل يطالب أمه بأن تمنحه من وقتها واهتامها ا كثر ما تستطليع 
الأة كار الصاية ىْ هل 5 المالة 0 ن تضع له عدولا 
يتعدر علمها ذلاك . سكن 
| 


ب 


أن تمنحه » ققد يكون من 
قاطماً تحدد فيه مت ى يمكها أن تزوره فى <حرته ومتق 
الهم من ٠‏ عدد الدقائق التى نحددها ازيارته » هو نبرات صوبا حين تعان له جدو 
لواعيد أو حين تحاول العافل فيا بعد أن تحملها على الىء إأيه فى غير المو اعيد 


اددة 


عندما تتنازع الأم مشاعرها المتباينة بشأن إجابة الطفل إلى مطلب ماء فبى 
لا رويد أن أسر له فى هذا المطلب الذى يبدو غير مناسب أو معقول فى نظرها » 
لكنها فى نفس الوقت تسائل نفسها 0 عا الشعور بالذنب : هل من الجائز 
أن | إليه؟ فىهذه الخالة قد يظور ترددها فى نبرات صوكها المترددة 1 التدهرة 
أو الفاضبة حين تقول له : « لا » . وفى التو يكتشف الطفل أنها ليست واثقة 
بالا ض التى تقف عليها فبشرع فى العمل على تحطيم مقاومتها » عن طريق 
توسلاته المنكررة » وحديثه عن أعراض حديدة يحسها » ورثائه لنفسه فى وصنه 
لخالته » بل ودموعه الماكرة أيضاً . اذلك يحب على الأم أن تبدى له ايسا 
القاطم فى لذبحة واثقة مرحة . 


واننتقل الآن إلى بعض المقترحات العملية البارعة الى بعشت بها إلى 
أحدى الأمبات : 
ندا السيدة الطاب بقوها : « ما إن تتمبد الأم عدا ين تعسل أ 
طفلها فى طريقه إلى الشفاء حتى تواجهها عبارتان : « احمليه على البقاء هادثاً فى 
الفراشلدة يومين ا بن» 9 «ماذا سأفمل الآن ياماما؟ » فالطقل لا بايث أن 





معللة الطفل ق فترة النقاهة وب 


رهد 2 د.شاهدةٌّالتايقن دون والرسم بالطباشير امأون وَأَلَعَات النساية الممز لية 0( وريد 
لك أن 20 له قصعياً » أو أن تقعى له من حديد كل المكايات التى تدور 
حول أيام علفولتك . غير أن قراءة كتب الأطفال المساساة » لا سها الفسكاهية 


مها » نحدث بالنسبة إلى نفس الأثر الذى يحدثه المورفين » إِذ تعمانى أستغرق ى 


نوم عميق . لا مناص إذن من التفسكير فى حلول أخرى : 


« غيرى له الفراش دايا . دعيه يحكث فترة فى فراشه » ثم ينل إلى الأريكة 
بعد أن نحولها إلى فراش. 3 يعود ثانية إلى فراشه الاصلى. إن تغيير المنظر يبعث 


ااراحة ىَْ نقسة ؛) وجعل اللعمب القدعة تيدو ف نظره كاله ولسلية ١‏ . 


22 أعدايه حر 7 استعمله حين يناديك . فذلك حمف من حدة الإغر أء 
الذى يدفعه إلى القفز من الفراش بمثا عنك .كا أنك تستطيعين سماع صوت 
الس يعافقا» لأنه امن وق غنوت السكنئنة الكيوية أو للا اطازف 6 


« أعطيه الصندوق الذى يحتوى على زينات عيد ميلاده » مهمأ كان الوقت من 
السنة » فسوف يحد متعة فى تأم لكل قطمة مها على حدة » وعتلىء رأسه بالأفكار 
السعيدة الى تدور حول هذا العيد ورعا صنم لأث بضع قطع جديدة نضاف 
إلى شموعة الزيئات © . 

«عند ما كنا نتأهب للسفر فى إحدى الإجازات » نشأت مشكلة معينة 
مخصوص زينات العيد » إِذْ كان من الضرورى أن تكون هذه اازينات مسطيحة 
وغير قابلة الكسر حتى مكن وضعبا فى الحقائب . لكنى عثرت على الحل . 
توجد على أغلفة الكتب الفسكاهية الت يحمها الأطفال » رسوم كبيرة المجم 
لاقطة والثعلب والغراب والبطة وغيرها من الميوانات الصديقة . فنقات بعضها. 


( مستخدمة ورق السكربون ) على قطع من الورق المقوى الأأبيض التى نأتى لنا 





0 أ حاديث إلى الامبات 


ا القمصان عندما ترسلها إلينا حل الغسل والكى . 3 لون طفلىهذه الصور 
وقصها باللقص » واحتفظ بها فىعناءة لتعليقها فى عيد الميلاد . لقد أحرزت هذه 
الزيئنات يحاحاً هائلا . أما الطفل الصغير » فيمكنك أن تقصى له دوائر و بعات 
ونجوماً كبيرة من الورق المقوى . وهذه أيضاً تبدو جميلة »كا أنها تمنعم العافل 
متعة إعدادها بنفسه . 

« أعطى الطفل كومة من الجلات القدعة » لالحرد التفرج عايها » بل لتنفيذ 
نسل وع 5 مهدفين إليه . ذلاك أن ف وسعه أن « يشيد «( بس أ مسدشُنى من 
هذه الجلات . فن أجل بناء امستشن » عليه أن يفحص الجلات لصا دقيقا . 
وبقص منها كل صور الممرضات والأطباء والأطفال والأدوية والأزهار والأسرة 
والساءات أو أى شىء آنخر يحب أن يكون عنده فى مستشفاه . وعند ما يقر 
من جمع كومة من الصورء عليك أن تشبكيها بالدباييس فى ساتر «باراقان» قديم 
أو على (ستارة) بالقرب من فراشه . إذا كان الطفل غلامًا » فإنه يستطيع أن 
عثل دور كبير الأطباء ؛ بصدر أوأمره من ( مكتبه ) على الوسادة . أما البنت 
فيمكها أن تمثل دو ركيير ة الممرضات » وتقبع نفس خطوات اللعبة فى حالة بناء 
بدت » سوى أن على الطفل فى هذه الخالة أن يبحث فى الجلات عن صور لجر 
الجلوس وحجرة النوم وصنوف الطعام والسيارات وما إلى ذللك »كا أنه يستططيه 
أيضاً بناء حظيرة للسيارة ( جراج ) » . 5 

« علبة الأز رار ! هناك أشياء عديدة يمكن صنعها بالأزرار » لكنك ثب 
أن تراقى الطفل جيداً أثناء لعبه بها ؛ إن كان صغير السن بحيث محتمل أن يضعها 
فى ه ٠‏ من المكن أن تصنف الأزراركل نوع على حدة » وتوضم فى أقداح 
حسب درجة بريقها التى تجعلها شبيبة بالجوهرات ؛ أو حسب لونها » أو شكلها . 


يكن أيضاً أن يح ركبا الطفل باللعقة ويقدمها كطعام فى الأطباق الصغيرة الى 





«عالمة الطفل فى قترة النقامة 000 و 
يلعب بها الأطفال ( من الأشياء المساية للطفل أن يستخدم انغرفة فى تقد.م 
الأزوان )ند ودن لمكن أرقا أن ينم الأزرار فى عقد كبير أو يكوأن منها عاذج 
على النضدة التى يجوار فراشه . هل يوجد عندك شريط عريض من « الأستك » 
كالذى عكن أن يتبق مر منامة ( بيجامة ) بالية ؟ يستطيع الطفل أن يمخيط 
الأزواق أن فقا الدبايس الإيجليزى فى هذا الشريط » ليصنم منها 
حزاماً وهمياً . 

« كا أن من الممكن أن تستخدم الأزرار عثابة « تقود » لتسجيل النقط 
الرابمة فى لعبة من ألعاب التسلية النزاية » أو توضع فى صندوق من الصفيح » 
فتصبح آله موسيقية تصدر إيقاعاً جميلا عندما يبزها الطفل مع أنقام أسطوانة 
تذاريعل لا كن 

« هل عندك عابة لاحلى القدعة لاستبلكة » تاقين فيها بل فصل الصيف, 
الى ان تعودى إلى ارتدائها مطلقاً » وكذلك « فرد » الأقراط بعد أن تيأمى 
من العثور يوماً على « الفرد » المفقودة التى توابمبا ؟ يمكننك أن تعطيه هذه العلبة 
أو تعفليه علبة حليك اليومية بعد أن ترفى هنما كل اقئء له قيمفه.» لقد أمطئ 
طفل ساعات طوالا يتفحص الل قطعة قطعة ويدقق النظر فى الأشياء العلقة فى 
القلادات . وفى آكتر الأمى أصبح إمبراطور زمانه » بأن ارتدى الم كلها دقمة 
عل و اي اي ال ال قري 
أن هذه الفكرة قد لا تبدو يذه لذن 2 قن أناست لل أن أنم ساعات من 
المهدوء وراحة البال . 

« عابة الفضيات ! رغ أنى لم أدرك قط السبب فى ذلك على وجه الدقة » 
فإن إخراج الأدو ات الفضية من العلبة ثم إعادتها إليها » من الأشياء المسلية 
للا طفال . 





ىف أحاديث إلى الأمبات 


2 أعطر 4 صنتدوقف ق الصور القدعة م6 1 دنار 5ل م الصدور 00 الآ بومات - 
أو الكراسات التىتلصق فها قصاصاتالصحف . إن الطفل جد متعة ق«شاهدة 


سهأ الصور الخاصة 4 2( ذلك لك ولساية الألبوم الذى العم ٠‏ عور 
دلا لد 


الصور 4 لا 
طفولته البسكرة ٠‏ حلب 0 تكوق مساعدة أنضا أن تربه إأحدى صورك 


كِ أيام شبابك » فيقول لك : « من هزه الفتاة ؟ أهأنت ؟ إنها لانثبيك 

«وإذا كانت إحدى إجازات الأعياد وشيكة » فرناك بطاقات العابد: يكن 
أن يعدها الطفل » مثل بطاقات عيد اليسلاد ء أو عيد الأم الحمة 
القيامة » أو عيد الربيع »أو أى نوع آخر من بطاقات العايدة . ففعن 
دائاً فى اننظار عيد أو آخرمن هذه الأعياد من الممكن أن تكون هذه البعلاقات 
مرزينة بالزخارف أو جرد صور مناسبة على رقعة كبيرة من الورق ؛ صورة 
ده م فى عيد القيامة على سييل المثال . المهم أن قذار إلى هده 
البطاقات على أنها شىء له قيمته » ورسلا فعلا بالبريد إلى الأشخاص الذين 
يدرجهم الطفل فى قائمة من يرغب فى معايدتهم . هناك أيضًا « صناعة الدائتلا » 
وهى من الألعاب القدعة الت يجمها الأطفال ؟؛ إذ يأخذ الطفلى رقعة ن الورق 
العادى الأبيض يطويها بضع مرات ثم يفص منها شرائع وأنصاف دوائر » فإذا 
ما فتحها وجد «ورق الدائتلا الزركش» ؛ ْم تساعدينه على اعقه بام رق اللون . 

( ها هو ذا تعاطى الدواء قد أصسح الأن ميمة مزعيجة تبعث على الضيق 
فد استرد الطفلعافيته إلى امد الذى يتيح له المقاوءة والنهديد بأنه سيتقياأ الدواء 
َك أنه لم يعد يرغب ف تناو ل السوائل » فىحين أنالعابيب يطاب إليك أن شسمليه 
على ابتلاعها . لقد ساعدنى مساعدة طيبة فى هذا السبيل » إلى ارتديت قبعة دن 
الورق كالتى ترتدها الممرصات كك أغريه بتناول الدواء . 


« أما الفكرتان التاليتان فقد تمخضت عنهما قريحة طفل » أى إنهما من ابكار 
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صاحب القن قسة. الفكر 5 الأو لى فى بناء مسمرح مصغر . وقد استتخدم 2 
بنائه صتدوقاً من الورق القوى عثابة خشبة للهسرح » غطاها بقمامة قديعة من 
التواش حسنة المفاهر إلى درحة معقولة 3 نسق المناظر فى الصندوق » مستخدماً 
ا يه المجم من الأثاث البلاستيك مع فطق كنات" القن 
وواضاك هيك الماذف أو بقطن الس وك الممثلون هم الدى الدقيقة والماثيل 
الصغير الملضعكة الق يشتريها من « محلات أاف صنف » وقد أدار إحدى 
أسطواناته لتكون عثابة « المؤثرات الصوتية » » مفترضاً أن الدى يقمن بالقثيل 
أو الغناء . كا أنه استخدم آلة السيها الملونة التى عندنا لتاتى ضوءاً كاشفاً يساعله 
على السرم . غبر أن ضوء البطارية الكاشفة قد يؤدى نفس الغرض تماماً » 


أو حتى ضوء أى مصبام كبرب يصوب إلى خشبة المسرح » . 


« أما الفسكرة الثانية فهبى تعتمد أيضا على استتخدام صناديق الورق المقوى 
والصور التى يقصبا الطفل من المجلات . فهو يستطيع أنعافق السبور وداخل 
صندوق كبير » يضعه أمامه حيث يكون الجانب المفتوح منه مواجهاً له» بذاك 
تصببيح عنده ثلاثة جدران وأر ضية وسقف لبدت يشيده بنفسه » و إستطيع ع 


أن يصع صندوقاً آ ر قوق العميندوق الأول عل أنه الدور العلوى من البيت ). 


« وإذا لص الطفل بعض صور السيارات بداخل الصندوق » فإن فى إمكانه 
أن ستغل السيارات للعب أيضا » فيد خلها إلى هذه المشليرة « الجاراج ) ومخرجها 
منها . أما إذا كان المفروض أن يكون هذا الصندوق بيتا السكى» فيمكن عندئذ 
أن يعيش فيه بعض « الناس » وتضاف إليهم بضع قطم وى الاق 
وفى هذه الخالة يستطيع الطفل أن بلضى مور التصاضية أن العو افد ع وان 
الصندوق » . 





397 أحاديث إلى الأمبات 

د كا أن صندوقالسيجار حين علا بالدى الدقيقة يصبح لعبة رائعة فىحالة 
الصحة والمرض على السواء . فهذه الددى صغيرة الحجم نحيث تصلح تار كوب فق 
عربات البصاعة ( اللعب ) » ولاسكنى فى المبانى المصنوعة من المكعبات الاشبية 
أو الورق المقوى » فضلا عن أن تنبا زهيد للغابة . كا أن هذه الدى تستطيع 
أن تسير فىاستعراضاتطويلة » وأن تقوم غامرات مثيرة فالطائرات أو عربات 
المريق » وأن تركب فى بعض عربات القطار الكهربى ( العربة المعاقة » العربة 
القلابة , العرية القافزة » عربة التبريد » أو عربة الخيل إن كان لها باب ينزلق 
على قضسيان ) . ويكن أيضاً أن نثبت هذه الدنى فوق سطح القاطرة أو عربة 


لقد تسلينا كتيراً ‏ أنا وطفلى - عشاهدة بعض المفاءرات العنيفة 
الت قامت مها دمية دقيقة من المطاط تسمى « لوسى » . كانت « لوسى » 
تركب الطائرات عفردها » وتقفز من فوق البالى الشاهقة » وتقود القطارات 
بسرعة جدونية » وتقوم فى الواقم بكل الحركات التىتروق للطفل . وعند ما سألته 
عن رأى والدى « لوسى » فى نحارسا المثيرة » صرحم اناق « لوسى » 
ليس لما والدان » لذا فإنه من المباح لها أن تأ كل ما يروق لما من الطعام » 
ولا ذهب لانوم على الإطلاق . فأدركت أن هذه الدمية تثمئل فبها أحلام 
ابيى ف الت بخرية ٠.‏ وأظن أنه ينس عن نفسك مهذه الوسيلة ف كثير دن 


حالات الكبث والإحباط » . 


إن لم يعجبك أو يمجب طفلك شىء من هذه القترحات » فا عليك إلا 
أن وى كنت أنه من الأفضل كثيراً لامرأة أ تون َم ق عصر 
الضادات الميوية ! كيف كان من الممكن فى الماضى أن تعالم الأم المبابات الأذن 





معالحة الطفل فى فترة النقاهة > 
عند طفاما » أنناء سفرها فى عر بة مغلقة نجرها الجياو0©؟ لقد أصبح لدينا الكثير 
مما ينبغى أن نشكر اله عايه »6 . 
3 عد 
إنى أحسد هذه الأم على خيالها الخصب ؛ ذلك لأنى لم أستطع يوماً أن 
عق قصة عن أيام طفولق لأجمل ها شع جديراً بالرواية ك5 أق لا أستطيع 
أن أتخيل مجالات أخرى لنشاط الطفل عدا تلك الحالات التى أذ كر أنى كنت 
مغرماً بها فى طفولتق . فالأولاد مثلا يمكنهم قضاء ساعات طوال فى اللعبه 
تخمرعة من النيازاك المنوره .وامواد مس اك دين اعذه السيازات الل ماب 
اب الأطفال بتركيهها المستمد من الواقم » يكن شراؤها من أى محل كير من ' 
محال لعب الأعلمال . ويمكنك أن تجدى فى هذه الحال أحياتاً » قطارات دقيقة 
الحمجم ( بثير محركات أو قضبان ) يمكن دفعها فوق مسطحات صخيرة . 
وعند ما اضطر أحد أبنانى إلى ملازمة الفراش لمدة شهر كامل » كان مما 
دبعت السعادة قَْ نفسكه أن يلعب بوعاء ملسم ى » بالاء 4 بيصعه على ايقن 
الحجرة وينسق فيه أحواض السفن » ثم يعوام فيه السفن الاعب التى كنت 
أشتريها له أو أصنعها من شب « البلسا » المفيف ثم أطليها بالألوان التى تطللى 
بها ماذج الطائرات . ومن الممكن أيضا فى هذه الأيام شراء تشّكيلات لا نهاية 
لا من معدات التركيب التِى يركب الأطفال أجزاءها المفككة » ليصنعوا مها 
عاذج الطائرات والقطارات والسئن والسيارات والمناظر الطبيعية » ابتداء من 
الماذج البسيطة التِى لا تتطاب جبداً من الطفل ابن السادسة سوى أن يلصق 
أجزاءها مما بالفراء » حتى الغاذج المعقدة الى يظل المراهق مشغولا فى تركيب 
أحزائها لد أسبو ع كامل 3 


)١(‏ فى القرن التاسم عر كان المسافرون يقطعون مسافات شاسعة فى هذه العريات » أثناء 
سفرثم عبر البرارى الأمريكية . 





م أحاديث إلى الأمبات 

وهناك أيضياً الأو لاد والبنات معدات للتطرير والمياطة , ونظل الكرز عقود» 
ونسج السلال وحمالات الأوانى » وصناعة الجلود » وقص العرانس من الورق . 
وتوعات الرك ب ذات الأدزاء اللثبية أو المدية اوه ما كوائر قينا 
عشرات الإمكانيات لتكوين ناذج شتى غير التى محتوى علها كتاب 
الإرشادات المرفق معها . فالصى يريد دائما أن يرج من نطاق المَادْج الحددة 
له إلى تكوين نماذجه الخاصة » كا أنه من المسكن أن نحمى فى البنت الرغبة فى 


الع الم الم ان نضيف بضم قطم بسيطة إلى معدات التركيب . 


غير أن المشكلة الرئيسية فها يختص ععدات التركيب الجاهزة هى أنها 
إذا كانت أعلى من مستوى قدرات الطفل » ولا يستطيع أن يكينها بحيث 
تتلاءم مع مستواه » فإن ذلك لن يلبث أن يقبط من عزمه . لذأكان جديراً بنا 
أن نذ كر دائماً أنه ليس من الضرورى أن نشترى اللعب الجديدة من الحال ؛ 
ذلك لأن عملية املق والإبداع تبعث الرضا فى نفس الطفل ( وتستغرق وقته 
أيضأ) أ كثر من اللعب الفعلى بثىء ما بعد الاشهاء من صنمه . وهذ! هو السيب 
فى أن فراش الدمية الذى تصنعه الطفلة من صندوق للا حذية وتجرزه بالملاءات 
والبطاطين انتى قصتها بنفسها من قطم القهاش البالية » مخلب لبها ويستهويها 
أ كثرمن أروع للعب الجاهزة المشتراة من السوق . ا أن تموءة طيبة من قطع 
البناء المشبية يمكن أن تنحدى قدرة الغلام فى الفترة ما بين سن الثانية والثامنة » 
فتدفعه دائماً إلىمزيد من الإتقانفى خلق الفاذج الجديدة . أما إذا تمذر على الطفل 
أن يخلق شيئاً جديداً » فإن المتعة التالية التى يؤئرها على غيرها » مى أن يطور 
لعبة قدعة ى تحقق هدفاً جديداً . وهذا هوالسيب فىأنه يرغ بأ حيانا فى انتزاع 
سقف عربة الركاب الصفيح من قطاره الكهربى » كى يمل العربة صالحة لجل 
بضاعة حقيقية ؛ نما يكدر أباه أشد الكدر . 
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واف أن المنضدة الخاصة بالمريض التى تمتد فوق الفراش » من الوسائل 
السليمة التى »كن أن تستغاها المائلة ليلعب عليها الطفل فى أثناء مرضه . 

لبس من الضر ورى أن تعودى بالذا كرة بعيداً إلى أيام العربات المخلقة 
التى تجرها الجياد » لندرى إلى أى مدى قد قصرت قترة النقاهة فى أيامنا هذه 
وأصببحت أهون كثيراً من ذى قبل 4 فنعدن منذ فكرة لا ترايك على قسة وعشرين 
سنة » كنا نضطر إلى الاننظار أياماً وأياماً على أمل أن خف حدة المرض فى حالة 
الالتباب الرئوى . وكان الطفل المصاب بالجى القرمزية ‏ حت ولو كانت 
خفيفة الوطأة ‏ يضطر للمسكوث فى الفراش ثلاثة أو أر بمة أسابيع لأسباب 
قوية لا نحتمل الجدل . وكانت « الى الروماتيزمية » محتاج إلى الراحة فى الفراش 
بور عديدة . أما التهابات الأذن التى كن الآن عادة أن نوقفها عند حدها 
خلال يومين » فقّدكا نت تعاس بالمشرط فىالعادة » 3 يشبكالطبيب والوالدان 
أصابعهم » ويضرعون لله أن نتوقف الإفرازات قبل انقضاء أيام عديدة » حجّ 


ى 
لا عند الالتباب إلى عظمة التتوء الخابى . 


ل تكن قترة النقاهة طويلة الأمد خنن 2( بل كانت عذاباً ألما 1 





يض 


الطريب يفحص طفإك 


« إن كفاية الطبيب تتوفف 


عل توازن قدراته » 


كتيت إلى إحدى الأمبات قائلة : إنها لا نحس بالرضا عن العاريقة السريعة 
الى تخرى بها الفحص المسماتى على طفلها فى زياراتها الدورية للطبييب . وى 
تريد أن تعرف « ما هى مقومات الفحص المسماتى السلى ؟ » . 

من الرعونة أن يحاول أحد الأطباء شرح أساليب مهنة الطب » فى حين أن 
هناك ٠٠ر١‏ ٠؟‏ من الأطباء المارسين فى البلاد » يؤمن كل واحد منهم بآراء 
مختلف بعض الشىء عن آزاء الأخرين يشان كل ناحية من نواحى المهئة . ومع 
ذلك فلنحاول أن نشرح هذا الموضوع . 


أحب أن أوضح أولا أن الفحص المسمانى لا يعدو أن يكون جانباً واحدأً 
من العملية التى يوم بها الطبيب حالة الفرد . أما الجوانب الأخرى فبى بطبيعة 
الخال تاريخ المرض ( الذى يرويه المريض أو الأم ) والنحوص العماية إن وجد 
شىء منها . ومن الصواب فى اعتقادى أن تقول إننا فى أ كثر الزيارات العلبية 
لاسيا حالات الفحص الدورى - نحد أنتار يخ المريض من حيث إحساسه 
العام بالمرض ومدى أداء جسمه لممته » يكشف لنا عن حقائق بشأن حالته 
أ كثر ما يكشفه النحص المجسمانى . ومن حين نفحص الأطفال الصغار يجب 
أن نفكر فى النواحى التى تنال أ كير قسط من اهام الأم والطييب فى مرحلة 
الطفولة المبكرة : نوع الغذاء الذى يقدم للطفل ومدى تقبله له » مدى الزيادة فى 
وزنه أو مقاساته الأخرى » مدى تقدمه فى القدرات الآلية (قيادة الدراجة ) » 





الطييب يشحص طفلك ع 


مدى نجاو به مع الجتمع ؛ مدى قيام أمعائه ؟همتها » التدريب على استمال دورة 
مياه » النوم » مدى شعوره بالرضا بالمقارنة مع فثرات الصراخ والبكاء » إصابته 
بالعدوى فى الجهباز التتفسى أو غيره من أجهزة الجسم » حالة الجلر » أثر 
الطفل فى غيره من أفراد الأسرة . على حين أن الفحص المسمانى لا يحتمل 
أن يلق كثيراً من الضوء إلا على ثلاثة فققط من هذه الموضوعات الأحد عشر 
التى ذ كر ناها . 

أما فى حالة الطفل ال كبرستاً الذى,أى إلى عيادة الطبيب فى زيارة للفحص 
الدورى » فإن الفذاء والْمُو والنوم والعدوى نظل من الموضوعات التى - 8 
الطبيب . و بالإضافة إلمها ينبغى أن يسأل الطييب عن مدى تسكيف الطفل مع 
أخوته وأبونة وأصدقائه ومدرسته ومع ا 5 وق هذه الحالة كذلك 
لا يساعد الفحص الجسمانى فى الكشف عن هذه النواحى » إلا فها يتصل بالمو 
والعدوى 0 


وحتى فا يتتصل بالذو والعدوى » فإن تاريخ حياة الطفل لا يقل أهمية عن 
الفحص الجدمانى فى الوصول إلى تتام سليمة . فنحافة الطفل أو سمنته التق 
يكشف عنها الفحص الجسماتى فى يوم بالذات » لا تعطينا بصيصا من النور 
بوضح دلالتها » مالم نعرف تطورات وزنه وتكيفه مع البيئة فى الماضى . 
ولتأخذ مثالين لتوضيح هذه النقطة : هناك طفل ييل إلى النحافة واللساسية 
المفرطة مئذ طفولته المبكرة » وقد ظهر من اللوحة البيانية أن وزنه فو عدة 
زيارات قام بها للطبيب ظل قريباً من انلمط العشرى » أى إن عشرة فى الائة من 
الأطفال الذين ثم فى مثل سنه يزنون أقل منه » على حين أن انسعين فى المائة منهم 
يزنون أ كثرمئه . أ انضح من مص اليوم أن وزله قد زاد أ كثرمن العتاد 
فى خلال الستة الأشهر الت انقضت منذ الفنحص الاضى » فأصبح وزنه الآن عند 
الفط النقس والعشرينى - أى إن نفسة وعشرين فى المائة من الأطفال فى مثل 
سنه ينون أقل منه . وتقول أمه للطبيب : إن حياة الطفل نسير على ما يرام فى 





5 أحاديث إلى الأمبات 


هذه الفترة بصفة خاصة . فى حالة هذا الطفل يق للاام والطبيب أن سعدا 
بحالته الصحية » رغم أن التحمن: اللشنياى :تال ل أنهما وال تمينا عفن 
الخ 

وعلى النقيض من هذا للثال» يمد فى أقصى الطرف الآأخرء مثالا لطفل 
تبدو بنيته على خير ما يرام فى لخص اليوم » غير أنه يتضح من سجله الصحى 
فى للاضى أن وزنه كان دائماً فوق العتاد » وتذ كر أمه أنه دأب على شرب 
السوائل والتبول أ كثر من العتاد فى الأسابيم الأخيرة . وهذه إحدى القصص 
التقليدية التى تنىء عن بداية الإصابة عرض السكر » التى يكين التحقّق منهسا 
بإجراء التتحاليل العملية » مثا عن السكر فى البول والدم . 


6 4د علا 


والتعرسن الآن المرزاتك الأسناعية برك الفدمن اسان # للد دق 
أهميتها فى الفحص الدورى الذى يخرى علىالطفل أو الرضيع . 

ما دامث الطفولة تعنى الْمو » دإن وزن الطفل فى الموزان يعتبر وسيلة سهلة 
قابمة على المقائق الثابتة » يقتبع بها الطبيب تطورات موه على وجه التقريب » 
ما دام يفسر هذه التطورات على ضوء التقديرات السليمة . كا أنه يقيس طول 
الطفل داعا فيمطيه هذا القياس بيانا عن أحد مظاهر بتاء الجسم ووه » ذلك أن 
طول السلا ينحرف فى العادة عن اماهه الطبيمى إلا نقيجة مرض حاد مزمن 
أو اضطراب عائل عنيف . 

إن الكثيرين من الأطباء نس اوأنا من بهم - لا يقيسون درجة حرارة 
الأطفال الكبار أو الصنار الذين يأتو ن إلبهم بهدف الفحص الدورى ما لم 
تظهر علمهم أعراض مرض عضوى . فالمرارة قاما تكون مرتفعة فى الظروف 
العادية » أما إذا كانت مرتفعة فإنها تدل عادة على محرد حالة عدوى عادية فى 
الجبواز التنفسى » فى مراحلها الأولى .كا أن ممظم الأطفال الصغار بشعرون بأن 





الطبيب بفحس طفلك م؟ 


«قياس حرارمهم من فتحة الشرج فيه إهدار لكرامتهم . غير أن الأطباء 
'الآخرين يفضلون علىأية حال أن يقيسوأ الحرارة بصفة روتينية » واضعين نصب 
“أعينهم تلك الحالات النادرة التى يكون فبها ارتفاع الحرارة غير المشتبه فيه هو 
العلامة الأولى الى تنىء عن بدء متاعب جدية . 


والجانب الأول من لخص الطبيب يسمى عادة الظهر العام » وهو يشمل 
بنيان الطفل وحالة تغذيته وسلوكه العام » وما إذا كانت تبدو عليه أمارات 
الصحة أو المرض ؛ ذلك أن الطبيب دون أن يستخدم يديه أو أية أداة درن 
'أدواته » يتلقى انطباعات عن هذه المظاهر الحامة طوال الفترة التى يقَضيها مع 
الطفل »كا أنه تلقائياً يقارن بينه وبين الأطفال الآخرين الذين فى مثل سنه . 
.وهو أيضيا برى حالة امار فى لنحة سر يعة 


وق حالة الطفل الرضيع يس الطبييب حجم رعق و يتحسس اليافوخ 
'( البقعة الرخوة فى الرأس ) 01 ينتق احمّال إصاية الطفل بأحد الأمراض 
النادرة التى تؤدى إلى مو حجم الرأس كوا سريعاً أو بطيئًا أكثر من 
العتاد . 

وفى العادة يقلب الطبيب الجفن السفل للعين ويفحصهء لأن شحوب 
الأوعية الدموية فى هذا المكان ينىء عن احمّال الإصابة بالأنيميا ( وهى من 
:الأمراض الشائمة فى النصف الثانى من العام الأول وفى العام الثانى) ‏ ما يتطلب 
عد الكرات الدموية للتأ كد من الخالة . كا أن الطبيب يلحظ أيضاً توازى 
أو تناسق حدقتى العيئين فى النظر إلى الأشياء . 

أما الطفل الذى بلغ سن الذهاب إلى الدرسة . فن امهم أن مختير قوة 
إيصاره مرة كل عام على الأفل بوساطة لوحة علامات النظر » سواء أكان ذللكه 


فى المدرسة أم عن طْ ريق طبدية الداكم ' أم إخصانى العيون ٠.‏ وهذا الفحص 
هام بصفة خاصة لا كتغاف قصر النظر الذى حمل أن يتطور 55 و فى هذه 





حو أحاديث إل الأمبات 
السن لا نأ إذا كان قصر النفار أو ضيف النظر الجورى 2 الاستجاتيزم 04 
شائعاً فى الأسرة , (عندما توجد عيوب حادة من هذين الوعين إن من المحتمل 
أن باحظط الم أو الأم » الوضع غير العادى الذى سك فيه الطفل بالكتاب . 
أما حالات ضعف النظر البسيطة فقد لا يلحظها الأخرون ولا يشّكو منها 
الطفل ) . 

ثمة نواح أخرى فى لص العينين يستطيم الطبيب العام القيام بها : حجم 
واستدارة العينين » ما إذا كانتا تتقلصان عندما يساط عليهما ضوء ساطع أو 
يقرب مهما هذا الضوء 2 مور الشبكية ف مؤحرة العين عندما تفحخص فى ضو م 
جهاز خص قاع العين . غير أن هذه الاختبارات غالباً ما يستغنى عنها الطبيب 
عند إحراء الفحخص الدورى عل الأطفال الأصاء 7 لكنه جرعها بعناية بالغة 
عندما تكون ثمة أعراض تدلعىأمراض فى الجهاز العصى أو العيئين . وخص 
الشبكية بتطلب تعاوتاً كبيراً من جانب الريض » أو استخدام قطرة معينة 

ولحمن لذ غصا سريعاً بالضوء الكاشف» غير أن هذا الضوء 
لا يكشف عن شىء ف العادة إلا فى حالة الحساسية أو الإفرازات النائمة عن 
ال ل عرس بكرن 
الطفل قد حشاه فى أعلى الأنن . 


كا أن لخص طبلتى الأذنين له أهمية بالئة فى حالة الأطفال الصغار عندما 
5 ونون مصابين » أوكانوا قد أصيبوا حديئا » بنزلة برد أو احتقان فى الكلق 
مع ارتفاع فى المرارة » ذلك لأنهم فى هذه السن يكونون أ كثر استسداد) 


للاصاية بالمهابات ان 0 الآ كر م البالنين 
بدو نا متهم 


8 غير أن بعص الأطباء 





الطبيب يفحص طفلاك يفن 

كان رضيعاً أو طفلا صغيراً إلى المد الذى يتعذر معه أن يتعاون مع الطييب » 
ما دام يتمتع بصحة جيدة هنذ الفحص السابق . 

لا محاول الطبيب عادة أن يختبرقوة السمع فى سى الطفولة البكرة » لأن 
نتيجة هذا الاختبار غير مؤ كدة على الإطلاق » مالم يقم به أحد الإخصائيين . 
فإذا كان ثمة اشتباه من هذه ااناحية » أو إذا كان الطفل قد أصيب بالمهابات 
خطيرة فى أذنيه » أو إذا كان بطيعا فى النطق بكلام واضح » فإنه ينبغى فى هذه 
الخالة أن يفحصه أحد الإخصائيين . أما فى حالة الطفل الذى تجوز عامه الرابع 
أو الخامس » الذى يأتى إلى الطبيب كل سئة أشهر لإجراء ص دورى عام » 
فإنه من الممكن اختبار قوة سمعه بوساطة دقات الساعة أو الصوت المهامس . 

ويفحص الفم والحلق داما لتتبع حالة الأسنان واللوزتين » ولاكتشاف 
بعض الاللهابات البسيطة مثل التهاب الغشاء المبطن للم » وهو من الأمراض 
الشائعة فى مرحلة الرضاعة » ويعوق إرضاع الطفل . كا أنه عندما يصاب الطفل 
بأمراض حادة مصحوبة بارتفاع فى درجة المرارة » غالبا ما يكون الملق هو 
الكان الذى توجد فيه بؤرة العدوى . ويفحص الطبيب أيضاً سقف الفم فى 
أول لص بريه على الطفل بعد ولادته » ى يتأ كد من عدم وجود انشقاق فى 
سقف الحلق . 

فى الشهور الأولى من عمر الطفل يحب ملاحظة ما إذا كان الرأس معتدلا 
فوق العنق » وهل يمكن تحريكه بسهولة إلى كلا الجانبين . وفى حالات المرض 
الحاد ينّى الطبيب رقبة الطفل لين احّال الإصابة بمبيج فى الفشاء السحاتى . 
وفى أثناء الفحص يتحسس الطبيب بسرعة » الغدد الليمفاوية فى العنق ونحت 
الإبطين وأعلى الفخذين . والالات الشائعة التى غالبا ما تتضيخم فيها هذه الغدد 
هى حالات العدوى التى تصيب الحلق أو اللوزتين أو الجاد . غير أن تضخمها 
فك يذل احيانا عل أمزامن ١‏ كل بخطورة: 





3 أحاديث إلى الأمبات 


وغالباً ما يطرق (ينقر) الطبيب على الرئتين ويصنى إلى صوتهما بسرعة ». 
أما إذا كان الطفل فى صعة جيدة فإن هذا النحص يجرى أساساً ب العادة اللى. 
سار عليها الأطباء . فلئن سمم الطبيب صوناً غير عادى يصدر عن رت هذا 
الطفل » فإن ذلك خليق بأن يبعث فيه أشد الدهشة . غير أن الأمر مختلف كل. 
الاشتلاف إن كان الطفل يعاق من سعال حاد له خطورته 4 فهذا شر الاشتباه 
في النزلة الشعبية أو الالنهاب الرئوى أو الربو » وفى هذه الخالة تفحص الرئتان. 
خط ا ىَْ كل أجزائهما ٠‏ 

ومن الحتمل أيضاً أن يطرق الطبيب على القلب ويصغى إلى ضرباته بسرعة. 
فاحمّال أن يكون الطفل قد أصيب عرض فى قابه ما بين زيارة وأخرى للطبيب. 
احتال ضئيل للغاية » مالم تظير عليه فى القليل أعراض بسيطة تنىء عن سوء 
الصحة 4 مثل شحوب الوحه وسرعة اأشعور بالتعب . وهناك قار من. 
الأطفال يظور عندم لغط بسيط «عرضى» فى القلب أثناء السنوات الأولى من. 
أعمارهم » وهذا اللغط ليست له أية دلالة من ناحية الصحة العامة ؛ إذ أنه لا يلبث. 
أن بزول عندما يكبرون فى السن . غير أن الطبيب يفضل أن يتتبع دذه. 
الحالات فى سحلاته ليرجم إلمها إذا حدث اشتباه فى مرض الاب في بعك . 





بقيس الطبيب ضغط الدم على فترات متباعدة فى مرحلة الطفولة المبكرة ) 
مال تكن هناك أعراض تشير إلى إحدى المالات النادرة التى ترفم ضخط 
الدم . كا أنه من العسير قياس الضغط بدون تعاون من جانب الطفل ؛ والجهد. 
الذى يبذل فى هذا السبيل يضايق الأطفال الصفار فى العادة . 

مة مظاهر عديدة فى البطن يفحصها الطبيب بصفة روتينية فى مرحلة 
الرضاعة . هل توجد كية من الغازات أ كثر من المعتاد ؟ إلى أى مدى قاربت 
الصرة على الالنثام ؟ (هذه المسألة مهم الأم أ كثر ما نهم الطبيب) . ما هو حجم, 
الكبد ؟ هل الطحال كبير المجم إلى الحد الذى يسمح كاد عوك الضاوع ؟: 
هل توجد أى كتل غير عادية فى البطن ؟ 





الطبيب يفحص طفلك 8 


أما فى بقية مر-لة الطفولة فإن الطبيب يتحسس البطن بسرعة » غير أنه 
قلما يمد به شيا » اللهم إلا إذا كانت هناك أعراض تدل على مرض موضعى 
مثل النهاب الزائدة الدودية . 

وفى مرحلة الرضاعة يفنحص الطبدب الأعضاء التئاسلية ى يتأ كد من أمها 
سليمة التكوين » وأن خصيتى الطفل قد نزلتا فى مكائهما الطبيعى وأن فتئحة 
البول توجد فى مكانها الصحيح . وليس ممة ما يدعو لأن يثابر الطبيب على 
خص هذه النواحى بالذات » مالم تكن هناك بطبيعة الخال أعراض معيئة كالحرقة 


ويلاحظ الطبيب أيضاً ذراعى الطفل الصغير وساقيه ى يتأ كد من أنه 
يستعملها بسهولة » وأن عضلاته متاسكة . ويكون متيقظاً ماما فى بحنه عن 
الأعراض التى تدل على عيوب فى تكوين العظام مثل انتقال عظمة المرقفة من 
مكانها أو ميل باطن القدمين الى التقعر » لأن من المهم أن تعاس هذه الأعراض 
فى بدايتها . أمافى العام الثاتى من عمر الطفل » فإنه يحب ملاحظته جيداً 
الكشف عن حالات تقوس الساقين أو الصدف ( تكون الركبتان مقبلتين 
إحداها على الأخرى ) » أو ضعف الرسغين ؛ أو اتحراف أصابم القدمين بدرجة 
متطرفة الى الداخل أو الخارج أثناء المشى (عمنءها 0 ) ٠.‏ أما فى الفترة 
التالية من مرحلة الطفولة » فإن جميم المتاعب تقريباً التى تصيب الساقين سوف 
تكشف عنها أعراض معيئة يبلئها الطفل أو أمه إلى الطبيب . 


وفى مرحلة الرضاعة مختبر الطبيب بضع انعكاسات عصبية فى الطفل » مثل 
انتفاضات الر كبتين ( باستتخدام المطرقة ) وانتفاضات الرسئين » وانمكاس 
بأبينسى (نعامصزطة8) ( رد الثمل الذى يحدث فى أطراف أصابع القدمين عند 
خدش باطن القدم ) . غير أن هناك تبايناً كبيراً فى هذه الانمكاسات بين 
الأطفال الصغار الأحاء الذين ينمون تمواً طبيعياً » لذا فإن هذه الاختبارات 
لاتعدو أن تكون مجرد إجراء شكلى يقوم به الطبيب . على أن هذه الانمكاسات 





15 أحاديث إللالأمبات 


تزداد أهميتها » وتزداد دقة الطبيب فى لغخصها » عندما يوجد أى اشتباه فى مرض 
عصبى ( فى الخ أو الأعصاب ) » وفص الأعصاب لغصا تاما دقيقاً قد يستذرق 
من الطبيب نصف ساعة أو أ كثر بمنتهى البساطة . 
2 1 
أعتقد ألى قد قلت مافيه الكناية لإعطائم فكرة تقريبية عن أنه 
لا توجد إجراءات محددة بتكون مها « النحص المسمالى السلير » » ذلك لأن 
البؤرة التى يتركز عليها النحص مختلف باختلاف ٠راحل‏ العمر التتالية . ثم إن 
الفحخض- الذى تخرية الطبيب المديد عل الطفل لأول هرة 6 سواء فى مريخلة 
الرضاعة وفى مرحلة الطفولة بعد ذلك » يحب أن يشمل نواجىأ كثر من النواحى 
التى يتناوطا الطبيب عند إعادة الفحص ف الزيارات الدورية التالية . ؟] أن لخص 
جاء معين من أجزاء الجسم يحب أن نحرى بدقة بالغة أ كثر من المعتاد » إذا 
ظهرت أعراض تدل على مرض حاد أو مزمن فى ذلك الجمزء من الجسم . على 
أنه »؛ دن زأوية معينة » يمكن لفو ل إن الفحص فى غالبية الزيارات للطبييب . 
يعتبر أساساً مراجعة عامة لتاريخ صمة الطفل . 


حقيقة أن الفحص يقصد منه أيضاً أن يتأ كد المريض والطبيب من أن 
جنيع أجزاء الجسم الرئسية قد خصت لخصا عاما » خشية أن تكون هناك 
أمراض كامنة ل تظهر بوادرها بعد . وهو يحقق هذا الهدف إلى درحة معينة . 
غير أن هذه الدرحة محدودة للغاية » فلو أن الطبيب حاول قصارى جهده فى كل 
زيارة » أن يتأ كد من عدم وجود أى احّال لاضطرابا تكامنة فى الجدم » 
لصار أزاما عليه أن عْمْى ساعتين فى دراسة تاريخ صمة الطفل » وأن يمضى نصف 
ساعة فى الفحص الجسمانى » ثم يأمر بإجراء اختبارات معملية باهفلة التكاليف . 
ولئن كان هذا كله فى مقدور الطبيب والريض » فا زال عليهما أن تحددا مواعيد 
أخرى لاستعراض تانج النحص والتحليل » ثم مناقشة السائل التى يبت أنها 
تضايق الأم أو الريض بالفمل . 





الطبيب يفحص طفلك :١‏ 


إن طالب الطب المبتدىء يستنفد أ كثر من ساعة فى إجراء لص جممالى 
دورى على طفل صغير يتمتع بالصحة » وفى تسسجيل تائم الفحص » فهو يضطر 
أولا إلى التريث بعد كل خطوة ريثا يفكر فى اللخطوة التالية » ولنفترض أن 
هذه المطوة هى لخص الرئتين . إنه فى هذه الخالة يسترجم فى ذهنه الترتيب 
السلم لخطوات الفحص : مراقبة مدى تعدد حي القدص الصدر ى ومعدله 
وتناسق حركته » ثم الجس براحة اليد لنحص الأزيز الصوتى ( الأزيز الذى 
تحسه اليد عندما يصدر المريض أصواتاً رنانة) » والطرق عب الصدر لسماع الرنين؛ 
.والفحص بالسماءة لمعرفة طبيعة أصوات التنفس والكلام » وأيضاً لسماع أصوات 
الأزيز « المُزييق » والطقطقة التى تدل على الإصابة بالنزلة الشعبية . وبعد كل 
ذا كرو 16 منطاو الى غبار اك اعون كل كل نمق ار اي ترك 
كل حواسه فى تأن شديد . على أن تحركات الطفل العنيفة كثيراً ما تعوق سير 
الفحص ,كا أن الأصوات اللافتة عدعة الأهمية التى دائما ما يصدرها الأطفال 
االصغار - مثل التحشؤ والقرقرة والزتخرة والبقبقة ‏ تبدو من خلال السماعة 
وكأنها عاصفة رعدية عاتية » فتثير شتأ نواع الاشتباهات فى ذه ن طالب الطب . 
أما إذا شرع الطفل فى الصراح فإن مسيخة الفاح ريدو وكانة متو هاما 
صوت رنين الطرقات وأى صوت آخر يحتمل سماعه س خلال السماعة . أضف 
إلى ذلك أن طالب الطب يضطر إلى التوقف بعد كل خطوة من خطواتالفحص 
ى سحل ملاحظاته عليها قبل أن تغرب ذا كرته . 


أما الطبيب الحرب فإنه يطرق بأصابعه أجزاء عديدة ينتقيها مخبرته . 
فيتأ كد من أن الرئتين صافيتان ( ماما كا تبين له من دراسة تاريخ صحة الطفل) 
«وأن القلب غير متضتم . ولئن طمست رخات الطفل الصغير صوت المماعة . 
-فإنه دحم ذلك يتلق نفس الرسالة الصوتية الدالة على التحجويف عن طريق أصبع, 
بيده السيرى ال يطرقعليها . وهو بدون تردد ينقل قم السماعة الخروطى على 





2 أحاديث إلى الآمهات 
نفس الأجزاء التى طرق عليها بأصابعه » فيتءرف فى التو الأصو أت لزه 
لارئة السليمة فى كل جزء منها . والطبيب لا تزيجه مطلقاً أصوات اللعاب والزضذرة 
العالية التى تصدر عن الأنف والملق - الواقم أنه لا يكاد يلحظها - وهو فى 
أثناء إضتاله لضوث المياغة + يلح بطريقة 1 ليةبمنا إذا كاقت :الكالة طبيعية مزق 
فاحية معدل التنفس ( الشهيق والزفير ) وعمقه وسهولته . ومع كل هذا » فإن 
خص هاتين الرئتين الصغيرتين قد يستغرق منه أقل من دقيقة واحدة . 

إن الموانب الجوهرية فى الفحص الشهرى للطفل الصغير الذى يتمتع بصحة 
جيدة من جميع النواحى » يمكن أن بقوم بها الطييب فى خلال مس دقائق فى 
معفم الماللات 4 ذلك ما 0 يتوقف عن الفحص ف عض اللحفلات للحديث إل 
الأم وتوضيح بعض الأمور لها . أما النحص الذى بحرى على الطفل ال كبر 
سنا قبل التحاقه بالمدرسة » وهو يشمل قياس ضغط الدم وقوة الإبصار والسمع» 
فإنه يستغرق وقتا أطول .كا أن لص الطفل الذى كان مريضا بمرض واضح 


أو غامض ع قك إستغرق مدن الطييب و أطول من ذلاك أذ : 


ومن شم فإن كفاية الطييب وقيمته بالنسبة للأسرة » ليست لها سوى 
علاقة ضِئْيلَ بالمهد الذى يبذله فى دراسة التفصيلات » أو بالوقت الذى ستنفده 
عادة فى لخصه الجسمانى للطفل . بل إنها بالأحرى تتوقف على توازن قدراته : 
انتباهه وفيمه أثناء اسماعه إلى النواحى الختلفة من تاريخ سعة الطفل » الربط 
الذهنى بين الأعراض التى تبدو على الطفل وبين الاضطرابات الحتملة والمكنة 
( نفسية وجممانية على حد سواء ) » الاهتّام اهّاماً خاصاً بتواحى الفحص. 
الجسمانى التى محتمل أن تلقى ضوءاً أ كثر من غيرها على تشخيص المرض . 
ولكن دون أن يتجاهل أجزاء الجسم الأخرى . على أن يترك لنفسه وقتا كافياً 
لدراسة النتاتم التى يتوصل إليها من الفنحص . 





الطبيب ,فحص طفلك 0 


وما دام استغلال وقت الزيارة الطبية يشمل عامل التوفيق بين مختلف 
التواض بصورة حكيية متقولة :وما ذافت الأنيات ب ف اعشاض س يواحين 
من الشكلات النفسية ومشكلات العو فى أطفالهن ما بزيد مائة مرة على 
الأمراض اللسمانية غير المشتبه فيبا » فإننى سأعبر لكن عن رألى الشخصى فى 
هذه المسألة » وهو أن الفحص المسمانى الذى يجرى على طفل تبدو عليه أمارات. 
الصحة فى زياراته الدورية للطبيب » ينبغى أن يكون سريعا بالقدر المعقول » ق. 
يتسنى للطبيب توجيه الاهتيام إلى الشكلات ال مقيقية التى تشغل بال الأم . 





بنيان الجسم ء والرياضة » واللياقة الجسمانية 


« ينبغى للاأطفال أن ينموا عضلاتهم وقاماتهم 
وطاقاتم, الحبوية إلى الحد الدى تتطلبه منهم الطببعة» 


يرغب الأباء والأمبات دائيا فى معرفة الوسيلة التى يمكن بها دفع عملية 
:الو الجسماتى السايم فى أطفالم : 

غير ا ف الأو 3 الأخير 8 بدأو ا ببتمون أيما ب « اللياقة اليدنية »6 » 
«منذ نهنا رجال التربية الرياضية إلى أن الأطفال الأمريكيين » الذين كنا كيل 
دائماً إلى اعتبارهم أصح الأطفال فى العالم » أصبحو فى الواقم متتخلفين عن الصنار 
فى كثير من البلاد الأخرى من ناحية ليافتهم البدنية . وأقرب تفسير لطهذه 
.الظاهرة يتبادر إلى الذهن هر أن عدداً كبيراً من أطفالنا لم يعد محصل على قدر 
كبير من الرياضة البدنية ؛ ذلك أنهم فى الماضى » أيام كانت المياة أ كثر 
'بساطة » اعتادوا أن يذهبوا إلى المدرسة أو إلى أى مكان آآخر قصدونه » سيراً 
على الأقدام . أما الآن فإنهم ينتقلون إليها بالسيارة اتلاصة أو سيارة المدرسة . 
كا أمهم كانوا فى أوقات فراغهم يدأبون عل اللسب قزنشاط وحيوية ) وحبون 
أن يتسابهوأ بعصهم ع يعض قَّ اللجلاء خارج لومم 4 لانهم حدون فيه >ن 
الخرية ومن صية الاطفال الآخرين مأ بريد كثيراً على ما محدونه ف بوهم : 
أما الآن فإن التليقْزيون يستهوى الصغار ويحملهم على الماوس فى أما كلهم 
لفترات تبلغ زهاء عشرين ساعة أسبوعيا فى المتوسط ؛ فضلا عن أن البعض مهم 
مم حدق الزذهاب إلى السينا 04 حيتثٌ يحلسون فا طوال قارة م بعل الطييرة دن 
أيام السبت بانتظام . 


إن طبيعة الميكل العظمى فى كل واحد منا ‏ سواء أ كان ثقيل العظام 
آم حفيفها 7 عريص المنكبين أم تحيلبا ( طويل القامة أم قصيرها 04 وسم الوحه 
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أم قبيحه - تتحدد أساساً بالصفات الورائية التى ينصادف أن نرثها عن مختلف . 
أسلافنا منذ الاحظة التى تحملنا فيها أمهاتنا . قد يؤدى مرض مزمن خطيرأو توتر 
وجدانى عنيف فى الأسرة » أو تحديد كية الغذاء تحديداً متطرقاً » إلى بطء نمو 
طول الطفل » ولكن إلى حد معقول . علىأن مثل هذه الظروف السيئة لبمس , 
الغالبية العظمى من الأطفال الأمريكيين . 


كا أن حمجم وشكل العضلات اللاصقة بعظامنا بتتحددان أيضاً إلى حد 
بعيد بطبيعة انخلايا اليكروبية التى كونت كل واحد منا . حقيقة إن كية 
للرانة التى نعطيها ختلف العضلات تؤثر فى حجمها إلى حد ما . « فسمانة » 
ساق راقصة الباليه ونفذيها تكون عادة أ كير قليلا من غيرها نتيجة الساعات 
التى تقضيها فى عماها كل يوم » كا أن الغلام التتحمس الى عارس الرياضة 
بالأثقال المديدية لمّرين عضلاته » يمكنه أن ينمى عضلات الكتف والفخذ إلى . 
الحد الذى إستطيع معه قياس الفارق ٠‏ ومع ذلك فإن هناك بعض راقصات الباليه 
وراقصى الزحاقة على الجليد سيقائهم تحيفة » بل إن الشاب النحيل « الجاف . 
العود » الذى يأمل فى أن بيعل من جسمه كتلة صلبة من المضلات الفتولة 
ليكون مثل الرجل الذى بظهر فى إعلانات كال الأجسام ‏ هذا الشاب 
مكتوب عليه أن مخيب أمله فى مسعاه . على حين أن شابا لخر فى مرحلة امراهقة 
م يبذل قط أى جهد كبير فى حال الرياضة أو العمل الشاق » قد ينتبى به الأمس . 
إلى تكوين جسم مفتول العضلات . 

أما فيا يختص بكية الأنسحة الرخوة ( فالشحم كلة منفرة للغاية ) الموزعة 
فى مختاف أجزاء الجسم » فأغلب الظن أن الصفات الورائية التى يكتسبها الفرد . 
( أويحرم منها ) وهو جنين فى بطن أمه » هى أقوى العوامل الت تمحددها . 
ويعتقد الدكتور ولي شلدون وزملاؤه الذبن وضعوا نظرية فى وصف - 
الإنسان لسعى ( تفميط الجسم البشرى » أن فى وسعهم معرفة النسب الجسمية . 
لإنسان ما ولد وعنده اتجاه طبيعى إلى البدانة » حتى ولوكان مصاب بالمزال من 





فق الأمبات 
45 ١حاديث‏ إلى الامبا 


آثرالجوع العديد» فى الاحظة التى تصادف أن يقيسوا فيها أبعاد جسمه ؛ ذلك 
أن « ذوى التسكوين المستوعب 29090908860 » وأعنى بهم ذللك القط 
المتطرف من الناس الذين عندهم قابلية كبرى لتكوين اليم ؛ على عكس الناس 
الذين تنميز عضلائهم وعظامهم بالضخامة البالغة , ذوى التكوين الوسيط 
ةن بزو الناين الذين يتسمو ن بالضالة والتعنافة المتطرفة «ذوى 
التسكوين الطار دلق طمتمصماءهة) ) - هؤلاء الثاس تكو ن خصورهم ضخمة 
مستديرة »عير أن لم أماراقًا كأطراف اللنازير تستدق تدرا حتى تنتهى إلى 
أيد وأقدام صخيرة المس . بيد أن معظمنا بطبيعة الخال لأناين عليه مط 3 ١‏ 
من هده الأعماط » بل يكون خليطاً من هذه الانجاهات الثلاثة ممأ » إلا أن 
الرجال بوجه عام عندمم استعداد أ كبر للتسكوين الوسيط » على حين أن النساء 
يان إلى البدانة . 

لكن الآباء والأطباء ورجال التربية البدئية يدركون دائما أن الكثير 
من الناس لا يحتعظون بنفس كية الشحم طوال حيائهم . وقد لاحظ الدكتور 
شلدون أن معظ الناس » سواء تميزوا بالتحافة أو البدانة » تقترب أجسامهم 
من الشكل المثالى - بقدر الإمكان فى بداية مرحلة الباوغ » ولعل ذلك 
لجع إلى أن الطبيعة تدبر هذه اللخطة » تأييدا مها لعلاقات الحب والغرام فى 
هذه المرحلة . فالإنسان الذى عيل بطبيعته إلى البدانة » غالبا ما تيدو عليه هذه 
الظاهرة فى الفترة التى تسبق المراهقة » ثم نح إلى النحافة نوع ما فى مرحلة 
الراهقة » ويبدأ فى البدانة مرة أخرى فى سنى المشرين والثلاثين من عمره . 

4 6 

هناك بالتأ كيد عوامل وجدانية وبيثية تؤثر فى حالة تغذية الطفل ٠‏ فى 
أنحاء عديدة من العالم توجد أنواع شتى من سوء التغذية » إما لأن الآباء 
لاإستطييو ن الحصول على الغذاء لأمطقالم » وإما لأمهم يجهلون العناصر الأساسية 
الى يجب أن تتوافر فى النذاء السليم . غير أن هذه العوامل التى تبرر سوء 
التغذية » أقل كثيراً فى أمريكا منها فى البلاد الأخرى . 
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إن أ كثر أنواع النحافة الشاذة شيوعاً فى أمريكا » قد يرجم فى الغالب 
إلى مشكلة مزمنة من مشكلات التخذية . وغالباً ما تنشأ المشكلة عندما مجتاز 
الطفل مرحلة تضءف فيها شهيته » فى سن العام أو العامين منعمره » أو فى أعقاب 
إضساطة. عروطن من الأمز لذن زا نر ايه الطتل “ديق القنيية 610 الام 
النفتميتر عورا عالقاق رشنة الذين: فى دس أى أم لا تأخذ الأمور ببساطة 
بطبيعة تكوينها . غير أبا كذا أبدت غيظيا للطفل أو حاولت إغراءه أو إرغامه 
على تناول الطعام » ضعفت شهوته للطعام وزاد عناده . إنها بالضبط حلقة مفرغة 
عزنا كو تنا ىأر سف بتوافرالطناء #«وحيرق تداق الأميات 
غاية التدقيق فى تزويد أطفالطن «وجبات غذائية متوازنة توازاً سلما . 


وهذا النوع ءن مشكلات الننذية يمل الآلاف من الأطفال الأمريكيين 
أكثر تحافة مما لو كانوا فى ظروف أخرى . كا أن هذه المشكلة قد تنشأ بصفة 
خاصة فى الأسر التى كانت فيها الأم ضعيفة الشهية إلى حد بعيد أيام طفولتها » 
ذلك أن الشعور بالقلق على الطفل لعدم تناوله القدر الكافى من الطعام » ينتقل 
من جيل إلى جيل ه افتداق نفس ألطالة الى ضاول جاهداً أن نميا ٠‏ وإى 
أذَكر هذه النقطة فى بداية الحديث » لأنها تبين لنا عدم جدوى الحاولة التى تبذها 
الأم لدفم عملية الْمُو الجسمانى للطفل » عن طريق إغرائه بتناول الطعام فى طحة 
تنسم بالليفة والقاق . 

ة نوع 5 2 الأطفال الذين «تميزون بالتبحافة الشاذة التطرفة » ذلك 
هو الطفل الذى يستنفد توتره العصبى المستمر كية مفرطة من طاقته اللهوية 
(وغابا ما بصيف مدن قا بليته للطعام ف نفس الوقت ) . ومثل هذا الطفل قد 
يكون قلق بائساً . على حين أن طفلاً غيره من نفس النوع قد يكون «دينامو» 
يتدفق بالحيوية والرح . 

كا أن العوامل الانفعالية يمكن أن تؤدى أيضاً إلى الإفراط فى الأأكل . 
فرغم أن غالبية الأطفال الذين مهم أمهاتهم على تناول الطعام يكون رد الفعل 
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عندمم هو ضعف الشهية والعناد . إلا أن طائفة قليلة منهم تستسل فى لين ووداعة 
لعماية حشو بطونهم بالطعام » وبذلك بزدادون بدانة يوم] بعد يوم . وقد يتبادر 
إلى ذهنك أن الأم التى ترغم طفلها على تناول الطعام بسبب قلقها العميق على 
تغذيته » سيكون فى وسعها أن ترخى أعصابها بمجرد أن ترى طفلها يتجاوز 
الوزن العادى . غير أن الشمور بانلوف يظل قاماً رهم ذلك - الأمس الذى 
تعرفه الأم البائسة التى تمانى هذا القلق ‏ بل إنها قد تأتى بطفلها البدين إلى 
الطبيب » وهى ما زالت تشكو من أنه لا يأ كل ما فيه الكفاية . 


وقد ينشأ الإفراط فى الأ كل عن بعض العوامل الانفعالية داخل الفرد 
شه ء سواء أكان طفلا أم الفا . فبناك مثلا الشخص الذى لا تنمو فيه 
قط النزعة إلى استقلال الشخصية أو القدرة على المبادأة » لكنه يظل دائما 
كالطفل الصغير ‏ يتلق شعوره الأسامى بالأمان والطمأنينة من تناول الطعام 
ومن رعاية الآخرين له . وهناك أيضاً طائفة قليلة من الئاس يلاحظون على 
أنفسهم أنهم كلا صادفوا خيبة الفشل فى حياتهم ‏ فى مجالات الصداقة أو الاب 
أو العمل ازدادت « شهيتهم » للطعام وزاد وزنهم . عل أن البدانة المفرطة ‏ 
مهما كانت أسبابها ‏ تصبح حلقة مفرغة » لأنها تخاق فى الإنسان شعوراً حاداً 
بالذات » وتقيد حياته الاجتاعية » وتزيد من إحساسه بالشقاء » وبذلك قد تؤدى 
إلى زيادة « شهيته» لتداول الطمام أ كثر فأ كثر . كا أن البدانة تقلل من 
عمارسة الإنسان للرياضة البدنية » فيخكزن الج.م 

وقد لمست ذات مرة بصورة مجسمة » الأثار الحتلفة التى بحدثها التوتر 
الانفعالعىتغذية الطفل » وذلك فىحالة أخوين كانت تستعر بدنهما -قىالمنافسة 
إلى درجة متطرفة » فكان الغلام الأ كبر إنسانا شم عليه التعاسة » يحنق على 
جنيع أفر أن مره الآخر بن » لس له أصدقاء ؛ ومنطو على نفسه » وكان بدين 
الجسم . أما الأصدر فقد كان إنسائا اجتماعياً متوثر الأعصاب مفرط النشاط 
بصر على أن يحصل لنفسه عل أبة ميزة يتمتع بها أخوه الأ كبر » وكان نحيل 


الوحدات الإرارية . 
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الجلم : ولماكان الا كب ريثتابه هذا الشنور بالشقاءفى الببت '» فقد تقرر آآخر 
الأمر أن يرسل إلى مدرسة داخليةتتميز بحسن إدرا كها اظاروف الصغار .: وهناك 
استطاع الغلام أن يتكيف تكيقاً 37 مع الييئة » فتقص وزئه ١١‏ رطلا فى خلال 
أرئعة ف دون أن بتبع أى نظام خاص فى الغذاء , أما الفلام الأصغر ققد أصبعح 
أ كثر راحة واسترخاء فىأحياته بالبيت » فزاد وزنه ثمانية أرطال فى نفسالفترة . 

لخ اخ 3 

ستتخدم رجال التربية الرياضية تعبير « اللياقة البدنية »4 ليشمل موعة من 
الصفات الختلفة كالقوة الجسمانية والقدرة على الاحتّال واعتدال القامة والمبارة 
والرشاقة . 
٠٠‏ ومن الضرؤرى أن ثنظر إلى الثلوة اللسمإنية بالنسبة لأعضاء الجسم المختلفة » 
فالإنسان الطويل النتحيف قد تكون له ساقان قويقان تصلحان لاجرى والقَفرْ » ومع 
ذلك قد تكون ذراعاه من النحافة بحيث لا يكاد يستطيع أن يرفم جسمه على 
المقلة ولو مرة واحدة .. ( إنى أحس بالعطف على الأولاد الذين يتعرضون دانم 
لاستهزاء زملائهم فى :حصة الألعاب الزياضية » لأنى أنا نفسى ل أستطع فى يوم 
من الأنام أن أرفم جسمى على « العقلة » أو أن أرفم جسمى من على ال 
معتمداً على راحتى اليوين وأطراف. أصابع القدمين ) » على حين أن الرباع 
« بطل حل الأثقال ) جب أن يون جسمه ثقيل الوزن قوى العضلات » 
إذا أراد أن يصبخ بطلا مجيداً حقيقة فى بوم من الأيام . 

والمرانة النتظمة تزيد من قوة أية جموعة من عضلات المسم إل حد كي 
غير أمها لن تحول شخصاً,لايصلح من. الناجية العضلية لمارسة لعبة معينة إلى بطل 
,من أبطال هذه اللعبة .> أن المضلات التى تكتسب مزيداً من القوة عن طريق 





57 أحاديث إلى الأمبات 


الرانة الدروسة التأنية » سوف تفقد جانباً من هذه القوة المكتسبة بمجرد أن 
يكف اللاعب عن للرانة . 

نان القدرة على الاحمّال نتوقف على امرانة أ كثر مما تتوقف عليها القوة 
الجسمانية . فهذه القدرة تنشأ فى الإنسان نقيجة تنوية وتكييف عضلات اسم 
التى تستخدم فى لعبة ما أو عمل معين من ناحية » ونتيجة تقوية القاب وعضللات 
التئفس الى تؤدى إلى نحسن عملية تقل الأوكسوين وثانى أ وكسيد الكربون 
7 ناحية أخرى كاأن القدرة على الا<مال لاا تابث مى اها أن نقل فى 
الإنسان بمجرد أن يتخلى عن امرانة العنيفة المستمرة . 

ومما يبعث على خيبة الأمل أن يدرك الرء أن قوته الجسمانية وقدرته على 
الاحتال سوف تتضاءلان مالم تدع الحاجة إلى استتخدامهما بانتظام. غير أن هذه 
الظاهرة ليست سوى الوجه الآخر من القدرة العجيبة التى نستحجيب مها أجسامنا 
لدواعى الحاجة 04 ذلك أن أجسامنا تتكيتف عا ره 5 فاهة فى فقو ام عديداة 6 فبى 
تتكيف ف الأحواء الباردة يزان الخرارة 7 وف الناطق الأر: ذفعة بزيادة كثافة 
الدم » وفى المناطق المنخفضة بإنقاص كثافة الدم مرة أخرى » وفى وهيج الشمس 
الشديد بتأو ب البشرة باللون القسام ؛ وى ضوء الشمس الباهت بشحوب لون 
البشرة 4 وى حالة استخ دام راحدى اليدين ف عمل دشن در سدب مادة 
الكيروتين التق تتقشر بعد انهاء العمل » فأنت لا تستطيع أن تصمم جسما 
يستجيب استجابة إيحابية لدواعى الحاجة » مالم يستجب أيضياً استجابة سلبية 
فى حالة عدم وجود الطاجة . 


ومعنى هذا الكلام ‏ فها بختص بالقوة الجسمانية والقدرة على الاحمّال - 
هو أن اسم لا يكتسب سوى القليل من الفائدة الدائمة » إذا مارس الإنسان 
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الرياضة البدنية العنيفة لفقرات قصيرة من الزمن » ذللك أن المرانة التى يؤديبا 
الفرد بانتظام طوال الأسبوع وطوال حياته هى التى نحافظ على مستوى 
لياقته البدنية . 

يؤكد غالبية الئاس الذين دأبوا على جمارسة الرياضة البدنية بانتظام أنهم 
يشعرون بتحسن فى حالهم س معنى أنهم يصبحون أ كثر حيوية 00 
وفى نفس الوقت أ كثر اطمئثناتاً وارتياحا إلى المياة -- كا أمهم يعتقدون أن 
منظرهم العام يتحسن أيضاً من أثر ممارسسهم للرياضة 2000 : 
غير أنه من العسير علينا أن نتأ كد من سلامة هذا الرأى » لأن اللخاوقات 
البشرية قابلة للاحاء إلى درجة متطرفة . حتى لقد أثبتت التجارب أن الإنسان 
إذا اعتقد أن المصل المضاد سوف بقلل من نذلات البرد التى تصيبه » فإن اللصل 
سوف يؤدى فملا إلى هذه النقيجة , سواء أ كانت المقن تحتوى على الميكرو بات 
أم على تجرد الماء الملح . 


أما العوامل التق تؤدى إلى تناسق الجسم واعتدال القامة ورشاقة الحركة » 
فإنها من الأمور الخيرة التى يصعب تفسيرها . إنى أذكر جيداً فى هذا القام 
أسرة فى طليمة الأسر التى كنت طبيبًاً لأطفالها . كانت كبرى الأطفال فى هذه 
الأسرة بن تنسى برشاقة المركة منذ نعومة أظفضارها . وما إن بلفت الشهر 
السادس من عمرها إلا وكانت تتناول كل شىء فى رقة بالغة » حتى إن والديها 
لم يضطرا فى بوم من الأيام إلى وضع الأشياء القابلة للسكسر بعيداً عن متتاول 
يدها ء لذلك كانت لعبها تبق سليمة على الدوام . أما أخوها ققد اعتادقى السنين 
الأولى من عمره أن ينتقض على أية لعبة ينشدها ومختطفها بيده فى عئف + وكان 
كلاعير إحدى حجرات البيت لا بد وأن بتعثر فى شىء ما هنا أو هناك . ومع 
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ذلك فقدكان طفلا بسميدا لايميل إلى التخريب . عند ما تظهر هذه الفروق بين 
الأخوة فى هذه الر حلة من مراجل العمر » فإنك تظنين أمها وليدة الطبيعة إلى 
حد ما عل الأقل راك الموافق الانفعالية تعقد هذه الصورة فيا بعد . 


إنى أنظر إلى الناس الذين بعارسون الرياضة ويتسمون بالرشاقة على أنهم من 
5 منطلق الذى بحس بالأمان والطمآنينة فى العادة . ولسكن إذا كان هذا 
الرأى بحا فإن هناك رغم ذلك حالات كثيرة تشذ عن هذه القاعدة . فبعض 
الناس المنطوين على أنفسهم » المعرضين للاصابة عرض القصام العقلى » يقسمون 
بالرشاقة بشّكل خارق للعادة . ومن الأمثلة الشهيرة فى هذا المغمار » نيجينسكى 
راقصة البآليه العظيمة .كا أذ كر أيضا فى هذا الجال صديقاً من أصدفاء الكلية 
كان ا فذاً بطبيمته » حتى لق دكان فى استطاعته أن يتقن أية لعية من الألعاب 
الرياضية في ريم المد: : لق يستغرتها اللاعب الاوى العادى » ومع ذلك فقد كان 
فى حلبة الرقص بجر قدميه متثاقلا بصورة تدعو إلى الرثاء . كا أن بعض لاعى 
التنى عندما يدون أن النصر قد أصبح ملكيمينهم يحستون اللعب أ كثر فأ كبر 
على حين أن غير لا يجيد اللعب إلا عند ها يكون كاب ” 1 يتتخاذل تام 
جرد أن يتفوق على منافسه . 


أنا القامة فبى ناجية ري ياعب فهها الشكل الذى ولدت عليه ومشاعر لك ' 
إزاء الحياة دوراً 0 ؛ فالإنسان « ذو التكوء بن الوسيط » الذى يتميز بضخامة 
العظام والعضلات » يكون له جدم متّاسك عيل إلى اعتدال القامة . على حين 
أن الإنسان « ذا الكو بن ( الطارد) » الذى يتميز بالطول والتحافة » يكون 


له مود فقرى غيل إى الاتحناء عند العئق والخصر » مالم تكن له روح شائة 
نشد من قامته ب 
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والقامة المتزهلة المسترخية قد تدل على تموعة متباينة من الايماهات النفسية: 


_ 
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لا'سيا فى الفرد'الذى يتعذر عليه أن ينفس عن مشاعره فى كلات . ولماكانت 
مرحلتا الطفولة والمراهقة من امراحل التى يصعب فبها على الإنسان أن يدرك 
كنه مشاعره ؛ وغالبَاً ما يكون من الخطر عليه أن يعبر عنها » فإن القامة مخرج 
سبل ملام للتنفيس عن هذه المشاعر . لذا فإن الأمالتى تتدفق بالنشاط والميوية 
دائما ما تزحها القامة المترهلة لطفلها الواهن المسترخى » فتظل همس قائلة له : 
« اجلس منتصب القامة » عشر ين مرة فى أثناء اليوم . ولسكن رد الفعل المميز 
عند هذا الطفل هو أنه بطبيعة الخال يستحيي لهذا الحث الاستفنازى استتحابة 
سلبية تقسم بالعناد . وما إن يتحول عنه انتباه الأم حتى يزداد تراخياً عن ذى قبل 
دون أن يعى ذلك على الإطلاق . 

أما فما يتصل بتناسق الأعضاء وا كتساب المبارات فإن الناحية التى نحزى 
الا نسان خير الجرذاء عن جهله مها هى أنه عند ما يتقّن إحدى المبارات بألر انة 
الشاقة ‏ سواء أكانت المهارة التزحلق على الجليد » أم العزف على البيانو » 
أم الكتابة على الآلة الكاتبة ‏ فإنه يظل يتقنها دايا . حقيقة إن مهارة 
الإنسان تصداً من قلة المرانة » فضْلا عن أن شعوره عدى نسيانه لها قد يثبط من 
عزمه تهاماً ؛ غير أن فى إمكانه أن يعود إلى نفس مستواه السابيق من السارة 
تقريباً » فى فترة تعتبر وجيزة جدا إذا قورنت بالكفاح الطويل الذى تطلبه منه 
إتقان هذه المبارة فى بادىء الأمر . 

وهذا بطبيعة المال يؤيد الاتجاه إلى تمليم الأطفال ‏ وهم صغار السن 


وقابلون للتكيف - لعبة أو مهارة معينة يستمتعون بها بقية حيائهم . ذلك إن 
كان لديهم الإدراك الكافى لتغهم هذه ااقيقة ! ! فالأطفال عتلئون طبعاً بالخاسة 
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الدافقة حين برون لأول مرة أحد أبطال لعبة معينة وهو يؤديها أمامهم : 
ويتوهمون » 5 غرورهم الطفل وبراءتهم المتطرفة » أنهم أو استطاعوا تجرد 
المصول عل عضرت اتلس أو ثياب رقص الباليه أو آل الكمان » فإنهم لن 
يليثوا أن يؤدوا عرضاً لهارتهم بين هتاف جماهير النظارة . والأطفال يثابرون 
مثابرة شديدة على | كتساب المهارات التى تكون فى نطاق قدرتهم والتى عارسها 
جميع الأطفال الأخرين فى المناطق الخحيطة (مثل تصويب الكرات على الشواخص 
اتلشبية أو لعبة المولا هوب ) . غير أن معظهم سرعان ما يفتر عزمه بمجرد أن 
يشعر أن أمامه شوطأ بعيداً حتى يصل إلى الإتقان المقيق . وعندما يمد الوالد 
أنه قد أصبح أ كثر الماح من الطفل نفسه بشأن المرانة على ممارسة الاعبة» فإن 
حماسة الطفل لا لا تلبث أن تتحول إلى نوع من الممرد عليها . 


ينا ف 


الظاهر أن معظم الأفكار التى عبرت عنها حتى الآن بشأن العو المسمانى 
واللياقة البدنية تقسم بالنشاوّم أو القدرية ؛ فالكثير منها يقوم على نوع الاسةهداد 
الطبيعى الذى يتصادف أن ولد به أطفالنا » عبل حين أن جهود الاياء غالبا 
ما تعمل فى الانجاه المضاد لهذا الاستعداد . غير أن الصورة لا تبعث على اليأس 
إلى هذه الدرحة . 


يحب علينا أن نتقبل تسكوين أطفالنا العضلى والعظمى على علاته » فحن 
الذين أعطيئاه هلم عن طريق الورائة » وليس فى وسعنا أن نغيره أو نبدله . على 
أن هناك طريقتين مختلفتين لتقبل هذه المقيقة : إحداها أن تتقبلها على مضض » 
والأخرى أن نتقبلها فى عدوء رصين ٠‏ فاوأننا شعرنا بالشقاء بسبب قصر قامة 
ابننا أو طول قامة ابنتنا فإننا مجملهما يحسان بنفس شعور نا » سواء حاولنا أم 1 
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تحاول إخفاء قلقنا واهّامنا . أما إذا أظهر نا لأطفالنا أننا نعتقد أمهم فى غاية الروعة 
كام دون أدى تغيير » فإنهم أيضًا سوف يحسون بالرضا عن أنفسهم . 


وبالنسبة للبدانة أو التحافة » يحب أن نمترف بأننا لا نستطيع المحم فيها 
إلا لدرجة محدودة . فنحن لا نستطيع أن تحمل الطفل على الإ كثار أو الإقلال 
من تناول الطعام عن طريق مناقرته ومناكفته » فهذا الأساوب قد يؤدى إلى 
نتيحة عكسية . اذا فن المستحسن عندما يكون الطفل نحيفا أن ترجم الأم إلى 
طبدبه ومعلله » ى تتأ كد من أنه لبس مة جهود أخرى ينبغى أن تبذل فى حث 
حالته الصحية أو توافقه الاجماعى . 

وإذا كان الطفل على شىء قليل من البدانة ما بين سن السابعة واتخامسة 
عشرة » فالرأى عندى أن من الحسكة أنيغلق الآباء والأمبات أفواههم ويعقدوا 
أصابعهم فى هدوء » لأن عدداً كبيراً من هؤلاء الأطفال ستقل بدانتهم من تاقاء 


نفسها فيا بعد » إن لم نثر ضحة لا داعى لها حول الموضوع . 


أما مشكلة البدانة للفرطة فإن حلها أصمب كثيراً » ذلك لأن الطفل الذى 
يواحه مثل هذه العقبة فى حياته » ميل إلى الإحساس أن والديه يضطيدانه حين 
يحاولان فرض قيود على غذائه . لذلاك ينبنى أن نشجعه على محاولة حل المشكلة 
عساعدة شخص, آآخر خارج نطاق العائلة » مثل طبيب العائلة الذى يوحى بالثقة » 
أو أحد الأطباء النفسانيين » أو إحدى الجاعات المدرسية التى تعمل على إنقاص 
الوزن تحت إشراف المدرسة . وتستطيع الأم أن تتعاون تعاوةا كييراً فى حل 
للشكاة » بأن تكيف أنواع الطعام التى تقدم للاأسرة بحيث تتلاءم مع حالة 
الطفل » فتعمل على أن تبعد الفطائر الدسعة والماوى عن البيت ممظم الوقت » 
حتى يكن إنقاص حدة الإغراء إلى اليد الأدنى . 





5 أحاديت إلى الأنبات 

وفيا مختص بالرياضة البدنية » فإنى أعتقد شخسيا أن جميع الأطفال ينبغى 
أن يمكثوا فى الحواء الطلق“خارج البيوت (فى حالة عدم سقوط المطر) لمدة ساغتين 
يومياً على أقل تقدير ( على أن تزيد هذه الدة عندما يكون الطقس لطيفاً 
وعند ما تكو ن عندم عطلة من الدرسة ) 3 تنمو عضلامهم وطاقمهم الليوية. 
وقامسهم إلى الحد النى تتطلية معهم الطبيعة 2 وهذا سىء يكن محقيةه إذا أمرخ 
به الأباء 4 لأن الأطفال ف هذه الخالة يعتبرون هذه الرياضة أمرآ بدمهيا ما د 4 
وجدون متعة فمبا .آنا اذا أن حى لم بعص أصدقائهم فها 000 من الأشياء 
امسلية أن مورعوا إل حبار التلِيمر يون بعك أنمهاء المدرسة مباشرة 4 ف على الأناء 
والأمبات إلا أن يبينوا للم بطريقة حاسمة أنه لن يكون هناك تليمّزيون » ولن 
يكون هناك دخول إلى البدت قبل ااساعة الخامسة أو انخامسة والنصف ٠.‏ 

ويستطيع الذياء 0 عن طريق اس الأياء وغدره دن الدظلات 0 أن يعوموا 
بحملة لتنظم مباريات فى الملاءعب - نحت إشراف المعامين -- بين تلاميذ المر<لة 
الأول بعد انتهاء اللدرسة » ولتنظم نشاط رياضى ليم الأولاد الموتمين بالرياضة 

: بع 

بين تلاميذ المرحلة الثانوية ( لست من أنصار الألعاب الرياضية الى لا يشترك 
فبها سوى بضعة أفراد قلائل وتقوم على النافسة الشديذة الغالى فيها » لاسيا بين 
التلاميذ فى الر حلة الأولى ) . 

كا أن لا أميل إلى ! كراه البنات على الاشتر اك فى المباريات الرياضية الذائمة 
على التنافس ١‏ لاسيا بعد باوغون مرحلة المر أهقة . فالكثير معين ليس عندهن 
قابلية للاشتراك فى مثل هذه المعارك التى ابتسكرها الأولاد لمارسها الأولاد فى 
لواقع . على أن من الأشياء الفيدة لابنات او أمكن أن نقدم هن بعض أنواع 

5 

النشاط كالرقص الاعى والسباحة واعب التنس والجولف وركوب اليل 
والانزلاق على الجليد . ج' 





بتيان الخسم 6 
وحيث يتعذر الحصول على مثل هذه الرياضات الترفة » توجد كذلك 
رياضة المثى وركو ب الدراجات لاجنسين. وعلى الآباء أن يبتموا بأن يحصل 
أطفالم على قدر معقول من هذه الوسائل المفيدة للصحة فى الانتقال من مكان 
إلى آخر (٠‏ 0 تذتمنى رؤية طلبة المر<لة الثانوية وهم واقفون فى مغارق الطرق » 
يحاولون الإشارة بالإبهام لبعض السائقين ى يصحبوم فى سياراتهم مسافة 
نصف ميل ) . 
فى ختام تحليل لهذه الشكلة » يبدو لى أن أع مأ لبهم به الأباء فى 
أطفالم ١‏ م الجسمانى » هو أن ينشئوم بطريقة تحعلهم يشعرون بالثقة العم 0 
ا 2 . فهذاهوالاتجاه الذىيمكن الاعتاد عليه » أ كثر م نكل الموافز الأخرى 
فى أن محتفظ الأطمال بنشاطهم دائماً » وأن نظل شهيتهم للطعام فى المستوى 
السلى » وأن يقفوا على أقدامهم مرفوعىالهامة ؛ ذلك أن الروح التألقة فى الإفسان 
هي التى تحمل أشكال المس الختلفة جذابة للناظرين . إن كلا من مارلين مونرو 
ا3 درى هيبورن تتمتم مماذبية فائقة . على حين كان النبل الذى يتسم به إبراهام 
لسكوان يجحل من هزاله الجسمى ذاته مصدر الجاذبية والإهام . 





ما مدى أهسة المواء النقى ؟ 


م إن التحمس لفائدة المواء النق يتفاوت تفاوتاً كبيراً فى 
المناطق الخلنة بين البلاد » وبين أعاط الشخصية المتداينة » 


يؤمن بعض الناس إمانا قوباً بفائدة المواء النق » وكا ازدادت برودته كان 
ذلك أفضل فى رأيهم . علىحين أن غيرمم لايهتم به» حتى لوكانت درجة حرارته 
تبعث على الراحة » وعقته عتد ما قسوده البرودة . ومع أن المفروض أن الهواء 
النق له علاقة وثيقة بصحة الإنسان » فن تحب أن البحوث العامية التى أجريت 
فى هذا الجال محدودة للغابة . فالناس الذينيؤمنون إعاناً قوياً بقيمة المواء النق » 
يستمدون عادة هذه العقيدة من الطريقة التى نشثوا علمها » وهى نفس الطريقة 
التى يكون بها الناس غالبية معتقداتهم الأخرى . وامل هذا ينطبق على” 
أنا أيضاً . 

منذ خمسين عاماً مض ت كان الحواء النق هو « اللوضة » السائدة » إن كان 
من المكن أن تستخدم كلة « اللوضة » فى الحديث عن شىء اعتاد الناس أن 
ينظروا إليه نظرة جدية للغاية » حتّى لقد كان الكبار المصابون بالسل الرئوى 
ينقاون - إذا أمكن - إلى مصحة بين الجبال » حي ثكانوا حملون فى غالبية 
الأحيان على المتكوث ليلا ونهاراً فى شرفات مسقوفة فى المواء الطلق . بل إن 
الأطفال الصابين بسل العظامكانوا أحياناً ما يصلب عودم إلى المد الذى 
يستطيعون ممه أن يلعبوا فى الخلاء أثناء فصل الشتاء » ولا يكاد يستر أجسامهم 
فوعين اباي 


فى تلك الاياه ؛ شيد أبواى سقيفة مكشوفة الجوانب » تستقر فوق الشرفة 





ما مدى أهمية الحواء النق ؟ 3 
الأمامية » للنوم فيها . ولم تبث هذه السقيفة أن امتلأت تدر جياً بالصغار من 
آل سوك . وكنا عند ما تشتد برودة الطقس » تأنى بقرب الماء الساخنل. 
المصنوعة من المطاط وتحملها معنا إلى الفراش » أو تأنى بالأباريق اللحزفية الساخئة 
أو صفائح الماء الساخن المصنوعة من الألومنيوم » التى كانت جو انبها تغوص إلى 
الداخل تدر يجا كنا تفلص الحواء يداخلها من شدة البرودة . 


بل إلى فى سن التاسعة والعاشرة كنت أذهب إلى مدرسة فى الهواء الطلق . 
ذلك أن طائفة من الأباء الذين تربط الكثيرين مهم صلة بالجامعة » جحوا فى 
إقناع هيئة التعاي, بأن تجه: المعدات وتعين معلمة لفصل مدرسى فى خيمة منسعة 
أقيست فى الفناء اتخانى لبيت أحد أساتذة الجامعة . كنا فى فصل الشتاء تحاس إلى 
قاطرنا « أدراجنا » » مدثرين فى سراويل « بنطاونات » من اللباد السميك 
ترتفع إلى الإبطين » وأقدامنا فى أحذية طويلة مبطنة بصوف القنم وبوهوا مكنا 
وأصابعنا شبه عاجزة عن الخركة من جراء الصدار ا تالصوفية والمعاطف والقفازات 
التى كنا ترتديها . وكنافى كل ساعة أثناء فصل الشتاء مخرج إلى المنصةالمكشوفة 
خارج الفصل » لأداء بعض الرقصات الشعبية نليّن بها أجسامنا المتصابة » على 
الأنفام التى كانت معاءتنا تعزفها لنا على البيانو رغم القفاز الذى كانت 


ترتديه . 


نم بدأ اتتحمس المتارف لفائّدة المواء النتق يتناقص تدريجاً »كلما عرف 
الناس مزيداً من الحقائق عن أسباب الأمراض وعلاجها . وفى اعتقادى أن الإعان 
مهذه الفائدة يتفاوت تفاوتًاً كبيراً فى المناطق المختلفة من البلاد » وبين أتماط 
الشخصية المتباينة . فمند ما كنت أمارس طب الأطفال عدينة نيويورك فى الفترة 


ما بين سنة ١980:‏ وسنة 144٠‏ » لم يكن من الضرورى أن أوصى الأمبات 





35 أحاديث إلى الأمبات 


بامطلحاتة أطفالمن فى نزهات خارج م البت كل يوم فيك اعتادت السيدات 
حديثات العهد بالأمومة أن يسألن ا عن الأوقات التى يكن" وينبنى فيها 
اللخروج بالطفل فى عربته » على اعتبار أن ذلك أمر بديهى لا يحتمل الجدل » 
تماما كا يسألن عن اليتامينات أو امات الطفل . وكانت فالبية الأمهات حر صن 
أشد المرص على اعاروج بأطفالهن صييًاً وشتاء فى نزهات إلى المدائق » لا مره 
قود ديت يومياً » مالم تسقط الأمطار أو التفيج . » ويدأن على ذلك حق 
يلتحق الأطفال بالمدرسة . وكان ا تليق ان أهمر ا كا يبدو للأمهات على 
توأ كا أن الأمهات تعامن بالمرانة أن برتدين تياب مربحة فى هذه البئهات 
وأن ينتقين أما كن جاوسون حيث * يحتمل أن يعثرن على صديقات لطيفاتالمعشر . 


على أفى عند ما انتقات إلى منطفة فى الغرب الأوسط تتميز بالبرودة فى 
الشتاء» دهشت بل صدمت بعض الشىء كا يمكن أن تتبخيان - لأنى ل أر 
أميات يدقمن الأطفال الصغار فى عرناتهم » وم أر سوى علد قليل جداً من 
الأطقال خارج البيوت ما بين شبرى نوشبر ومايو » اللهم ! إلا فى تلاث الاحظات 
القلائل التى برعون فيها إلى المدرسة أو يعودون منها . 


جد 4*6 جر 


هل لدينا فى ء عدد للاستطراد فى الحديث عن ٠‏ قائلة المواء النق من الناحية 
الصحية ؟ فى الواقع أنه لا يوجد الكثير مما يمكر. فر فعذا انمسج كنا 
ترجو . على أن التحارب قد أثبتت أن الحالة التى حمل الناس يشعرون قطماً 
بالشهاء والعج: ؛هى ارتفاع درحة ة الحرارة المصحوب بارتفاع لسدة ة الرطووبة 5 
كا تعرفن جميماً يامن خبرتن أيام الصيف الخارة المشعة بالرطوبة . بل إن هذا 
الطقس فى حالاته المتطرفة » يمكن أن يصبح خطراً على حياة الإنان . قد كان 
الخر المصحوب رطوبة بلغت ماثة فى الاثة هو الذى قفى على حياة السخناء 





مامدى أضية المواء البى ؟ 5١‏ 


المزدحمين فى سجن (ابلاك هول» عدينة كلكتا . غير أن تبخر العرق هو الوسيلة 
التى نعتمد عامها أشد الاعهاد فى الطقس الجار » لطرد المرارة التى تولدهاأجسامنا 
دائماً . وكلا ازدادت نسبة الرطوبة فى الجو » قلت سسرعة التبخر . لذا فإننا 
تأقائي تلم عنا أ كبر كية من ثيابنا تسمح بها الظطروف الحيطة » وتحاول أن نعثر 
على تيار من الهواء» أو تخلق هذا التيار باستخدام المروحة » ذلك لأن تيار الحواء 
حمل بعيداً عنا بعض حرارة أجسامنا » ويسرع بعملية تبخر العرق بإزالة الهواء 
الملأصق لنا اأذى تشبع فعلا ببخار الماء . إن زيادة التبيغر هى أحد الأسباب التى 
من أجلي يمي الأطفال اللعب بالرشاشات وخراطي الماء فى الطقس الكار . 
1 ل لاحظم أنه يوم يكون الطقس كثير الرياح على شاطىء البحر » فإنم 


نحسون بالبروذة عند الكروج من لمانا ككرها ترون ما وأثم فيه . 


ومن حسن حظ الأطفال الصغار فى هذه الأيام أنه سمح لم بارتداء ثياب 
خفيفة للغاية فى البو الحار ٠‏ ومم أن الأطفال اأرضع ينبثى أن يستمتعوا بنفس 
اليزة » بم غالبا مايرمون منها» لآن الناس يتوجسون خوةأ من تدفئة الرضيع . 
و قل أ 2 بعص الامهات سس من تو امن الخر 9 عل الآر وج بأطفالن الصغار 
الطمّئس شديك الخرارة تت أخبرتى هؤلاء الأمهات 0 بعص الغرباء عون 
يوجيون إلمبن الوم أحيانا » لا لأن هذا التصرف يحافى قواعد اللياقة » بل لأنهم 
يفترضون أنه يعرض الطفل للا صابة بقشعريرة البرد ! مع أن أحداً لا بحس بالقاق 
على الطفل الصغير حين يكون على شاطىء البحر » الذى هو أ كثر برودة هن 
شوارع الدينة . كا أن الأطفال الصغار الذين يمكثون فى عرباتهم عندما يكون 
الطقمن دافتاً » تنبغى وقايتهم من التعرض للشمس ومن ارتداء الملايس الثقيلة 
أ كثر من اللازم » لآن حركة المواء من حولم تكون قليلة محدودة . والطفل, 





ب أحاديث إلى الامبات 


الذى يأخذ « مام مس » » يمنص جسمه كية كبيرة من الحرارة » اذا ينبغى 
إخراجه من عر بته أو مهده الغطى »ى يصل إليه المواء الطلق . 


ثمة مشكلة أخرى على تقيض مشكلة الرطوبة العالية » تلك فى مشكلة 
الداخ الجاف أ كثرمن اللازم » الذى يوجد فى كثير من المنازل « والشقق » 
القى يشيع فيها جو ساخن تخلقه وسائل التدقئة » ذلك أن المواء البارد لا حمل 
من مخار الماء ما تحمله الحواء الدافىء . لذا فإن الهواء البارد من المناطق الخاوية 
لورفمت درجة حرارته فى أحد الأفران » هبط درجة رطوبته النسبية هبوطاً 
حاداً » وهذا هو السبب فى أنه عند ما تتجاوز درحة الحرارة داخل البيت ب" 
يلحظ الناس الذين لم يألفوا هذا الجو شعوراً بالضيق وعدم الارتياح » لا سيا 
الشعور يجفاف الأنف والملق . 


غيرأن هذه الظاهرة لا تثير مشكلة فى غالبية المنازل اللخاصة » إمابسيب وجود 
ترموستات « جهاز قياس الحرارة » » وإما لأن المزل به من المنافذ التى يتسرب 
مها الهواء ما يجعل من العسير أن ترتفم درجة الحرارة إلى هذا الحد . كا أن 
التدفئة فى البالى القسمة إلى شقق ومكاتب لاعمل تجرى بطريقة أفضل منهافى 
المنازل اللخاصة » لأن العامل الذى يشرف على فرن التدفثة فى البنى يستطيع أن 
يدفم الخرارة إلى درجة معقولة إن أراد ذلك . على أنه كلا زاد عدد الئاس 
الوجودين فى داخل البنى » كان من الختمل أن تحد من بيْهم واحداً بشعر 
بالقشعربرة مهما تكن درجة الحرارة مرتفعة » فيشّكو البرد إلى ملاحظ البنى . 
لذلك يبدو أن القاعدة التى يسير علمها ملاحظو المبانى وعمال التدفئة هى أن 
« الحرارة الشديدة خير من البرودة الشديدة » . وكا اعتاد الناس هذه الخرارة 
لمتطرفة فى المبالى » زاد اعتادهم عليها وطلبوا المزيد منها » حتى إن الأم فى ييتها » 





ما مدى أضية الهواء الئق 8 ' وأ 


حين نحس نوما بأحطاط فى قواها وبشىء من القشعريرة » تراودها تفسها على 
رفم حرارة الترموستات « موازن الخرارة » درحتين . فإذا غاب عن الما 
أن ترجعه إلى المستوى العادى بعدئذ » فإنها تألف هذه المرارة » وعند ما نحس 
بالقشعريرة فى امرة التاليية » تعود فترفع الترموستات « موازن الحرارة » 


وفى أثناء الفصل البارد الذى يتطاب التدفئة » ياس الطبيب قيمة وجود كية 
كافية من مخار الماء فى الحواء » من التحسن السريع الذى بطرأ على كثير من 
حالات السعال وذبحة الزور والزكام » حين يصف للمريض استخدام «غلاية » 
فعالة لتبخير الماء أثناء الإصابة بالْزلات . 


وحتى فى حالة عدم وجود نزلات بردفى الأنف» فإن بعض الأطفال الصغار 
فى البيوت والستشفيات تنسد أنوفهم أثباء فصل التدفثة » من جراء المواد 
الخاطية التى يحف فى المساللك الأنفية » لدرجة أنهم حدون صعوبة حقيقية فى 
التنفس ( فى هذه السن لا يكون عندهم الإدراك الكافى للتنفس من الثم ) 


إن مسالك الأنف والحلق والقنوات الشعبية » تحتوى على غدد تفرز 
ما يكنى من المواد الخاطية لأن تظل هذه المسالك والقنوات رطبة بشّكل يبعث 
على الارتياح فى درجات الرطوبة العادية . كا أن الخلايا المبطنة لهذه المسالك للا 
2 0 » بارزة منها -- زوائد ميكروسكوبية شبيهة بالجاديف تدقم 

ستمرار المواد الخاطية والغبار والميكروبات وأية إفرازات ناتجة عن الالتهانات 
7 أعلى وإلى الخارج . وهذا هو السبب فى أن المواد الغخاطية تتتجمع عادة فى 
الأجزاء الأمامية من الأنفء وفى أننا عندما نصاب ِالنزْلة الشعبية » تصعد المواد 
الخاطية المترا كة من الشعيبات الصغيرة إلى القصبة الموائية الرئيسية ع ّ نبصاتها 





3 أحاديث إلى الامبات 


خارجا . وعند ما تصاب هذه المسالك بالجفاف » فإن هذا النظام للتطهير والوقاية 
لا يؤدى عمله جيداً . 

وقد أثبتت التجارب أن بعض الميكروبات التى تسبب احتقان الملق 
والاللهاب الرئوىء تموت أسرع بكثير فى اجو المتوسط الرطوبة » منها فى الجو 
شديد الخرارة أو شديد الرطوبة . وهُذا السبب ينعرض الناس 5 شديداً 
لهذه الالنهابات فى بعض المناطق الواقبة على المنحدرات الشرقية فى جبال روك » 
حيث الحواء جاف أ كثر من المعتاد بوجه عام » م إنه يصبح جاقاً كايجر 


عند ما “رفم درجة حرارته . 


ويلحظ كثير من الناس الذين عندمم قشور فى قروة ارأس» أن هذه القشور 
تبدأى الغطبور كل شتاء » عند ما يعمل حهاز التدذوعة بأقصى قوته م مما يوحى أن 
جفاف الواء لدرجة متطرفة يسبب اضطراباً فى فروة الرأس أيضًا . 


وليف أن وضع أوعية مليثة' بالماء على أناييب التدفئة المشعة للحرارة » 
عدم الأثر فى رفع درجة رطوبة الحجرة » فهذه الطريقة لا تنتج سوى نسبة 
صيلة جد ! مر: ن تخار الماء المطلوب . إن الوسياة الوحيدة العماية للاحتفاظ بنسبة 
ممتدلة من الرطوية فى بيت به نظام للتدفئة (لايوجد به جباز عتم لتكييف الحواء 
أو لا نستخدم به غلاية لتبخير الماء أثناء امرض ) هى أن ل درجة حرارة 
البيت أقل من ؟ داعا . 


نايا يتساءلالبعض فى قلق » عما إذا "كان الأ وكسجين اللازم للتتفس 

يتوافر فى حجرة مكتظلة بالناس » وما إذا كان «الجو المكدوم» ( الذى يعنون به 

رائحة الأجسام عادة ) ضاراً أ بالصحة » فى حجرة النوم أو الفصل المدرمى الذى 
لا تتوافر فيه التبوية الكافية . 





ما مدى أهمية المواء الى ؟ 18 
هناك إجابات قاطءة لحذين السؤالين . إن حركة المواء الجارى فى أية حجرة 
عادية كافية تمام) لأن تزود كل الئاس الذين نستوعيهم المجرة بكية وفيرة من 
الأوكسجين . أما « المو المكتوم » فى المجرة » الذى ينشأ عن وجود عدد 
كير من الناس يشيع فيهم الدفء » مع ندرة المواء النق فى المسكان » فليس له 
من أثر ضار فى حد ذانه ( ومع ذلك أعود فأ كرر أن ارتفاع نسبة الرطوبة هو 
الذى يسبب الشعور بالضيق ) . والواقم أنك لا تتكاد تاحظا هذا « الجو 
الكتوم » بعد أن تمكث دقيقة واحدة فى اللحرة . 


2 00 


والان لابين أن نعود إلى مناقشة الوضوع الخاص بقيمة الحواء النق » من 
ناحية التعرض لاهواء البارد فى فصل الشتاء . لقد كنت أسخر من ذلك الإيمان 
الأحمى به ؛ الذىكان سائداً منذ خمسين عاما » لأن هذه النزعة السائدة كادت أن 
تصبح مسألة متعلقة بالقي الأخلاقية أو بقوة الخلق عند الإنسان فى تلك الأيام . 
بل إن نفسهذا الانجاه ما زال يعبرعنه فى بعض الأحيان ؛ ذلك الشخص ( وهو 
دايا من الرجال على قدر على ) الذى يتفاخر بأنه يسير إلىعمله دون أن برئدى 
معطفاً » حتى ول وكان الطقس فى درجة الصفر . 

م تجمع حتى اليوم - على قدر علبى - أية حقائق عامية عن فائدة التعرض 
لاهواء البارد . والواقم أنك لاتستطيع أن تصل إلى أبة نتاتم سس ليمة فى هذا 
الموضوع » على أساس أقوال المؤمئين به . فالناس الذين يمتقدون اعتقاداً جازم 
أن شين ماسينعشهم - سواء أ كان ذلك الثىء هو المشن «الدش» البارد » أم 
النوم لنسم ساعات » أم تناول بع ضأقراص اايتامينات - فإنهم سوف ينتعشون 
منه بالنعل . حتى لقد ثبت من إحدى التجارب المتقنة التى أجريت على الصل 





3 أحاديث إلى الامبات 
الضاد لنئلات البرد » أن الأشخاص الذين تطوعوا لأن محتنوا باللصل » لكنهم 
حتّنوا - دون عابهم بالماء املح بدلا مته » قرروا أن مموع فترات إصابتهم 
بنزلات البرد قد نتقصت بنسبة ه/اي/ز تماماً كا كانت الخال بالنسبة للاتشخاص 
الذن حقنوا بالمصل فعلاً . 

لكنى أعتقد أن هناك بعض الدلائل البسيطة -- إن رغيتم فى تصديتها 
( ومكك أن تاسوا تصديق لها ) - على أن التعرض العقول للهواء البارد 
له بعض الفائدة على أقل تقدير ؛ فالرجل الذى يقطم الأخشاب ف الغابات ؛ 
والرجل الذى ينزلق على الجليد بانتنظام ؛ والرجل الذى يذهب إلى عمله سيراً 
على الأقدام ؛ يوجد بأجسامهم نظام لى لضبط المرارة علىدر جة عالية » تحفظ 
حرارة الجسم فالشتاء » وتفيه المشعرنرة فىجميم اللروف عدا الحالات التطرفة . 
أما الشخص الذى بكث باستمرار تقريباً فى بيت دافىء» فإن من السهل أن 
يصاب بقشعربرة البرد عند مأ ينعرض لاهواء البارد فى بعضص الأحيان » ما م يكن 
مرتدياً الكية المناسبة من الثياب . إِذن ها دام من الضرورى أن يمخر جالأطفال 
الصنار والكبار فى نزهات خارج الببت بين الفينة والفينة » وما دام من المعتقد 
أن القشعربرة تلعب دوراً هاما فى بدء بعض النزلات » فإن اعكروج بالأطفال فى 
أزهات منتظمة قد يكون فيه بعض الوقاية لم من هذه النزلات . 

وما من شك أن الأطفال والبالغين الذين مخرجون ف الهواء الطلق بانتظام 
أثناء فصل الشتاء » تكون خدودم متوردة أ كثر من غيرسم » على حين أن 
الأطفال الصفار الذي يعيشون دائما فى بيوت شديدة الحرارة تكون بشرتهم 
شاحبة شحوباً وانماً . لكنى لست أدرى ما إذا كانت علانم الصحة التى تاوح 
على الخدود المتوردة تتتجاوز سطلح الجلد إلى داخل الجسم ؛ ومم ذلك فإن ذه 
الخدود تبدو راثمة للناظرين . 





مامدى أهمية الحواء النق ؟ بيه 
كا أن الأطفال والبالغين الذين مخ رجون من بيوتهم لارياضة البدنية - مهما 
تكن المرارة عت ركوق « شهيتهم 6 للطعام أقوى من غيرمم و كن 
مثا الأمبات من أن أطفاطن الصغار ينتايهم الملل وحدة الطبسع عند ما يتحت 
عليهم البقاء فى البيوت أثناء الشتاء خوفاً من نزلات البرد » وأن الحياة فى البيت 
تصبح أبهج كثيراً بمجرد أن يسم حلم آآخر الأمر بأن يفرغوا طاقتهم المبوية 
وفى اعتقادى أنه من المسلى والمفيد للا طفال الصغار أن يألفوا مناظر أخرى 
غير حجدران البدت الآر بعة » وهم محبو وعطبة ميال أن تدفعهم أمهائهم ف 
عربائهم » أو حتى أن يرقدوا بداخلها فى فناء الببت » يرقبون الأغصان وهى 
تغايل 3 ) إذا كان الطفل ينام فى غرفة باردة 04 فسوف #تورد وحنتاه وتتفتح 
شهيته للطعام على أية حال ) . كا أعتقد أن الدواء الناجم الذى ينعش كثيراً من 
الأمبات » لاسما فى الشهور الأولى المليئة بالمشاغل والأعباء » هو أن يضطرهن 
وعلان رنامن بالمواء »© وإدإن الأصدقاء والغرباء 8 
د عد كه 
ثمة نقطة أخرى بشأن النزهات خارج البيت » وهى الثياب . فهناك نوع 
من الدوافعالقهرية التى تكاد تتعذر مقاومتها » تدفم الأمهات إلى إلباس الأطفال 
الصغار ثاب أ كثر من اللازم . وبراهم الطييب حين يأتو ن إلىعيادته ففعرباتهم 
والمعاطف والشيلان والبطاطين والسراويل 4 حىق إنهم أحياناً يتصبيون عرقاً 
أو بظيرعامهم فىعز الشتاء الطفح الجلدى الذىينشأ عن المرارة . إنى متأ كد 
أن الطبيعة فد بثت فينا جميماً شيا من القلق المتطرف - على الأقل - يشأن 





4 أحاديث إلى الأمبات 
تدفئة الطفل وإعطائه كفايته من الطعام . وأعتقد أيضا أن الطبيعة قد أدركت 
- على مر العصور -- أن بعض الأمبات يعوزهنالنضج والإحساس بالمسئولية 
بعض الشىء وأدر كف كذلك أن شنموو الأميات بشثىء من الاهمام والقلق 
بشأن تدفئة الأطفال وطعامهم » فى مقدمة النواحى الجوهرية للمحافظة على حياة 
الأطفال الصفار » حت يتسنى لم أن يبدأوا فى التعبير عن حاجاتهم ومطالبهم . 
ولكن المشكلة هى أن الأمبات الشابات ذوات الضمائر الحية اللاى هن أقل 
الناس حاجة لهذا الحاف: الطبيعى » هن اللاتى يشعرن به شعوراً فى غابة الحدة . 

عل أننا من ناحية أخرى قد نحد أحياناً إحدى الأمبات تريد أن تثبت 
تررها من العرف السائد وأن تثبت صلابة طفلها الصغير » فتغطيه بغطاء خفيف 
الغاية ؛ مما يبعث الرعب فى قلب جده وجدته والجيران أيضاً . 

إن قدمى الطفلالصغير ويديه تكون ف العادة باردة إلا فى الطقس الحار »> 
ومن ثم فهذه البرودة لا تدل على حاجته إلى مرزيد من الغطاء . لخاحته إلى الغطاء 
إن احقاج إليه ‏ أقل من حاجة الطفل الأ كبرسنا أو الشخص الراشد . 
ولوأنه شعر بالبرودة أ كثر من اللازم » لأظهرهذا الشعور كأى إنسان آخر 
عن طريق الشكوى أو شحوب اللون . 

أما بالنسبة للا طفال الذين بلذوا من السن ما يسمح ل بالجرىهنا وهناك » 
فإن احتمال مغالاة الأمهات فى إلباسهم ثياباً ثقيلة أقل كثيراً منه فى حالة الأطفال 
الرضع » وذلك برجم فى اعتقادى إلى أن.هم قادرون على العناية بأمى أنفسهم . وأظن 
أن طائفة قليلة جدأ من الأطفال هى التى تلبس ثياباً خفيفة أ كثر من اللازم أثناء 
الشتاء » لاسا فى أيامنا هذه التى ظهرت فهها « بدلة الثلج » . غير أن إطلاق اسم 
« بدلة الثلج 4 على رداء معين لايعنى بالضرورة أنه يبعمثعلى الدفء إن « بدلة 





مدى أشمية الحواء النقى؟ ك5 
الشلج » المبطنة ببطانةجيدة من الصوف أو بأية مادة أخرى عازلة » تعتبركافية جداً 
ف المناخ البارد » وأسهل كثيراً فى ارتدائها بالنسبة للطفل والأم من المعطف اللسّن 
والأرجل المنفصلة الت ىكانتشائعة فى الأزمنة الماضية . لكنى أحس بالقشعربرة 
حين أرىطفلا صنيراً قد ازرق لونه منشعوره بشدة البرد » وهو برتدى « بدلة 
الثلج » المزعومة » التى ليس لا سوى بطانة خفيفة من القطن « الفائلاً » . 
إن مثل هذه البدلة قد تكون بطبيعة الحال ملائمة تماما فى مناخ أقل برودة 
من مناخنا : 





و ب 
ماه الفترة الكافية الاوم ؟ 


آنا نقمى أخعلىء دائماً » فأميل إلى 
تشجيع زيادة ذثرة النوم قليلا عن معدطًا : 
أ كثر من نقصائها بعض الثنى* عن المعدل » 


ماهى فترة النوم التى ينبغى أن يحصل عليها العطفل ؟ كنت أعتقد عندما 
بدأت أمارس مينة العلب أن الإجابة عن هذا السؤال سهلة وقاطعة ؛ إذ كانت 
معظ مراجع طب الأطفال وكتب رعاية الطفل ؛ تقدم لنا نوعاً معيناً من الجداول 
التى تحدد ساعات النو 7 المئاسية ٠‏ فاحدها على سبيل المثال »؛ يقول إن الطفل 
العادى يحتاج إلى ومن الحتمل أن يحصل على -- ساعات لانوم نتراوح مابين 
كوم" ساعة فى الأشهر الأول » وما بين ١5‏ و ١5‏ ساعة عندما يبلغ العام , 
3 4 ساعة فى سن الثانية ؛ ١‏ ساعة فى سن السادسة ؛ ١١‏ ساعة فى سن التاسمة » 
٠‏ ساعات ف الثانية عشرة ( أى إنه حب أن يذهب إلى الفراش فى التاسعة 
مساء إذا كان يستيقظ من نومه فى السابمة صباحاً ) . 

ولكن كنا ازدادت خيرق ف ميدان الأطفال وحدث أنه من العسير على 
أن أقطم برأى فى هذا الوضوع . فبناك عوامل كثيرة جداً تتح فى النوم . 

يوجد اختلاف كبير فى عدد الساعات التى ينامها #تلف الأطفال الصفار 
ف الأسابيع الأو لى من حيائهم . وقد يقول البعض إن هذا الاختلاف إنما يدل 
فقط على أن أحد الأطفال يحتاج بطبيعة تكوينه إلى ساعات للنوم تقل كثيراً 
مما محتاج إليه طفل آنخر . لسكنى غير وائق على الإطلاق أن الاختلاقات الفطرية 
تلعب الدور الرئيسى فى الشبر الأول أو الثانى من عمر الطفل . فهذه هى السن 





ماهى المترة الكافية لاوم ؟ ”*١‏ 
الت تنتاب فيها الطفل نوبات المفص » وما أسميه الصراخ الانقعالى ( فترات طويلة 
من السكدر لا سها فى المساء ) فضلا عن نوبات النكد المتقطمة . وهى أيضاً 
السن التى تظل فيها طائفة قليلة من الأطفال مستيقلة طوال النهار » على حين يبق 
غيرمم مستيقظاً نصف فترة الايل » دون أن يتملكهم التكد فى هذه الفترة بصفة 
خاصة . على أنه فى معظم هذه الحالات » يتضح أن اختلال نظام 0 م ليس له 
صفة الدوام . فبالتوجيه العاقل الممّزن تنام الغالبية العظمى من هؤلاءالأطفال العدد 


العادى من الساعات » بعد أن يبلنوا الشهر الثالث من عمرهم . 


ومع ذلك فبناك فئة قليلة من الأطفال الرضع » لا يشقيهم شعور بالشقاء 
والتكدر ولانشذ حيائهم عن القط الأأوف » غير أنهم ينامونساعات تقل كثيراً 
عن المستوى العادى » ويستمر عندهم هذا الامجاه طوال مرحلة الطفولة . من 
امحتمل إذن أن يكون هناك نظام فطرى للنوم يولد فى الطفل » ويمختاف من واحد 
إلى آر . فإذا كان مثل هذا النظام الفطرى موجوداً بالفمل » فإنه لا يمنى 
بالضرورة أن الطفل الذى ينام ساعات أقل تسكون حاجته إلى النوم أقل من 
غيره ؛ وإتما الأصح هو أن هذا الطفل له طبيعة أميل إلى اليقظة -- وقد تكون 
أ كثر توتراً ‏ من غيره » الأمر الذى لابتيح له أن ينام المعدل العادى لساعات 
النوم . ع ىأن أجهزة جسمه تكيف نفسها مع هذا الوضع ؛ وتحاول قدراستطاعتها 
أن تستفيد من فترات النوم التى يحصل عايها . لعلى أدقق أ كر من اللازم ى 
معالمة هذه التقطة » لكنى أفمل هذا لهدف أرى إليه ؛ ذلك أن بعض الأمبات 
فى اعتقادى - لا ينظرن إلى مسألة النوم نظرة جدية » فيقررن بكل 
بساطة أن أطفالحن من النوع الذى لا يحتاج إلا إلى القايل من النوم » ويتركن 
الأمر عند هذا الحمد » مع أن نفس هؤلاء الأطفال مكن أن تحملهم بالتوحيه 
العاقل على زيادة ساعات نومهم » مما يعود عليهم ا لنفع . 





- أحاديث إلى الأعبات 


ولد هناك كبير شك فى أن الأعلفال والراشدين يمكنهم - فى خلال فترة 
ف الزمن - أن يعتادوا النوم قترة تزيد أو تقل بعض الشىء عمسا اعتادوه من 
قبل . فملى سبيل المثال » قد يكون فى حك المسستحيل أثناء ول أ وت بار اث 
تحمل الأطفال على الذهاب إلى الفراش فى موعدم العادى . إنهم يتثاءبون كثيراً 
عندما يقبل موعد النوم فى الأيام القلائل الأولى » ثم يبدو أنهم يشكيفون مع 
الموقف تدرمجياً » إلى حد ما على الأقل . كا أنالسكبار عندما يكونون فى إجازة 
مر بحة (خالية من شغب الأطفال ) » قد مجدون أنفسهم ينامون فترة تزيد ساعتين 


عما كانوا يعتقدون أمهم قادرون على نومها فى يوم من الايام . 


منذ عدد من الأعو ام » انطبع فى ذاكرق مثال متطرف يدل على مدى 
إمكان تدريب الأطفال السكبار على زيادة ساعات نومهم . كان ذلك فى إحدى 
مستشقيات النقاهة اتخاصة بالأطفال الذي نكانوا مرضى بحمى روماتيزمية أصابت 
القلب . فى تلك الأيام لم يكن هناك شىء من تلاك المقاقير العجيبة التى تقضى 
على إصابات الى الروماتيزمية قضاء مبرماً .كان العلاج الوحيد المعروف حينذاك 
هو الراحةالتامة. وكان نظامالر احة فىهذا المستشى ينفذ تنفيذاً صارماً» وإجراءات 
النظام تطبق بدقة وحزم . وكان هناك أطفال تتراوح أعمارهم بين سن الخامسة 
والثامنة عشرة يتحيم عليهم جميماً ‏ حتى الذين فى الثامنة عشرة -- أن يذهبوا 
ميكرين إلى الفراش (وتطفأ الأنوار) وأن يأخذوا فضلا عن ذلك إغفاءة قصيرة 
لمدة ساعتين بعد تناول الغذاء » لايسمح لهم فى أثنائها بالكلام أو القراءة أو 
أى شىء لخر يصرفهم عن النوم . وقد ذهلت حين عرفت أن ايع -- حت 
لمر اهقين معهم مسد اعتادو | بعدقضاء بصبعة أسابيع بالستشنى أن يذهبو | للنو 7 بعل 
الغذاء وأن يتوجبوا إلى الفراش مبكرين فى المساء » ماما كا يفعل الأطقال فى 





ما الفترة الكافية للنوم ؟ مون 


قد يكون صحيحاً أن الأطفال يكن أن يعتادوا النوم فترة تقل بعض الشىء 
عن المعدل دون أن ياحق بهم أى ضرر ماموس » غير أن هذه العادة لها 
حدودها . فبئاك على سبيل المثال مشكلات النوم التى تنشأ فى العام الأول » حين 
بتع الطفل الصغير أن يقاوم محاولات الأم لوضعه فى الفراش بالليل ( حتى إنه 
بدلا من أن بستقر فى فراشه فى السابعة مساء » يعمر على أن تّى به أمه فى الببت 
حتى الحادية عشرة أو الثانية عشرة ) أو يعتاد أن يصحو من نومه مرتين 
أوثلاما فى أثناء الليل طالب صحبة أمه » لفترات تتراوح ما بين ثلاث إلى خس 
ساعات فى تموعبا . وتقرر غالبية الأمبا تأنهؤلاء الأطفال الصغار لايموضون 
فترات النوم الضائعة بالإغفاء بعض الوقت أثناء المهار ء اذلاك ينتابهم التسب 
وحدة الطبع والتوتر طوال اليوم . ( علاج هذه المشكلات أن يستغرق سوى 
ليلتين أو ثلاث » وهو أن تضع الأم طفاها الصغير فى فراشه فى موعد معقول 
.ولا تعود إليهعلى الإطلاق ) . وأحياناً ما يواجه المعامونمشكلة الطفل الذىيظل 
شهراً بعد شهر يتثاءب أثناء الدراسة » ثم يكتشفون بالتحرى عن حالته أنه ببق 
مستيقظاً جانباً كبيراً من الليل » بسبب اختلال نظام الأسرة أو إهالما للطفل . 

هناك أيضاً حالاتشتىمن التوتر الوجدانى » من المعروف أمها تعوقالنوم . 
وسوف أعال فى أحد الفصول التالية مشّكلة القلق الذى يترتب على انفصال 
الطفل عن أمه » ومشكلات وقت النوم التى تنشأ فى حالة كير من الأطفال 
عندما يناهزون العام الثانى من عمرهم »على أن النوم عكن أن يضطرب فى جميع 
مراحل الطفولة » من جراء القاق أثناء النهار » أو اللموف من الكابوس» 
أوالشعور بالذنب بسبب بعض الأخطاء المستترة » أو المنافساتالهادةبين الأطفال . 
وهذه المالات لها دوافعها العميقة فضلا عن أسبابها السطحية . لكنها إذا 
استمرث طويلا » فإنها تتطلب المساعدة من إحدى عيادات توجيه الأطفال 
النفسية أو إحدى جمعيات اتخدمة الاجماعية المشتغلة بشئون الأسرة . 





م أحاديث إل الأمبات 


من الحتل فى اعتقادى أن يكون أبعد العو ام لأثراً فى كية النوم التى حصل 
علبها الأطفال » هو نظام النوم الذى تربى عليه الأباء والأمهاتأ تفسهم . فالآباء 
عيلون فى معفم الخالات لأن يطبقوا على أطفاهم نفس القواعد التى طبّت عليهم 
فى للاضى . ( غبر أن قلة منهم تتمرد على هذه القواعد فتنجه إلى نقيضها ) . 

لقد ترييت فى إحدى المان الشرقية عل أيدى أنو بن من ذوى الغمائر اللية 
الت يؤرقها الشعور بالواجب » كانا هما تفساهها يوضعان فى الفراش مبكراً أثناء 
مرحلة اللنولة » واعتادا أن ينظرا إلى القواعد الصحية الخاصة بالأطفال نظرة 
جدية لاغاية . وعندما بلغت أنا وشقيقاتى الثامنة أو التاسعة منعمر نا » كنا لا تزال 
نتناول عشاءذا من الخبوب والفاكبة والكا كاو على مائدة خاصة بالأطمال » فى 
الساعة المامسة والنصف مساء » ثم مكث بعد ذلك داخل البيت » علىأن نأوى 
إلى الفراش ف السابعة مساء » حين يبدأ والدانا فى تناول العشاء. ( ومازلت أذ كر 
حتى الآن هزيم صوت ألى ذى النبرات الخافتة » وعمبمات صوت أى ذات 
النبرات العالية » التى كانت تتراى إلينا فى الدورالثاتى من خلال سةف المحرة) » 
و يكن ألى وأ يعتقدان ققط أن الأطفال فى طور الو يحتاجون إلى الكثير 
من النوم » بل كانا يؤمئان أيضاً بأن من حق الآباء والأمبات أن يستمتعوا 
بمشاء هادىء على ضوء الشموع » حتى إن أحداً من لم يمنح حق « الترقية » من 
مائدة الأطفال إلى مائدة العشاء الكبيرة بما نحويه من وجبات الكبار » إلا بعد 


أن ناهز العام الثانى عشر من عمره . 


وعندما بدأت أمارس طب الأطفال فى مدينة نيودورك بعد عشرين عاماً » 
كنت ما أزالأعتفد (مادمت لم أر شيثا آخر يختلف عنذلاث ) أنجميم الأطفال 
الصخار الذين تحاط تريتهم بالعناية والاهتام ء يتناولون المبوب والفواكه فى 
الخامسة والنصف » ثم يذهبو ن إلى الفراش فى الساعة السابعة . والواقع أن غالبية 





ما هىالفيرة الكافة لانوم ؟ وه 


الأمبات اللانى كنت أسدى إلمبن نصائحى فى تلك الأونة » كن يرن فى تربية 
أطفالطن على هدى نفس الاءتقاد . 


وبعك حقسة عشر ع انتقلت إل منطمة أخرى دن اليلاد 4 ف انك 
الغالبية العظمىمن الأمبات يؤمن بآراء ختافة كل الاختلاف بٌِأنالءشاء وموعد 
النوم . فقد اعتاد الأطفال هناك أن يتناولوا طعام المشاء فى وقت مبكر بصحبة 
آبانهم وأمهائهم » ثم يذهب الأطفال الصغار إلى الفراش قبل الأطفال الكبار 
فى العادة » ولسكن كانت هناك اختلافات مجيبة فيموعد النوم بالنسبة لكلسن» 
فبعض الأطفال الذين لم يباغوا سن الالتحاق بالمدرسة كانوا يذهبون إلى النوم فى 
السابعة 4 على حين أن عددا كييراً متم اعتاد أن لور حَىٌ الثامنة أ التاسعة 04 
بل لقد كانت هناك طائفة قليلة منهم لا تأوى إلى الفراش قبل الساعة العاشرة ؛ 
أو حتِى بعد ذلك . وقد صدمت لهذا الوضع فى نادىء الأمر » وتوقمت أن الذين 
عيونهم وينتابهم التعمب والإرهاق ويظلون يتثاء:ون طوال اليوم . ومع ذلك 
تقد وجدت أن معفم أولنك الأطفال الذين لا يسرفون فى السهر لدرجة متطرفة » 
تبدو عليهم أمارات الصمحة بشكل معقول . 

إن بعضص الأمبات اللالى يؤمن إعانا قوب بأهية النوم الكثير للا طفال 4 
يصادفن من المتاعب فى حمل أطفالهن على الذهاب إلى الفراش ما زيد كثيراً 
ما تصادفه غيرهن من الأمبات » فنحن قد نعتقد أننا نضع أطفالنا فى الفراش 
بطريقة عملية واقمية » لحرد أننا نم ع فيحاجة إلى النوم . غير أننا إذا تجاوزنا 
هذه النظارة السطحية » نحد أن شتى الانجاهات والنزعات :تداخل فى موعد 
النوم فأحد المتاعب التِى نصحب فترة المساء هو أن الأمتكو زعندئذ متب ةكالطفل 





سواء بسواء » و إذا كان الطفل قد اتبع معبا كل وسائل « العفرتة » طوال المهار » 
فإن من امحتمل أن تكون قد تراكت فى نفسها كية كبيرة من الفيظ والتوتر . 
اذا فإنها قد تنفس عنهذا الغيظ بكل جلاء ووضو فى نداءاها لاطفل كى يذهب 
إلى الفراش عفتبرات صوتها تقول له : « يمكننى الآن حق أن أسوى حسابى 
معك آنخر الأمر . سوف أجعلك نكف عن فمل الأشياء التى تحها » وأرغيك 
عل 3 تفعل آآخر شىء تيل إليه» . إن هذه النغمة إذا استخدمتها الأم بانتظام ' 
كفيلة فى خلال أسبوعين بأن حول الطفل الذى بحب الذهاب للفراش إلى 

0 نيحد أ ينتامها شعور مزمن بالتوثر 04 غير أنها 0 بالذنب من جراء 
ذلك » فنعوزها قوة السيطرة . هذه الأم تتراجم فى موقفها إذا عارضها الطفل 
معارضة شديدة . فهى تقول له غاضبة : « كان ينبغى أن تكون فى الفراش منذ 
نصف ساعة مضت- هيا أسرع». وعلى الفور يحادها الطفل الذى أصبح محامياً 
أرييا حم إدراكه لنواحى الضعف فى أمه : « لقد سمحت لى بالسهر حتى الساعة 
التاسعة بومالسبت الماضى 6 . أو : « إنك لم تقرنى لى قصة» أو: « أريد الانتظار 
حتى يعود بابا إلى البيت» . فتسائل الأم نفسها عما إذا كا نت قد نسرعت فى تصرفها 
أو عاملته معاملة غير عادلة ٠‏ وسواء قررت أن قف موقفاً عاذي أو 0 تنهاون 
معه ؛ فإنها تتردد الدة الكافية التى تشجعه على أن يعاود الحاولة فى الرة التالية . 
وعندما يستمر هذا النوع من الجدل شهوراً عديدة ؛ فإن من الممكن بكل سسهولة 
أن يستنفد ساعة كل مساء من الوق المفروض أنه تخصص للنوم . 

وأنالا أعنى بهذا الكلام أنبعض الأمبات ينجحن دائما فىفرض سيطرتون 
فيا خقئص عوعد النوم 4 على حين أن غيرهن فق داعا فىهذا لجال : ولكتنا 
جميعا نصادف مواقف النجاح والفشل » إذ أنها تتوقف على الطريقة التى نسير 





داهى الفثرة الكافية للنوم ؟ رايا 


بها أمورئا مع الطفل فى النواحى الأخرى » وعلى مدى توفيقنا فى الحياة .كا أن 
المفوات التى تحدث الفينة بعد الفيئة »لاتؤدى إلى القضاء على النظام الذى ترسمه 
للطفل . ومع ذلك فالأمر يتطلب منا قدراً معقولا من الثبات والمثاءرة » فضلا 
عن خاق شعور أساسى بالصداقة معالطفل »كى يسير نظام مواعيد النوم بطريقة 


لسيرة هينة . 


عند ما نتحدث عن حصول الأطفال على كفايتهم من النوم - أو حصول 
الأباء والأمهات على كفايتهم من الراحة - يجب ألا تغيب عن بالنا مشتكلة 
ساعة « اليقظة » ؛ فهذه فى اعتقادى إحدى الشكلات الى يثمر فيها التدريب 
البكر . فى بعض الأسر يضطر أحد الوالدين - على الأفل - إلى الاستيقاظ 
فى السادسة صباحا , لحرد أن الأطفال يكونون فى تلك الساعة قد استيقظوا اما 
وفى حاحة إلى الرعاية . على حين ند فى أسرة أخرى » أن م أفرادها يكونون 
لايزالون فى إغفاءة النوم ؛( حين ينطلق درس المنيه ف الساعة الثامئة 3 ما سن 
الأسباب التى تؤدى إلى هذا الاختلاف ؟ قد نرجعها فى بءض الحالات إلى ميل 
فطرى لليقظة يظهر عند يمع الأطفال من مرحلة الطفولة المبكرة 4 أو على الأقل 
ميل إلىاليقغلة عند طفل واحدف الأسرة » وهو الذى يوقظ الأخرين » ولسكن 
أغلب القن عندى أن التدريب يلعب الدور الريسى ف هذه الناحية 4 لاسما 
تدريب الطفل الأول . فنى الشهور الأولى تستيقظ الغالبية العظمى من الأطفال 
الصفار فما بين الخامسة والسادسة صباحا » سواء أ كان ذلك فى الصيف أم فى 
الشتاء 04 وسواء أ كان الغرفة مظامة أم مصدئة . وبعك أريعنة 5 سة عر 04 
ببدى معظمهم ميلا تدريجياً إلى التأخر فى النوم عن هذا وعد . ولسكن إذا 
كانت الأم من ذوات الغمائر الحية التق يؤرقها الشعور بالواجب فتنام وقد 


الى ع 0 01 
أرهفت إحدى اذنيها 34 وتعدز من الفراشس عنك اول صوت أو ضهمة تدر من 





عا أحادث إل الأمبات 


غرفة الطفل الصغير » فإنها بهذه الطرية قد تصل إليه داتما قبل أن يفتح عينيه . 
3 هذا الأساوب يدربه علىأن يستمر فى الاستيقاظ مبكراً » وأن يتوقم وغاية أنه 
منذ اللحظلة الأولى التى يستيقظ فيها . أما إذا تناومت الأم عند مطلم الفجر فى 
اننظار أن ترى هل سيعود الطفل إلى النوم » أو - إن لم يفعل -- هل سيقنع 
بعض الوقتتعل الأفل بإلاعب بيديه أو بإحدى لعبه » فأغلبالظن أمها ستدهش 


وابتيعم لدى التقدم الذى ل مع الطفل بكأن موعد الاستيقاظط 1 


وإذا تدرب الطفل الأول عب النوم حتى ساعة مناسبة من الصباح فإن هناك 
احتمالا قوب أن بدث نفس النظام فى الأطفال التالين » حتى لو اقنضت الظاروف 
أن يشتركوا معاً فحجرة النوم . 

وجدير بالذكر- ونحن نناقش مسألة التدريب أن غالبية الأطفالالصفار 
ككن تدريههمسلى النوم شت أنواع الضجة النزلية المألوفة » حتى واو لم يوجد باب 
مناق محول بين غرقة الطفل وهذه الضحة » التى تتمثل فى أص وات التليفون 
والتليزيون » ونداءات الأطفال الآ كبر سنا» وضحكات الضيوف الكبار فى 
الأمسيات . على أننا من ناحية أخرى ند أنه إذا سار أهل البيت على أطراف 
أصابم أقدامهم » أو ل+أوا إلى الهمس حين يكو نون على مقربة من دجرة الصغير 
فإنه يتدرب على أن يستيقظ كلا حدثت ضجة من باب اغطأ . ولكن ليس 
جميع الأطفال يمكن تدرييهم على تحمل الضحيج بنفس السرعة . فاليمص مهم 
يكو ن بطبيعته متباراً نسبيا منذ البداية . فى حين أن هناك على النقيض ‏ 
بعض الأطفال الذين يكادون يقفزون من جادهم ذعراً إذا ما سقط جم على 
الأرض أو صفق باب على مقربة منهم » ف الأسأبيم القلائل الأولى من حياتهم . 
ومع ذلك خْتى الأطفال ذوو المساسية الفرطة يكن أن يتحملوا بالتدرييج 





ما هى المثرة الكافية لانوم ؟ 0/4و 

مزيداً من الضحة » إذا أنحنا لمم الفرصة للتدريب على ذلك . 

كدر ين تن 
هل عمّدت السؤال الخاص بالفترة التى ينبغى أن ينامها الطفل » بدلا من أن 
أوضح ارد عليه ؟ أعتقد أنى قد بيشت فى حلاء أنه لا يكن أن تكون هناك 
إجابة واحدة محددة عن هذا السؤال » فكنية النوم التى حصل عليها الطفل أو 
2 محتاج إليها » تتأثر بعوامل عديدة » كالفروق القطرية الطبيعية بين 
الأطفال (التى لم تثبت عايا فى الواقم ) » واضطرابات النوم التى تلازم الشهرين 
الأول والثانى من عمر الطفل » وأفكار الأمهات بشأن النظام السليي للقوم » 
ومدى لباقمبن وعزمهن فى حمل الطفل على الذهاب إلى الفراش » وحالات 
التوتر التى #تمل أن تحرم الطفل من النوم . 

ومع أنى أعتقد أن الأمبات يجب أن يأخذن العوامل الفردية فى اعتبارهن » 
فإنى لا أظن أن تحديد موعد النوم ينبنى أن يترك أمره للملفل . لكنى أنا نفسى 
أخطء دائماً » فأميل إلى تشجيع زيادة فترة النوم قليلا عن معدطا »أ كثر من 
تقصانها بعض الثىء عن هذا العدل . وأحسب أن هذا الاتجاه عندى يرجم إلى 
الطريقة التى نمت عايها » وإلى أن الأطباء محافظون فى تفكيرهم عادة » وإلى 
شمورى بأن الأطفال. الذين ينكشآون عل أيذى أمبات نخريفسات عل المناية 
بأمرمم » يكونون بوجه عام أ كثر تمتعا بالصحة من غيره, . ومن ثم فإنه بعد 
أن يبلغ الطفل شهره الثالث ينبغى لى كأ حد الأباء ‏ أن أَضم له جدولا من 
جداول مواعيد النوم التى ذ كرتها فى بداية هذا الفصل ( على أن تشمل إغناءة 
ما بعد الظهيرة حتى يبلغ الطفل عامه الرابع أو انقامس ) . أما إذا كان طفق 
بحصل على قدر من النوم يقل كثيراً عن الفترة الخددة » فإنى فى هذه اللالة 
أفضل مناقشة الأمر معالطبيب » ىأعرف_أهذه صفة لا أهمية لها يتميز بها الطفل ؟ 





9" أحاديث إلى الأمبات 


أم أن هذه الظاهرة ترجع إل موه سياس ف "تدير أموره ؟ لكو نطيية الال 
لا أدعو الأم إلى أن نجاب على نفسها وعلى طفلها الشقاء بالإصرار على اتبباع 
جدول جائر لمواعيد النوم لا يتناسب مع طبيعته » فهذا الاتجاه ضرره أ كثر 
من نفعه . إنى أنوه فتط أنه فى كثير من المالات التى تقل فيها فترة النوم عن 
القدر الناسب » قد توجد توترات فى نفس الطفل » أو مشكلات معينة لا براها 
الوالدان » يمكن علاجها إذا عولجت فى الوقت المناسب . إن م حلة الطفولة 
المبسكرة فى المرحلة الت يسهل فيها تكييف نظام النوم عن طريق التوجيهالسليم 
موتعائية الآناء والاميات كا أن نظام النوم الذى يتبع فى هذه المرحلة قد 
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« من الستحسن أن بعد الحاوى عن الأطفال 
بهد الستطاع ء ولأطول مدة ممكنة » 


عندما كنت أعمل فى « المركز الصحى للترسانة » بمدينة بيتسبرج كان 
الدكتور ميلتون تيكلسون من بين أفراد الهيئة الطبية هناك » وهو أستاذفى طب 
الأسئان يقس يبعد النظر ويهتم اهتّاماً شديداً بطب الأسنان الوقالى . وكنا 
أنا وهو دابا ما نرلى أحدنا للآخر لما نصادفه من فشل فى إقناع الأمبات 
جميعا - على قدر ما استطعنا أن ناس من خلال تجار بنا - يأن من المستحسن 
أن يبعدن عن الأطفال » الماوى والمياه الشازية والفطائر الدسمة وما إلى ذلك من 
الملوى » بقدر المستطاع ولأطول مدة بمكنة . 

وأنت لا نستطيعين أن تبعدى الماوى عن الأطفال إلى ما لا نهاية » لأنهم 
عندما يكبرون فى السن » برتادون الحفلات » ويذهبون إلى اللدرسة ؛ مارين 
بمحال الماوى . وعندئذ تضطر الأمبات الطيبات إلى السماح بها للا طفال فى 
بعض الأحيان - حتى ولوكن يحددن كيتها إلى حد بعيد - لأنهن لا يردن 
أن يسلسكن مسلك العجائز العابسات المتعسفات . 

على أية حال » لماذا كنا أنا والدكتور نيكاسون - ثثير الضجة حول 
هذا الوضوع ؟ ذلك لأن هناك دلائل كثيرة على أن النشا والسكر هما السبب 
لرئيسى فى نسوس أو 17 كل الأسنان . فالباحثون يستقدون أن حامض اللبنيك 
حال قلب الأسنان من داخل الفجوات . وهذا الحامض تصنعه الميكروبات التى 
لاتميش إلا فى النشا والسكر . كا أن الدراسات العلمية تؤكد أن مدى الفترة 
الت تمتك فهها المواد الكر وهيدراتية بالأسئان - ساعة بعد ساعةوعاما يعد 
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عام قد يكون هو العامل الرئيسى ى فى التسوس . لذلك فإن « المصاصات » 
الى تستغرق وقناً فى امتصاصها قد تكون أ كثر ضرراً من الحاوى التى تذوب 
فى الفم ا 

كا أن « الراقيش » والفطائر التى تنحشر فى وات الأسنان وتاتصق 
يموانها قد تسكون أسوأ أثراً من أصناف الحاوى شبه السائلة . وفضلا عن ذلك 
فإن تتناول المو اد الكروهيدراتية فى خمس وجبات يومياً يضر بالأسنان أ كثر 
مما لو تناولناها فى ثلاث وحبات فقط . ثم إن فقي الحلوى باستمرار فى جانب 
كير من اليوم هو أسوأ هذه الأشياء جميما . غير أن صنوف الطعام التى نحتوى 
عب ىكثير من المواد انمشئة مثل الفوا كه الفجة « النيئة » واللحضراوات والاحوم 
المّاسَكة تنظف الأسنان بعض الشىء » وشرب الماء أو اللبن فى نباية الوجبة 
نشيليا إل حد ماء أما خير وسيلة ناجعة فبى أن ننظفها « بالفرشاة » يمد كل 
وجبة وقبل الذهاب إلى الفراش ٠‏ 

وغالبيتنا نحن الأباء نعرف هذه اللقائق معرفة عامة » ومع ذللك فإن معظمنا 
بلق أنه لايم بهاكثيراً (فى أسرقى أن أيضا ) » مع أننا لا نهمل فى تصة 
أبنائنا من التواحى الأخرى ؛ فنستدعى لهم الطييب فى حالة المرض » ونأخذم 
للتطعيم ضد الأمر اض » ونعطيهم فيتامينات غالية ادن كى تنمو عظامهم قوية . 

إن أحس تفسير لهذه الظاهرة يتبادر إلى ذهنى » هو أن هناك ارتباطاً وثيقاً 
جداً فى أذهاننا وقلوبنا بين الملوى وبين المب . فمندما كنا أطفالا صغاراً » 
كان اباؤنا كثيراً ما يظورون إمحابهم بتصرفاتنا أو حبهم لنا بإعطائنا شيئاً من 
الملوى : « لقداً كلت كل خضراواتك » إذلك تستطيع أن دن ققلية 0 8 
من الكمك » . « لقد كنت وإداً بهذب للشاية أثناء غياب ماما فى اللديئة » 
يمكنك أن «تاخذ: قظنةاين اللو 9.24 إن سانا قور وساعتلفة فى عرنادة 





الأسنان والملوى عر 


'الطبيي ( أو حتى طبيب الأسنان ! ) » اذا سنتوقف لشرب شىء من المياه الغازية 
فى طريقنا إلى البدت » . بل إن الطبيب الذى جب عليه من دون الناس جميعاً 
أن يعطى القدوة الطيبة » قد يكانىء الطفل الذى يسلك سلوكا حستاً , عيادته 
بإعطاته « مصاصة »6 . 


ومن ثم فالشعور بأن الاوى تدل على الحب يغرس فينا منذ الطفولة 
المبسكرة » وبرسخ عبيقاً قوياً فى تفوسنا » وبعد أن نتجاوز مرحلة الطفولة » 
يقدم الشاب منا إلى حيببته عابة من الملوى على شكل قلب تعبيراً عن حبه . 
بل إن المرأة الناضجة التى يؤرقها الشعور بالوحدة ومن عدم تقدير الرجال لها » 
.يمكنها أن تبعث فى قلبها الكثير من الراحة والساوى » بأن تشترى لنفسها علبة 
قير من الثى ثوللاته » فتلمهمها عن آأخرها 5 نمق حب الكيات الى 
-خدلل مها أحبابنا كلتق : « با حلوة ) و2 باشر بات 6. 


وعندما يأتى اليوم الذى ننجب فيه أطفالا من صصلبنا » فإننا لا نستطيع 
«بسهولة أن نتجاهل هذا الاتجاه الراسخ فى أعماقنا ؛ إذ نمس برغبة جارفة فى أن 
نعير لأطفالنا عن حبنا بنفس الطريقة التى كان آبَاؤنا يعبرون بها عن حبهم لنا . 
ورغم أننا قد لستمع بآذائنا إلى كلات طبيب الأسنان أو الطبيب الباطى أو 
إحدى المقالات التى تبين لنا أن اللوى ضارة بالأسنان » إلا أن هذه السكليات 
لا تنفذ إلى ذلك الشىء الذى نسميه « القلب »6 . 


وبعبارة أخرى » إنى والذكتور نيكلسون وجميع الأطباء الآخرين الذين 
محاولون وقف المد الزاحف على أطفالنا من المشروبات السكرية ؛ إنما نناضل فى 
.وجه قوة عاتية . إنناكالصيادين الذين بحاولون وقف عجوم الفيلة ببنادق الرش . 


دن 
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هل من الممكن أن تسكونى أما عطوقا ترضى الرغبات التى يشتهيها أطفالها 
بين الوحبات » دون أن تضحى بأسناهم غنيمة سائغة للميكروبات الكامتة فى 
حامض اللبنيك ؟ 

ابتداء من مرحلة الطفولة الأولى فصاعداً » كنك أن تقدمى لمم « الحاو » 
بعد تناول الطعام » من الفوأكه المطبوخة التى لا تكون محلاة بالسكرأ كثر 
من اللازم » أو من الفواكه الفجة « النيئة » . ويمكنك أيضاً أن تعملى على أن 
بظل الأطفال فترة طويلة من الزمن هاون مذاق الكعك والفطائر » بل إن 
فى وسعك بعد ذلك أن تحنبيهم إغراءها بوسيلة فى غاية البساطة » هى أن تحرصى 
على ألا توجد مثل هذه الأصئاف فى المطبخ » ذلك إن لم يطلبها السكبار 
أنقسهم . 

وعكنك أن تبعدى الفواكه المسكرة عن البيت إلا فى القليل مر الناسيات 
الخاصة . كا أنى أمنع طفلى من شراء هذه المسكرات أو غيرها من الحلوى 
بإنتظام فى أثناء عودته من الدرسة إلى ابت ( أو فى أى وقت آخر ) . والأم ' 
من ذلك كله هو أن تتجنى استخدام الفأ كبة المسكرة أو الحلوى كنوع من, 
الكافأة أو الرشوة للطفل » فإن هذا سيؤدى فقط إلى زيادة اشتهائه لها . 

وإذا لم يبدعلى الطفل أنه فى حاجة إلى وجبة خفيفة ( تصبيره ) فى منتتصف 
الصباح أو بعد الظبيرة » فإن من الأفيد لأسنانه أن تتخل عن هذه الوجبة . 
أما إذاكان من الضرورى أن يتناول شي ما فربما كان أخف الأضرار بالأسبة 
لأسنائه هو تناول اللبن » أو الفواكه » أو عصير الحضراوات » أو عصير الفا كبة. 


خ* # ين 


رغ أنهلم يعرف بعد سوى القليل من المعلومات العامية ما هى بالضيبط 





الأسئان والملوى هم 
العناصر الغذائية التى تؤدى إلى تكوين أسنان تقاوم التسوس»ء فقد ثبت بالدليل 
القاطع أن وجود الكية المناسبة مر: فلوريد الجير فى الاء الذى تستبلكه 
السيدات الحوامل والأطفال الصفار » له قيمة كبرى فى هذا الال . نهو يتقص 
بنسبة الثلثين س من تسوس الأسنان فى حالات الأطفال الذين درجوا 
منذكانوا أجنة فى بطون أمهاتهم - على تناول مثل هذا الماء ( ذلك أن 
لور يد الجير جب أن ينئد إلى الأجناء العليا دن الأسئان اللبمن وضص بعك قُّ طور 
التكوين » أى قبل مولد الطفل ) . وفوائد هذا الفلوريد لا تعود ققط على الأسر 
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وقد انتشرت عملية إضافة فلوريد الجير إلى مياه الشرب انتشاراً سر يما فى 
الأعوام الأخيرة » ومع ذلك فا زال أمامها شوط طويل عليها أن تقطعه . ذلك 
لأنهذه العملية عندما تدر سلأولمرة فىإحدىالمدنء برغب الأهالىفى التأ "كد 
الحال نجحارب قَ غاية الدقة والإتقان على ميأه الشرب بعك إضافة فأوريد الجير 
إليها ؛ ولم يوص باستتخدامها على الإطلاق إلا بعد أن ثبتت سسلامتها وحازت 
رضًا السلطات الصحية والطبية وأطباء الأسنان . والواقم أن فاوريد الجير يوجد 
داعا بطريقة طبيعية فى بعض أنواع مياه الشرب التى تمد بها الدن ؛ وقد 
اكدشنت قيمته لأول رع دن التحارب الى و على هذه المياه . إى حي 
بالفخر لأنى قد عشت السنوات الأخير ة فى مدن توافر لها الإدراك السليى ميث 
منحت أطفالها هذا النوع من الوقاية . فإذا ظهر اقتراح يدعو إلى تنفيذ هذا 
الشروع فى مدينتك فعليك أن تعضديه بكل الوسائل . 


ولفائدة الأطفال الذين لم حصلوا على فلوريد الجير عندما كانت أسنانهم فى 





م أحاديث إلى الأمبات 
طور التكوين يستطيمطبيب الأسئان أن يطلى أسنانهم بفلو ريد امير القصديرى .. 
ما أن نفس المادة تدخل الآن فى تركيب نوع من مسجون الأسنان » يمكن أن. 
تكون له قيمته فى الحافظة على الأسنان إذا استخدم بانتظام . 

ولك نمطى أطفالنا الفائدة الكقيقية من تنظيف الأسنان بالفرشاة » يجب. 
أن نغرس فيهم عادة تنظيفبا بعد كل وجبة وعند الاستيقاظ من النوم وقبل, 
الذهاب إلى الفراش .كا عليك أن تتذ كرى دائما أن عملية تسوس الأسنان نحدثه 
أساساً فى أثناء الساعة أو الساعتين اللتين تعقبان تناول النشا والماوى . 


لداع كدت يحنت ات “حدق 1ن اللعتا 
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ع الطفل قااراتكة 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الطفل ال كر وال سل والاصذر 


وغ أن .ركز الطفل فى الأسرة له أهميته » فإن الأثم 
مه » هو نوع الأسرة من ناحية روحها واتجاهاتها » 

عند ما تصفحت المقالات الى نشرها رجال عل النقفس وعاماء الاجماع 
والأطباء النفسانيون » لأرى ما جمعوه من حقائق عامية عن أثر مس كن الطفل فى 
الأسرة على شخصيته وأخلاقه » اعترتنى الدهشة لأول وهلة ؛ إذ لم أجد سوى 
القليل جداً من الإحصائيات التى تثبت أن الطفل ال كبر ينحو فى أنجاه معين » 
على حين ينحو الأصذر فى اناه لخر . فالإحصائيات الموجودة تبين أنه بوجه 
عام لا توجد فروق كبيرة وثابتة بين الطفل الأ كبر والأوسط والأصذر » من 
تاعرة طوية الشخصية أو نوع الشكلات التى تحبط بالطفل . 

املك تحسين بالرغبة فى أن تقولى : «كلام فارغ ! إلى أعرف جيداً أنى 
نار ف ع ل نناقه بالزنا الا وان كل بريد قن اول أرقن 
أو أصفر . وأنا أعرف مواقف مشابهة فى أسر أخرى 4 . إلى أوافقك 
على هذا الرأى . وهذا هو السبب فى ألى أريد مناقشة هذا الموضوع . فن 
البديهى أن هناك انجاهات شتى وعتلفة بمام الاختلاف يمكن أن يتجه إليها الطفل 
الأ كبرمثلا . فاتجاه الطفل إما يتوقف على ظروفه فما إذاكان ولداً أو بنتاً » 
ضخا أو ضئيلا » نشيطا أو هادثًاً . على حين أن الإحصائيات تدل فقط على 
أنك إذا جمعت الأنواع التلفة من الأطفال الأوائل » وقارنت المتوسط فبها 
بالمتوسط فى الأنو اع الختافة من أطفال الوسط » فإن المْاذْج الفردية التى 
نرفها يما بين الأطفال » تتساوى بعضها مع بعض أو تضيع معالها فى 
الإحصائيات . 
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منذ أعوام مضت اعتادت هيئة التدريس عدرسة الحضانة الماحقة بكابة 
« ساره اورنس » - وكنت إذ ذاك أعمل بها جانباً من الوقت -- أن تناقش 
حالات عدد من الأطفال الأوائل الذين انحرف مزاجهم أشد الاتحراف عند 
مواد الأخت أو الأ الأصغر منهم :ققد كول عند كبر شح عزلام حت ززنها 
على الأقل - من أطففال دين متحمسين يتسمون بالود والمرح إلى أطفال. 
هادئين يخي عليوم الزن والسكابة . وكنا تحن أعضاء هيئة المدرسة نتعاطف مع 
الأطفال الأو ال بصفةعامة»لشعور نا أنمعظمهم بشق عليه أنيعزلمن» ركره كطفل. 
وحيداى الأسرة 1 3 عدف مذ ذلك أن قام أخذ أفراد هيئة التدروس عراحعة 
كل السجلات انخاصة بالأطفال الأوائل الذين التحقوا بهذه المدرسة - لمدة 
أعوام مضت - ى برى مدى الزيادة التى طرأت على عددم . ولدهشتنا 
الشديدة » تبين من الإحصائيات غير الرسمية أنه مقاب لكل طفل بدت عليه علا 5 
الاتمراف والكدر بعورة واضحة عند مواد الطفل التالى » يوجد طفل آخر 
/ ينظر إلى المولود الجديد على أنه عقبة فى طريقه على الإطلاق » بل ظل سعيداً 
فى حياته ما كان من ذى قبل . 


من الختمل أن هؤلاء الأطفال الذين بتقبلون مقدم الطفل الثانى بهذا 
الأساوب الناجح » يتمكنون من ذلك بسبب شعورم شعوراً خاصاً بالأمان 
والطمأنينة » ينبع من جرد إحساس الطفل بأنه الأ كبر . 


ومهذه المناسبة قاما تتكدر الطفل الأول بسبب مولد الطفل الثالث » فالظاهر 
أنه - أو أنها - قد جرب كل ما أوتى من مشاعر الغيرة عند مواد الطفل الثالى » 
ثم تظهر من هذه المشاعر على نحو ما فى محاولته التكيف مع الوضع الجديد . والواقم 
أن غالبية الأمبات يذ هان اذى ما يبديه الطفل الأول م شئف بالثالث » حى 


ولوكان قد أظور غيرة شديدة من الطفل الثانى . فهو يبدو الآ نكا ل وكان قاد 





الطفل الأ كبر والأوسط والأصغر ١ه‏ 


عل أن تير عو شروو الأت الب لآ المنافين القيوز + توهذ ا القط الساو ىق 
هو أقوى الأدلة الماثلة أمامنا » على أن مرحلة الغيرة » إذا لم تكن طاغية أ كثر. 
من اللازم » وإذا عثلها الطفل وهضمها تدريجياً » فإنها يمكن أن تكون فى اللقيقة 
مربة بناءة له » وكأنما هى حعبنه وتقويه لمواجهة أية مشاعر من نفس النوع قد. 
هده فى المستقبل . 

ورثم أن ن مركز الطفل فى الأسرة عامل له أهميته» فإن الأهى منه هو نوع. 
الأسيرة مق تاعئة زوضيا واعاهاتنا + فإذا كانت أسررة تأخل الأمورو «بساطة 
ويتقبل فيها الوالدان كل طفل على علاته بطريقة طبيعية » فالأرجح فى هذه. 
الخالة أن بشع ر كل واحد من الأطفال بالارتياح فى مركزه الخاص بين أفراد 
الأسرة » أي كان هذا المركز . غير أن معظمنا تمن الآباء ينظر إلى أبنائه نظرة 
ناقدة لا تقسم هذه البساطة » فيبدى لم من الاسمهجان بقدر ما يبدى من, 
الاستحسان » وعيل فى كلاته وتصرفاته إلى مقارئة أحد الأطفال بالأخر . لذلك. 
فإن الأرجح فى هذه الخالة هوأن ينزع الأطفال إلى التنافس ؛ إذ يشتد إحساسسهم 
من هو الآ كبر فيهم » أو من هو الأقوى » أو من هوأ كثرهم وسامة » أو 
0 م تمتسا بالامتيازات » أو أ كثرم نجاحاً فى حياته . 


كا أن بعض الآباء والأبات يسهل عليهم التعامل مع ذلك النوع من. 
الأطفال الذى يشم بالهدوء وانلضوع منل مولده 2 على حين أن عيرم جد مومة: 
كبرى قُْ التعامل مم الأطفال الدين يتصعون بالجرأة والحيوية 02 أن عضوم 
يشتهون البنين ‏ على الأقل--فى مرحلة معينة من مر احل تم والأسرة » فى حين. 
يتوق غيرم إلى البنات . وهكذا يمكنك أن تمس أن محاوب الأباء و 0 
مع الأطفال » يمكن أن يكون أ كثر أهمية ف صياغة شخصية الطفل من 
كطفل ول 0 ثان أو ثالث فى الأسرة : 





3 أحاديث إلى الأمبات 
هناك ناحية أخرى ها بعض الصلة بهذا الوضوع » ألا وهى عدد أفراد 
اله ة . فبوحه عام »كلا كانت الأسر: :أ كبر عدداً » قل الاحال أن يؤدى 
.مواد طفل حديد إل اختلال دالة التوازن الى وحدثت قبل مولده ٠.‏ وما دام 
اهام الآباء والأمهات موزعا بين عدد كير من الأطفال ) فإن هدك فرصة أ كبر 
لأن كدو كل واحد مهم فى عله الطبيعى 5 على أت هراك ل على النقيض سمدم 
بعش الأباء الذين لا يتيسر لم أن ينحبوا أ كثر من طفل أو طفلين » أو الأباء 
الذين يمقدون العزم معدها على ألا يتحيواسوى هذا العدد ٠‏ ومن ْم فإن هؤلاء 
.فى غالبية الأحيان يكون عندهم استعداد أ كبر لتركيز اهتامهم وآماهم 
.وهواجسهم على هذا الطفل أو الطفلين . 


إن طبيعة تسكويننا نحن البشر - إذا كانت شخصيتنا سوية إلى <سد 
معتدل - مانا ننظر إلى طفانا » لا سها الطفل الأول » لا على اعتباره إنسائاً 
جديداً مستقلا يجبول الشخصية » بل على أنه تعبير عن ذاثنا . إثنا بطبيعة الحال 
تعتير أنفسنا من أبناء المدرسة الحديثة المستنيرين » فندلى بأقوال حكيمة عن 
رغبتنا فى أن ينمو الطفل بطريقته الماصة » وأن يصوغ حياته على هواه » مادام 
يتمتم بالسمادة . وحن إذ تقول هذا الكلام » نقوله فى إخلاص » وسوف 
تحاول بالفمل أن نسير على مجه . غير أن طبيعتنا الحقيقية ‏ الطبيعة البشرية 
العاتية فى أعماقنا-لا تتوافر عادة عندها النية لأنتتبع هذا الأسلوب اللين اللتساهل 
فى تربية الطفل . فالواقم أننا نى بعض الأحيان لا تنتظر حتى يواد الطفل »كى 
نبدأ فى صياغته على نمط الشخصية التى تتخيلها . حتى لقّد دهشت بعض السيدات 
اللانى كن يمالجن علاجاً نفسياً فى أثناء فترة الجسل » حين عرفن من تحابل 


أحلامون وأحلام يقظمون 0 توقعن بصوره عدوم قاطعة أن تنوافر صفات 





الطفل الأ كبر والأوسط والأصفثر عية. 
مميزة خاصة فى المولود الذى ما زال فى عل الغيب من جميع نواحيه » حتى بالنسبة 
خنسه ) كن أم أثى : 

ونحن ميل بوجه عام إلى أن يكون طفلنا شيباً بناء بل ريما نفضل أن 
يقوقنا وسامة بعض الكىء + وأن بتمتع بنفس اهاماتنا وهواياتنا » وأن يتذوق 
نفس الأشياء التى نجدها فنكبة أو ملهمة » وأن يوفق فى مبنة من اللمبرن, الى 
تعجب بها . 

على أن اههامنا لا يقتصر على النواحى الإحابية لغحسب » بل إننا تخثى أبضاً 
أن ينشأ طفلنا ضعيفاً أو « شقياً » فى ناحية من النواحى الت كنا نعتبر فيهاضعائاً 
أو « أشقياء » أثناء طفولتنا » أو أن يفشل فى محال ما تس أننا قد اقتر ينا فيه 
من الفشل . 

إن هذه المشاغل التى تشغل بال الأباء والأمبات » لا تؤدى بالضرورة إلى 
إلحاق ضرر بالطفل . حقيقة أن الأب الذى يستبد به القلق من شدة طفته على , 
أن يلتحق ابنه بالشكلية التى مخرج فها هو » وأن بهن نفس مبنته » قد يؤثر 
فيه تأثيراً سيئا » إنكان غلامالم مخاق لهذا الأجاه بطبيعته .كا أن البنت قد 
ترهق إرهاتاً شديداً إذا أصرت أمها الطموح على أن تحملها تتلقى دروسا فى 
الرقص ودروساً فى الموسيق » بل ودروساً فى السباحة . ومع ذلك فإن الطامح 
والأمال التىتراود الأباء والأمبات المقلاء » دون أن يضغطوا على أطفالهم أ 0-3 
من اللازم » مكن أن يكون لا أثرها العميق فى خلق صفات قيمة بالفمل » 
يفيد منها الطفل واجتمع . 

لقد تحدثت حت الآن وكأنما الأباء يركزون اهعامهم دائما على الطفل الأول» . 
ويتمثاون أنفسهم فيه » ويتركون طابعهم عليه : ومن البسدبهى أن هذا لسن 
صميحاً بالضرورة فى كل الخالات . فالكثيرون من الأباء والأمبات يعاماون 





91 أحاديث إلى الأمبات 


طفلهم الأو ل معاملة تقسم بالبساطة وعدم المهافت لدرجة ممقولة » بل إن بعضهم 
بركز اههامه على الطفل الثانى أو الثالث . وهذا محدث مثلا فى بعض الأحيان » 
عندما ينتظر الوالدان إنجاب بنت على أحر من الجرء بعد أن برزقا باثنين 
أو ثلاثة من البنين . اذلك فإن البنت التى تأتى لما آخر الأمرء قد تاتى قدراً 
"كرا مق اعائيما وؤطاما ووترى ينها الأدرن ل كر« فية أشي 
. بشخصية الطفل الأول أو الطفل الوحيد . 
+ # د 
يبدو أن مرك الطفل الأوسط أو أطفال الوسط هو خير مرك يشعر فيه الطفل 
.بالارتياح فى عدد كيير من الأسر ؛ ذنك لأن الآباء يتعلمون دروساً 
كثيرة من خلال التجربة الثشاقة مم الطفل الأول . ومن الهتمل أن يكونوا 
الآن أ كثرثقة بأنفسهم » وأ كر راحة واسترخاء فى تربية الطفل . وقد عبرت 
لى كثير من الأمبات عن دهشتهن لهذه الظاهرة » قائلات بنفس الألفاظ تقريباً : 
إن تربية الثانى سهلة جبداً . ببدو لى أنى لا أحمل له ها على الإطلاق . بل 
إنى لا أحتاج إلى أن أسائل نفسى عما يفبغى أن أفعله معه . كل ما فى الأمر أتى 
أجد نفسى أفمل اللازم له » وبتضح لى عادة أنى قد تصرفت التصرف السلم . 
با !بل إلى لأ انيت" لأائل تقي لابن أن أعالسيدة أو اناق عق 
شقاوته . وإذا عاقبته بالفمل فإن هذا العقاب يصئ الو بيننا داكا » فأنا لا أحس 
بالذنب لألى عاقبته » وهو لا يلبث أن يستعيد مرحه بعد العقاب . وأحباا 
نسائل أنفسنا ء أنا وزوجى » عما إذا كنا تعامله بإعال ٠‏ فحن نم به اهياما 
ضئيلا للغاية . ولكن إذاكان هذا إهالا منا بالفعل » فالظاهر أنه زدهر وينتعش 
. من هذا الإعال ٠‏ إنه بشغل نفسه بشتى المهام » ويغمره شعور بالسعادة مع 
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الطفل الأ كبر والأوسط والأصغر وه 


أن أحدا لا سعدا يم مقاومة ع رانه » حتى الغرباء فى الشارع كا أنه جد متعة فى 


ِ 


أن حتضنه الناس 31 عكس الطفل الآ كبر» . 


بطبيعة المال ؛ لي سكل الأطفال الثواتى يبدون حياتهم هذه البداية السهلة 
الهيئة . فالأمهات اللانى يتحدثن على هذا النحو ى وصف أطفالهن » إا يبرزن 
ناحية واحدة فقط من الصورة . على أن هذا النوع من الاسدرخاء من سجانب الم 
فى تربية الطفل » كفيل بأن بحمى شخصيته من الغالاة فى الاعتماد عليها » أو على 
برها من الناس فى ميدان الحياه . فهذا الطفل يستطيع فى العادة أن يشق طريقه 
فوت أن يدح نحت وطأة القلق والارتباك . 
والطفل الثانى » أو الذى يليه من أطفال الأسرة » يكون فى الغالب أ كثر 
استعداداً من الطفل الأول لأن بتع منذ بداية حياته كيف يتعامل مع اللأطفال 
الآخرين » تعاملا إيحابياً أو سابياً على السواء .5 أنه يجد متقعة فى اللعب 
العنيف والهرج وامرج مع الأطفال » عندما بعارسه بطريقة طبيعية فى السئة الأولى 
أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة من عمره . (على حين أن الطفل الأول أو الوحيد» 
إذا أتيحت له بعض الفرص القليلة لمصاحبة غيره من الأطفال فى السدين الأولى » 
فإنه يحدم فالعادة غرباء عنه ويحس أن بهمشيئا من النزق والعنف » على عكس 
الكبار 00 اعتاد صحبتهم ) . وفى غالبية » نيحد أن الطفل الثاى 
أو الذى بليه » لا يلبث أن يكتشف كيف يدام عن نفسه دون ترددأو توان . 
.إنه فى الشهر 7 أو الثانى عشر » قد يصرع ويحفل ذعراً » إذا اضطهده أخوه 
الأ كبر . أما عندما يبلغ شبره الثامن عشرء فالأرجح أنه سيتمكن من التشيث 
مقتفياته كمزر ائيل لوت ء ويدافع عن نفسه كالمر الضارى . بل إن من الذهل 
أن الطفل الأصغ ركثيرا ما بنتبى به الأمر إلى فرض سيطرته على طفل آخر 
.يفوقه إلى حد بعيد فى السن والجسم والقوة البدنية . ولمل السبب الأساسى فى 





ىه أحاديث إلى الأمبات 
أن هذا الطفل أقدر على المراك فى جرأة وشجاعة من أخيه الأ كبر » هو أنه 
لا يمانى من الشعور بالذنب الذى يبثه الوالدان عادة فى الطفل الأ كبرء إذا 
حاول أن بِ؟ ذى الطفل الصغير . 

ومع ذلك فإن المياة قد تكون شاقة عسيرة بالنسبة للطفل الثانى أيضاً 1 
بين أسباب التوتر عند كثيرين من الأطفال - لاسيا إذا لم يكن هناك سوى 
طفلين فى الأأسرة » كلاهما من الأولاد أو البنات - أن الطفل الثانى قد يكافح 
كفاحاً عنيفًاً مستمراً كى يسير على قدم المساواة مع الطفل الأول ؛ يكافح لأن 
يتساق الشجر كلا تسلقها أخوه » ويكافح الحصول على قبعة جديدة إذا حصل 
أخوه على قبعة جديدة ؛ ويكافح للسهر إلى وقت متأخر مثل أخيه » ويلعب مع 
أصدقاء أخيه حتى ولو اضطر إلى إهال أصدقائه . هذه المنافسة الشديدة قد تؤدى. 
وقد لاتؤدى إللشعور الأخ الأصغربالكدر والشقاء » ولسكنه فى غالبية الأحيان 
يظل محتفغلاً بروحه الرحة خلال هذا الكفاح الدائب » وإ ن كان من الحتمل أن 
تجمله هذه العركة تحيل الجسم متوتر الأعصاب داثما كا أنها قد تسبب غيفاً. 
شديداً لأخيه الأكير . وأحيانا ما يؤدى هذا النوع من التطلع والطموح إلى 
خلق صفات قيادية بالغة القوة فى الطفل الثاتى » يتميز مها بين أفراد جماعته ». 
وتكون عادة من النوع البناء . لكنى صادفت مرتين حالة طفل ثان كان يبدى 
'راعة فائقة فى اقتياد أخيه الأ كبر أو أحد الأطفال الآخرين إلى المتاعب .كا أن 
المنافسةالمتطرفة قدو ثر تأثيراً عميقافىالبنت الصذرى فى حيانها بعد مر حلة الطفولة ‏ 
فتدفها مثلا إلى عقد خطبتها أو إلى الزواج أو إلى إتماب الأطفال » بمجرد أن 
تفعل أشّها ذلك . أو قد تؤثر فى الولد الأصغر » فتدفعه إلى اختيار نفس المبئة 
الت ينيجه إليها أخوه الأ كبر حتى ول وكانت شخصيتاها مختلفتين تمام الاختلاف . 
والنتائج التى تترتب على المنافسة بين الأطفال » سواء أكانت حسنة أم سيئة 0 





الطفل الأ كير والأوسط والأصئر بيه 

إنما تتوقف على طبيعة هذه المنافسة » أهى من القوة حيث تعمى الطفل ؟ أم 
أن هناك ما يوازمها من قدرة عادية على القيير اللي ؟ 

الرغم من أن الغالبية العظمى من الأطفال الثواتى يتواققون توافقاً سلما 
لا مم الطفل الأول سب » بل مع الطفل الثالث أيضاً بين أفراد الأسرة » فإن 
بعضهم يقم أحيانا فى مأزق شديد من الناحية النفسية . إذ يخم عليهم التشاؤم 
واملموف من أنهم لن يتمكنوا يوماً من الوصول إلى مستوى إخوتهم السكبار 
( لا توجد سوى فرص ضئْيلة لأن يتفوق الطفل الثانى على الطفل الأول أثناء 
مرحلا الطفولة » لكن هذا لا يثبط من عزعة غالبيتهم ) . وعند ما يولد الطفل 
الثالث » بحس الثانى أن الحجوم ينصبٌ عليه من ناحية هذا المولود أيضاً . ويحتمل 
فى هذه الخالة أن يتوقف هذا الطفل عن محاولة الظبور يعمظبر الكبار » ويفقد 
معظم قدرته على المبادأة » ويطلب الكثير من المساعدة من الكبار » بل إنه 
قد يرتد إلى طريقة الأطفال الصذار فى الكلام » ويعود إلى مص إبهامه والتبول 
فى الفراش » على أن هذه الأعراض لا تدل على حالة خطيرة » إذا كانت مسجرد 
رد فعل مؤقت لمقدم الطفل الثالث » لكامها إذا استمرت طويلا » فإنها تدل على 
أن الطفل الأو سط فى موقف عصيب » ويحتاج إلى السكثير من امساعدة من جانب 
الأبوين أو المتخصصين . وترجم هذه الخالة فى بعض الأحيان إلى تخاف الطفل 
الأوسط تخلفاً واضحاً عن أخيه الأ كبرء أو الأصغر من ناحية الحجم » أو القوة 
البدنية » أو حسن السمت »ء أو الصحة الجسمانية . كا نامس هذه الخالة أيضاً 
عندما يكون الوالدان قد رزقا ينتين وينتظران إنجاب ولد بفارغ الصبر» فير حبان 
عولد الطفل الثالث الذ كر ترحيبا حاراً » لا يمكن إِحْفاوٌه عن البنت الثانية'» 
مهما تكن لباقة الوالدين . 00 





05 أحاديث إلى الأمباثه 
أما بالنسبة للطفل الأصخر فى الأسرة » فإن الأمر مختلف كثيراً . وقصة 
التوراة عن يوسف الصديق الذى كان أحب الأبناء إلى قلب أبيه ما أثار حقد 
إخوته عليه لكنه وف فى حياته آخر الأمر » تعتبر تموذحا للقصص والأساطير 
التى تدل على مدى اهتام الجنس البشرى عصير الطفل الأصغر . والمقيقة أن 
الغالبية العظمى من الأطفال الصذار- شأمهم فى ذلك شأ نأطفال الوسط لا تظهر 
عليهم سمات بارزة » تنشأ عن مركزم فى الأسرة . غير أننا كثيراً ما نلحظ على 
ثفة قليلة منهم » تزعتين متناقضتين بعض الثىء : نزعة إلى السكفاح الدائب 
الحاق بالطفل ال كبر والتنوق عليه من ناحية ء أو نزعة إلى البقاء باستمرار فى 
وضع الأطفال الصغار من ناحية أخرى . 


وهناك اتجاه طبيعى بين معظم الأباء والأمبات إلى التراخى تدرياً فى 
تطبيق النظام على أطفالهم » كلا تقدمت بهم السن وتوالى إتجابهم للاأطفال ع 
ذلك لأنهم يزدادون إدرأكا على مر السنين أن مو الأطفال ونضجهم إنما 
رجعان لدرجةكبيرة إلى غرائزهم الفطرية وتقليدهم لآبائهم » وأنه لاداعى لتدخل 
الأناء أ كثر من اللازم فى شئون أبنائهم .كا أن الآباء فى هذه المرحلة يكونون 
قد أرهقوا بعض الشىء من تربية الأطفال ٠‏ وإذا تبين لهم عندئذ أن هذا الطفل 
قد يكون طفلوم الأخير ؛ فإن من البديبى فى هذه الخالة أن تراودهم الرغبة 
الطبيعية فى الاستمتاع بطفولته أطول مدة ممكنة . هذه الموامل مجتمعة غالب 
ما تمنى أن الطفل الأصنر تفرض عليه مطالب أفل من المطالب التى تفرض على 
اخوته . حتى إن الآباء أحيانا ما يتغاضون عن لللظات نرقه ويتتحملون نزعاته 
الطفلية - أ كثر كثيرا مما يمكن أن يتحملوه من أطفالمم الأ كير سنا - بل 
إنهم قد يشجمونه على هذا «الدلع» . ومن الطبيعى إزاء هذا التدليل » أن يصبح 
الطفل-- مهما تكن سنه ميالاً إلى الاعتماد على الآخرين » مركا حول نفسهء 





الطفل ال كبر والأوسط والأصفر قية 
.مثالياً فى مطالبه . وعندما يثير هذا التدليل غيظ الإخو: والأخوات الكبار » 
فإن غيظهم قد لا يبعث فى نعس الطفل الأصدر شعوراً بلجل يدفعه إلى التخل 
عن امتيازاته الخاصة » بل إنه بدلا من ذللك قد يتخلى عن محاولة كسب رضاهم 
. ويبذل جهداً أ كبر لإثارة اهام والديه . هذه بعض اللمطوات التى تحيل طائفة 
قليلة من الأطفال الصغار إلى مخاوقات مدللة بعض الشىء » لا ترغب فى العمل 
:الاق » لا من أجل نفسها ولا من أجل الأخرين . وقد تبين من أحد البحوث 
«الطبية الطريفة التى أجريت على طائفة من للرضى أصيبوا بالمجز الدائم لأنهم 
م يبذلوا جهداً كبيراً فى التغلب على امرض » أن نسبة كبيرة منهمكانوا أصذر 
الأطفال فى أسرهم ٠‏ 
على أننا نحد من ناحية أخرى أن شغف الأباء والأمبات بأصفر أطفاهم 
يدث فى الطفل الأصخر ثقة مثالية بنفسه ء مما يتيح له استغلال جميم قدراته إلى 
أبعد مدى . وإذا كان هذا الطفل قد عى فى نفسه قدرة كبيرة على المنافسة من 
خلال الرغبة فى اللحاق بإخوته وأخواته الكبار » فإن امتزاج هذين العاملين ‏ 
الثقة بالنفس والقدرة على المنافسة - قد يخلق منه شخصا ناجحاً طموحا يشكل 
-غارق للعادة فى ميدان اللياة . 





المركز الخاص الذى يشغله الطفل الأول 


« طفلنا الأول هو ذاتنا » 


رايا والعسوب 

أود مناقشة سمات معيئة فى شخصية الطفل الأول » تامسها فثة قليلة من, 
الأمبات فى هذا الطفل » ويامن أنفسهن عليها نحت وطأة الشعور بالذنب . 

إليكن أولا خليطً من الشكاوى والاعترافات التى سمعتها من الأمبات 
عشرات المرات 8 

1 0 إن طفانا الأول ل" يتمع بالسعادة يا يلبغى 6.م يتملكه شىء من لجل 
والرهبة حين يتعامل مع الأطفال الغرباء أو مع أولاد الى الذين يفوقو نه خشونة. 
لكنه من ناحية أخرى يستطيع أن يفرض سيطرته تماماً على الأطفال الذذين 
يصغرونه فى السن . إن له أصكقاءه » ألكنة يشير أخانا عداءم لسييب ساوكه 
الآاق فيا متسل باميقه اللاضة © أى سسب إصرأرة القتدود عل أن بويع اللسسن 
على هواه . ومع ذلك جرح مشاعره جرحاً عميقاً » عند مأ يولونه فلهورهم بعك 
أن تحتدم الهم الجدل 4 لكنه بالطبع يلق اللوم عليهم داعا ؛) وهو كحمب أن 
- به اللكبار » لكنه غالبا ما يفشل فى جذب اهتامهم . وإذا لم يلتفتوا إليه » 
فإنه قد جنم إلى العبوس أو الوقاحة . إن مسكو ى عله المدرسى متوسط 4 لكن 
معلدته تقول إنه يستغرق كثيراً فى أحلام اليقظة » وإنه لا يعمل قدر طاقته . أما 
فى البدث فهو يبدى غيرة شديدة من أخته الصغرى التى تليه فى السن » حتّى إنه 
كان فى نادىء الأمر بسد إلى إيذائها » ولم يسم حلا قط أن تلعب بأشسيانه 
الخاصة . 





الركر الخاص الذى يشغله الطفل الأول. ٠‏ 
و لقن كانت ور اع التق بود لعز كنت استوسة ابر أنوفدة 
ومع ذلك فإنى أحس بأنى أفهمه أ كثر من بقية الأطفالهميعاً » را لأن طبيعتنا 
متشامبة إلى حد بعيد . عند ما أتجبته لأ كن أفقه شيئا عن رعاية الطفل » ذلك 
كان يعوزنى الشعور بالأمان والطمأنينة » فكنت أضطر لارجوع إلى الكتاب 
أذ لاستدعاء الطييب كل فيه مشر ةاوه الأخير الثلابة الأولى دات 
عى الصراخ والضجيج » فل تكن بداية طيبة » ولم يكن يحب أن بحتضنه أحد 
على الإطلاق . كا أنى وجدته صمب القياد فى عامه الثال ىأ يضاً ؛ إذ أصبعم مشكلة 
فى تفذيته » فدأبت على مطاردته ى يتاول الطمام » رغم علمى أنه لا ينبنى أن 
أفمل ذلك . إنه لم يبد قط رغبة فى تنفيذ ما أريده منه . وكنت أجادله وأناقشه 
بالمنطق » لكن كثيراً ما كان يجن -جنونى وأصرخ فى وجهه » بل إنى كدت 
أنبالعليه بالصفعات فى بعض الأحيان » غير أن هذه الوسيلة ل تثمرعلى الإطلاق . 
وكلا غضبت منه وثارت ثائرلى عليه » ينتابنى شعور بالذنب بعد ذلك » فأعاهد 
نفسى كل صباح على أن أ كون أ كثر صيراً فى معاملته » ولكن الظاهر أنه 
يستفل صبرى » وسرعان ما أعود فأغضب منه . 
« إن طفق" الثانى والثالثك لا يسببان لى أى عناء بالنسبة إليه » فأى شىء 
أؤديه لها » وأى عقاب أوقعه بهما » يحقق الهدف النشود على خير وجه . 
ومع ذلك فإن معرفتى كيف أسوسهما وأدبر أمورها » لا تعيننى على تربية 
علفلى الأول 6. 
هذا بطبيعة الحسال مجرد سرد سريع تخليط من الأقوال التى تدلى بها بعض 
الأمبات .كا أن نفس هذه الخالة من التوتر ‏ بين الأم وطفلها الأول قد 
توجد فى عائلات أخرى » ولكن بدرجة أقل كثيراً فى حدتها . ومع ذلك 
نهناك أسر أخرى عديدة لا تنطبق عليها هذه الصورة على الإطلاق . ومن 





1١‏ أحاديث إل الامبات 


البديه ىأ يض أن هذا النوثر قد لا يو جد بين الأم وطفلها الأول » بل بينها وبين . 
الثانى أو أى طفل آخر يليه فى السن . لكى فقط أعتقد أن هذا التوترأ كثر. 
شيوعافى حالة الطفل الأول ؛ وأنه يلتق ضوءاً على بعض صور الضغط التى تعالى. 
منها الأمبات فى أول عبدهن بالأطفال . 

ونقص التجربة له فى حد ذاته أثر واضح فى ساوك الأم » لا سيا فى حالة” 
الأميات ذوات القنائر الله اللان يؤركين الخهور الواعب وق فسن الرقت: 
تموزهن الثقة الشاملة بأنقسبن . هؤلاء الأميات يداخلين الشك فى قدرتهن على. 
أداء هذا العمل الجديد , لذلك فإنهن يغالين فىالتهيب تارة وفى تأ كيد سلطنين. 
تارة أخرى على التوالى » شأنين فى ذلك شأن الئاس الذين يركبون المياد لأول 
0 5 » فتكون أعصابهم متوترة مشدودة ( الأطفال| كالجياد - سرعان. 
ما بدسون شعور أمهاتهم بعدم الاطمئنان ) .كا أنى أعتقد أن الأمبات اللالى 
لين ندرا كيرا من التعاي » غالباً ما ينتامهن الشك بشأن قدرتهن على تربيسة. 
الطفل ؛ أ كثر من الأمبات الأقل تعلما » ذلك لأنك فى الدراسة الجامعية إما أن . 
تكونا بدروسك وإما غير مل بها » فإن كنت غير مل بها لابد وأن يكشف 
جهلك -تا . على أبةحال» سواء أ كانت الأمبات مثقفات أم جاهلات » فإن. 
قلة قليلة منهن هى التى تتلقى أية دروس على الإطلاق فى تربية الطفل قبل أن. 
محين أوانها . (حتى الأن »بعد ثلاثين عاماً من تخرجى ىكلية الطب » ما زلت. 
أرى فى منائى أحلاماً مريجة تدور حول دخولى امتتحاناً م أستعد له مطلقاً 1 


ا 


ربما كانت أه العواملالتى تؤثر فىساوك الأمهات حديثات العهد بالأمومة ». 
هو وجود بعض المشاعى - النافعة أو الضارة - التِى ترسبت فى نفوسون من. 
أيام الطفولة . لذلاك فإن أسهل السبل لأن تصبحى أما ناجحة فى تربية أطفالك » 





المركر الخاص الذى يشغله الطفل الأول ٠.0١‏ 
هو أَنْ تكوق قد قصيت طفولة ممتعة بصسحبة أبوين حبين ياتزمان جا نف العدالة » 
يسيران على خطة ثابتة فى التريية ويتصفان بالمإم » دون أن يستبد مهما الفيظ 
والأشال: عن أن سمغ الئاس لا يتاح 1 باء وأمبات على هذا القدر من الحدوء 
والسكينة . 


ذلك أن مشاعر الغضب والإحساس بالذنب التى كنا نحسها فلحظات معيئة 
ماه آبائنا وأمماتنا » واتلوف الذى كان ينتابنا فى بعض الأحيان من أن نفقد 
مكانتنا فى البيت والمدرسة » والغيرة التى كنا محسها نحو إخوتنا وأخواتنا» كل 
هذه الشاعر قد خلفت رواسب عميقة فى نفوس معظمنا . وهذه الرواسب قد 
تتحرك فى نفوسنا عند ما ننجب أطفالا من صلبنا » لاسما فى حالة الطفل الأول 
أو فى حالة أى طفل بمده تكون له أهمية خاصة لدينا ٠‏ " 


هل مثل هذه التوترات فى نفوس الآباء والأمهات تحدث أثراً سيا فى 
الأطفال ' إنها بلا شك تضايق الوالدين والطفل فى الأعوام الأولى . لكنها 
إذا لم تكن بالغة المدة منذ البداية » وإذا ظهرت دلائل على أنها تخف تدر يما 
على م السنين ؛ فإن أثرها فى الطفل فى نهاية فترة المراهقة وفى بداية مرحلة 
البلوغ ؛ قد يكون أثراً مرضياً فى غالبية النواحى » ومرضياً للغاية فى بعض 
التواحى . 

اقد دهشت وسررت سروراً بالا » حين بلغنى من أمهات عديدات فى 
0 ام الأخير ة أن أطفالهن الأوائل الذينكنا منذ مس عشرة أو عشرين سنة 

اش حالتهم مجد واهمام فى عيادتى ؛ فتبدى لى الأمبات أشد القلق بشأنهم 


ويوحون إل أنفسون اللوم على فشلهن فى معالمتهم أذ مؤلاء ل قل 
أصببحو | الأن لا به يتمتعون بالسعادة فى حياتهم لخسب » بل إنهم أيضاً قدأحرزوا 





م٠‏ أحاديث إلى الأمبات 
نحاسًاً خارقًاً للعادة فى جالات تتطلب إدراك ظروفئ الأخرين والتعاطف معهم » 
كالطب والتدريس واتلدمة الاجماعية والأبوة . 

كيف يكن أن نفسر هذه الظاهرء ؟ أظن أن الطفل الذى يكون حساساً 
بطبيعتة فيواجه بعض الصعوبات فى تعل طريقة التعامل مع والديه وإحوته وأخواته 
وأصدقائه » هذا الطفل إذا يجم فالتخاب علىهذه الصعو بات » قد يبدى اهماما 
بالناس ورغبة قوية فى العمل من أجلهم » أ كثر من أى طفل آخر لم يضطر 
فى يوم من الأيام إلى التفسكير فى علاقاته بالناس . ولا أعنى بذلك أن من 
الأفضل للطفل أن يعانى بعض الشقاء فى أيام طفولته » بل أعنى أن من المكن 
أن يوجد فى حيانه ما يموضه كثيراً عن الشعور بالشقاء » إن لم يتجاوز هذا 

وامله يذبغى أيض)ً أن أضيف فى هذا المقام » أنى لا أريد أن يفهم من كلاى 
أن الطفل الأول يمكنه أن يتغلب على سوء تكيفه معالبيئة مهما كانت درجته » 
أو أنسوء التكيف يؤدى إلى تتا طيبة فى نهاية الأمر . فالطفل - أي كانت 
مكاأ ننه ضشُْ الأسرة ووو الذى ندا حياته وهو #س لشّىء >ن الشهقاء 04 لا يمكن 
أن حصل عل السعادة إلا بالجهد وامساعدة . ومن حق هذا الطفل أن ممصل على 
شق أنو اع المساعدة التى ستطيع الوالدان و اليكات ومر شدات المارسة وأطباء 
الأطفال النفسانيون والمتخصصات الاجماعيات أن يقدموها له . 

ثمة ناحية أخرى تبعث على التفاؤل فى حالة الطفل الأول » تلك أن تفانى 
الوالدين وقلتهما الشديد عليه » رمم أنه قد يكون متطرفا إلى درجة تبعث على 
الضيق» قد يخلق فى الطفل فى الوقت نفسه -- بل إنه غالبا ما مخلق فيه 
و نا أ م ركه له أهمية خاصة بين أفراد الأسرة . وعنك م يشب عن 


الطوق » فإن هذا الشعور عنده قد يتحول إلى شعور بأن له رسالة هامة ينبغى أن 





المركز الخاص الذى يشغله الطفل الأول ٠‏ 
محتقها فى الحياة .5 أنه فى أثناء مرحلة الطفولة » قد يتغلب على شعور المنافسة 


مع إخوته وَأخوالة الأخرين ( أن يعت رنفسه والداً العا لىع ل من أن دون 


ا 
منافساً يتعارك معهم . وهذه المشناعر - أن له أهمية خاصة عند الوالدين وأن له 
أهمية خاصة مثل الوالدين - قد تكون هى السبب فىذلكالشعور بالتفاؤلوتلك 
الطاقة الدافعة وذلك الإحساس بالمسئولية التى تتميز مها طائفة كبيرة جداً من 


الأطفال الأوائل . 

٠‏ من مشاهير الأمريكيين الذءن تبوءوا مناصب « رفيعة » » أن عدد الذين 
أحرزوا هذا النجاح الباهر من بين أ كير الأبناء ٠‏ يباغضعف عدد الذين أحرزوه 
سن من يشغاون ا أخرئ فى أسرمم . وهذا لا يعنى أ ننا حم أنت أو أنا دم 
نعتقد أن هذا هو بالضرورة خير مقياس للنجاح فى الحياة يوأ داعا شك 
على الطمأنينة فى قلوب الآباء والأمهات الذين يعتقدون أنهم يغالون فى الاهتهام 
بأطفالم الأوائل » أن يدركوا أن هدا الانحاه عندهم 


قد يؤدى إلى تناج مَقَيدة 


جنل ايز عتمار التطرف 

يعاق كثير من الآناء #نبند أن يتحبو! عدينا من الأطفال ؛ على مدى 
استقلال أطفالم الآخرين » بالقارنة مع الطفل الأول . فهم يقولون مثلا إن 
الأول جد دائما صموبة أ كثر من إخوته فى التعرف ,الغرباء وفى الاستمتاع 
بالألماب المنيفة مع الأطفال » أو يقولون إنه يتبيب مواحهة المواقف الجديدة » 
أو إنه يتعلق دائماً بالوالدين ويطلب مهما السكثير من الرعاية والاهتمام » أو إنه 
طفل مدلل مفسود . عل ىأن هذه المقارنة لا تنطبق بطبيعة الخال على جميع الأسر » 





١‏ أحاديث إلى الأميات 
بل ولا على الغالبية العظمى منها . .كا أنه فى بعض الأحيان قد يكون الطفل, 
الثانى أو الثالث هو الأ كثر اعتاداً علىأ بويه » أو قد لا توجد هذه النزعة فىأى. 
من الأطفال . ومعذلك فن السلي أن تقول إن هذه النزعة إلى الاعتياد المتطرف 
إذا ظلهرت على أحد الأطفال فى الأسرة- فإن الأقرب إلى الاحممال هو أن 
تظهر على الطفل الأول . 

عندما تنمو هذه النزعة إلى الاعتهاد فى نفس أحد الأطفال » فإنها تكون. 
فى العادة عملية تدريحية بحيث لا يلاحظما الوالدان فى مبدثها . وإذا كان الطفل 
المحتمد هو الأ كبر بين الأطفال » فإن من الحتمل ألا يامس الوالدان هذا الاتحاه 
فيه إلا بعد أن ينحبا طفلبما الثانى الذى بتميز باستقلال الشخصية بالمقارنة. 
مع الأول . 

هناك شعوران أساسيان يعتملان فى نفوسنا تمن الأباء » غالبا ما يدفعانتا إلى. 
النهافت على الطفل الأول » وبذلك نشده إلينا برباط وثيق . الشعور الأول هو 
القلق. ذلك لأن معظمنا عادة ما تنقصه امخبرة عند ما يبدأ تمربته مع طفله الأول . 
فيستبد به القلق عليه فى كل كبيرة وصفيرة : الزغطة » درجة الحرارة» الوزن ». 
التنفس .. الم . بل إن أول سقطة يسقطها الطفل على الأرض » تسيب لنا ذعراً 
شديداً » فيطفى علينا الشعور بالإثم . وعئدما يصاب الطفل بالركام لادرة الأولى. 
يبدو لناهذا الركام كا لوكا نأ حد الأمراض الخطيرة . وهذا القلق المتطرف فينا » 
يلوح فى وجوهنا وأصواتنا » ويتمثل فى السرعة الخاطفة التى ستجيب بها 
لصراخه » فسرى شىء من هذا القلق إلى نفس الطفل . على أن مخاوفنا بشأن, 
سلامته الجسمانية تخف وطأتها فىالءادة بمرورالشهور. لكنهذا القول لاينطبق. 
على مخاوفنا وقلقنا بشأن ساوكه العام وبشأن قدرتنا على الحم فيه . فهذا القلق 
تزداد وطأته أثناء العام الثانى » حين لا يمودالطفل مجرد دمية لطيفة ذكية تخضع 





المركز الخاس الذى يشغله الطفل الأول ١‏ 
لرغياتنا » فيبدأ فى إظبار موعة كاملة من الصفات التى تعودنا منذْ نعومة. 
أظفارنا أن ننظر إليها نظرة القلق والجزع : صلابة الرأى » العناد » التحدى ». 
حدة الطبع ؛ العدوان » التهبيب . والطريف أن الأم والطفل عندما يدشلان 
أحدهها مع الاش ف مفاعيات وقول :دشان تناول الطعام أو ارتداء الثياب 
( الهندام ) » وبشأن أداء شتى لهام الأخرى التى ينبغى أن يؤديها » أو عدم 
أداء شتى الأشياء التى لا ينينى أن يفعلها - فإن هذه المشاحئات تشدهها أحدها 
إلى الآخر برباط أوثق » رم اللخلاف الذى بينهما . 


كيف إذن يتأتى لمعظمنا نحن الآباء أن نتقبل أخطاء الساوك الميئة بطريقة 
أ كر تساهلا وبساطة فى حالة أطفالنا التالين ؟ أظن أن جزءاً من الإجابة عن 
هذا السؤال » هو أننا نتعلم من خلال تحجر بقنا مع طفانا الأول » أن فى مقدورنا 
السيطرة عليه بطريقة أو بأخرى » سواء باللين أو بالعنف . وبهذا الشعور بالثقة. 
فى قدرتنا » نعالم الطفل الثانى بطريقة أ كثر هدوءا » وبالتالى أبعد أئراً وأ كثر 
فاعلية . إننا على أقل تقدير لا نتصيد المتاعب » بعنى تأديب الطفل فى كل 
كبيرة وصغيرة » ذلك لأننا نفترض أن كل تصرفاته مخضع لسيطرتنا التامة » حقّى. 
يثبت المكس. لذا فإنكثي رامن المشكلات الحتملة الحدوث لا تنشأ على الإطلاق ». 
وكنتيحة اذلك » تكون حالة الطفل المزاجية أقل تأثراً وحساسية » عندما نضطر 
إلى التدخل فى تصرفاته . | 

كا أن شمورنا بالفرح والبهيجة الذى قد محسه إحساساً طاغياً ونحن ننشىء 
طفلنا الأول » عامل هام فى شدهإليذا برباط وثيق » لا يقل فىأهميته عن شعور نا 
بالقلق والليفة عليه. فنحن حين يفتر ثفره عن أول بسمة حقيقية » نطمع فى المزيد 
من البسمات » وحين نستمع إلى أول ضحكة يضحكبا من أعماقه » يصبح من, 
العسير علينا ألا" نغالى فى دغدغته .كا أننا نشاركه بكل جوارحنا فى ١‏ كتشافه. 





م١٠‏ أحاديث إلى الأمبات 


لأصابم قدنية :أو ماح ل التصييق مد وكمؤرة بالزهواحين يندا فى مدن + 
ودهشته العميقة حين شوم صوت أبية يبعت دن مسماع التلينون 4 وافتتانه 
بأو لكلب أو قط يصادفه فى حياته . وعند ما يكبر قليلا فى السن » نصبح على 
ع من الجر لأن رنه حديفقة الحيوان وحلبةالسيرك 6 وأن اريه 0 وابور الزلط 0«( 
وهو يوؤدى عل . بل حتمل 9 إشكرى له لو القطارات الكهربية قبل أن 
يثين أوانها بحوال ساتين » وأن يشرح له فى حماسة بعض الفااج التى قد 
إيا تلام ع مداركه إلا بعك تير سئنوات ٠‏ 
إن جميم الاباء ينزلون إلى مستوى أطفام 9 
ويرينهم يجاب الدنيا 7 وثم لا يعتدرون أباء مثاليين إذا عحزوا عن مسابرة 
أطفاهم ؛ فهذه الناحية تفيد الأباء والأمبات كا تفيد الأطفال على السواء . 


الفينة بعك الفينة 4 فيلعبون ممق 


بيد أن الشكلة الى تواجه معظمنا حين تقترب من مرحلة الأبوة أو الأمومة 
لأو ل مرة فى حياتنا » هى أنالسكثير من المشاعر المييسة تترا م فى نفوسنا أثداء 
انتظارنالمولد. الطفل - القاق والخيرة والتوقم الفعم بالفرح والببجة - حت 
إن هذه الشاعر #نطلق كالفيضان الجارف للترحيب عقدم طفانا الأول . وبعبارة 
أخرى ؛ إننا نمس إلى حد ما كا لو كنا على وشك كيدا حياتنا من حجديد 
من خلال طفلنا الأول » حياتنا بكل مافيها من عوامل القلق التى نمت فينا أثناء 
طفولتنا (من جراء شعورنا بنقائصداوشقاوتنا) » وبكل مافيها من مال ومطامح 
حتقداها فى أنفسنا أولم ننجح فى تحقيقها ؛ ذلك أن طفلنا الأول هو ذاتنا » اذا 
يتعذر علينا أن نتأخذه بساطة » مثاما يتعذر علينا أن تأخذ أنفسنا بساطة » فلا 
عجب إذن أن نشعر عند مولده بشىء من التوتر . (هذا الشعور فى أسوأ حالاته 
أشبه بشعورك عند ما تعيد الامتحان للحصول على رخصة قيادة السيارة بعد 
رسوبك فى جزء من هذا الامتحان فى المرة الأول ) . 


4 خا 1 





المركز الخاس الذى يشغله الطفل الأول 065 
لقد اقنصر هذا الحديث حتى الآن على مناقشة الموضوع من الناحية النظرية 
دون أن نقدم الكثير من المساعدة العماية فى هذا لجال . لكنى لا أعتقد أن 
هناك أية وسيلة سحرية تمكنك من تربية الطفل الأول بنفس الراحة التى قد 
تحصلين علمها فى حالة الثالى أو الثالث . فالظاهر أن القلق يلازم تمل الإنسان 
لأى شىء جديل عليه » حتى إننا ل نمثرمطاتاً على وسيلة نعم مها طابة الطب بغير 
أن ينتاموم القاق ف مرحلة أو أخرى من مراحل الدراسة 4 ولايد 0 نفس 
الحالة تنطبق عل الطلبة الذين يدرسون القانون أو اللاهوت أو الطيران أو 
شناءة النيازاث أوالتدزوس» رويقية الطلبة جيم .رع كانت كير وسيلة ترعننا 
فى تمل أى شىء جديد» هى أن نتلقن هذا الثشىء فى جرعات صنيرة ابتداء من 
مرحلة الطفولة » ولعل هذا هو السبب الرئسى فى أن أبناء الفلاحين يقتفون 
غالباً خطى آبائم » أ كثر مما يفعل أبناء المشتذلين بالمون الأأخرى . وقياساً على 
ذلاك » فإن نشأة الطفلة مع عدد من الأطفال الصخار وسط أسرة يحوطها السرور 
والبحة 4 ضح حير وسيلة تتعل سه رعاية الطفل 434 غير | هذا الوضم لا ينتاج 
للا طفال فى كل الخالات . 
على أية حال » أعتقد أن هناك عدداً من اللخطوات العملية تستطيع الأمبات 
الحديثات العهد أن يضعتها نصب أعينين » فيقلان من احهالات اعتاد الأطفال 
الصغار علمهن اعتاداً متطرقاً . ومن حسن الحظ أن الأطفال الصغار فى الأشهر 
الثلاثة الأولى لا يكادون يشعرون : هل أمهاتهم متوترات الأعصاب أو لا ؟ 
ففى هذه الفترة يكون الأطفال مشغولين تماماً مشاعرم الداخلية : الشعور 


لكنهم ابتداء من الشهر الثالث - يبدون اهجاما أ كبر بالعالم الخارجى . 
وعادة ماتكون نوبات المخنص قل توقفت تقريباً ف هذه الفترة 4 مرا لَه 2( فلاتضعار 





ا أحاديث إلى الأمبات 

الأم إلى حمل الطفل طوال فترة المساء . أما إذا كانت قد تكو نت عنده عادة توقم 
هل أمه له » فإن من الممكن داماً أن تكسر الأم هذه العادة بأن تتركه يصرح 
فترة وجيزة فى ليلتين متواليتين . وقاءا يستغرق هذا الصراتح أ كثرمن عشرين 
دقيقة فى الليلة الأول » وخمس دقائق فى الثائية . قد يكون هذا التصرف ألما 
لنفوس الأ.بات » لكنهن سوف يقتنعن بأنه تصرف سليم لا غبار عليه » عندما 
.يسن كيف أنه ححقق الهدف النشود على خير وجه . فبذه التجربة الناجحة فى 
الانفصال عن الأم »تم الطفل الصيغير أنه ليس بحاجة إلى كل هذا الاعماد على 
أمه وأبيه »5 أنها تحرر الوالدين من رغبتهما الجارفة فى فرض حمايتهما عليه 
أكثر من اللازم . 


كا أ أفضل أن يعتاد الطفل نناول الرضعات فى مواعيد منتظمة نسبيا » على 
الأقل يجن أن يبلغ شهره الثالث 3 وتستطيع الأم فىكل الحالات تقريباً أن تدرب 
جهازه ا مغيمى على هذه للواعيد رويداً رودا 4 بأن توقظه من نومه إذا افنتضى 
الأمر عندما يحين موعد الرضاعة » وأن تمد الفترة بين الرضعتين إلى أر بع ساعات 
بانتظام » إذا كان الطفلمعتاداً على تعددالرضعات منذ البداية . وأنا لا أعنى مبذا 
- على الإطلاق كد أن تعدد الرضعات بغير اننظام ؛ يبؤدى دام إلى اعماد الطفل 
اعماداً متطرفاً على أمه . فالعامل لهام فى هذه الناحية هو حالة الأم النفسية . لذلك 
فإلى أعتقد اعتقاداً عاني أن الأم الى لا سن بالأمان و المأ نيزة جرع لإر صاع 
طفلها كلا محرك فيسكانه ؛ لا تجمله يعتاد تعدد الرضمات وعدم انتظامها لسب» 
نل إنباسله أبنا أن يحتاج إليها سر يما كلا داخله أقل شعور بالضسيق وعدم 
الارتياح . لذا تظل هذه الأم شهوراً عديدة تحيط الطفل ثمايتها أ كثر من 
اللازم . وهذا يفسرلنا السيب فىأن بعض الأطفالالصغار يدأ بون على الاستيقاظ 
لتناول رضعتين فى أثناء الليلحتى أواخرعامهم الأول » وهو أمرلا داعى له من 





المركز الخاس الذى يشخله الطمل الأول ال 
الناحية الغذائية بطبيعة الخال . أما عندما تعتاد الأم والطفل اتباع مواعيد ثابنة 
الرضاعة بعد الشهر الثاني أو الثالثك » فإن هذا مخلق ف ىكل منهما شعوراً 
إلاطمثنان إلى اعتماده على الآخر » كا ينمى فى كل منهما نوعا من الاستقلال 


وفى اعتقادى أن النصف الثانى من العام الأول هو الفقرة الحرجة التى تدمو 
فمها نزعة الطفل إما إلى الاستقلال عن أمه و إما إلى الاعتتاد عليها ؛ ذلك لأنه فى 
هذه السن يستطيع الجلوس » ثم لا يلبث بعد قليل أن يتمكن من الحبو والوقوف 
على قدميه . ويتجه ميله الطبيمى فى هذه الفترة لأن سك مختلف الأشياء : 
الشخشيخات وعقود اللرز وأدوات المطبخ والامب والمجلات ."ا تزداد سامات 
موه فتصبح شافات -عديذة فى القيار > (قطئ معظبيا سيدا فى اكفاك 
الأشياء هنا وهناك » أو فى إخراج لعبه من خلال الفتتحات ثم استعادتها مرة 
أخرى » إذا كان داخل حظيرة اللعب . وهو يحب أيضاً أن ينقل الأشياء من 
إحدى يديه إلى الأخرى ويتذوقها فى فه أو يعمل أسئانه فيها . كا أنه فى هذه 
السن محد شيثاً من التعة فى مصاحبة أمه » فيميل لأن بحبو من آن لآن نحوالمجرة 
التى توحد فها » كأ لو كان يستمد من أمه شحنة جديدة من الشعور الأمرن 
والطمأنينة . ومن الألوف أن تشكو الأم من طقلها الأول عندما يناهن سبة » 
لأنه يدأب على البكاء كلا خرجت من الحجرة » وهذا يبين لنا كيف أنه من 
السهل أن يلتقط الطفل الصغير من أمه شيثاً من قلقها الشديد عليه » ينمشى مع 
فووبواعتادة التظطر ف مايا . 

كا أن بعض الأطفال الذين اعتادوا من ذى قبل أن يناموا نوما عميًاً طوال 
اليل » يبدءون فى إظبارميل إلى اليقّظلة فى حموالىمنتصف السنة الأولى . قد يبدأ 
عذا الانجاه عدد الطفل من جراء نزْلة برد شديدة أو التهاب فى الأذن » بزعج 





ا أحاديث إلى الأسبات 

الوالدين ومجعابه! يسارعان إلى حمله فى ليال متتالية » كلا نشج بالبكاء أو تمرك 
فى مكانه . وأحياناً يكون يرد التسنين هوالسبب فى يقظة الطفل . على أن الطفل 
إذا أدرك أنه إستطيع عن طريق البكاء أن عمل أمه على رقعه من مهدم وإعطائه 
«اليزازة» وقضاء بعص الوقت بصحيته ( وإذاتبينله أنهيستطيع عن طريقال كثار 
من مطالبه أن يستبد بوالديه فيدفعيما إلى إطالة الفترة التى تستغرقها « حفلة 
منتصف الليل » » فقد ينتبى به الأمر إلى إيقاظ والديه لمدة ساعة ونصف ساعة 
مرتين أو ثلاث مرات كل ليلة » مما برهق الميم إرحاقاً شديداً . إن تسلسل 
التطورات فىهذا الموقف هو : أن تعب الطفل أو مرضه يثبرقاق الوالدين . وقلق 
الوالدين الذى مدو فُْ مسارعتهما إلى حجر نه جاه دن يده 0 يدقم الطفل إل 
الاعتقاد بأنه 8 ف وسيس الماحة لأن يتقذه والدآه دن اليقاء يدا ف الميد . 
كا أن خضوع الوالدين ارغبته يغذى فيه اميل إلى المغالاة فى مطالبه » وان 
يطول الوقت بالوالدين حتى بحسا بالاستياء والغضب من الهياة الشاقة التى يسبمها 
ليا الطفل» غير أمهما لا يدركان بالضبط ما هو الثىء الذى ياومانه عليه » فيحسان 
بالاجل لشعورهما بالغضب »؛ ونزدادان خضوعاً واستسلاما له . 


إن استيقاظ الطفل أثناء الليل » يمكن علاحه فى ليلتين لا أ كثرء إذا اقتنم 
الوالدان بأنه ليس فى صالح العطفل » وليس فى صالمهما على حد سواء . عليهما أن 
يتوقفا عن الذهاب إليه فى حجر ته » ولو مرة واحدة . و بذلاك يدرك الطفل ؛ بعد 
بضع دقائق من الصراخ العالى » أنه ان يجى شيا من الصرانخ » فيستغرق فى 
النوم . كا أن عدم مجىء الوالدين إلى اللجرة » سوف يطمئنه إلى أنهما لا بد 
يعتقدان أنه لبس ثمة ما يدعو للخوف عليه بأى حال من الأحوال . 


أما نزعة الطفل إلى الاعتماد على أمه فى أثناء النهار » فإنها قد تطغى على الأأم 





المركز الخاص الذى يشذله الطفل الاول وا 

الى تحد متعة جارفة فى اللعب مع طفلها باستمرار » أو الى تعوزها الثقة بنفسها 
بحيث تعجز عن رفض مطالبه . ومن الجائز أن تتتحول أم من النوع الأول إلى 
أم من النوع الثانى فى خلال بضعة أسابيع أو أشبر . فا إن يستيقظ الطفل من 
نومه بعد الظهر حتى نشترك معه الأم فى ألعاب شتى ؛ مثل الركوب على ظلبرها » 
أو ه الاستهاية » » أو التصفيق باليدين للصحوب بالغناء » أو الرقص على أنقام 
رشي أو تجرد حمله 3 ذراءيها هنا وهئاك » ويدور هما حديث شبه متصل 
فى تلك الأثناء. لذلك يحتمل » بعد انقضاء 50-6 فى هذا اللعب » أن يفقد 
الطفل معفم قدرته على تسلية نفسه بنفسه. وعندماتحاو لأمه --وقد نالمنها التعسب- 
أن تنزله على الأرض » فإنه ينشج بالبكاء على الفور وعد إلبها ذراعيه . فإذا 
تمت الأم عن مقاومة توسلاته » فإنها تبدو قى هذه الخالة كا لوكانت تقول له : 
« إنك على حق » فأنت تحمس بالوحشة » وربما حيق بك الخطر » عندما تكون 
فى أى مكان أتعر غير ذراعى أمك » .كا أنى أعتقد أن الشعور بالاستياء الذى 
بتراك فى نفس الأم ‏ من جراء اضطرارها لأن تكون أما للطفل - قد يسرى 
منها إلى الطفل » فيبعث فيه شعوراً بالضيق والقاق » غير أن هذا الشعور يستفزه 
فيدفعه لأن 77 فيستبد بأمه ثانية . 

من البديهى أن كل أم ترغب فى أن تلعب أحيانا مع طفلها وأن 0 
إايه أثناء أدائها لأعمالها المنزلية . على أنه من الأجدى بوجه عام او أنها وفرت 
ممثلم هذا اللمب بعضهما مع بعض حتى نهاية فترة صمو الطفل . أما إذا لاعبته 
فى أوقات أخرى » فإن من الضرورى أن تكون واثقة بنفسها بحيث نستطيع 
أن تعود إلى عملا أو إلى قراءة كتابها دون أن تعتذر له . وإذا شرع فى الصراخ 
والبكاء ؛ ها عليها إلا أن تذ كر نفسها بأنه ليس ثمة ما يدعوها إلى الشعور 
بالقاق أو الإحساس بالذنب » ثم تصرفه عنها وهى منبسطة الأسارير . 





1١14‏ أحاديث إلى الامبات 
00 عندما يصبح الطفل الصغير شديد الاعتاد على أمه » فإن عملية تحر بر 
الاثنين أحدها من الآخر قد تكون ألعة للذاية وطويلة اللدى » ومع ذلك لامناص 
منها . وقد تحتاج الأم إلى بعض المساعدة من الطبيب التفسانى أو من إحدى 
المؤسسات الاجتّاعية الشتغلة بشئون الأسرة . كا أن علمها أن تقوى أعصاءها 
حتى مكنها أن تتجاهل عويل الطفل حينا تصر على الاستمرار على أداء عملها . 
ومن الوسائل العملية الجدية فى هذا الال » أن تجالس الأم طفلها على الأرض 
عندما يتوافر لديها فعلا بعض الوقت للعب معه . فإذا حدث أن اعتراه الملل من 
الوقوف فى حجرهاء فإن فى إمكانه فى هذه الخالة أن محبو مبتعداً عنها ‏ أما إذا 
رفعته من على الأرض » فسوف يثير طا المتاعب عندما تنزله على الأوقج ثالية .+ 
كا أن الطفل فى سنته الثانية يكون أقرب إلى مفترق الطرق بين الاستقلال 
عن الأم والاعتتاد عليها . فهو فى هذه السن يستطيع أن يعثى على قدميه » 
ويصبح لديه حافز قوى لأن يستكشف الأشياء من حوله فى مجالات يتسم نطاقها 
نوما بعد بوم . كا بزداد اهتامه بالأشخاص والأطفال الأخرين كشخصيات 
منفصلة عنه لها كيانها الخاص » فيرغب فى الاقتراب منهم والتصادق معهم 
بأساوب ساذج بسيط ( عد إليهم الأشياء 9 يسحبها » أو يكدس أشياء لا حصر 
لمانى حجورمم )؛ على أنه من ناحية أخرى يداد شعوره بالاعتاد على أمه من 
أجل سلامته ‏ فهرع إلبها عندما يصيبه أذى أو ينتابه شءور بالخوف . أما بالنسبة 
للغرباء » فلا بد أن يستغرق بعض الوقت فى قياسهم بعيفيه للحم عليهم قبل أن 
يقكرب منهم . فإذا تسرعوا وضغطوا عليه قبل الأوان ؛ فإن هذا الاوك يدفمه 
للعودة إلى أمه ى يتعلق بطرف ردائها : 
وما من شك أن من الءوامل الهامة فى نمو نزعة الطفل إلى الاستقلال » 
ألا يشنبك مع أمه فى بعض مشكلات التنذية » أو بعض مشكلات النظام ؛ 





المركل عا الذى يشغله الطفل الأول 1 
أو يشتبك معها فى صراع حول تدريبه على قضاء الحاجة فى « التواليت ». ؛ ذلك 
أن الاصطدامات الجدية العنيفة فى هذه الحالات تربط الأم والطفل أحدها بالأخر 
برباط وثيق معقد » فيه شىء من العداء » وشىء من الشعور بالقاق » وشىء من 
الإحساس بالذنب . فبما لا يستطيعان أن يسيرا معا فى وثام » ومع ذلك 
لا يستطيع أحدها أن ينسى الآخر أو يتركه فى حاله : 

أما إذا كانت الشكلة أسط من ذلك فإن هناك وسيلتين تستطيع الأم أن 
تضعهما نصب عينيها » لاا سها إذا لمست فى نفسها ميلا إلى امغالاة فى فرض 
حمايتهاعلى الطفل : أو لاهما أن تقاوم الافز الذى يدفعها إلىالقغزمن مكامها لنجدة 
الطفل كلا ورط نفسه فى حركات تنطوى على شىء من الخطر الهين » كالتسلق 
٠فوق‏ المقاعد أو الزحف إلى داخل الدواليب . فاو أن الطفل ترك لنفسه ؛ لاستطاع 
في العادة أن يحل هذه المشكلات . أما إذا هرعت الأم لنجدته فى جزع وقلق ؛ 
فإنهذا المسلك منها يحمله على الاعتقاد بأن هناك أخطاراً تحيط به م نكل جانب» 
وأنه فى حاجة إلى انتباه أمه المستمر للبقاء على قيد اللياة . 
أما الوسيلة الثانية فهى أن تصحبه أمه - إن أمسكن ذلك - إلى حيث 
يلعب مع غيره من الأطفال الصغار . فبهذه الوسيلة يمكنه أن يعرف أن هناك 
.أنواعا عديدة من الناس فى المنس البشرى ؛ وأن الأطفال رغم 1 شرون 
الكثير من الصخب ويتسمون بالمشونة ويميلون غالبا إلى الإيذاء على عكس 
الكبار » فإن صحبتهم مسلية وممتعة للغاية . على أن الأم التى تميل إلى فرض 
ايها على طفلها » قد نحد أنها فى هذا الموقف أيض) » تراقب الطفل باستمرار 
تقر من مكانها لجايته » إذا بدا لها أن طفلا آخر يتهدده بالحطر . من البديهى 
أنها'ينبنى أن تتدخل فى الأمر » إذا هد الطفل خطر حقيق أو إذا أرهبه طفل 
«مشاغي عدواتى إرهاباً متزايداً » بل إنها قد تضطر فى هذه الال لأن تختار 





ذنم لخر 'تفهب الطال الك لك داكا أوللا أن تله ظية امقر 
لأن يتم كيف يدافم عن نفسه فى الشاجرات البسيطة . وسوف ترى الأم أن. 
هذا هو الأساوب الذى تتبعه غيرها من الأمبات مم أطفالان »كا أنها هى نفسها 
'سوف تتقياه بطريقة طبيعية عند ما تنتحب طفلها الثاتى . 

لكنى أعتقد أن النالبية العظمى منا ستظل دائما تميل لأن حمل الطفل 
الأول معتمداً علمها بعض الثىء» لأن هذه هى طبيعة تكو يننا ٠‏ ومع ذلك فإئنا 
قد نستطيع أن نضغط هذه النزعة فينا إلى الحد الأدنى » إذا أدركنا بعض 
العثرات الشائعة . 1 





المولود الجديد والطفل المعوزول 


« من الممكن أن تكون الغيرة نحرية بناءة » 


أعتقد أن غالبية الأمبات كن ف للاضى يعتبرن شمور الطفل الصغير بالغيرة 
من المولود الجديد خطيئة » بل إن بعضهن مازلن ينظرن إلى النيرة هذه النظرة . 
فمند ما كنت أسأل بعض الأمهات كيف يتقب ل طفل الثانية مقدم الوليد الجديد » 
كان يذهلنى أن الأم غالبا ما تقول فى نبرات احتجاج : « آم يا دكتور ! إنه 
مولم بها ؛ فهو يرغب دائماً فى أن يريتها ويحتضبا » لكنه فى بعض الأحيان 
لا يدرك مدى عنفه حين يفعل ذلك معها » فيدفعها إلى البكاء » . وكان ذلك 
يشعرنى كا لوكنت رجلا شرير التفكير » لأنى أعتقد دائماً أن هذا الساوك 

من الطفل يحمل فى طياته شيثًاً من الغيرة » على حين أن كل هؤلاء الأمبات 
يعرون عل تسميعه حبا خالسا آلا فى الماثة . بل إى عند ماسألت أى مذ عدة 
سئوات خلت : كيف كنا أنا وإخونى وأخوآأتى كل بدوره يتقيل مولد الطفل 
الذى يليه » فإذا بها تنبرى للدفاع عنا قائلة : « الجد لله أن أحداً من أطفالى لم تبد 
عليه الثيرة » . غير أنه من العسير على" أن أصدق هذا الرأى الآن . 

ذلك أتى عند ما ذكرت كلة « خطيئة » لم أ كن أمزح فى الواقم » وإنما 
ل ل يشعرن بأن غيرة الطفل من المولود الجديد 


خط فادح » حت إنمن : لستطء.: ن الاعتراف هذه الغيرة سدم حى ل د 
فكان ازاماً علمون أن يسمينها تعلقاً عاطفياً حاراً أو طيشاً من جانب الأطفال . 


ا لاطا لك ا إلى كي ى الغيرة 0 0 


هه 





اا أحاديث إلى الأمهبات 
الغيرة ببعض الأطفال » وتريد أن تدر الأمبات أن هذه الغيرة شعور طبيعى, 
وشائع » حتى يتسنى هن مساعدة أطفالن فى التغلب عليها . 

لقدكان من أصعب المهام فى الماضى » حين كان عدد كبير من الآباء 
والأميات يحاولون إنكار وحود الغيرة فى أطفاهم 0 يجعاهم در كون مدى. 
الشعور الدمى الذى يكن أن تسببه الغيرة للطفل الأول إن كان صغيراً جداً فى 
السن » لأن مثل هذا الطفل لا يستطيع أن يستذرق فى قراءة الكتب » أو أن 
عفى بعيداً عن البيت بحثاً عن النسيان » ولا عللك عملا يمكنه أن يتحول إليه 
كي سرى عن نفسه . وليست له تموعة منتقاة « شلة » من الأصدقاء الخلصين. 
يستطيع أن يستمد منهم الساوى ؛ ذلك أن كل حياته تنحصر فى يبته » وكل, 
شعوره بالأمن والطمأنينة يستمده من والديه الاذين يشعر أنهما قد انصرفا عنه 
بعد مقدم المولود الجديد . 

إن أحسن نشسخيص للالته الأئمة سمعته فى حياتى » قدمته طبيبة نفسانية كانت. 
تاتى محاضرة فى جمعية « دراسات الطفولة » عدينة نيودورك . قالت الطبيبة. 
للآمبات الجتمعات : « تصورى ما يكن أن تحسيه أو أن زوجك عاد من عمله 
إلى البيت بعد ظهر أحد الأيام » يقتاد فى يده امرأة فاجرة متمهرجة وقال لك : 
«دلقد قر رأب على أنه ما دام من الممتع أن يكون للمرء زوجة » فن الأفضل 
بلاشك أن تكون له زوجتان . إنى أحب هذه النتاة « مارلين » وأعل أنك 
اع سوف تحبينها © . من الخال طبع أن يتبادر لأذهاننا أن الزوجة عكن أن 
تسعد مع هذه الغريبة » رد أن زوجها يتوقمنها ذلك . ومع ذلك فهذا هو 
بالضبط ما نتوقعه من الطفل الصخير الفض إزاء المولود الجديد . 

وأنا أعتقد من خلال تحر بق أن ممق الأطفال الضعار يظهرون مرخا من 


مشاعر الكب والغيظ حو المولود الذى يعزهم من مرك الطفل الأأصغر قَْ الأسرة 0 





لود الجديد والطقل النزول لا 
١‏ حتى إذا يبد عليهم النيظ والنق فى الظاهر » فإن من المكةفى رأف أن 
نفتر 00 يحسون على الأقل ببعض وخزات الغيظ فى أعماقهم القينة يعد الفينة . 
على أن نسبة السرور أو التفور تتفاوت, تفاونا نأ جسها من طفل إلى آخر » فهى 
توقف على طبيبة الطفل ومركزه فى الأسرة ؛ فنحن نحد بوجه عام أن الطفل 
اذى تظير عليه أشد حالات التوتر » هو الطفل الأول الذى ظل طوال حياته 
ا والديه ملاك له وحده » غير أن هذا لا ينطبق بطبيعة المال على كثير 
من الخالات الفردية . على حين أن الطفل الذى مارس كثيراً من اخيرات مع 
الأطفال الأخرين » والطفل الذى يتمتع باستقلال نسى عن أمه » قد يكونان 
أق ل كدراً من غيرها إزاء المولود 0 . أما بالنسبة الطفل الذى بلغ الرابعة 
أو انل انس و عبرم إن هناك احالا سيط أن تظهر عليه أعراض اختلال 
جسييم فى الساوك ؛ ذلاك لأنه يحس أنه أ كبر كثيراً من المولود » وأقل اعتاداً 
على رعابة والديه . 

إن على الأمبات_بطبيعة الحال_أن بواجين حقيقة الذيرة هن الولود » حتى 

فى الأيام الأول حين تتخذ هذه الغيرة مظهراً منطاقاً لا يموقه عائق : كأن يعمد 
الطفل إلى المجوم المباشر على المولود سم ثقيل »أو د يدفعه دفماً عامداً 1 يفرصه 
فى غل وحقد. ولكني أظن أن الأمبات ع مهن ف العادة أن يتقبان الغيرة الى 
يعبر عنها الطفل فى شكل كلام مهذب ٠‏ والثال التقليدى الذى نسوقه فى هذا 
الجال » هو تلك العبارة التى تصدر عادة عن الطفل بعد بومين من نجىء المولود 
إلى الببت » إذ يقول لأمه : « والآن كنك أن تعيديه إلى المستشق » . كا أن 
بعض الأمبات يعتقدن أنه ما دام الطفل لا بىمدى حدة مشاعره و المواود »فإن 


فى وسعهن أن يتقبان غيرته بابتسامة على وجوههن . 





ف ْ أحاديث إل الأمبات ش 

فى حالةكثير من الأطفال الصغار نجد أن رد الفعل لشعورمم بأنهم عزلوا 
من مر ثم فَْ الس 5 » لا يتخذ مظهر العداء للمواود بقدر ما يتخذ المظهر الذى 
سميه الأطباء النفسانيون « النسكوص » . وهذا يعنى ارتداد الطفل إلى مرحلة 
أ كثر طفولة من مراحل الْهُو » فى محاولة جاهدة الحصول على الراحة والشعور 
بالأمن هناك . ومن الأمثلة الشائمة فى هذا الحال » رغبة الطفل فى العودة إلى 
تناول البزازة » والتبول على نفسه بالليل أو بالنهار » أو حى التبرز على نفسه ؛ 
والارتداد إلى طريقة الأطفال الصغار فى الكلام » والرغبة فى أن تعود أمه 
قتطعمه بنفسها . على أننا تجد من ناحية معيئة أن رد الفعل عن طريق النسكوص 
ضار بالطفل » أ كثر مما لو انتابه الشعور بالغضب » وعرف على وحه التحديد من 
الذى يثير فيه هذا الغضب »ء وحاول أنيسوى حسابه معه . فهو فى الخالة الأخيرة 
يرفض أن يستسل للمواود الجديد » ويقوم بعمل إيجابى للدفاع عن حقوقه . على 
حين أنه فى حالة التكوص يكون قد ققد شيئاً من توازنه حت وطأة الصدمة » 
تأصبح فى حالة تراجم إلى الوراء . والواقم أن الأعراض العادية للتكوص شائعة 
بين الأطفال » تكون عادة أعراضاً مؤقتة ليست لها صفة الدوام » حيث ندرك 
أنبا لا تدل على حالة خطيرة فى مثل هذه الظروف . ولكنها عند ما تكون 
أعراضاً حادة ودائمة » يتصرف الطفل كا لو كان رضيعاً تاوح عليه أمارات 
الكآبة طوال اليوم » فإن هذا هو الوقت الملالم لأن نسارع إلى مجدته » 
عساعدة الطبيب التفساتى إذا تطلب الأمر . 


والآن بعد أ كثرمن عشرين عام لل خلالها الأطباء والمربون يلفتون 
الأنظار إلى مشكلة الغيرة » اثنهت غالبية الأباء والأمبات إلى الاعتقاد بأنها 
ظاهرة طبيعية » فعماوا بإخلاص على مساعدة أطفاهم فى التغلب علمها والرضا 
بالأمر الواقم مدو كي أن هذا هو أقصمى ما يمكن أن يتوقعواه منيم ظ تعد فى 





المولود الحديد والطفل الممزول أحن 
هذه الأيام سوى نسبة ضئيلة من الأمهات هى التى تحاول إتكار وجود الغيرة . 
على أن طائقة قليلة من الأمبات الأخريات يورطن أنفسهن فى متاعب لا داعى 
لمافى اعتقادى » بأن بربين فى أنفسهن شعوراً متطرقاً باطموف من الغيرة . وقد 
بحملن هذا موف على المغالاة فى الاهام بالطفل المعزول:والسماح له بامتيازات 
غير معقولة » والتغاضى عن كثرة الحاحدى مطالبه أوحتى عن ساوكه الوقعم . فإذا 
ضبط الطفل أبويه وا يستمتعان بصحبة المولود » فإنهما فى هذه المالة قد يحفلان 
مذعورين وقد لاحت عليهما أمارات الشعور بالذنب وكأنهما مجرمان ضبطا 
فى حالة تلبس . وهو أساوب خاطىء » فا من طفل يكن أن يظل متمتعاً بالسعادة 
أو العو بالأمن إذا لمس الخضوع والاستسلام فى أبويه .كا أنهما حين يتصرفان 
معه كا لو كانا قد أساءا إليه » فإن ذللث المسلاك محمله على الاعتقاد بأنهما لا بد 
قد فعلا ذلك » مما بزيد من شعوره بالغيرة . وفى اعتقادى أن انللوف التطرف 
من الغيرة أساسه فرضان خاطئان : أن الغيرة شعور حاد فى العادة » وأنها شر 
خالص . ورعا كان تركيزنا الشديد » أنا وغيرى من الكتاب » علىهذه الناحية 
- بإصرارنا على أنها سائدة بين الأطفال جميعاً وأنه ينينى معالتها - هو 
السبب فى ذلك اللحوف منها الذى تولد فىنفوس بعض الأباء والأمهات ء لاسها 
أولئك الذين يتسمون بالحساسية الفائقة والضمير الى » فضلا عن أولئك الذبن 
عانوا أشد العناء من الشعور بالغيرة فى مرحلة طفو لهم . 


مذ 14 
على أية حال » أود أن أشير إلى بعض الأثار البناءة التى يمكن أن بمحدثها 
مولد الرضيع فى الطفل » وهو عادة ما بحدث هذه الأثار بالفعل » ذلك أن 
مقدم المولود الجديد يمكن أن يدفم عملية نضج الطفل ويسرع بها ويدعمها . 
وهناك مثال واضح فى غاية البساطة يدل على ذلاثك -- أعترف أنه لا يحدث 





3 أحاديث إلى الأمبات 

كثيراً ‏ وهو أن العافل الذى ناهز الثانية قد يفاجىء أمه عند مقدم اأواود. 
الجديد بأن يتقبل على حين أة التدريب على استخدام المرحاض « التواليت » 

أو يكفعنالتبول على نفسه بالايل » أوبتخلى عن البزازة . ومرد ذلك أن البون 

الشاسع يبنه وبين الواود ‏ من ناحية الحجم والقدرات والساوك - يبدو أنه 

عله يدرك خا ندىئنا روه من كو » ويضق عايه لغراً مهذا الغو ؛ ويحقراه 

إلى مزيد من التقدم فى هذه السبيل . ومثل هذه الخالات » على ندرتها » ينبغى 

أن تذكرنا بأنه تى الطفل الذى يقاوم أثر المولود الجديد بالطريقة الطفولية 

المعتادة » فيرتد إلى تناول البزازة أو إلى التبول فى الفراش » حتى هذا الطفل 
لا بد وأنه قد أصبح يدرك إدرا كا جيداً مدى بعد المسافة التى تفصل بينه وبين 
مرحلة الرضاعة . ويعبارة أخرق » إن الطفل وحيد أبوية حس 6 الوقت بأنه 
ثابت فى موقف واحد لا يتغير » وهو يسمع من الآخرين أنه سيكيريوما نا 

لكنه لا يستطيع أن يلس تغيراً كبيراً فى حالته من بوم إلى يوم أو منشهر إلى 
شهر . غير أن مقدم المولود الجديد ياتى ضوءاً جديداً ساطعاً على حياة هذا 
الطفل » فيدرك خْأة أن هناك طريقاً طويلا يعتد من مرحلة الرضاعة إلى مر حلة 
الباوغ » وأنهقد قطع مسافة تدعو إلى الدعشة من هذا الطريق الطويل . حقيقة 
أن رغبته المؤقنة فى الشعور بالأمن ماق فيه نزعة قوية لأن يندفم عائداً أدراجه 
طول هذا الطريق » لكنه فى نفس الوقت بزداد شعوراً بأنه يحب أن يتجه إلى 


الأمام فى نفس الطريق . 


وأعتقد أن الأم مها أن تنمى فى الطفل الشعور بالزهو والتحدى > بأن. 
تلفت نظره أحيانً - ف .نبرات مشفقة رقيقة ‏ إلى أن المولود لا يمكنه 
الجلؤس والمثى والجرى والكلام والفهم » ولا يمكنة استتخدام الملعقة والندح 
والمرحاض « التواليت » . ولا يستطيع الخروج منالبيت والاعب بلعب الأطفال» 
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وما إلى 5 وأن كل ما يستطيع أن يفعله هذا المولود هو أن بص النين. 
الدافىء ويطاقصوته بالصرام .كا أن الأم يمكمها فى بعض اللحظات الآخر كأن 
تتحينالفرص كك اللائمة تزجى المديح للطفل على أعماله ومهاراته الجديدة »وتطلب 
منه قى أساوب ناضج مهذب أن يساعدها بين القينةوالأخرى» ثم تبدىتقديرها 
لمساعداته القيمة بئفس الأساو ب الناضج » و عنحه بعض الامتيازات الجديدة ‏ 
مهما تكن تافبة- ننيجة لازدياد قدرته على أداء بعض الأعمال وزيادة اعتهادها 
عليه » وتذ كره بأن هناك مهارات وامتيازات أخرى فى طريقها إليه . إن هذا 
البرنامج المزدوج ملاتم تماماً لاطفل » إذا نفذته الأم فى صدق ولباقة . فالمدف 
منه هو أن يساعد الطفل على الاحتفاظ بتوازنه » و أن ساعن اها على تذوق 
متعة الشعور بالنضج » فى وقت يحتمل أن تؤدى به عوامل التوتر إلى نسيان 
كلتا الناحيتين . 
دفى بعض الأحيان يعقد الطفل مقارنات مباشرة ببنه وبين الولود ويطلب 
من والديه الوافقة على أنهأ كثر وسامة أو قوة منه . وفى رأنى أنه ليس هناك 
ما ينع الوالدين من موافقته على ذلك أحياناً » وتستطيع الأم أن تضيف إلى 
ذلك قوطا بأنها كانت ستعانى أشد العناء فى رعاية المولود » أو أنهالم تحصل, 
منه على كل هذه المساعدة التى يقدمها إليبا ٠.‏ لكنى أعتقد اعتقاداً جازما أن. 
الأم لا ينبغى أن تعقد مقارنات مباشرة بين طفليها » فتبدى وجهة نظرها 
الخاصة »يا لوكانت تقدر أحدما أ كثر من الأخر » أو تكن لأحدها حباً 
يفوق حبها للآآخر ؛ ذلك لأن التعبير الذى تبديه الأم فى مجال المقارنة أو 
لمفاضلة » يزيد من حدة المنافسة بين الأطفال ء كا أنه يخلق فى الطفل شهوراً 
0 الأم تلمس « لعبة الأطفال الفضلين » . شت لو بداله داعا أنها تعتيره 
طفلها المفضل » فإنهذا سيؤدى فقطإلى تذ كيره بأن من الممكن أن يفقد حظوته 
اديهأ » وأن من الضرورى أن يطمن نفسه داتا إلى أنه ما زال يحظى بهذم 
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الحظلوة . على حين أن البرنامج الذى أدعو إليه » يوم على تذ كير الطفل 
بالعيوب السكامئة فى مرحلة الرضاعة من وجبة نظره الخاصة » فضلا عن تذ كيره 
امباهج والتع التى تترتب على كونه أ كبر سنا من الرضيع من وجبة نظره أيضاً . 
ويجدر بى أن أذكر محذيراً آخر بشأن هذا البرنامج . فاو أن الطفل الذى 
استبدت به الفيرة من الولود لاح عليه أنه يميل إلى النكوص لمرحلة الرضاعة 
اكختيق نل إل الشدور بلزهو لأنه أ كبرستاً من الرضيم » ولو أن الوالدن 
بالذافى الإصرار على وصف كل شىء برغب الطفل فى ممارسته بأنه من أعال 
الصغار : وعلى وص ف كل شىء لا برغب فيه بأنه من أعمال الكيار » فإن هذا 
الأساوب سيؤدى فقط إلى زيادة اقتناع الطفل بأن حياة الرضيم هى بالضبط المياة 
الى برغب فيا . وبعيارة أخرى » لا بد أن تنظبر بعض الدلائل البى تشير إلى 
أن الطفل يستجيب لدعوة النضج » ى حقق هذا البرنامج الفائدة النشودة . 


د ين كنت 


ثمة ناحية أخرى تساعد الطفل الصخير على التقدم فى عملية النضج بعد مقدم 
المولود الجديد » وى أن نشجعه على أن يتقمص- إلى حد ما--شعور الوالدين . 
على أن هذه الناحية وإن كانت تمثل حقيقة مظهراً آخر من مظاهر النضج » 
إلا أنها ناحية فى غاءة الدقة . فهى لا تنطوى على جرد شعور الطفل بالزهو لأنه 
أ كبر حجا ومقدرة من الولود » فهذا الشعور يلازم كل مرحلة تالية من مراحل 
الطفولة » بل إنها تمنى قفزة واسعة إلى الأمام يقطم بها الطفل كل اللسافة التى 
تفصل ينه وبين مرحلة الباوغ . فالأولاد والبنات ء لا سيا بين سن الثالثة 
.والسادسة » يستهويهم عادة أن يمثاوا دور الأباء والأمهات ؛ حتى واولم يأت مولود 
للاأسرة . وفى اعتقادى أن هذه الرغبة هى أقوى المواف: عند الأطفال فى هذه 
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السن » لذا فهى تحقق الهدف النشود دون أدنى نشجيم من جانب الوالدين . 
ولكن إذا أدى مقدم المولود إلى خاق حالة تكوص عند الطفل وإلى إعاقة عباية 
عوه بعض الوقت » فإن الأم تستطيع فى هذه اللة أن تعيد إليه توازنه بأن 
الستثير فيه حاون الذى يدفعه للقيام بدور الو الدن . فالطفل عيل بطبيعته إلى 
الحمروب من الموقف الألم الذى يخلقه شعوره بالمنافسة مع الولود » عن طريق 
التظاهر بأنه قد نحاوز مرحلة الطفولة تام » ويقئع نفسه بأنه لا ينتمى مطلقاً إلى 
نفس الفئة التى ينتمى إلمها الرضيع » بذلك ينظر إليه من زاوبة جديدة تماما » 
فيتعامل معه كا ل وكان والداً ثالثاً له ..وعلى هذا النحو تتحول مشاعر الغيرة اللتى 
تعتمل فى نفسه إلى مشاعر ناضجة تقسم بحب الغير والعمل من أجلهم . 
والكثير من الأمهات يعرفن جيداً مخنتلف الأساليب التى يمكن أن تنتهبجها 
الأم فى هذا الجال : كأن تسمى المولود « طفلنا الصغير » وأن تشجم الطفل 
على أن يؤدى دور المسئول عن إحضار البزازة من الثلاجة أو الكافولة من. 
كومة الكوافيل » وأن تسمح له بأن يساعدها فى تجفيف المولود بعد الجام » 
وأن تطلب إليه ملاحظظلة المولود عند ما تكون مشغولة بالعمل خارج الحجرة » 
وَأ تكلفه باصطحاب بعض الزوار إلى حجرة المولود كى برهم محاسنه . والأم 
اللبقة يتمخض ذهنها كل يوم عن عشرات الوسائل التى يمكن عن طريقها أن 
تخاق فى الطفل شعورا بأته يعمل معها جنبًاً إلى جنب فى سبيل هدف مشترك » 
حتى ولوكانت المهام التى يؤديها تتسبب فعلا فى تعطيلها بدلا من أن تساعدها 
على أداء حملها . فبعد فترة من الزمن قد يتضح لها أن المساعدة التى يقدمها إليها 
الطفل ء لا بعض النائدة بالفمل . كا أن الطفلة الصغيرة قد تمد - بطريقة 
غير مباشرة ‏ نفس الشعور بالرضا فى العناية بدميتها بطربقة تقل مها أمها تقايداً 
دقبقاً » فى أسلو بها وروحها . 





اذل أحاديث إلى الأمبات 

عل أن هذا الأساوب فى معالجة الطفل له حدود عديدة غنية عن البيان . 
فالأم مثلا لا تحرو على السماح للطفل بأداء مهام معيئة » كأن يحمل المولود هنا 
وهناك فى أرجاء البيت . غير أننا تحد من ناحية أخرى أن اللبفة إلى حمل المواود 
شعور جارف عند الأطفال الصفار » اذا أعتقد أنه ما يستحق تحمل بعض المشقة 
إلى جانب شىء من الخاطرة البسيطة » أن ترتب للطفل والمولود مكاناً جلسان 
فيه مما على أريكة أو على الأرض » حتى إذا سقط المولود لا يكون سقوطه من 
مكان عال . 


ثمة حد آخر لهذا الأساوب ٠‏ ذلك أن نزعة الطفل إلى القيام بدور الأم . 
.وتقمص شعورها » تقل بشّكل واضح بين الأطفال دون سن الثالثة . غير أننا 
لا نستطيع القول بأن هذه النزعة توجد داعا بنسبة ضدُيلة فى سب الثانية والنصف 
ثم تصبح هذه النسبة متوسطة فى سن الثانية وقسعة أشهر » فهى تتفاوت تفاوتا 
كبيراً بين مختلف الأطفال ؛ إذ تتوقف على جنس الطفل وحالته للزاجية » كا 


تنوقف أيضأ على مدى -مبولة التعامل بينه وبين أمه ‏ 


5 
على أن أم المدود بلا شك » هو مدى التعة التى نجدها الطفل فى القيام 
بدور الأم ؛ إذ ليس هناك ما يدعو لأن تفرض الأم هذا الدور على طفل ينفر 
منه بطبيعته . إذا لم يحس الطفل بمتعة فى الأمومة » فإن المهام الى تلق على عاتقه 
إن تؤدى إلا إلى زيادة تفوره من المولود » أو على الأقل إلى شعوره بأن هذا 
اللولود يقسبب أساسا فى مضايقته وإزعاجه . كا أنه لا ينبنى أن نحث الولد أو 
البنت على القيام بدور الأم طوال النهار ٠.‏ بل يحب أن نترك له أو لها 
كثيراً من الفرص لأن يكون طفلا مرحا جردا من المسثوليات » يتمتع باللعف 
مع أصدقائه . 
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كا أنى أعتقد أن الأم لا يفبنى أن ترك نكل اهّامها على المنمة التى مجدها 

الطفل فى المناية بالمولود » لأن الطفل الذى تتملكه الغيرة » يفضْل فى كثير من 

الأحيان أن يمثلدور الأم التى تميل إلى اللوم و التيج وهذا الطفل الذى مهرب 

من الشعور بالغيرة لحرد أن يصبح أما غضوباً مستبدة » لا يعقبر أنه قد أحرز 

تقدم؟ كبيراً فى التغلب على مشكلنه » بل إنه فى المستقبل سوف يصبح غصة فى 
حاق أميدقائة وإنشوته:وأخوانهاالضذار. 


ليا ليذ إن 


وثمة ناحية أخرى يمكن أن تسكون فيها الفيرة تجربة بناءة ؟ فالطفل إذا لم 
ينحرف مزاجه إلى مر<لة خطيرة من أثر الشعور بالفيرة » وساعده والدان 
محبان يتسمان باللباقة على جاوز هذه لمرحلة تدرياً » فإن من الممكن فى اعتقادى 
أن تنتهى به هذه التجربة إلى تكوين شخصية أقوى من شدصيته فى المامى . فهو 
يظل فترة من الزمن يتوم أن الولود سيكون حائلا يبنه و بين والديه » ويخشى 
ألا عنحه والداه من حبهما ما كانا يمنحانه له من قبل » اذا فإنه قد بحس بالغيظ 
والحدق على الولودأ كثر من شعوره بالحب نحوه . لكنه يقتنع على مر الأسابيع 
والشدروز بأن أبويه شافان ف نه كديدعا واي ٠‏ وإذيبعث هذا الاقتناع 
الطما نينة فى قلبه » "تزداد قدرته على الاستمتاع بالنواحى الطيبة فى الولود الجديد » 
.و ينمو فى قلبه ولع به يزداد يوما بعد يوم . على أن الأمر لا يقتصر على مجرد 
عودته إلى نفس المالة التى كان عللها قبل أن يسمع بالولود على الإطلاق . 
ادام قد خاض أزمة حقيقية ول مهزمه هذه الأزمة » فلابد وأنها قد صّلبت عوده . 
لذا شن الؤكد أن تنتهى به هذه التجر بة إلى أن يصبح أ كثر ثقة فى .حب والديه ؛ 
.وأ كثر تسايحاً مع الأطفال الآخرين »وأ كثر اطمئنانا إلى المياة وإلى قدرته 
على مواجمم! . إن نف سالشىء محدث مع الجندى بعد أن وض معركته الأولى 
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بتجاح ؛ ومع الأم بعد أن عر يحالة الولادة الأولى فى حياتها » ومع الطفل بعد أن 
يحتاز إحدى العمليات الجراحية . «فالنصل تشحذه النار» وفى اعتقادى أن هذا 
عر التق أن النائن الأول غالبا ذا ب 1 كر قذوسن المج واكل تدز مق 
الغيرة نحو الطفل الثالث بين أطفال الأسرة . 


لت يط نا 


لقد كتبت إلى كثيرات من الأمبات خطابات ينوهن فيها إلى أن التصاتح 
الت غالبا ما يسديها الأطباء ‏ يشأن إعداد الطفل لاستقبال المولود الجديد ‏ 
لاتتطبق إلا تشوحة محدودة على الأطفال حون سن الثالثة » وتكاد لا تنطبق مطلقاً 
عل الأطفال كوت اثثانية . وإلى أوافقون على هذا الرأى . فنهما تحاولل فى صير 
وأناة أن تقرس الحيث القادم للطفل ابن السنة » فإنك تشعر بن بأنه لايعى الكثير 
مما تقولين له . قد يستطيع ترديد كلاتك » وقد يستطيع تكوين صورة ذهنية 
باهتة عن الموقف فى أثثناء إعداد مهد المولود وجهازه » وقد يمتعه أن 'يتصفح كتاباً 
مصوراً عن المولود الجديد . لكنه بطبيعة الحال لن يكون مستعداً نفسيا للمشاعر 
الى ستعتمل فى نفسه حين يرى أمه تعنى فعلا بالمولود . اذا أعتقد أن الأم 
لا ينبغى أن تبذل جهداً أ كثر من اللازم فى هذا السبيل . على أنه مما يستحق 
الاهمام أن تجرىالتغييرات اللازمة فى ترتيب الببت قبل موعد الولادة بشهور 
كيلا يحس الطفل بأنه قد أقصى من مكانه حين يظمر الغرسم . ولتكن الأمبات 
جب ان يعتمدن ف الغالب على لباقنهن وتقديرهدن لظروف الطفل بعد مقدم 
اللواود الجديد . فجوهر المسألة هو أن تنجنب الأم التحمس المتطرف لدولود » 
والانشغال الدالم بأمره » وهو أمر من العسير تنفيذه » لأن هناك شيا فى طبيعة 
المولود » يبدو أنه يثير هذه النزعة الوالهة التى عادة ما يبديها نحوه الوالدان 
والمدان وأصدقاء الأسرة . على أنه ليس شمة ما يدعو إلى مجاهل المولود تجاهلا: 





المولود الجديد والطفل المعزول لحف 
تاماً . فالطفل حتى فى سن سنة » فى وسعه أن يشعر بشىء من الحب نحوه » 
فضلا عن أن تقمصه لشخصية الأم الحبة المنون ساعد على تنمية هذا الشعور 
فيه .كا أنه لاداعى لأن بحاول الوالدان إعطاء الطفل جرعات ضخمة من الاهتيام 
« لكلف المغتصب » . فأ كثر ما يبعث الطمأنيئة فى قلبه هو أن يدرك طوال 
اليوم أن أمه وأباه لا ينسيانه » بل يتحدثان إليه ويقدمان إليه الساعدة 
وبشاركانه فى اللمي أحياناً » وينسجان معه بنفس الطريقة الواثقة المسترمحة التى 
اعثادها ممهما 5 


مامن شك أن من واجب الوالدين أن عنعا الطفل ابن السئة أو السنتين 
أو الثلاث من إلماق الأذى بالمولود كلا وجد إلى ذلك سبيلا . وذلك عن طريق 
السبر على المولود بعين اليقظة » ونهى الطفل نبياً حازماً صارماً » والتدخل 
السريع لمنع الأذى ء ووضمالمولود ‏ إذا استدعى الأمرس فى غرفة مغلقة حين 
يكون مستغرقًاً فى النوم أو 7 ن الأم مشغولة بالعمل . ورم أن الطفل الصغير 
قد لا يستطيع مقاومة الحافز الذى يدفمه إلى إيذاء المواود » فإنه يحس إحساسا 
شديداً بالذنب إن مجح فذلك . لذا فإنه س شأنه شأن المولود - فى حاجة لأن 
يندس اسشاغرء البدانية , 


ثم أقول فى الهاي : إن كل ما تعامناه منعملنا فى ميدان إرشاد الأمبات » 
يعزز اقتناعنا الراسخ بأن من الأشياء التى تساعد الطفل فى هذه الأزمة أن 
نيح له فرصة الحديث عن مشاعر الغيرة التى تعتمل فى نفسه ( وهذا شىء يمختلف 
بماماً عن السماح له بوضع هذه المشاعر موضع التنفيذ) . فحين يحاول الطفل إلحاق 
الأذى بالمولود » أوحين تاحظ أمه أنه يشعر بالغضب أو السكآبة » فإنها تستطيع 
فى هذه الخالة أن تذكره بأنها تعرف أنه يشعر بالغضب من المولود فى بعض 





عن أحاديث إلى الامبات 
الأحيان » وتعرف أنه يميل أحياناً لأ نيبتعد اللواود عنالبيت » ى يبق هو عفرده 
مع ( ببا وماما » . إن هذا الأساوب يؤدى عادة إلى م مؤقت فى روحه 
العنوية » ثم إلى حسن دام بمرور الزمن .كا أنه مجنب الطفل الإحساس بالذنب 
إحساساً لا يطاق » ويجمله نمس بأنه لا داعى لأن فى شعوره بالعداء فى أعماق 
أعماقه » حيث »تمل أن يستقر هذا الشعور مدة أطول ويلحق بشخصيته ضرراً 
أفدح فضلا عن أن هذا الأسلوب يبين للطفل بطريقة مقنعة للغاية أن أمه 
مازالت تفكر فيه وتسكن له الحب »ء الأمر الذى يساعده على المدى البعيد فى 


التغاب على شعوره باليأس . 





مشاجرات الأطفال 


«إن السبيل السلم الذى يحب أن تساكه الأم هو أن تتعامل 
مع كل واحد من أطفالًا على أنه فرد له كيانه الستقل » . 


حمل إلى" البريد أسبوعياً خطاباً على أقل تقدير » بشأن امشاحنات والمعارك 
التى تدور بين أطفال الأسرة . والأمبات اللاتى يعانين من مشكلة إلى المد 
الذى بلقعون لكتابة الاقطابات ( ياوح لى أعين ينا نين ور بانكبية والإرهاق. 
قد كنت د ر أحيانا 0 أ لايتقطم فمها العراك بين الأطفال » حت إنفق كنت 
أحس بالتعب والتوتر بعد انقضاء عشرين دقيقة من بدء الزيارة . وكنت أعتقد 
دائماً أنه عندما تصل الأمور إلى هذه الخالة من الفوضى ( ما بين الصيحات 
وصرخات الاستغاثة بالأم والطرق وأصو ات التعطيم والعويل والششكاوى إلى 
الأم م الشكاوى اللضادة طوال النهار ) ؛ فإن هذا القْط فى السلوك لا يتغير 
مطاذا » بل يظل ثابتاً فى الأسرة على الدوام . ولسكتى أذ كر جيداً ما اعترانى 
أنا وإحدى الأمبات من ذهول ذات مرة » حين اسنا مدى السرعة التى يكن 
أن تتنير بها معالم الصورة . فقد استقر رأى هذه الأم فى والأب - وها يسان 
الشىء من الشعور بالذنب جيه عل قضباء إعازة لدة اسوعين بعيداً عن البيت 2( 
بغير أن يصطحبا معهما أطفالهما الثلاثة الذين لا يكفون عن العراك ويمياون إلى 
الفوضى ( تتراوح أعمارمم ما بين الثالثة والثامنة ) , ثم تصادف أن وفق الوالدان 
فى التعاقد مع مربية لها سمعة ممتازة فى السيطرة على الأعافال أثناء غياب ذومهم . 
و بعك يومين دن غياءهما م( أتصاد يالبيت تليفونيا 4 يعرفا هل المربية والأطفال 
لايزلون على قيد الإياة أم لا » قر دعايهما صوت فرح مر ينبثهما أن الجميع على 





يل أحاديث إلى الآمبات 


أرسلته إلمهما الجدة » التى اعتادت أن تزور الببت مفاجأة كل يوم ى تتفقد. 
حال الأطفال ٠.‏ لقد كان بجخيع ستمتعون بوقت طيب للغاية » حتى إن الوالدين 
قررا مد إجازتهما أسبوعاً آآخر . وعند ما عادا إلى الببت » ثملبما الذهول مرة 
اخرئء ققد وجدا الأطفال فى غاية مرح والانشراح» يتعاملون فى ود بعضهم. 
مع بعض » يتعاونون مع الربية » ويعاماونها فى أدب جم . حتى لقد قالت الأم 
إن منظرهم وم قابعون مما على الأريكة يصون إلى قصة تقرؤها للم امربية » 
ذّكرها بالعبارة القائلة : « إن الأسد سوف يرقد جنا إلى جنب مع الل » . 

هناك عوامل عديدة مخاق الرغبة فى العراك عند الأطفال » وهى تتفاوت 5) 
وكيفا باختلاف الأسر . ولنبدأ بعرض نوعين من الأنواع الشاذة الخطيرة . 
هناك الطفل الذى تتأصل النزعة العدوانية فى نفسه » فلا يضطهد إخوته وأخواته. 
كسب » بل يضطهد أيضاً أى طفل فى الى ؛ إذا وجد أن فى استطاعته أن يفسل 
ذلك دون عقاب . وعادة ينشأ توتر شديد بين هذا الطفل وبين والديه » يرجم 
إلى مرحلة طفولته اليسكر . هذا النوع من الأطفال محتاج فى العادة إلى مساعدة 
إحدى عيادات توجيه الأطفال النفسية أو إحدى جمعيات انخدمة الاجياعية ؛ 
لتقوم ارك هناك نوع آآخر يعالى أيضا من حالة مزمئة متأصلة ؛ ذلك هو 
الطفل الذى يدفعه شعوره بالعداء إلى البحث عن المتاعب » غير أنه بطبيعة 
تكو ينه يعمل على استفزاز الأطفال الآخرين فيدفمهم إلى اضطهاده » ودائم] 
ما ينبى به الأمر إلى الظبور بمظهر الضحية الجنى عليها . مثل هذا الطفل يحتاج 
إلى مساعدة المتخصصين أ كثر من الطفل العدوانى الذى .يضطهد غيره من 
الأطفال » لأن احمال أن يتحسن هذا الأساوب التعس ف السلوك تلقائيا كنا 
تقدم الطفل فى السن » أقل منه فى حالة الطفل الآخر . 


ومن العوامل البالنة الأحمية فى هذا لجال » مدى مثائرة الأمبات على إبداء 





مشاجرات الأطفال و 


رغيتون فى أن يسود الحمدوء أر- جاء الببت . قد يقبادر إلى ذهنك أن جميع الأمبات 
برغين فى الهدوء . فكل الأمبات يعتقدن بطبيعة الخال أبن يرغين فى ذلك » 
غير أن بعضهن لا يفعل شيثًاً سو ى التظاهر بإصدار الأوامر إلى أطفاطن بالتوقف 
عن الشجار والعراك . ولسكن نيرات أصواتهن لاتممل طاء بع الإقناع أوالسلطةء 
كا أنهن لا يتابمن تنفيذ الأوامر إلى النهاية » ومن ْم لا يصان مع الأطفال 
إلى أبة نتايج فمالة . فا يتوهمن أنه أوامر يصدرنها إلى أطفالهن ماهو إلا شكاوى 
من مشاجرات الأطفال . والواقم أن مثل هؤلاء الأمبات يتوقعن نشوب العراك 
بين أطفالهن » كا أمين على ما يبدو حصان » لا شعورياً » على شعور شاذ بالرضا 
.والارتياح من هذا العراك . بل إنهن يكدن يتفاخرن بهذا الشغب والضوضاء 
فى حد يمون إلى الجارات -- أحياناً فى حضور الأطفال أنفسهم أو يبتسمن 
فى فتور » ويهززن أ كتافهن بغير 1 كتراث . هذه الخالة عند بعض الأمبات 
عثل نوعاً من الاستسلام الفامض للشعور باللكدر » تحمل الأم عادة فى أعماقها 
منذ أيام طفولنها التى كانت كذللك مليئة بالصخب والضجيج . فالأباء والأمبات 
الذين لابحبون العراك بالفعل » عكنهم فى القلي ل أن يعملوا على أن تظل المشاجرات 
بين الأطفال دون مستوى الضجيج المادر » حتى واو استمر الأطفال فى تبادل 
النظرات الحائقة وفى الزيحرة بأصوات خافتة . إننا هيما بطبيعة الخال عر بأيام 
يفلت فيها الزمام منا» فنتتخلى عن بعض سيطرتنا على أطفالنا » ونترك العواصف 
تهدر فى عنف . أما الأباء والأمبات الذين لا يتمكنون مطلقًاً من الإمساك 
بزمام الأمور » فإنهم بلاشك فى حاحة إلى مساعدة المتخصصين » وعكنهم 
.الإفادة مما فى سه بية أطفاهم . 

وئمة عامل آخر منفصل بعض الثىء عن موضوع سيطرة الوالدين على 
الأطفال » ألا وهو شعور الوالدين بالتوتر . وفى اعتقادى أن معفامنا قد أحس 
فى مناسبة أو أخرى أنه عند ما يكون مزاجنا معتدلا (لأن الأمور تسير على 





يل أحاديث إلى الأمبات 

ل ام فى الكتب » والحياة الاجماعية تبعث على الرضا » ولا توجد عوامل 
شاذة تدعو إلى القلق على الأطفال أو الصحة أو المال ) » فإن نسبة العداء بين 
الأطفال تقل بشكل ملحوظ ؛ على حين أن العوامل التى تخلق عندنا استعداداً 
لاغيظ والتوتر » قد تؤدى إلى زيادة المشاجرات بين الأطفال . و بعبارة إسيطة': 
إذا أحس الطفل أن إنساتاً ما يضدلهده » لسكنه لا يستطيع الانتقام منه مباشرة » 
فإنه رشعر محافن لا يقاوم » يدفعه لأن يضطهد بدوره إنساناً آخر يكون صغير 
الحم بحيث بمكنه أن يسيطر عليه » ( شأنه فى ذلك شأن جميم الخاوقات. 
البشرية ) . 


ف فنا ين 


لكنى أعتقد أن عامل الغيرة هو أفوى العوامل التى تؤدى إلى للشاجرات. 
العادية بين الأطفال ؛ ذلك أن أقوى العلافات فى مرحلة الطفولة هى بطبيعة 
المال العلاقة بين الطفل وأبويه . فالطفل يريد إلى حد ما أن يكون حب والديه 
خالصا له وحده ؛ ومحاف أن ينتقص الحب الذى بمنحانه لإخوته وأخواته من 
حبهما له . وهذا اتلوف عله يشعر بالشك فيهم والحنق عليهم . غير أن درحة 
هذا الشعور تتفاوت تفاوتاً جسما بين مختلف الأطفال » فهى تتوقف على ثاروف 
الطفل والأشياء التى اعتادها فى حياته . فالطفل الأ كبر الذى ظل وحيد أبويه 
لدة سنتين وظل يفترض كقضية مس مها أن كلا أبويه ينتميان إليه وحده 
لا شريك له؛ مثل هذا الطفل يحتمل أن يتكدر لمقدم الولود الجديد .. 
أ كثر كثيراً من الطمل التاق الذى اعتاد مئذ بداية حياته أن يشاركه غيره فى 
حب والديه . إن حالات مختلفة شببة جداً مبذه الحالة » كثيراً ما تنشأ فى 
دوائر العمل عندما ينضم شخص 5 إلى هيثة الو طفين + أو قد تنشا فى 
بحالات الصداقة أيضاً . 





مشاجرات الأطفال ييل 


بيد أننا يجي أن ندرك أن عنصر الغيرة والقّاك فى الحب ليس رد عيب 
يؤْسف له فى شخصية الإنسان » بل إنه جزء لا يتنأ من جوهر تكويننا 
البشرى . إنه حزء من ذلك الثىء الذى تحمانا نرتيط ويتعاق بعضنا ببعض 
كأزواج وزوجات وكأسر » وكأى جماعات متاسكة أخرى . ولولا ذاك 
لأصبحت العلاقات بيننا تجرد علاقات عارضة كااعلاقات بين المشرات . 


إن الأطفال المتقاريين فى السن أ كثرم ميلا إلى العراك والشجار بعضهم 
سم بعض ؛ لأن الأصغر سنا يعزل التالى الذى يكبره فى السن من مركز الطفل 
الأأصغر فى الأسرة » وهو مركز إشق على الطفل-- من نواح عدة- أن يتلل 
عند . وإذا شرع الآ كبر فى اضطهاد أخيه الأصغر » فان يطول الوقت بالأخير 
حتى يكتشف من هو غرعه بالذات بين أطفال الأسرة . على أن هناك بعطلبيعة 
الخال أسبا؟ أخرى تدفم الأطفال التقاربين فى السن إلى العراك أ كثرمن غيرم » 
فبؤلاء الأطفال يوضعون دائماً جنب إلى جنب فى ترتيبات الأسرة »كا أنهم 
يشتوق ينقتن الاسين: و فشن اراق 

ويتوقف الكثير فى هذه المشكاة على شخصية الطفل وبنيان جسمه . فإنى 
أعتقد أن بعض الأطفال يولدون وعندهم ميل إلى الاعلف والسماحة ؛ على حين 
أن اللمسن الآغر ميل إل نا كيد ذاته . والأطفال الميالون إلى تأ كيد الذات ثم 
فى اعتقادى الذين محتمل أن يثيروا ضجة أ كثر من غيرهم إذا أحسوا بأنهم قد 
قندوا مكانهم فى الأسرة . كا أن الطفل بطىء التفكير وسط أسرة لماحة 
متوقلة الل كاء » والبنث البسيطة بينتجموءة من البنات الفاتنات ء والطف لالقصير 
بين الإخوة طوال القامة » والبنت الي ينحبها أبوان يفضلان البنين » كل هو لاء 
قد ينتابهم شعور جارف بالفيرة » إذا كانت الظاروف الأخرى فى الأسرة تساعد 
على احتدام المنافسة بين الأطفال . 





احيل أحاديث إلى الأمهات 

تفن أيه أن تفوس بطنيية القن الذى” عدته اواك الأسرات و 
الأطفال على شعورهم بالغيرة . قد نيادر فى التو ونتسرع فى الح قائلين إن 

عدم التسكافؤ فى حب الأم لاثنين من أطفالها » من العواملالتى تولد المنافسة . 
فبذاهو ارأى الذى تببنه كثير من قصيص الأطفال والروايات اتليالية ) ويردده 
عديد من الئاس . لكنى لا أعتقد أن المسألة بهذه البساطة ؛ ذلك أنها تثير لنا 
سؤالا ماكراً : « هل يوجد بالفمل شىء كن أن نسميه المب المقكانىء » ؟ 
فى اعتقادى أن الأمبات الطيبات يتفانين فى حب أطفالهن جميماً على قدم 
للساواة » غير أنه من الحال أن استمتع الأم بصحبة اثنين من أطفاها » أو أن 
تغتاظ من تصرفانهما بنفس الطريقة ماما فىكلتا الحالتين » نذللك لا ينبغى أن 
تحاول الأم معاملة الطفلين نفس العاملة بالضبط » فتعطى كلا مهما نفس فلات 
الاهّام » ونس عدد البسمات ونفس عدد التجهمات . فالأطفال والبالفون على 
لا حبون فى المقيقة أن تعقد مقارنات بينهم وبين غيره » سواء أكانت 
اللقارنة فى صا لمهم أم فى غير صالحهم . إن أ كثر ما يرغب فيه الطفل - فى 
رألى - هو أن محبه أبواه ويستمتعا يصحبته لذاته هو . فإذا تأكد فى أعماقه 
أن له مكانة طيبة فى قلب أمه » فإنه لا يبالى كثيراً بالمكانة التى يشغلها إخوته 
و اته فى قلبها » مالم تدأب الأم على عقد القارنات بين مكانة الأطفال 
عندها » أو النبديد بأن تنيذ أحدم من ع مكانه فى قلبها . هذافى رأنى هو جوهر 

للشكلة الخاصة عمالجة الفيرة أو منعها بين الأطفال . 

إن أسهل السبل التى تثير بها الأم غيرة الطفل » هى أن تدأب على 
القارنة ري ا ا عليه . فبذا سلاح ذو حدين » إذ أنه يثير 
فق الطفل إحساساً قاطما بأنه منيوذ من الأم ولق فيه شعوراً بالحنق على أخيه » 
لأن أمه مجاهر بإيثارها له . غير أن غالبية الأمبات يدركن هذه المقيقة : 
وعندهن من اللباقة مايحول دون استتخدام مثلهذا الأساو ب فى تقوم ساوكااطفل 





مشاجرات الأطفال ١‏ 

ومع ذلك يبدو لى أن كثيراً من الأمبات الخلصات ذوات الغمائر الحية » 
يلعان إل نوع آخر من اللقارنات على اعتقاد أنه عنم الذيرة » مع أنه يثيرها 
فى الواقم . فون محاوان قدر طاقمون أن يقدمن نفس المدايا بالضبط ويمنحن 
نفس الامتيازات بالضبط لأطفالطن جميعاً بلا استثناء » أو على الأقل لأوانك 
اللتقاربين منهم فى الدءن . وفضلا عن ذلك » فإن من الحتمل أن يوجهن نظر 
الأطفال إلى هذه المساواة فى المعاملة . فإذا حصل أحد الأولاد على سيارة زرقاء 
(لمبة) ؛ يحصل الآخر على سيارة زرقاء . وإذا حصلت إحدى البنات على معطف 
جديد للشتاء » محصل الأخرى على مثله » حتّى وأو لم تكن فى حاجة إليه 
بالفعل . وإذا خرج أحد الأطفال مع أمه لشراء بعض الحاجات من السوق » أو 
خرج فى رحلة مع أبيه » فإن الوالدين لا يفوتهما أن يدبرا نفس اليزة الكل 
واحد من الأطفال الآخرين » ويعلناه بها فى الوقت الملام . وما زلت أذ كر 
تاك الأم الهمومة القاقة التى كان أطفاها الصغار الأربعة يتعاركون عراكا 
وحشياً على أيهم سبيجاس مجوارها على المائدة ؛ بما اضطرها إلى أن تحتفظ مخريطة 
دقيقة تبين الترتيب الذى يغير به الأطفال أما كن جاوسهم وها ؛ فى الوجبات 
الثلاث كل يوم » فى أيام الأسبوع السبعة . 

بيد أن السؤال الذى بحب أن نوجبه فى حدة إلى مثل هؤلاء الأمبات هو : 
« هل يقلل مثل هذا الأساوب «الشرعى» فى العدل بين الأطفال من حدة 
النافسة ينهم ؟ » فى رألى الخاص أنه لا بقلل مها بالطبع . بل إن الأمبات 
اللاتى لجأن إلى هذا الأسلوب » أو أرنمن عليه مت صغط مطالب أطفاطن » 
هن أول من يعترف بأن هؤلاء الأطفال لا يكفون عن مراقبة بعضهم البعض 
طوال النهار » وعن مراقبة آنائهم وأمهاتهم »ى يتأ كدوا أن أحدم لم يأخذ 
أو لم تعط له ميزة معيئة فى اعلفاء ؛وأنهم لا يكفون عن المشاحنات الصاخية . 





١‏ أحاديث إلى الأمبات 

إن هذه الاحتياطات التى تتخذها الأمهات درءاً للظم بين الأطفال تذكر 
الطفل دام بأن هناك قطعاً سخطاراً حقيقيا ينهد النناس بالظل » مالم ينتمهوا له 
جميعاً . كا أن تعاون الوالدين فى اتخاذ هذه الاحتياطات يوحى إلى الطفل بأمهما 
نيان أن تراودها نفساها على إلحاق الفالم به . وف اعتقادى أن عقدة السألة 
تكن ف الأتى : إن الأباء والأمبات الذين تدفعهم مناورات الأطفال إلى, 
اهاج هذا الأساوب «الشرعى» » تعوزم فملا الثقة الكافية بقدرتهم على 
العزام الحيدة بين أطفالهم . وريا كانوا تحملون فى أعماقهم من أيام طفو لهم 
شعوراً حاداً بالذنب من أثر مشاعر الفيرة التى كانوا بحسونها نحو إخوتهم 
وأخواتهم مث لِذا فهم خشون أن لستاء منهم أحل أطفاهم 4 إذا أظوروا 
-- وا تحسم أى ع دن الحاباج لعافل لخر 04 دثلما كانوا ستاءون 3 انوع 
حين يبدو لهم أن آباءم أو أمبائهم حابون شقيقاً أو سُقيقة لمم . وطذا السبب. 
فم يبذلون قصارى جهدمم لإرضاء رغبات أطفاطهم جميعاً . 

إلى أقول للاأم التى تحاول محاولة مضنية أن تامزم جائب المدالة بكل دقة 
وأمانة : لا نحسى أنك .ضطرة لشراء نفس اللعب للغلامين (مالم تكن هناك 
أسباب قوية من الناحية العملية) » فإذا رفما صوتمهما بالتذمر والشكوى »ء فقولى 
لما إنك سترجمين كلتا اللعبتين إلى الل لو ممت كأة أخرى تبدر مهما . ولثن 
اعترضت ابنتك لأنك ١‏ تثتر لا معطفاً حديداً مثل حا » شا عليك إلا أن 
تذ كريها بأنها ليست فى حاجة بعد إلى معطف جديد . وإذا احتدم اللدل بين 
الأطفال على أما كن جاوسهم أثناء تناول الوجبات » فتولى لهم إن كل فرد ى 
الأسرة سوف يستمر فى الجاوس حيث اتاد أن تجلس دائماً . على أن النغمة 
الشرسة التى يبدو أنى أضفيتها على نبرات الأم » ليست ضرورية ف, الواقم . 
فالشىء الوحيد الضرورى هو أن تبين الأم لأطنالها أنها ليست خائفة على 
الإطلاق من أن نهم بالتفرقة بيهم فى المعاملة » وأنها لن تقبل أن يستبدوا بها 





مشاجرات الأطفال ا 
قيدفءوها إلى التممرف معهم كا وكانت تفرق فعلا ينهم ٠‏ إن السبيل السليم 
الذى يحب أن تساكيه هو أن تنعاءلى ٠م‏ كل طفل على أنه فرد له كيانه 
المستقل :2 أمتدلحية أو قواى اكه 4 أو أمنحية هذية )» أو اشترى له انا 04 أو 
حددى موعد نومه » أ و كافيه ببعض الواجبات » أو توقى منه الدرجات. 
المدرسية 03 حدمأ لا*م مع طبيعته اعخاصة 5 وق هذه الخالة أخرجى أطفالاك 
الأخرين من ندلاق المدل.ء ومن نطاق تفكيرك 7 
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هناك ناحية واحدة أخرى متفرعة من هذا الموضوع » لها فى نظرى أهمية 
كبرى من الناحية العملية » ألا وهى : كيف تعالجن الشاحرات ذاتها ؟ إن 
الأميات ذو | تالغمائر اللية غالبا ما مخاوان أن يقفن من هذه المشاجرات موقف 
القضاة : من البادىء ؟ من فعل - ماذا ‏ عن ؟ من الذى يعتبر الذنب ؟ 
> النقونة النانية؟ لتكى اكد ستسيا أن هذا القطاء عو اش باطة 
الزلل التى يستحسن أن تتفاداها الأمهات العاقلات ما استطءن إلى ذلك سبيلا . 
فلئن كنت مصيبا فى قولى إن النيرة هى أحد الموافز الرئيسية التى تدفم الأطفال 
إلى التشاجر بعضهم ٠م‏ بعض » إذن فاستعداد الأب والأم لأن يتدخلا كالقضاة 
كي تسّاجر الأطفال معأ ؛ إعا ب كل ويثبت عامل الغيرة . فالطفل يدر ك أن كل 
مشاجرة ماه إلا فرصة سانحة ى يثبت ظافراً أن أمه أو أباه يستحسن تصرفاته 
ويستبحن تصرفات أخيه » ومن 9 يصبح للشجار هدف أ كبر واستهواءاً كار 
فى نظر الطفل» لكنه يعرف بطبيعة المال أنه لا يستطيع أن يبدأ المعركة علانية 
وإلا اعتبر الطرف المسىء المتجنى . غير أن الطفل الغيور بحس دابا أن المأرف 
الأخر هو اللممتدى فى القيقة . ففاعليه إذن إلا أن محمى عايه تصرفاته فى 
ارتياب » متربصا لأية دلائل توحى بالعدوان ( فى وسعه أن يحد أو يتخيل. 





١‏ أحاديث إلى الأمبات 


عشرات المعاذير كل يوم ) ؛ ومن ثم يلتم معه فى المعركة على اعتباره الى 
عليه . وبعبارة أخرى » إن نيل الحظوة لدى الأب أو الأم يصبح جائزة ينشدها 
التعاركون » ويصبح باعثا جديداً سكل مشاجرة ؛ ومن ثم يضحى حافزاً يدفم 
الأطفال إلى مزيد من المشاجرات . 

ولكن ألا ينبغى للاياء والأمبات أن يوقفواهذه المشاجرات ؟ ينبنى ذلك 
فى بعض الأحيان » ولا ينبنى فى أحيان أخرى . فثلا عندما يشتبك أحيان 
لفلان صنيران متعادلان تقرياً فى القوة الجسمانية (قد يكونان متفاوتين ماما فى 
الحجم والسن ) » فإنى أعتقد أننا لو تركناتها يصفيان المشكلة بسنهما عن طريق 
الجدل أو الشد؛ والجذب أو الضرب » فإنهما غالبا ما يزدادان دراية بكيفية 
لتعامل أحدها مع الآخر . إنى أفضل أن تحرب الأم هذه الطريقة بضع مرات 
على أقل تقدير . أما إذا كان أحد الطفلين يسدق الآخر داعا » ويزيد مع شعوره 
بالحوف والبيب » فإمها طريقة خاطئة فى هذه الخالة . 

كا أن نسبة الشجار بين الأطفال من العوامل التى محدد ما إذا كان يحدر 
بالآباء والأمبات أن يسمحوا محدوثه أم لا . وهناك بالطبم اختلاف فى الرأى 
حول هذه النقطة . فغالبية الآباء والأمهات يؤثرون التغاضى عن بعضالمشاجرات 
البسيطة كل يوم » وعن معركة عنيفة بين الفينة والفينة » لكن معظمهم 
لا سمح عن طيب خاطر بأن يتعارك أطفالهم معظم ساعات اليوم » سواء 
أكان ذلك من أجل صالم أطفالهم » أم من أجل راحتهم الشخصية . 

وإذا تطلب الأمر أن يتدخل الآباء بالفعل » لأن أحد الأطفال يستبد 
بالآخرء أو لأن المشاجرات كثيرة أو ضارية أو صاخبة بشكل لا يبعث على 
الراحة » فإنى أعتقد أمهم يستطيعون أن ينعلوا ذلك بنفس المقدرة والكفاية 
دون أن يلجأوا إلى إصدار الأحكام أو الاتمياز إلى أحد الجائبين » هذا الأسلوب 





مشاجرات الأطفال ١6‏ 


سوف يؤدى على المدى البعيد إلى نقص عدد المشاجرات بدلا من زيادتها . 
وماعلى الآباء إلا أن يصروا على توقف العراك بين الأطفال » وأن برفضوا 
الإصغاء إلى الشكاوى . فإذا كانوا جادين فى ذلك قعلا » وعملوا على أن يفض 
الأطفال عرا كهم » وإذا عادوا إلى التدخل فوراً فى حالة استثناف المعركة » فإن 
الأطفال سوف يقتنمون بهذا الأساوب ويذعئون للا وامر » مثلما مخضعون جيم 
النواهى الي يبدى فبها الأباء والأمبات إصراراً ومثامرة . 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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الررسب وا حسم 
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كيف أحمله على إطاعة الآأوار 


«ينبغى للا باء والأمبات أن يسيروا على شطة ثابتة إلى حد 
معقول » وأن يتصرفوا 5 لو كانوا بتوقعونالطاعة م نأطفاهم » 


كيف أحمله على إطاعة الأوامر ؟ هذا هو السوّال الذى غالبا ما تردده بعض 
الأمبات . والواقم أنه ليس سؤالا بالممنى الفهوم » لأنهن فى المقيقة لا بتوفمن 
إجابة عنه من القريب أو الطبيب أو العم الذى يتتحدثن إليه فى هذا الصدد . .انه 
بالأحرى شكابة له - من أن الطفل جامح لا يمكن السيطرة عليه - ورجاء 
إليه أن يبدى تأييده للاام وتعاطفه معها . إننا جميعاً بطبيعة الخال نفقد السيطرة 
على أطفالنا فى بعض الأحيان » لكنى أريد أن أنحدث هناعن طائفة قليلة من 
الآباء والأمبات المسا كين » الذين يبدو أنهم لا يملكون أى نوع مركن 
السيطرة على الإطلاق » لأننا نستطيع أن ناس اأشكلة بصورة أوضح من خلال 
هذه المالات المتطرفة . 

دن الممكن أن جيب مثل هؤلاء الأمبات سؤال آآخر : «هل تكو بين 
جادة حقاً حين تطلبين إلى طفلك أن يستجيب لأوامرك ؟» بطبيعة الخال سوف 
ترد الأم بالإيجاب فى صدق وإخلاص . غير أن هذا الرد لا تحمل سوى جاب 
من الحقيقة . فاو أننا ‏ أنت وأنا ‏ رافبنا تصرفات هذه الأم أثناء إحدى 
أزمات الإخلال بالنظام فى البيت (ولتقل إنها الأم » لا لأن الآباء لا يواجبون 
مثل هذه الأزمات » بل لأن من الأيسر عاينا أن تقول «هى» فى الخديث عن 
الأم ؛ ونزعم أنجميم الأطفال سيئى السلوك دهم» من الأولاد) - أعود فأقول 
لو أننا راقبنا تصرفات هذه الأم » فن الحتمل أن نتمكن على الفور من تحديد 
سبب المتاعب ( لو أن هذه الأم رأتك أو رأتتى ونحن نواجه بمض المتاعب مع 





اع ١‏ ألحاديث إل الآمهات 


أطفالنا » لاستطاعت أن تمس موطن انلطأ فى ساوكنا » نحن دايا يتضح لذأ 
االخطأ فى حالة الأخرين) . 

وإليك بعض الأءثلة التى لمستها بنشمى : 

السيدة « أ » لا بدو أنها نلتفت إلى طفلها الصخبر حين يعبث بكوب 
لإين الخاص به » فبى لا تتيقظ للامر إلا بعد أن يسكب اكوب عن آخره ٠‏ 

السيدة «ب» تصيح بالطفل : «لا تعبث باللين» عتحرد أن تراه شرع ف 
ذلك » ثم تنصرف عنه بعدئذ » رغم أنه ليس ثمة ما يدل على أن الطفل ىك 
استحاب لأمرها . إنها لا تعود فتاتفت إليه مية أخرى إلا بعد أن يسكب 
اللين . 

السيدة )2 02 صقم ايها عندما تضبطه وهو يساق حاجر الاصطدام 
فى السيارة » لكنها حين تراه يكرر نفس الفملة بعد دقيقتين لا تقول أو تفعل 
نه شيثاً . 

السيدة « د » حين يعود طفلها فيتسلق حاجز الاصعلدام مرة أخرى 9 
تقول لإحدى صديقانها على مسمع منه : «هأنتذى بر نْ أنى لا أستطيع أن 
أفمل مك شيا . 

السيدة 2ه » إسمع الجيران صيحاتها وعى نهدد الطفل طوال الهار 
0 سوف أضيك ف الفراش 3 سوف أنادى رحجال البو لي اسل ( سوف أعطيك 
« علقة »). ولكن على قدر ما يدسه الطيران » فإن هذه اللبديدات 
لا تحدى تنعاً على الإطلاق » لأن السيدة لا تفذ قط أى مبديد مها . 

السيدة «و» نشرع ئُّ تووخ ابنها ( لأنه يوذكن أحد للد ران ) ؛ فينة لمي 
سامها صائحاً : « لا مبمنى كلامك أيئها البلباء .» والعجيب أمها لا تتصرف معه 





كيف أحله على إطاعة الأوامر ١4‏ 


كا لوكانت قدصدمت من كلته » أو تلحق به العقاب » بل تظل هى وهو يرفمان 
صوتمهما ( ؛ كل حاول أ نهار صوته عل الآخر 2( وما شيادلان الصيحات ( حىقر 
يتاب أحدها السأم ؛ فينصرف مبتعداً عن ل : 

السيدة « ز » حين تترك ابنها فى مدرسة الحضيانة للمرة الأو لى ف حياته» 
تقول للمعاة على مسمع من الطفل : « إنه _جن" مصور » . ( على أن المعاءة 
لا تعيادف أية متاعب مم الطفل ) . 

السيدة «ح » يدخل ابنها البالغ من العمر سنة واحدة غرفة الملوس 
دون أبة نية سيئة » فتقول له على القور : «لا تامس -جهاز التليئزيون» » والواقم 
أن هذه الفكرة لم تراوده على الإطلاق » لكنه الآن إزاء هذا التحدى مخطو 
ببطء نحو الجهاز » على حين مجلس أمه سا كنة تحماق فيه » ثم تتحول إلى 
إحدى الزائرات قائلة : «هل فيمت قصدى من محذيره ؟4 . 

السيدة «ط» كان أبوها من مدمنى اتمر » لذا فإنها حين يعود انها البالغ 
ست عشرة سنة من إحدى المحفلات » تسأله فى ارتياب : «هلتناولت شيئاً من 
الشراب ؟» ( الواقم أنه لم ينمل ) ٠‏ 

أما المثال التالى والأخير فهو تلف بعض الثىء » لكنه يدخل فى نطاق 
مناقثتنا . يوت للسيدة «ك» مولودها الأول ى تراه لامرة الأولى فى الستشق » 
وقد وصم المولود إسهامه ف مه 4 فإذا ما تقول : «يا له مدن طفل سق ا سند 

من الختمل أن يكون قد ات#ابكم النيظ والتوتر من أثر هذه الأمثلة السيئة 
التالية » وربما اعتقدتم أتى أبالغ فيها أ كثر من اللازم . إنها بالفعل أمثلة 
متطرفة م( المكتنا حي مسئمكم من الواقم مد افير ها 0( وى تعرر لنا كغيرأ سن 





١44‏ احاديث إلى الأمبات 


العوامل التى تموق تهذيب الأطفال . فالاباء والأمبات فى مثل هذه اللواقف 
التى ذكرتها » بظنون أمهم بحاولون حث أطفاطهم على انتهاج الاوك الجيد» 
وأنا واثق أنهم من الناحية الشمورية بترغبون فى ذلك . لكن يمكننا أن نامس 
أن البعض منهم - فى أحسن حالاته - لا يبذل سوى نصف محاولة فى هذه 
السبيل » على حين أن غير م لا يحاول شيئاً على الإطلاق ؛ بل إن بعضهم بوحى 
لأطفاله بسوء الساوك على غير قصد منه . 

وبتضح لنا أيضناً من هذه الأمثلة أن الأمبات يتوقمن - إلى حد ما 
سوء الساوك من أطفالهن (حتى منذ مولدهم !) » ولا يتوقمن فى المقيقة أن 
تكون عندهن القدرة للسيطرة عليهم . ومثل هذه الاتجاهات عند الأمبات 
يتسعب علينا تصديقها وفهمها لأول وهلة » على أن العمل فى عيادات توجيه 
الأطفال النفسية غالبا ما يبين لنا ‏ كا يمكن أن تتوقمن - أن موقف الأم 
فى أيام طفولتها كان شبيهاً بعض الشىء موقف طفلها . فُكثيراً ما وصاها أبواها 
بأمها سبئة الساوك » وتوقعا منها أن تكون سيئة الساوك » وسمحا ا بأن تكون 
سيئة الاوك . ( سيئة السلوك عمنى الشقاوة الطفلية ) . 


لذا فإنها عند ما تصبح هى نفسها أمأ » تنتهعج نفس أساليب أبويها » وتحمل 
فى نفسها كل المشاعر التى تتمشى مع هذه الأساليب : عدم الثقة بطفلها منذ 
البداية ؛ عدم الثقة بقدرتها على أن تعرف ماهو الصواب ى تعلمه لطفلها » عدم 
الشعور بأن من حقها أن تحصل على احترامه » فضلا عن استعدادها للشجار 
معه » بل وشعورها بنوع من التعة اللغية فى هذا الشجار . 

حستاً » فى هذا الكفاية من هذه الأمثلة المؤسفة . على أن الأمبات اللالى 
تمن عزعتهن تهاماً بشأن قدرتهن على تسيير أمور أطفالهن » محتجن إلى المساعدة 


من إحدى جمعياث الخدمة الاجتّاعية المشتغلة بشئون الطفل والأسرة » أو من 





كيف أله على إطاءة الآواس 1 


إحدى عيادات توحيه الأطفال النفسية » أو غيرها من الميئات الى تبذل الشورة 
للأمبات » ى يدركن الجذور الدفيئة لمشكلتين . 
اطة عد 

أما بقيتنا حن الأباء فلا تنهن عزائمنا إلا فى بعص اللحظات العابرة . بيد أننا 
عا 8 أيام طفولتنا كان سمح لنا أحماناً بسوء السلوك «العيث» دون عقّابي» 
وكنا تهم أحياناً بسوء الساوك » فتتخلف فى نفوسنا مشاعر غامضة مضطرية 
بشآن بعض الواقف بين الأطفال والأباء . اذا فإننا حين نتعرض لمواقف مشاببة 
ِ أطفالنا ‏ لا سا عند ما تكون حالتنا العنوية سيئة هن أثر عوامل التوتر 
الأخرى - فإننا نتخلى عن دورنا كقادة وموجهين يعرفون نوع الساوك الذى 
كنا يما أطفالا سيثى الساوك . 


أما عند ما تكون حالتنا المزاجية معتدلة » ونتتمبج الأسلوب السلير » فإننا 


ند أن فى استطاعتنا السيطرة على أطفالنا دون تقكير عميق أو 7 كير . 
والواقم أننا فى هده الخالة ناجأ إلى جموعة كبيرة متباينة من الأساليب الدقيقة 
المتقنة فى تربية الطفل ؛ ولكن دون كبير | كتراث » شأننا فى ذلك شأنالشخص 
الذى بجلس إلى البيانو ويعءذف مقطوعة ٠وسيقية‏ تدرب عايها منذ عشر سنوات 
مضت . فالطفل هو الذى يؤدى جانباً كبيراً من المهمة » وتحن ندرك أننا نستطيع 
فى غالبية الأحيان أن نمتمد على رغبته فى إرضائناء لأنه حبنا مثلما تحبه» فهو تحاول 
مئذ أن يبلغ سنة واحدة من عمره ؛ ثم يحاول يكل قوة ما بين الثالثة والسادسة » أن 
فلن كارا رامعا مثلنا » من ناحية الأدب والبارة وحدنة الأخريق, 5 أنه 
فق سى الدرسة ييذل جهداً كيرا ىق ضابر مستوى أصدقانه ومسنتوى الأطفال 
فى الدرسة . 





١‏ أحاديث إلى الأمبات 


إننا بوجه عام نسير أمور أطفالنا فى السنوات الأولى من أعمارهم » عن طريق. 
القدوة الطيبة والإبحاء الإيحابى ؛ وعن طريق صرف انتباههم عن مواطن الضرر 
والأخذ بأيديهم ؛ واستفلال رغبتهم فى الظلهور مظهر الكبار » ونقلهم من 
مكانهم بالقوة إذا استدعى الأمى . أما فى السنة الثانية عند ما يتوافر للطفل شىء 
من الإدراك لما تريد ومالا نريد منه» فإننا فى هذه المرحلة نبدأ جميعاً فى الاعتاد 
بالتدرريج على المطالب والنواهى الككلامية » وحن ندرك ل بما يتوافر فينا من 
ضنات القيادة جن | دنا ينييق أن أسير مع الأطفال على خطة ثابتة إلى درحة معقولة 
(فنحن لا تنشد الكال لسن الحظ) » وأن نحس نحوم ونتحدث إليهم 
ونتصرف معهم »كا لو كنا نتوقم منهم الطاعة » على أن مخاطبهم بلبجة فيها - 
على أقل نقدير ‏ شىء من الود والصداقة » كاللبجة الت نعمد إليها حين نطلب 
مطلياً من أحد أصدقائنا . وهذا الأعس الأخير هو أصءب شىء يشق على الوالدين 
الثاارة عليه خلال ساعات النهار الطويلة » فنحن تحمل فى أعماقنا - من ١‏ ثار 
نشأتنا رغبة شديدة فى اللوم والاستنكار ؛ حيث تتورط بسهولة فى طجة 
الغيظ والانفعال » تلاك - الى تبدوكا لوكانت تقول للطفل : «لا أظن 
أنك ستدابم أوامرى »2 أو : ١‏ لقد تملسكنى الغضب مننك» لذا فإنى الآن سوف 
ل ا ل 
شىء لستمتم به)» . 

وعند ما يعرف أطفالنا نوع الساوك الذى نتطلبه منهم » ويعرفون أننا جادون 
فها تقول لهم » وأننا نقوله لسبب وحيه » فإن من الممكن فى هذه الخالة أن 
مخضعهم للنظام » فى غالبية الأحيان » عن طريق التوجيهات والكلات المقتضبة 
الى تذ كرم بواجبهم . 

نستطيم أن تعير عن هيك الحوانت البناءة :مخ مشكلة التيذين بطريقة 





كيف أله على إطاعة الأوامر 65 


أخرئ اقول سشبازة :بسيظة :إن لآم اعدرك بالقفارة أن شييتها الزئينية ع 
أن توحه أطفالها اوعدي إمجابيا . والصورة المثالية لهذا التوحيه هى أن تناو 
بالتدخل السريع ى تمنع سوء السلوك ؛ عندما ناس أن الأءور قد بدأت 
تتحرف عن اتجاهها السايم (فهى تنمى فى نفسها حاسة سادسة كالرادار » 
لا تَكف عن العمل طوال النهار » حتى ولو كان أطفالها على بسد مئات الأمتار 
منها ) . وبهذا الأساوب » قها تضطر الأم لأن تتهم حلفاها بسوء السلوك » لأأنه 
قلما يحد الفرصة لأن يلات سلوكا رديياً . 





« العقاب هو الوسيلة التى نستخدم بدلا من الوسائل الأخرى فى 
حالة الفضرورة القصوى » عندما يفشل الأساوب المتاد فى التهذيب» 


ما من مرة ألقيت فيها محاضرة بإحدى هعيات الأباء والمعلبين وجاءت فترة 
توجيه الأسئلة من المستمعين ؛ إلا وجدت رجلا وقوراً فى الصف انكاس 
تقريباً » ينهض واقفا على قدميه فى تؤدة » ثم يتتحنح وسألنى فى لحة متأنية 
كلببحة الحامين : « ما رأيك يا دكتور فى مشكلة المتاب ؟ » فكنت أشير 
دائما أن هذا الرجل قد ظل منذ مواد طفله الأول بحاول إفناع زوجته بضرورة 
القاب العادل فى تربية الطفل » وأن زوجته ظات تعارضه فى ذلك بحزم 
وإصرار » وتمنعه من توقيع العقاب فى غالبية الأحيان » اذا فإنه يبحث هنا 
أو هناك عن أناس خرين كن أن ينحازوا إلى رأيه . 

وأنالا أعنى بهذا الثال أن الأباء يؤيدون فكرة العقاب دائماً ؛ على حين 
تعارضها الأمبات . ففى بعض الأحيان تمد أن المكس هو الصحيح . غير أنه 
غالبا ما يشترك الأب والأم فى نفس الرأى » ولسكن حتى او التقت وجبات 
نظرما تقريباً » فقد يوجد بينهما رغم ذلك من الاختلاف فى الرأى ما يثير 
بعص الجدل . 

ما من شك أن الصحف تعتبر مسألة اليقاب - لاسها العقاب الجسماتى 


4 


من للوضوعات الإذابة الثيرة داماً وأبداً . فا من مرة يلق فيها أحد رجال 
الروبية أو ع النفس أو الأطباء محاضرة دقيقة مستفيضة عن مشكلة السيطرة على 
الأطفال » وبشير فيها إشارة عابرة إلى أن عاب الطفل بين الفيئة والفينة أص 
طبيعسى ' إلا وتظهر هذه اللاحظة العابرة فى العناوين الكبرى بالصحف على 
أنها : « أحد المتتخصصين يؤيد العقاب البدنى » . فالظاهر أن أم مشكلات 





مشكلة العقاب ١+‏ 


رعاية الطفل؛ فى نظر طائفة منالناس » هى :هل نلجأ إلى الضرب أم لا . وهذه 
الفكرة التى تسيطر على عقول هؤلاء الناس إنما تدل على أنجاه غير سل عندهم . 
فالواقع أن هذا التركيز الغالى فيه على مسألة العقاب ليس له معنى على الإطلاق . 
فلوأننا وقفئا نتفكر فى أسلوب التربية الذى نشىء عليه زملاؤنا فى المدرسة 


وأصدقاؤنا وأقرباؤنا» وحن أنفسنا » لوحدنا أن بعض الذين كانوا يتعمرضون 
لاعقاب كثيراً قد محوا فى حيامهم ؛ على حين فشّل الآخرون » وأوجدنا أيضاً 
أن أولئك الذين لم يكونوا يتعرضون للعقاب إلا نادراً - إنكانوا قدتعرضوا 
له على الإطلاق - تقد تفاوت نصيمهم من النجام والفشل بنفس الطريقة . 


5 7 ط 


إن العامل الهام حقاً فى تتيذيب الطفل تهذيبا حسنا » هو شءور الوالدين 
مو الطفل » وشعور الطفلنحو الوالدين » وما عا إلا وجبان لشعور واحدء أما 
أساليب العقاب - إن وجدت - فبى محرد تفصيلات عارضة . 

فنحن نعرف أن أمم العوامل الميوية فى هذا المحال » هو حب الوالدين 
للطفل » ععنى تفانيهما فى شخصه » ورغبنهما فى نحاحه » واستمتاعهما بصفاته 
الطيبة ( لا السيثئة ) . لرارة حبهماله هى التى تفذى فيه حبه لاناس وحب 
الناس له . وبعبارة أ كثر تمديداً » فإن الطفل يعامل الناس معاملة لطيفة فى 
معظلم الأحيان » لا اسبب إلا لأنه بحب الناس ( فهو ييل إلى اللطف أ كثرمن 
ميله إلى التغور ) . وفضلا عن ذلك » فإنه يسلك سلوكا حسنا ى محتفظ حب 
الناس له ؛ إذ يدرك مدى الشعور بالارتياح الذى يبعثه فيه حبهم له »كا يدرك 
على النقيض من ذلك مدى الشعور بالضيق الذى يبعثه فيه عدم استتحسامهم له. 
والظافر أن هنين العامليق الأسانياق ف مشكلة المي مق الأمون التلانبية 
الواضحة فى نظر معظمنا » حت إنه يسهو عليئا أن نضعها فى اعتبارنا . 





ها أحاديث إلى الأمبات 

ثمة عامل ثالث له أهميته الميوية أيضاً ؛ ذلات أن الطفل ‏ خاصة ما بين 
صورمهما 4 لد كعى 3 يقارها 2 الممارات والعمل وطريقة الكلام 501 04 
بل إنه حاو ل محاولة مخاصة أن يكو ن دمث الأخلاق مسئولا عن نصرفاته 
مثلهما ٠‏ ودن هذه السبيل يكتسب الغلام 1 08 من رعييه 8 أن يتعاون 
مع الناس » وأن يبدى سالة فى لفلات المطر » وأن يعامل النساء فى لطف 
ودماثة م6 وذ مخلص فُْ أداء عملة 04 مثل أبيه عاما ى أن هذا هو الذى 0 
للبنت بأن تساعد فى الأعال المنزلية » وأن تتفانى فى خدمة الأطفال الصغار 
( الأطفال الأدميين والدى ) » وأن تحنو على أفراد الأسرة الآخرين » مث لأمها 
تماما . وبعبارة أخرى » فإن الأطفال الذين بتمتعون بالحب » يؤدون كية هائلة 
من العمل ( فتثمو بذلاك شخصيامم ( وتزداد احترا.هم لانظام من تاقاءأتفسهم. 

ولكن - حسها يعل كل الأباء والأسبات - ما زال أمامهم السكثير مما 
يحب عليهم أداؤه بأتفسهم . فهما تسكن نوايا الطفل طيبة » فإنه رغم ذلك 
تتقهبه التتحر 3 وتتتحم فيه أهواؤه وسهل تضايله 57 وعل الأم أن تظل 0 ف 
كل ساعة من كليوم: «حيها تسمحلأختك با ركوب ؤعر يتك ا عدي 
العربة بلطف » : 9 حب أن حضر الأن لتناول الغداء فهو جاهز على الائدة » 
« تذ كر أنه يحب ألا تفي أسطوانات الحاى » فهذا من كأن ناما 6 
لا تعبر الشارع مالم يكن معك أحد الكبار » . 

وفضلا عن ذلك » فبناك بعض العترات التى يأبى فها الطفل أن يسك 
ساوكا 508 » حين لستاء من شىء فس لله 3 0( بفعله الأب أو الأم 3 الأخ 
أو الأخث أو الصديق . وهذه الفترات العاصفة حتاج إلى نوع من زم يقوم 
عبل الدراية واتكيرة . 





مشكلة العقاب ه6٠١‏ 
لقد رأيئا كيف أنه من الضشرورى أن بكون هناك قدر معقول دن الثبات 
والإخلاص ف النواحى المتصلة بتوجيه الأطفال لاتباع قواعد النظام . وهذا 
لا يعنى أن الأطفال ليست عندم القدرة على القسكيف مم التفييرات التى تطرأ 
على القواعد المرسومة - فى اأواقف الختافة ومع #تلف الراشدين - ففى 
الواقم أن عندهم قدرة مذهلة على التسكيف . وإما ذلك بعنى أن من واجب 
الراشد أن بحس حقيقة إحساس إنسان محمل المسئولية على عاتقه » وأن بتوقم 
الساوك السو من الطفل » ويقأ كد من أنه يسلك سلوكا سوياً . أما الوالد 
الذى تموزه الثقة فى نفسه كرائد للطفل » وتعوزه الثقة فى إيثار الطفل للساوك 
السوى » فإنه تجنح للهبوط إلى مستوى الطفل » فبهدد ويصرخ ويصفع دون 
اقتناع با يفمله » بل إنه قد يستغن مشاعر الطفل بطر يقة خفية مبهمة ؛ فيدفعه 
العو الداوك» 
حسئا » لقد بدأت حديثى عن مشكلة المقاب ؛ غير ألى, اضطررت أنأستنفد 
بعض الوقت كيا أوضح أن التأديب يعتمد على عوامل أخرى غير العقاب » 
فليس العقاب هو العامل الرئيسى الذى بردع الطفل عن سوء السلوك » كا أنه 
ليس العامل الرئيسى الذى بردعنى أو بردعك عن السرقة أو القتل أو الحرق 
العمد » بل إنه وسيلة تحل محل الوسائل الأخرى فى حالة الضرورة القصوى » 
حين يفشل الأساوب العتاد فى تهذيب الطقل . وحتى فى هذه الخالة » فإنه 
لا حدى كثراً » مالم تكن وراءه شخصية سوبة وعلاقة حب قوبة» كا ثبت 
من جهيم حالات الجرمين معتادى الإجرام . 
و عد 
ماهى الأسباب التى تؤدى إلى تداع النظام فى بعض الأحيان ؟ إن طفلاك 
قد تراوده نفسه على العبث بثىء محظور عليه » يبدو له اليوم أ كثر استهواء 





م١‏ آحاديث إلى الأمبات 

ممأكان فى الماضى ( رعا لأنه فى هذه الفترة قد كبر بما فيه الكفابة لأن يامس فى 
هذا الثىء احّالات للنساية ل يكن بلمسهها فيه من قبل ) » وهو يتن فرصة أنك 
م تكونى جادة تماماً حين حظرت عليه لمسه فى للرة الأخيرة » فيعبث به على 
اعتقاد أنه لن بتلفه على أية حال » أو قد محط شيئًا عزيزاً عليك بسبب إغاله 
ليس إلا » أو قد يثور عايك لأنك تبدين له الغضب بغير وجه حق » أو لأنك 
ماين أخاةء أ قد عاناك ل كىء من الوفائحة ميق مكو نون كور الأعصات 
لذي الحرزعيواك 6 أواقد تلك عدر امن أن أده عيارة وهو شري ورا 
الكرة فى الشارع . فى كل هذه الحالات بحش فى ننسك شعور بالغيظ أوالغضب 
له ما يسوغه » فتوقعين به العقاب » أو على الأقل تراودك الرغبة فى عابه . 

إن من الخال أن تملكى زمام الطفل فى يسر وسهولة » ميث لا تثور 
ثائرتك عليه فى بعض الأحيان . وهذه الثورة عليه لا ينبغى أن تثبر فى نفنسك 
ور بالأنب » عند ما يتملكك الغضب منه » فإتى أعتقد أنه لا بهم كثيراً 
ما إذا كنت تصفعينه على حون اد تنيذيئه فى حجر ان خر ان تنارى 
اليه شذراً . 

كا أنى أعتقد أن عقاب الأم 03 عدم عقابها للطفل ؛ وضربها أو عدم ضر بها 
له » إنما يتوقف فى الغالب على ما إذا كانت الأم قد تعرضت لنفس النوع من 
العقاب فى أيام طفولتها . 

فأولئك الآباء والأمبات الذين نشئوا دون عقاب إلا فى النادر أو دون 
عقا على الإطلاق » لأنهكان فى مقدور آبائهم وأمهاتهم الحافظة على النفلام فى 
الببت عن طريق التوجيه الإيجابى والمزم لا أ كثر» مثل هؤلاء الآباء والأمبات 
يستوعبون فى العادة نفس الاتجاهات فى أسلوب التوجيه والريادة » ولايحدون 
الحقاب لازماً إلا فى النادر . 





مشكله العقاب باه ١‏ 
أما الناس الذين كانوا أيام طفولتهم يعاقبون لأسباب وجيهة فى يعض 
الأحيان فإمهم بطريقة تاقائية يتبىون نفس أساو ب العقاب مم أطفاهم ٠‏ فإذا 
كانت علاقة الأم مم الطفل سايمة بوجه عام » وإذا كان مسوغ العقاب واضاً » 
وإذا كان العقاب نفسه «ناسياً لهذا الطفل بالذات » فإن الأثر يكون مفيداً 
وناجعاً فى العادة » ذلك لأن الطفل يدرك أنه قد جر على نفسه العقاب » ويشءر 
بالتأديب والتقويم أ كثر مر شعوره بالفيظ والاستياء . كا أن هذه الطريقة 
التأ كيدية تذكره بأن أمه كانت تعنى ما قالته بالفمل . فضلا عن أن الأم تفرغ 
بهذه الوسيلة س- شحنة الغضب والفيظ التى نميش فى نفسها . وإذا كان 
العقاب فى نحله » فإن الجو يصفو يبنها وبين الطفل » ويسللك ساوكا حسياً من 
هذه الناحية ( التي عوقب عليها ) لفترة طويلة إلى حد معقول . 

ا البيان أنى قد استخدمت كثيراً من الل الشرطية فى الفقرة 
السابقة ؛ لكنى رغ ذلك سوف أضطر إلى إضافة بعض الل الشرطية الأخرى 
إذا اضطرت الأم إلى عقاب الطفل فى كثير من الأحيان » وإذاكانت العلاقة 
ينه ويدنها متوترة دائماً » وإذاكانت العقوبات تخلف فى نفسه شعوراً بالرعب 
أو المنق ( أو تخلف فى نفس الأم شعوراً دام بالذنب ) » وإذا لم تؤد هذه 
العقوبات إلى نحسن فى ساوكه ؛ فبى إذن عديمة الجدوى تماماً . ولا بد أن هناك 
خطأ ما فى النظام الأسامى الذى يطبقه الوالدان على الطفل» أو فىحياة الطفل نفسهء 
وكلتا الخالتين تتطابان الساعدة من مرشد عاقل بتميز تحسن إدر اكه للأمور : 
طبيب نفسانى » أو أخصائى فى إحدى معيات الخدمة الاجيّاعية الشتغلة بشئون 
امير أو معلل يقنم بالعقل واللمكة أو أخد رجال الدين . 





اق ١‏ أحاديث إلى الأمبات 
عند ما نلعا إل العقاب ؛ هل ينبغى أن نوقعه بالطفل على الفور ؟ أو نؤْحِله 
إلى وقت ار ؟ فى بداية هذا القرن عندما كان الاعتقاد السائد بين الناس هو 
أن الآباء يمكمهمآن مختاروا نظرية فى تر بية الطفل ثم يطبقوها بقوة الإرادة وحدها 
( متجاهاين بذللك الشاعر العميقة التى تعتمل فى نفوس الأباء والأطفال ) كان 
البعض يقولون : إن العقاب لا ينبنى مطاةق؟ أن يوضع موطع التنفيذ فى حالة 
الغضب 3 بلى المجب أن يتك لفيا بعد فى ق حو من الإدراك 0 سمأم بم المادىء . وهذا 
رأى بعيك عن الواقم تامأ ؛ إذ د يفوته أن الأباء والأمبات لتكت از فى أشدم عملا 
واتزانا 2 يدفعهم حاف قوى إل عقاب الطئل حين فلتي شعور بالغضب 
4 م إسوعه . وعل أ حال 4 فهذا لا الى أنه لا توحد بعص المناسيات التى 
ينضلفيها الأم أو الأب - عن ع حق كان وى فى الأمر» ورا تشاور فيه مع 
1 الأخر ٠‏ ومع ذلك فإف أرى أن ون الأفضل بودوةه . يطبق العقاب 
على الفور وبشكل لا يطول مداه . قن العذاب الأّ/ بم للطفل أن يننظر ساعات 
طّ والا ع يواحه أباه أن 4 ن الشاق عل أي الذى يعوخ إلى بد 42 متطاما 
إل الراحة والاسترخاء أن حل زَام عايه أولا أن يوم بدور امؤدب العاس 
المتجوم » لذلك ع شحضيا اننا امب أن تتتحنب تأخيل الحم على الطفل 
وعقابه » ما لم نكن المالة خطيرة أ كثر من المعتاد . أضف إلى ذلك أن العقاب 
الذى عتد انوع أو أسبوعين فَْ فص الاحياق 04 السب الشقاء يع أفرادالأسرة. 
وإذا كم ستسأاو: نى : « ما هو أفضل أنواع العقاب؟» فسو ف أعيد إليم 
سؤالك ؛ د 56 هناك إجابة واحدة عليه » تماماً كا أنه لست هناك إجابة 
واحدة عا لى من سأل : : « أيهما أفضل 7 مراتح اللحم ا أ 1 م5 4 
أو : «أى اللونين أجمل : الأحمر أم الأزرق؟» فالعقاب المدأسب هو الذى يبدو 
مناسيا : 0 نلر الأم 2 و ممق ادف - 0 ذالأم كله يوقت على طبيعة الآ 8 4 

وعلى طبيءة الطفل » وعللى طبرءة انلمأ ففساوكه . 





مشكلة العقابه هما 
إن صفعة على اليد أو على الإلية » لها فمل السحر بالنسبة لإحدى الأمبات 
هع طفلها » على حين أن أمَاً أخرى تظل ساعات بعدها فريسة الشعور بالندم » 
ٍ أن طفلا ا قل ستبد به غضب حنولى م ن أثر هذه الإهانة . كذلك 
يمد أن عزل أحد الأطفال فترة وجيزة فى غرفته ياين عريكته فى خلال حمس 
دفائق » على حين يسبب طفل آلخر الشقاء والسكدر لأفراد الأسرة بصراخه الذى 
يستمر زهاء ساعة . كا أن توقيع الغرامات وسحب الامتيازات يلائمان الأطفال 
فشن الدوسة 1 كثر من غيرم . وهذه العة 3 عندما تكون عادلة ولا تضيع 
ف نارف هباء » فإنها تخاطب فى الطفل الشعور بالعدالة . غير أنها فى بعض 
الحالات تفقد فيمتها الأخلاقية ولا تؤدى إلا إلى :جيل الأخطاء فى الدفائر 
وإثارة المدل اليم : 
وهكذا يتضح أنه لا يوجد أسلوب معين فى العقاب يتميز بالدقة والبراعة » 
أن يؤْتى نفس الأثر بالنسبة لأسرتين مختافتين » أو يحقق المدف الاشود بطريقة 
آلية . 
والعقاب وحده أن يحول إنساناً سىء السلوك إلى إنسان حسن السلوك ع 
بل إنه لن يضمن استمرار الساوك القين وأو بصفة مؤقتة . 
فالتبذيب السام يقوم أساساً على الحب والاحترام التبادلين بين الطفل 
والوالدين » ويحب تعزيزه فى مرحلة الطفو لة عن طريق التعليم والحزم وتذ كرة 
الطفل بواجباته . وما العقاب إلا وسيلة واحدة من وسائل التذكرة ؛ وسيلة 
عنيفة استخدم عند الضرورة القصبوى - وتنطوى عادة على مشاعر قوية ل 
ك3 تعيد الطفل إلى الطريق السوى . أما إذا لم يكن هناك طريق سوى فى 
ساوكه ‏ فامهمة فى هذه الخالة أ كبرم. ن أن ؤؤدعا الشات وعد بيه أن الداحث 


الحقبق الذى يقم على عانق الأم »هو أن تجنب طفلها التاعب » بأن توضح له 





١٠‏ احاديث إلى الأميات 

داعا نوع السلوك الذى تتطلبه منه » و بأن تتدخل تدخلا حازم منذ البداية 
عند ما يبدأ فى الاتحراف عن الطريق السلم » بدلا من أن تثرك له الحبل على 
الغارب حتى يفالت «نها الزمام » ثم تحنم علمها بعد ذلك أن تحدد ما إذا كان 
عليها أن تعاقب الطفل وكيف تعاقبه » ومم ذلك فإن تقو الطفل مهمة تقصم 
ظيور الأمبات فى غالبية الأحيان» فكلما زاد المهد الذى تبذليده فى تقوم 
الطفل 4 ازدادت سورة غضيك ف لميلات الفشل » وإف لوال أن هذه كانك 
الحال دائماً فى جميم الأسر الطيبة منذ العصور الاولى الحنس البشرى . 





دور الآب فى تأديب الطفل 


« برتام الأطفال إلى الآباء اللرين 
يلعبون دوراً إمجابياً فى تأدييم » . 


ما هو الدور الذى ينبفى أن يلعبه الأب فى تأديب الأطفال ؟ وأنا لا أعنى 
بكلمة « التأديب » محرد العقاب » بل أعنى بها مسألة أثمل من ذلك كثيراً » 
وهىمسألة تدبيرأمور الطفلوتوجهه توجباً ناجحاً .وسو ف أقتب سكلات اثنتين 
من الأمبات »ل أبين نوعين متناقضين من المشكلات . تقول الأولى : « إن 
زوجى وهو أب رائع يريد من الطفل أن يذعن لميع الأوامر على الفور » 
قائلاة" إن هذا الأساوب قد ينقذ 0 000 يحف به الخطر . 
أما أنا فأ كثر ميلا إلى الرفق واللين ؛ إذ أحس أن الطفل الصغير ( طقلنا سنه 
14 ير ) لا مكنه أن يستجيب للا وامر على الفور » . أما الأم الأخرى 
فتقول : « ابننا الصغير سنه سنتان . وللشكلة هى ولعمه بضرب الأخرين » 
لاسا والده . ويقولزوجى إنه لا يحد متعة ف اللعب معه لأنه دائا ما يصفعه على 
وجهه » أو يضع أصابعه فى عينيه ‏ أو يضربه على رأسه بأية لعبة فى متناول يذه . 
وهو لا يفعل ذلك وهو غاضب » بل إنه يفعله وهو يقهقه فى مرح شديد 6 . 

قد تقل على الفور إن هذه المشّكلات ليس تمقصورة على الأباء سب » بل 
إن نعطن الأسبات أبضاً بعانين منها . وهذا سميح » لكنى مع.ذلك أعتقد أن 
هذا النوع من الشّكلات بالذات غالبا ماينشأ مع الآباء أ كثر من الأمبات . 

قبل أن نركز حديثنا على مشكلة الأباء » جدير بنا أن تفكر فى الأدوار 
الختلفة التى يلعبها الآباء والأمبات فى تأديب الأطفال وتهذييهم . وماعليكن 





1 أحاديث إلى الأمبات 


إلا أن تتطلعن حولكن لتلسن أن الأمر يختلف بعض الشىء من أسرة إلى 
أخرى » فهو يتوقف على نشأة كل من الوالدن وشخصيته » وعلى طبيعة كل 
وااحدمن الأطفال + هذا كو طبين بلا ويب:. 

إن عدداً يبعث على الدهشة من الأمبات » قد ذ كرن لى أن أزواجين 
يسيطرون على الأطفال خيراً منبن . وما يثير ثائرة هؤلاء الأمهات أن أزواجين 
يتدخلون تدخلا هيئاً عند عودتهم فى نهابة اليوم » ومع ذلك يسعهل علييم 
السيطرة على الأطفال أ كثر مهن وهذا لا برجم فى الفالب إلى قدرة سحرية 
عند الأباء » بل يرجم أساساً إلى أن أسلوب الأم فى التأديب والتهذيب قد أصبح 
عديم الأثر » لأنها تضطر إلى استخدامه ساعة بعد ساعة طوال اليوم . 


رعاكان هناك سيب آآخر ؛ وهو أن الرجال يتعامون منذ مر حلة الطفولة 
البكرة أن يكبحوا نزعائهم المدوانية عن ظريق التدريب المستمر على اتباع 
قواعد الساوك : «عليك أن تلعب طبقًاً للقواعد المرسومة» . « لا تفقد أعصابك 
عند الامة 4 . « لا تضرب رجلا بعد أن يسقط على الأرض » . «لاتبدأ 
بالغرب ؛ ولكن لا مانع من أن ترد اللطمة التى تكال للك » . وأظن أن هذا 
التدريب الطويل يجعل الرجال أ كثر قدرة من النساء على أن يحددوا قواعد 
السلوك لفيرهم من الئاس بطريقة مقئمة توحى بالسلطة والسيطرة . أما البنات 
فإنين بوجه عام أقل عنقا وشراسة من الأولاد » اذا يمكن السيطرة علمهن 
بطزيقة أقل حدة وصرامة »كا أنهن ينشأن وقد استقر عندهن اقتناع راسم 
بأن فى وسعهن التعامل مع غيرهن عن طريق الإقناع الشهمى » بدلا من قواعد 
السلوك الجردة » بل إنبن بان إلى الاعتقاد بأن الكثير من القواعد والقوانين 
الت يضعها الرجال سخيفة ولا معنى لا . 


جدير بنا أن نتذ كر أيضاً أن تهذيب الأطفال فى غالبية الأدسر يحرى بطريقة 





دور الاب فى تأديب الطفل وال 
٠‏ كثر يسراً ‏ وفى نفس الوقت أ كثر لين ورفقًا ‏ بين الجنسين الختافين . 
فالآباء فى معفم الأير لذ بلزمو ن مع بناتهم نفس اللزم الذى يعاماون به أبناءهم » 
ومع ذلك فقد تبدى البنات استعداداً لطاعتهم أ كثر من البنين . كا أن الأمبات 
.قد يتفاضين عن بعض أخطاء أولادهن . ومع أننا كاناء لا نعترف بأننا تفرق 
بهم فى العاملة » فإن أطقالنا غالبا ما يتمكنون من تحديد امجاهاتنا نحوهم فى 
حديثهم بعضهم إلى بعض . غير أنه ليس هناك سر غامض أو نزعة مريضة فى 
.هذه التفرقة . فالخاوقات البشربة قد خلقت لتستهوى الجنس المناقض لما وتتنافس 
إلى حد مامع نفس جنسها » شأنها فى ذلك شأن السكثير من الخلوقات الأخرى . 
.وهذا يبدو صحيحا فى غالبية الأسر » حتى ول وكان الآباء والأبناء يحبون بعضهم بعضاً 
حب عميقاً » وكانت الأمهات والبنات يحمان لبعضهن البعض نفس الحب العميق. 
فأنا لا أ كاد أعرف أبى حين أسمع وصف شقيقاتى له ؛ فهن يؤكدن أنهكان 
شخصية ممتعة تقسم بالسماحة وتميل إلى المرح والفكاهة » على حين ألى أذ كره 
كرجل فى منتهى الإزم والصرامة » و إن كان يتفابى فى أداء واجبه ويلتزم 
العدالة الطلقة . ولا يقتصر الأمر على أن الأب قد يكون أ كثر تدقيقا فى معاملة 
.أبنائه » بل إن الأبناء أنفسهم برونه مهيبا أ كثر مما هو فى اللقيقة » نتيجة 
٠‏ شعورم بالتنافس معه , 


مة تفسير آآخر يوضم لنا السبب فى أن الآباء عادة ما يكونون أ كار حزما 
مع أبنائهم ؛ ذلك أن الأباء قد اعتادوا نى أيام صبامم أن محاولوا الارتفاع إلى 
.مستوى الرجال » وكثيراً ما انتقدم آباؤم واتتقدواعم أتفسهم حين كانوا 
محفقون فى أن يسلكوا سلوك الرجال . ونحن عندما نتقدم فى السن » نميل 
ميلا شديداً لأن نتقد نفس الأشياء التى كنا نتعرض بسببها للنشد فى أيام 
:طفولتنا » حين ناسها فى أطفالنا وأطفال الأخرين . وكذلك الأمبات » وقد 





3 أحاديث إلى الأسبات 


غللان بئات صعير أت لسنوات عديدة 4 يعرفن تام المعرفة وع الساوك الذى. 
يتطابنه من بناتهن . 


وى تست 


والآن قد حان الوقت الملاشم لأن نعود إلى مناقشة الشدكلات اللياصة التى. 
يواجهها بعض الأباء . فلتناقش أولا مشسكلة ذللك الأب الذى يتوقم الطاعة على 
الفور من ابنه البالغ أربعة عشر شهراً . وإذا سمحتن لى بشىء من التخمين » فإفى 
أخن أن هذا الفلام هو الطفل الأول فى الأسرة ( فنحن نكون عادة أ كثر 
استرخاء فى تربية طفانا الثانى أو الثالث ) » وأحمن أيضاً أن هذا الأب قد نثىء 
تنشتة تقس بالحزم والصرامة أ كثر من للعتاد» مع التركيز بصفة خاصة على أهمية 
إطاعة الأوامر على الفور . وهذا الأسلوب فى التربية لم مد له تمطّ معيئا فى 
السلوك أو مخاق فيه عادة معينة لحسب » بل إنه تغلغل فى مشاعره إلى أ بعد من 
.ذلك بكثير » ففنحن جميعاً حين كنا أطفالا وكان يومخنا آباونا توبيخ] صارماً 
عيل تصرفات معينة بقولون إنها سيئة أو وخيمة العاقبة » كان يتولد فى نفوسئا 
قلق جقيق من هذه المواقب الوخيمة » وحتى ولولم نبد اهماما كبيراً بالأمر فى 
حينه . وهذا هو السبب فى أننا ‏ حين نكون آباء حديثى العبد - نتقض 
على أطفالنا بعنف شديد » قبل أن نقيح لأنفسنا فرصة التفقكير والتأنى . فالأب 
'الذى نحن بصدده لا بد أنه خائف حما من أن يتعرض ابنه للمتاعب فى حياته 
الستقبلة »لو أنه لم يسكتسب منذ نعومة أظفاره عادة إطاعة الأوامر على الفور 
س مها يبدو هذا الأنجاه بعيداً عن المقل والمنطق فى نظرك وفى نظرى - فهذا 
الأيجاه قد نشاً عند الأب من أثر مشاعر القلق العميقة الى ترسبت فى نفسه عن. 
طريقة تربنته .كا أن عدم إحساس زوجته بهذا الخطر الذى يحيق بالطفل » يزيد 
من شعوره بالقاق عليه . على أن معظمنا بوسعه أن ينظر إلى الطفل ابن السئة 





دور الاب فى تآديب الطفل ١6‏ 
نظرة أ كثر هدوءاً واتزاناً من هذا الأب » لإدرا كنا أن مثل هذا الطفل مستعد 
فقط لتلقى بعض الدروس الأولية الإسيطة فى الخضوع للنظام » وأن هناك وسائل 
عديدة إلى جانب الطاعة يمكن بها أن تحنبه مواطن اللخطر وتحميه من سوء 
الساوك . 

كا أن الصرامة قد نشتد وطأتها » حين بحس الزوج لأى سبب من 
الأسباب الختلفة أن زوحته تحابى الائن على حسابه أو تنحاز إلى حانبه ضده . 
وهذا الانجاه يظهر بصورة بجسمة فى القصص التى تدور حول زوج الأم المقود 
الذى حنق على ان زوجته لأنه قد عتع لحب الأم من قبله بأمد بعيد . غير أنه 
من المسكن أن بشعر الأب بنفس الشعور نحو ابنه » إذا كان هو نفسه يعاتى 
دائماً من عدم الشعور بالأمن والطمأنينة ( ربما منذ أيام طفولته حين كان بحس 
بأن أمه نؤثر أخاه الأصفر هليه ) أو إذا كانث زوجتة تكن له العذاء 
والنفور » وتستفل - لا شعورياً علاقتها الوثيقة مع ابنها فى إثارة 
الشاحرات معه . 

لقد كانت «عض العوامل التى تؤدى إلى مغالاة الأب فى الشدة والصرامة » 
تظهر بصورة جلية حين يعو دأحد الآناء إلى بته من ارب العالمية الثانية » 
التى كان يتحتم عليه أثناءها أن مخضع لاستبداد النظام العسكرى ؟ يعود فيجد 
ابناً فى الثانية أو الثالثة من عمره » يتمتع بكل وسائل الراحة فى البيت » ويهدو 
أنه يستنفد معظم وقت الزوجة واهتمامها » ولا يلوح عليه أن لديه أدلى فكرة 
عن أى نوع من النظام . ومما يزيد الأمر وا ل سوء أن الغلام قد يبيدى من 
جانبه استياء عنيقاً من هذا المارد الذى اقتحم عليه بنته وحاول أن يتصرف فيه 
كالوكان عتلك أمه الحبيبة . 


ولئن حاوات زوجة الأب الصارم أن تعوض الابن عن عنف الأب 





ا أحاديث إلى الامباث 
وشدته » فإن هذا الساوك مها نزيد من خشية الأب أن ينك ابنه مدلل + 
ومن ثم عيل إلى أخذه كيل من الغدة . 3 حهود الام طجاية الا.ن ريد 
من عداء الأب لكليهما على الدى البعيد » وهذا يبث ف الغلام شعوراً بأنه. 
هو وأمه عدوان لأبيه ؛ وهو شعور ضار من جميع التواحى . 

فإن استطاعت الأم أن تسكبح جماح الحافز الذى يجعلها تقبرى للدفاع عن 
الغلام » وأمكنها أن تتوارى عن الأنظار حين يقوم الأب بتأديبه » فإن هذا 
الأساوب مخلق فى العادة أحسن موقف يستطيع فيه الأب والاءن تصفية العلاقة 
ينهما . وإذا استطاعت الأم أيضاً أن تبدى فبما عميقاً قائماً على التعاطف لما يستمل 
فى نفس زوجها من قلق على شخصية الفلام » فإن هذا قد يساعد على إنقاص 
عامل الوه فى شعور الأب بالجزع والقاق . أما إذا كانت الأمور قد تجاوزت 
الرحلة التى تحدى فيها هذه الوسائل » فإن المشكاة فى هذه الخالة تستحق أن. 
يناقشها الأب مع ناصح أمين .وليه ثقته »كالطبيب أو أحد رجال الاين . 

ا لت 

ولنتتقل الآن إلى المُوذج الثانى : الأب الذى يصفعه طفله ابنالسنتين وهو 
مغرق فى الضحك . إنه يبدو على النقيض من الأب الشديد الصارم » لكنه- 
لبس على نقيضه تماماً . فلو أنك سألت مثل هذا الأب عن شعوره » فإنه فى 
الغالب سييجيبك قائلا : « لقد كنت أعامل معاملة فى غاية الشدة أيام طفولتى . 
ولا أريد أن يحنق على اببنى وما نكن كنت يق على ابى فى كثير من 
الأحيان » . وهكذا نرى أن كلا الاتجاهين ينشآن من أثر التربية الصارمة . 
غير أن الأب فى الخالة الأولى ينحاز إلى جانب الجد ‏ أبيه - فى خوفه من 
العواقب التى تترتب على عدم تهذيب الطفل وتأديبه » على حين أن الأب فى 
الحالة الثائية مخاف من العواقب التى تترتب على الغالاة فى التأديب والتهذيب .. 





دور الأب فى تأديب الطفل يكل 
وهذا الانحاه عنده قد جدله كن من 2 ساعاته “أو حت الدفاع عن نفسه »6 
لدرحة أنه يكاد يشجم الطفل على الاستبداد به . 
إن كل طفل عندما يناهز السنة من عمره » يبدأ فى الامو بإيذاء الأخرين ؛ 
حين تتملكه نزواته وأهواؤه » فبو يشد شعر أمه أو ينشب أسنانه فى د أ بيه. 
غير أن الأب الذى لا يمخنشى امخاذ موقف المزم للإدرا كه أن الطفل يحتاج إلى 
التوجيه المستمر » كبح جماح طفله الصغير على الفور » ويبدى له على ملامتم 
وجبه شيثاً من الاستنكار لهذا الساوك » فإذا عاود الطفل الخاولة » يمود الأب 
تلقائياً فيكبح جماحه مرة أخرى . إن هذا الدرس المادىء ‏ الذى يبين للطفل 
أن الأب لا حب أن يِوذيه أحد ولا ينوى السماح لأحد يإبذائه وسوف يمنع 
الطفل هن إيذائه ‏ هذا الدرس برسب رويداً رويداً فى عقل الطفل الصغير » 
حتى ولوكان ابن سنة واحدة . قد لايستوعب الطفل هذا الدرس تماماً من أول, 
ع6 لكن تكاراره بضع مرات قلاثل سوف يحقق اليدف الذشود على 
وجه معقول . 
أما إذا كان الأب مخشى إبداء حزمه للطفل ( الواقم أنه يحخثى إبداء شعوره 
إلغضب ) » حتى إنه سمح له بالمجوم عليه دون عقاب » فإن هذا الأساوب 
بغرى الطفل بتكرار الجاولة . والشىء للذهل أنه حتى الطفل ابن السنة يدرك 
أنه ليس من الصواب أن يستسلٍ له الأب كل هذا الاستسلام » وأنه ليس من 
الصواب أن يتمكن من السيطرة على أبيه هذه السهولة » بل إن إيذاءه للذأب 
أو الأم دون عقاب يبعث فيه شعوراً بالقلق والضيق . وحين تقول الأم إن 
طفلها ابن السنتين يقبقه فى سرور عند إيذائه لأبيه » لا مكننى أن أصدق أنه 
سعيد حقاً » وأظن أن مشاعر الطفل فى هذه الطالة تكون مريحاً من الانفعال 


الثبر والشعور بالذنب . بل إلى سوف أتمادى إلى أبعد من ذلك » فأحمن أن 





مدا أحاديث إلى الآمبات 


الطفل برجو من أبيه شيثاً من الكبح والقمع » حتى يتسنى له أن يستمتع حقيقة 
باللعب معه . 

إن الصورة التى رسمتها لنا هذه الأم عن طفلها ليست من الصور الألوفة على 
الإطلاق » حتى لقد يتبادر إلى أذهانكن أنها لا تنطبق على كثير من الأسر . 
غير أن هناك مشكلة أخرى ترددها الأمهات فى طائفة قليلة من الأسرء إذ تقول 
الأم : « إن شكايق - أساساً - هى أن زوجى ترك لى كل كبيرة وصغيرة 
فيا تتصل بتأديب الأطفال وتهذييهم » حتى أثناء وجوده بالبيت فى اللساء وى 
عطلات نهاية الأسبوع » . وهناك أعذار عديدة يسوقها مثل هذا الأب لتسويغ 
هذا الساوك » تأن يقول إنه يكون مهدا فى نهاية اليوم » أو إنه يريد أن يستمتم 
قط بالراحة والاسترخاء فى عطلات نهاية الأسبوع » أو يقول إن الأم هى التى 
تدير أمور الأطفال معظم ساعات اليوم على أية حال » ومن ثم فهو لا يدرى 
شيثاً عن قواعد السلوك التى تطلب منهم اتباعها . ولكن هذه المعاذير ضعيفة 
واهية بلاشك . كا قد يشكو الأب - وله فى ذلك عذر أقوى - من أن 
زوجته تضرب بتعلياته عرض الحائط حين يحاول الاشتراك معبا فى تدبير أمور 
الأطفال » وأنها كثيراً ما تستبد بالأطفال وتفرض عليهم أوامرها بلا مسوغ » 
نم تتوقع منه أن يساندها فى ذللك . من البديهى أن مثل هذه الاختلافات 
الثانوية فى وجبات النظر بين الأب والأم تحدث فى غالبية الأسر بين الفينة 
والغيئة » ولكنها نصبح مصدراً دائماً الشكوى فى بعض الأسر . والظاهرة 
المبزة فى هذه الأسر هى أن الأم تحمل العبء الأ كير فى تسيير أمور الأطفال » 
على حين يكون الأب متساهلا أو متباعداً نسبيا » وهذا الأب قد يكون 
شخصية قوية بإلئة الأثر فى ميدان عمله . 


إن الشكلة الحامة هى : ما هو الأثر الذى حدث فى الأطفال حين لا يسهم 





دور الأب فى تأديب الطفل 35 
الأب إلا إسهاماً ضثيلا فى تأديمهم وتهذييهم ؟ لقد ذَكرت من قبل أن السيب 
الحقيق الذى يدفم الأب إلى اهاج ذا الأساوب فى النالب هو أنه يخشى أن 
ينفر منه أطفاله ‏ لا سيا الأولاد - إن هو غالى فى الزم والصرامة » لذلك 
فبو يبذل قصارى جبده لإرضاء رغباتهم . ولكن البعوث التى تقوم بها 
عيادات توجيه الأطفال النفسية » تبين لنا فى جلاء أن الأطفال لا بزداد حبهم 
للأب واستمتاعهم بصحبته » إن هو وقفجانباً عرزل عنهم ؛ دون أن بؤدمهم 
إلافى القليل النادر . والواقم أن اللقيقة التى يستتخلصها الطبيب التفسائى من 
قصص الأطفال الوهمية ومن أ-حلامهم المزيجة » هى أمهم غالبا ما يشعرون بالموف 
نر الأب اللو عل شينف لمن اعد القبير اذا التمو وهو أن تقول 
إن الأطفال جميعاً يدركون - يما عندم من دهاء بدائى - أن كل الاباء 
بحسون بالغضب فى دشيلتهم حين سىء الأطفال ساوكهم » اذلك يزداد خوفهم 
من الغضب الذى لا حاهر به الآباء إلا نادراً أو لا مجاهرون به على الإطلاق » 
إذ إسائاون أنفسهم عن مدى فظاعة هذا الغضب الدفين. ولنعكس الوضم فنقول : 
إن الطفل الذى يسىء الساوك يدرك أنه ينبنى تقوعه » وبرغب فعلا فى هذا 
التقوم ٠‏ كهأ بحس أنه قد عاد إلى الطريق السوى ٠‏ فإذا ١س‏ نك | نوه أ ىتردد فى 
استخدام الحزم والتوبيخ المناسبين » فإن شعور الطفل بالذنب خف وطاته . 
كا يدرك الطفل هذه امرة أيضاً أن غضب أبيه يبعث على الطمأنينة ؛ فهو يكدره 
لكنه لا يؤدى إلى موته » بل إبه كلا احتك بأبيه ثم وجد أنه مازال سالا 
آمئاً بمد هذا الاحتكاك » ينمو عنده شعور معين بالثقة بنفسه . فبذا الوقف 
ينه وبين أبيه يبث فيه الشسداءة لمواجبة الأولاد والرجال الأخرين الذين 


مغر لوا واو بقية حياته » دون أن يستبد به الموف من غضيهم . 


ويمكننا أن نلخص هذا الوضوع بأن نقول عن الأب الذى يحجم عن 





اا أحاديث إلى الأمبات 

الساهة فى تأديب أطفاله تأديياً معقولا : إنه ليس هناك ما يدعو الخوف »٠ن.‏ 
حنقهم واستيائهم » وإنهم على المتكس سوف بزدادون حباً له وارتياحاً إليه 
واستمتاعاً بصحبتهإن هو أ كد ساطته بالأسلوب الأبوى المعتاد . كا أن زوجته 
تستطيع مساعدته فى هذا المخار » لا بأن تمثه على تأديب الأطفال عندما تعتقد 
هى أن الموقف يستازم التأديب » بل يألا تعترض عليه عندما مس هو أن 
الموقف يتطلب الْزم منه ٠‏ وبأن تظبر للاأطفال فى جلاء أنها تحترم تقديره 
السام ومكانته فى الأسرة 5 





مصاحية أطفالك 
« لا داعى لأن تكون هذه المصاحصة على كره مناك » 


ما مدى أظمية مصاحبة الآباء والأمبات لأطفاهم ؟ إن هذا السؤال يقاق 
بصفة خاصة أولثئك الأمبات اللانى يبدى أزواجبن ميلا قاياا للعب مع الأطفال » 


أو لا يوجدون بالبيت » والأطفال مستيقلون » إلا ؤترات محدودة لاغابة . 


وفى اعتقادى أن جاب كبيراً من الاهتام السائد فى أمريكا بشأن ضرورة 
اقتراب الأب من أطفاله » إنما نشأ نتيجة للءقالات والأحاديث الستمدة من 
نحارب الأطباء فى عيادات نوجيه الأطفال النفسية » والتق 'نشير إلى أن بعض 
الأطفال قد ساءت قدرتهم على التوافق مع البيئة » من أثر علاقة التباعد اللتى 
لا تبعث عبى الرضا يدهم وبين آبائمهم . ومما أثار الاحتهام أيضاً أن نسبة الرجال 
الثشتفلين بالتعليم فى المدارس الابتدائية الأمريكية نسبة ضَثيلة للغاية » على عكس 
المال فى كثير من البلاد المتحضرة الأخرى ء حتى إنه يقال إن النساء فقط هن 
اللانى يحطن بأطفالنا وينشئنهم . 

عل أن ظائقة قليلة ننيها من الأميات حت فيا يندى نت هن اللا 
يساورهن القلىق حول ما إذاكان بجدر بون نخصيص فترة من الوقت يلعين فيها 
مم الأطنال . وهذا برجم فى رأ إلى أن الأمهات ينفقن اثنتى عشرة ساعة 
أو أ كثرمم أطفالمن . وهذا الجبد لا يخلف لمعظمهن سوى القليل من الطاقة 
لاعب والمزاح »كا أنه مخلف فيهن شعوراً براحة الضمير لأنهنلاسهمان أطفالمن . 


000 0 07 كا ١‏ ع 04 
ومن الطريف ان السيدة الى نحس أن زوجها بنبغى أن عصى مزيدا من 





نفك آحاديث إلى الامبات 

وقته مع الأطفال » غالبا ما تعبر عن ذلك بقوها له : « العب معيم » أو 
2 اشترك معهم فى عمل بعض الأشياء » . إن هذه الكلات تضق على ٠صاحية‏ 
الأطفال طابماً متكاماً فيه شىء من الإأكراه »كا لوكان من واجب الأب 
أن ينوقف عن أداء الأشياء الأخرى التى بحس أن من واجبه أداءهاء وأن يكف 
عن ممارسة هواياته الخاصة » ى يعطى الأطفال حقهم . وأظن أن هذا التتكلف 
الذى ينمثل فى اختلاق « شىء تفعله م مع الأطفال » هو أحد العوامل ف العناد 
المستمر الذى يبديه بعض الأباء من هذه 0 » لأن الكثير من الآباء الطيبين 
يعتيرون أن مخصيص فترة من الوقت يكرسونها تماما لمصاحبة الأطفال شىء 
يبعث على السأم . 


على أن الآباء فى غالبية الجتمعات البدائية » لا يضطرون إلى ابتكار أشياء 
5000007 العطلة » كي يعوضوهم عن غيابهم فى الملكتب أو ف 
الطريق أو فى اجمّاعات النجان طوال الأسبوع لأن عل الأب - فى صيد 
الحيوانات أو صيد الأسماك أو فلاحة الأرض - قد يكون على مقربة من بيته » 
ما يتيح له أن يمككث جانباً كبيرا من الوقت ف البيت . وفى كثير من أنحاء العالم 
التى لا توجد بها مدارس نظامية عادة ما تكون مسئولية الأب - وموطن 
روات أن بعلم ابنه مهار اتالرجال التىسوف يكسب منها رزقه » فيصطحبه معه 
إلى العمل عثابة « صى » له يساعده ويتعل منه الحرفة » عحرد أن يصبح الابن 
قادراً على ذلك . 

ونحن عندما تراقب الأطفال عن كثب »كك نرى نوع الشاركة الى 
ينشدونها من آبائهم » نجد أنهم وإن كانوا بريدون أحيانا أن يامب الأب معوم 
على مستواهم الطفل » فإنهم فى غالبية الأحيان يفضلون أن يلعبوا لعبة تقايد 
الكبار » سواء اشترك الأباء فى اللعب معهم أو ْ يشتركوا . فالينات الصغيرات 





مصاحية أطفالك تف 

برغين فى أداء بعض الأعمال المنزلية اللتقيقية وفى رعاية المولود إلى جانب أمهاتهن» 
كا أن الأولاد الصمغار برغبون فى أداء بع ضرأعمال النجارة وفى تشذيب اللضيرة 
وفى قيادة السيارة مثل آنائهم . وهذه هى الوسيلة الرئيسية التى تزداد بها معلومات 
الأطمال وتئمو شخصيانهم . 

بيد أن هناك أنواعاً شتى من الآباء الطيبين : الأباء الذين يتسدون بالطهيبة 
والجلال » والآباء الذين يمياون إلى الاسب والمزاح » والأباء ذوى المهارة اليدوية 
الذن بحبون صنم الأشياء بأيدييم » والاباء المرتبكين «الاخمة» الذنيكرهون 
كل الحوايات اليدوية » والآباء الذين محبون الألعاب الرياضية » والأباء الذين 
تحاسون فى المقاعد طوال الوقت » والآ باء الذين يتمتعون مخيال خصب» وال ياء 
الذين يفكرون تفكيراً حرفياً متزمتاً . وكل واحد من هؤلاء الآ باء تربطه بأطفاله - 
علاقة مختلفة ويؤثر فمهم تأثيراً مختافاً عن الاخرين . وهذا أمر طبيعى مادام العالم 
ينسم لأتماط لا حصر لها من الناس . على أنه من الممكن أن يكون هؤلاء جميعا 
آباء مثاليين » لو أنهم بشوا فى أطفالم شعورا عميقاً بأمهم يتقباونهم وستمتعون 
بصيحبتهم ويكنون لم الحب . ومن ثم فلا أساس القبول بأن كل أب ينبغى أن 
يلعب مع أبنه بطريقة معينة ؛ أو بنبنى أن بيخصص عدداً معيئاً من الساعات لمصاحبته 
كل أسبوع . فهذا الأساوب ما هو إلا عذاب ألم لبعض الأباء والأمبات » وى 
بثل هذه الحالات يتضح أنه مصدر ألم لأطفالم انا 


6 
إذاكان الآب من النوع النشيط الودود الذى بحب لعب كرة القدم » وكان 


أطفاله لا اسالمتعون لسىء قدر استمتاعهم بالاشتراك قُْ مباراة معة بعك ظهور يوم 
السطلة » فإن هذا الثىء رائ لم هيما . ولكن فلنأخذ مثالا آخر : إذا كان 





35 آحاديث إلى الأمبات 

الأب شديد اللبفة على أن حمل ابنه بطلا من أبطال الرياضة » لاعتقاده أن هذا 
هو السبيل إلى الرجولة وإلى النجاح فى الياة الجامعية » فإن ابنه قد ينمهى به 
الأمر سريعاً إلى الشعوربالهوف من فترات التدريب الرياضى المشحونة بالتوتر » 
التى تفرض عليه فرضا » بل إن من الختمل أن يتواد عنده شمور بالتفور من 
كل ضروب الرياضة . 


قبل أن نبتعد عن موصوع الأب لولم بالرياضة » أود أن أذكر كلة موجره 
يشأن الألعاب العنيفة . إن طائفة قليلة من الآباء تعتقد أن الألعاب المباوانية 
والعراك والدغدغة وتمثيل دور الغول أو الحيوانات المتوحشة » هى خير الوسائل 
الطبيعية لتسلية أطفالم واللهو معهم . كا أن غالبية الأطفال يستجيبون لهذه 
الألعاب فى حماسة » مما يدفم الآباء إلى التادى فها . على أن العمل فى عيادات 
توحيه الأطفال النفسية » يبين لنا أن هذه الألعاب تثير انفءالات الطفل أ كثر 
من اللازم - فى بعض الخالات على الأقل -- لاسا الطفل الصغير الذى 
لا يستطيع بعد أن ييز بين التمثيل واللقيقة . وقد ثبت أن بعض هذه الألماب 
يبعث خوفًاً طاغياً فى قاوب الأطفال » وأن بعضها يثيرم إثارة شديدة مشحونة 
«المتعة الجارفة » لدرجة قد تضر بصحتّهم النفسية . لذلك ينبغى أن تمارس هذه 
الألعاب حكة وتعطى للا طفال فى جرعات صغيرة 1 

ومن بين المشّكلات التى تنشأ فى بعض الأحيان » أن أحد الأباء التحمسين 
“قد يستهويه اللعب بالمكعبات الحشبية أو القطارات أو مموءات تكوين عاذج 
امبانى الخاصة بايئه » فإذا به -- دون قصد منه -- يتولى تصميم الماذج بدلا من 
الطفل نفسه . وقد يخطط تصمها بتجاوز قدرة الطفل » ثم يدربه على كيفية 
تنفيذه تدريبا عنيقا » بل إنه كثيراً ما يبدى ضجره من بطء الطفل فى إنجاز 
الفوذج ؛ فلا يلبث الطفل أن ينسحب من هذه الهمة » متتجها إلى مهمة أخرى 





مصاحبة أملفالك هلان 


يمكنه أن يسير فيها على مهل . ويحصل منها على شعور بالرضا لأنه قد حقق شيئاً 
بجهده الخاص » تاركا لأبيه مهمة تتفيذ الموج الأصلى بنفسه . 

وإذا كان الأب من النوع الذى يستطيم أن يحى مباهج طفولته من خلال 
اخيرات التى يقيحها لأطفاله » فيحب أن يصطحبهم إلى التاحف والاستعراضات 
العسكرية وحدائق الحيوان وحلبات السيرك » فإن هذا يكون شيئا ممتعاً المجميع . 
أما إذاكان يقوم بهذه الرحلات لجرد أن الأسرة ناكفته حتى أ كرهته عليها » 
فإن العبوس الذى يرتسم على وجهه أثناءها لن يفيد فى تنمية العلاقة يبنه وبين 
أطفاله . 

ومن الأوقات المثل التى يمكن أن يصاحب فبها الأب ابنه » ذلك الوقت 
الذى يمضيه معه فى أداء عمل » يحد فيه الأب متعة حقيقية » فى حين يحد الابن 
نفس التعة فى أدائه معه » سواء أ كان ذلك بعض أعمال الننجارة فى « بدروم » 
اليبت أم صيد الأسماك أم مشاهدة مباراة فى الكرة . إذ ليس هناك أى 
تكلف أو ادماء فى مثل هذه المواقف » بل إن فيها متعة مشتركة » ممتزجة بالتعليم 
والتثقيف » وكلاها من العوامل القيمة فى تنمية العلاقة بين الطفل والأب . على 
أن هناك الكثير من العثرات » حت فى التسليات المشتركة التى تبشر بكل خير 
فى ظاهرها ٠ك‏ يعم جميع الأباء الحريين » لذا بنبغى أن ننبه إلمها الأب الذى 
تعوزه التحربة ذلك أن فترج تر كيز الانقياه عند الأطفال عادة ما تكون طويلة 
للدى حين يتابعون هوايائهم الخاصة » لكنها تكون قصيرة الأمد حين يتصل 
الأمس باعتبارات لا يقدرها سوى الكبار وحدم . فالفلام دون سن الثانية 
عشرة أو الرابمة عشرة » قد لا يلق بمسره إلى الجوانب الرائعة فى إحدى 
الباريات الرياضية بعد انقضاء نصف ساعة من بدء الباراة » بل يتحول انتباهه 
إلى بائعى الهدايا التذكارية والمشروبات اللقيفة . ( ماهو السبب ا ترى فى 





ثلا أحاديث إلى الأمبات 


أن الأطفال » حتى صعاف د الشهية » مسهم » يقرصهم الجوع على الفور ى 
الأما كن العامة ؟ ولماذا يصرون هيما بلا استثناء على التوقف فى الطريق لتناول 


زجاجة من المشروبات فى مباية رحلة من الرحلات » بدلا من الرضا بالا نتظار 
عشرين دقيقة حتى محصلوا على نفس الزحاجة من الثلاجة فى البيت ؟ ) وفى أثتاء 
امباراة يظل الطفل يوجه أسئلة إلى أبيه عن الطريقة التى تعمل بها اوحة تسجيل 
الأهداف » وعن الفرقة الموسيقية » وعن الشخصيات المضحكة التى نجلس فى 
المنصة الرئسبة » وعن كل شىء يمخطر بالبال » عدا المباراة . وهذا التقص 
فى قدرة الطفل على تذو ق متعة المباراة الرياضية » يثير غضب الأب غير المجرب 
زط الراك الأول 2 يدرك بالمرانة أنه أنجاه طبيعى عند الطفل » فييحاول 
أن يصل إلى حل وسط يرضى الطرفين : كألا يصطحب الطفل معه إلا عندما 
يأس فى نفسه قدرة على الصير أ كير من المتاد » أو لا يصحبه ممه إلا عندما 
تكو ن المباراة زهيدة المُن أو قايلة الأضمية » أو يذهبا جماعة مع أب آخر وابته 
كى يتس لكل مهما أن يشارك قرينه فى السن فى الاهمامات الى تناسب سنه. 
يا أن الأب الحكيم الفعطن يتوقم سلفاً أن الغلام الذى يدعى الجاسة لصيد 
السمك ؛ قد ينصرف عن الصيد سريئاً إلى إلقاء الأحجار فى مجرى الماء » أو بناء 
سد من الطين . 
وعتدما يبدى أحد الأبناء رغبة فى العمل إلى جانب أبيه فى أعمال النتجارة » 
فإن الأمر ينطلب من الأب قدرا كبيراً من اللباقة والدباوماسية ؛ ذلك أن 
الفلام قد بريد الاشتراك فى تنفيذ مشروع يقوم به أبوه » ومحتمل أن يصيبه 
بالتاف » أو قد ستقر عزمه على تنفيذ مشروع من بنات أفكاره ع لكنه 
مشروع معقد بدرحة لا تتناسب فع سنه » أو قد توجد باللكان معدات «خطرة 


أو معقدة الركيب أو قابلة لتكسر » يحيث لا تصلح لأن ستخدمها غلام صغير 





مصاحية أطفالك با 


الس » لكنه سوف يمس بإهانة بالنة لوأنتا أفيمناه هذه المقيقة بطريقة تشتقص 
من قدر ه وكرامئة. 

إن خير وسيلة مجدية فى هذه اللالة » هى أن يضع له الأب بضع قواعد يسير 
على هديها منذ البداية . كأن يقول له : « يمكنك أن تستءمل هذه المعدات 
دون مساعدة من أأحن :" الكق بوك أمناعدك حين ترغب فى استخدام هذه 
الأداة . أما هذه فيمكنك استعالما عند ما تكون أ كبر سنا » ثم يدع الغلام مختار 
الشروع الذى بروق له » ويتركه يدرس تفصيلاته بنفسه » دون أن يقدم له 
سوى أقل قدر من المقترحات والانتقادات . والعجيب أنغالبية الأطفال يكشفون 
عن تقدير لم 02 ع » قدر امهم » وسعدون فى العادة سعادة غامرة بالنتائج 
التى يحققونها بأنفسهم » حتى ولوكان إنتاجهم بعيداً عن الإتقان والتئاسق من 
وجبة نظر الكبار . 

هناك الكثير من المهام العادية يستطيع الرجال والأولاد أداءها مما هنا 
أو هناك فى أرجاء الببت مثل : قط الحشائش من الحضيرة » جمع أوراق 
الأشجار ,الجرفة » غسل السيارة » تنظيف اللخزن » أعمال السباكة والطلاء . 
لكنى أعتقد أن الأب عيل فى بعض الأحيان إلى إعفاء ابنه من هذه اهام 
عيدما يكو ن حدما صفير السن ؛ 3 ياقسها على عاتقه فها بعد . غير أنه من المفيد 
للفلام أنيحس بأنه يسهم فىعمل نافع » حتى ولوكان فيسن تجعل إسهامه ف العمل 
مصدراً لامتاعب »ء لا يستأهل الجبد الذى يبذله فيه 5 أنه من خلال الثارة 
على أداء بعض المها مكل عام » يكتسب مزيداً من الصبر والجاد شي فشيئا . 
وحين يبلغ الغلام السن التى يستطيع قيها القيام عثلهذه المهام بمفرده ؛ يستحسن 
ألايكف الأب عن مشاركته فى أدائها . ولس هذا بهدف مصاحبة الثلام 
سب » بل لأن من العسير على معظم الصبية أثناء مرحلة المراهقة ألا يتلكأوا 





١1‏ أحاديث إلى الأب نه 


مأ م يصتحيهم احد الكبار ويعطهم شيا من التوجيه والإرشاد 1 

وهكذا ترى أن التسلية المشتركة والعمل المشترك بين الآباء والأبناء لما 
فائدة جمة » إن وجدت الغرصة الملائمة » وتوافر الميل عند الطرفين . غير أنه من 
الهم ألا يغيب عن يالنا أن العلاقة الطيبة بين الأب والاءن تتوقف أساساً على 
الروح التِى يتعاملان مها مما فى ماجريات اللياة اليومية : عملية الاستيقاظ من 
النوم فى الصباح » تناول الوجبات » أشتات الأحاديث المتناثرة حول الأخبار 
العامة والأحوال ف المدرسة م6 لين الواجبات والهام للطفل وأدائه ما 04 تعذيف 
الأب له على أخطاء الساوك . فإذا كان الأب والانن يحترمان أحدها الآخر » 
وحبان أحدها الآخر ؛ ويرتاحان أحدما إلى الآخر » فليست هناك حاجة ماسة 
فى هذه الخالة لأن يتعمد الأب افتعال أشياء يؤديها مع ابنه . فهناك بالطبع بعض 
الاياء الذين لا نسمح م ميق لم وارتباطاتهم بأن « ينعاوا شيا » على الإطلاق 

اع او روفن ٍ 1 اك 
مع | بنامهم 6 ومع ذلاث فإن لم أثرا قوم ديعت على الرضًا التام 5 وأنا إذاقول 
هذا لا أنكر قيمة المصاحبة اللخاصة بين الأباء والأبناء » فمندما يعمل اثنان من 
الناس 9 ف مهمة م 6 3 يشتركان 2 ف رحلة ما ١‏ سواء أ كانا 53 وأبنه 04 
أم زوج وزوجته » أم اثنين من الأصدقاء ) » فإنهما قد يكتشفان فى بعضمهأ 
البعض هنقات واستجابات ومغاركات وجدانية »لا مكن عل الإطلاق أن 
تسكشف لما مهذا الوضوح فى خطم - اليومية . ومثل هذه المناسبات قد 
بذ كرها المرء طوال حياته وتضيف أبعادا حديدة إل علاقته بالئاس : 
1 ىا 

يبدو لى أن الحياة فى أمر ك5 تذيح يو م قر ص طبيعية للغاية أن تصاحب 
الأمرات بتامهن ء أ كثر من الفرص التى تتام للا باء لمصاحبة أبنائهم ؛ ذلك 
لأن غالبية الأمبات مرتبطات بالبيت لأداء الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال . 





صاحبة أعافالاك قراو 


وهذه صور من النشاط تبدو هامة فى نظر البنات الصغيرات وبحسدن عليها 
امنترو ذه فى الفترة التى تسبق دخول المدرسة . والأم الحكيمة هى الى 
يمكنها أن توجه ابنتها التوجيه السلى عن طريق الإرشاد والتقدير والود # 
-- تتحول المساعدة المزعومة التى تقدءها البنك أبن فى بعض الفترات القصيرة 
اللمساعدة حقيقية تثابر علمها طوال مرحلة الطفولة والمراهقة . فالمشاركة فى عمل 
الببت تفيد الطفل نفسيا» وتضم أساساً متينا لأس قروو لمعا عي ركه وين 
والديه . ( فى بعض الأسر يعتبر إعداد الوجبات وتنظيف المائدة بعد الأأكل من 
مهام التىتلاثم الأمبات والبنات فط ؛ على حين يعتبر العملفى الحديقة والورشة 
والجراج من مهام الرجال والأولاد . وى بعض الأسر الأخر ى يقوم الذكور 
أيضاً بغسل الصبحاف< الأطباق » وتحفيفها . فالشىء الوحيد الام فى هذا الجال 
هو أن بحس المي بأمهم يؤدون نصيبهم فى العمل ) . 

ومن بين المناسبات التى تحصل فيها الأم وابنتها غالباً على صحبة ممتعة إحداها 
للاخرى » تلك الفترات التى تقضيانها معاً أثداء يجواهما فى السوق لشراء السلم 
الختلفة » لاسما الثباب . 


إن العلاقات بين الأمباث فاق » وبين الاياء وبناهم لا أثْر عيقى 
فى شخصيات الأطفال واتجاهاتهم وزواجهم فى الستقبل . لأن شخصية الطفل 
وأنماهاته تنمو أثناء مر حلة الطفولة 4 نديحة للاتصالات والادتكاكات اليومية 
العادية فىحياة الأسرة » أولا وقبلكلشىء . فالأم هى التى تطم أبناءها وتريحهم 
2 ومبندمهم «ى وتؤدبهم وتروق ٍّ القصص »لا سم ف الاعوام الأولى من 
حياتهم 4 ماما تفعل مم بناها عام 3 أن الأب أثناء وحودهة ف البيث كن 
أن يكون الحدث والمؤدب والرائد ولاعب الباريات وقائد الرحلات بالنسبة 
لبئاثه وأينائه ؛ على حك سواء . غير أننا كاباء لا رمم لبئاتنا برامج خاصة بعيدة 





هما أحاديث إلى الأمهات 


المدى لمصاحيين وتتقيقين .بأ نفسنا »كا أن الأميات لا يفعان ذلك مع أبناممن . 
وهذا انحاه طبيعى لا غبار عليه . فالواقع أن الأم أو الأب الذى يحاول أن يكون 
و ا وإصننا جما 0 من اللازم لأحد أطماله من انس الآخر 8 
يحتمل أن يقف حجر عثرة فى سبيل نمو الطفل بدلا من أن يدفعه إلى الأمام . 
وأنا لا أعنى بهذا اكلام أن الأب ينبغى أن عراخل ابنته على علامها أن أ 
عي ل إلى الابتعاد عنها . فبى فى حاحة لأن نحس أن أباها بقدرها كفتاة ويقدرها 
كفرد له كيانه . فى إمكان الأب مثلا أن يبدى لها هذا الشمور بأن بزجى إلمها 
33 إطر اء ما رة 6 عئدما تخي كمسكة شوية 3 فى الفرن م( 5 ع دما ندم تفسسهأ 
و بدو حقيلة للناظربن ٠‏ مكنة ف ب أن ييذى هذا الشعور حوها 04 1 ن يظهر 
استمقاعه بالقصص الى ترومها له 4 فعاث شترك معها ف بعضص ألعاب التسلية بعك 
قضائه فترة من الوقت مع إخوتها فى مكان ما خارج البيت . أما الأم فيمكنها 
أن تنمى علاقة الود والصداقة ف ابمها 3 أ 0 له بعص 1 تنب وتصعى 3 
يؤدى لا بعض 0 0 ف 00 »أو 1 يشرح لها 93 5 3 
بين أنواع السيارات الختلفة + لكن لس من خانها - حق ولو كانت أرملقب 
07 20 رة القدم » ولبس من الفطنة أن تحذبه إلمها » عن طريق إثارة اهمامه 

خرفة 4 البيمت وتلسيقه من ع الداخل ٠‏ وبمكننا ا تعبر بطر يقة ار عن الحمدود 
ا لهذه العلاقة » فنقول : إنالأب إذا كان يبدىاهتّاما بابنته يفوق كثيراً 
أهمامة يأبئه 3 3 جد متعة ف مناقة مشكلات عله وهواياته مع 1 أبنته أ كثر من 
اللتعة التى يجدها مم زوجته » وإن الأم إذا كانت ميل إلى مبة ابنها أ كثرمن 
صكية 5 بنتها أو زوحها فإن هذه المالة توحى أن هناك تور ات ننسية 2 اله سر 
تتعارض هم المط الطبيعى السوى الذى ينبغى أ تكون عليه العلافات بين الزوج 
والزوجة والأب والابن والأم والاببة . 
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مصاحبة أطفالاك 50 


ما الذى ينبنى عمله حين يفشل أحد الوالدين فى إيحاد أساس يمكن أن تقوم 
عليه علاقة اللودة » أو حتى الشعور بالارتياح مع أحد أطفاله ؟ إن الأمر فى 
هذه الحالة يستحق أن يبذل الوالد جهدا عامداً ى ينمى هواية مشتركة بينه وبين 
العطفل » على أمل أن يترتب على هذه الهواية نمو الصداقة بينهما تلقائياً » وه 
أشبه بعملية صب الماء فى المضخة قصد إعدادها للعمل . ولسكن إذا لم تؤد هذه 
الوسيلة إلى أبة متعة أو أى تقدم فى العلاقة » فلا داعى لأن تحاول الوصول إلى 
ننيجة بالإكراه . ومن الأفضل فى هذه الخالة أن يستشير الوالد ‏ إذا أمكن ‏ 
إحدى عيادات توجيه الأطفال النفسية » أو إحدى جمعيات الخدمة الاجماعية 
الشتغلة بشئون الأسرة » ى تعينه على ا كتشاف أسباب الشكلة . فأحيانا يكون 
السبب سوء تفاهم دفيتاً » أو شعوراً بالمنق والاستياء من جانب الطفل » يجعله 
يعامل الأب أو الأم فى نفور وجفاء »كالقئفذ النافر الذى ينشر أشواكه من 
حوله . وفى أحيان أخرى قد ترجع أسباب الشكلة إلى مر<ة الطفولة فى حياة 
الوالد نفسه » إلى تور معقد فى مشاعره نحو أخيه أو أبيه » مما يعوق الآن 
استمتاعه بصحبة طفله . لذا فإنه مما يستدق الجبد أن نزيل مثل هذه العقبات » 
لالجرد أن تجعل حياة الأسرة أ كثر ببجة وسروراً فى الحاضر » بل لكى 
قال أيضاً من احمّال أن ينقل الطفل النافر هذه المشكلة إلى أطفاله بدورمم فى 
الستقبل . 


ثمة ناحية واحدة أخرى فى مشكلة المصاحبة » قد يكون من افيد أن 
نذكرهاء تناك أن بعض الآباء والأموات الذين بحسون أن آباءهمكانوا يعاماونهم 
مأملة فى غاية الششدة والصرامة » بتتخذ رد الفملعندم هذه المعاملة ع طابع الرغبة 
فى أن يصبحوا أساساً رفافقا وأماباً لأطفالم . اذا تحدم يستخفون فى مرح مجميع 
الأنظلمة امتبعة فى الببت » وبحاولو نأن يتحاشوا فىتربية أطقام » لامجرد الغضب 
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والعقاب سب » بل لمزم والتوجيه أيضا . إلى أحبذ بكل جوارحى أن يجمل 
الحياة العائاية سارة ومجهبجة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا . وأعتقد أن أنجم الآ باء 
والأمبات - مع أسعد الأطفال وأحسنهم سلوكا ‏ لا يلجأون إلى العبوس 
أو التجهم على الإطلاق » لأن من الواضح أنهم وأطفالم تحدون متعة فى الحياة 
بعضهم مع بعض . لكتك إذا راقبت ساوك هؤلاء الأباء والأمبات عن كشب » 
نجدين ع يشومون بدورم كآباء أولا وفبل كل شىء . فهم لا مخشون على 
الإطلاق أن يوجهوا أطفاهم التوجيه اليونى الألوف » وأن يلحأوا بين الفينة 
والفينة إلى التقوجم امازم الذى يحتاسج إليه الأطفالجميعا » وفضلا عن ذلك فإن فى 
وسع غزولا نالا باء أن بساماوا أطفاهم معاملة فى غابة الود والصداقة » لأمهم آياء 
محبون تفيض قلوبهم بالحدان من ناحية » ولأمهم ,أسلوبهم فى تربية أطفاهم قد 
جعاوا مهم أطفالا لطاف المعشر يبعثون عل الب من ناحية أخرى . أما عندما 
حاول بعض الآ باء والأميات أن يكونوا مجرد أصدقاء لأطف اهم لاأكثر 
ولا أقل » خشية أن ينفر منهم الأطفال لو أنهم قاموا بدورهم كآباء ٠‏ فإمهم 
أحيانا ينتمبى بهم الأمر إلى خاق أطفال مدللين مفسودين » لا يبدون نحوهم أى 
شعور بالاحترام » أوحتى بالود والصداقة . وأنتن حين تتأمان الأمر مليا» تيجدن 
أن المصاحبة السايمة تقوم.عادة على الاحترام المتبادل » سواءأ كانت هذه 
المصاحبة داخل نطاق الأسرة أم خارجها . 


مونععنا لمع أدوزوعه بط لءذادردرة عنة كترصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 





مشكلا تسلو كالطمزالصئير 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الطفل العدواتى 


« إن معفم الخالات نندأ بتوترات 


نفسية فى داخل الأسرة , 


تسأل الأمبات : « ما العوامل التى تحمل الطفل عدوانياً ؟ وما الذى يمكن 
عله فى هذه الخالة ؟ » توجد إجابات عديدة شتى لهذا السؤال . فالإجابة عنه 
تتوقف عل المْعنى الذى نقتصده من كلة « عدوانتى » ؛ لأن ما تمتبره إحدى 
الأمبات ساوكا عدوانيا مزعماً » قد تعتبره أم أخرى نشاط] يدل على الصحة 


والحيوية . 


وكقرا مسال دارسو التربية والطب وعل النفس : « هل العدوان نزعة 
طبيمية فى الإنسان ؟ » والواقع أن الطبيعة قد وهبت كل إنسان القدرة على أن 
يساك ساوكا عدوانياً حت وطأة الشعور بالخطر على مختلف صوره » أو رداً على 
عداء الأخرين له . فأ كثر الأمبات رقة وعذوبة لا تتردد فى المجوم على كلب 
هدد طفلها .كا أن الرجال الذين مجيش قلوبهم بالشفقة والرحمة » يمكن أن يتدربوا 
على القتل بين صفوف الميش فى أثناء المرب » حيث يكون البديل الوحيد لاققل 
هوأن يناوا على أيدى الأعداء . 

إن غالبية عذاء النفس ,ستخدمون عبارة « نزعة العدوان الطبيعية » لتشمل 
المافز أو القوة التى يفرغها الناس العاديون فى مجالات النشاط اليوى كالمباريات 
الرياضية و الكفاح فى ميدان العمل . من هذه الزاوية لا توجد أنة نزعة شاذة 
فى العدوان » مالم يتطرف فيتجاوز حدود الوقف . 


م 


وأعتقفد - شأنى فى ذلك شأن أ كثر الشتخلين بعل النشى وأ كثر الأباء 
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أيضاً - أن الأطفال بولدون وعندمم نسب متفاوتة من الحافز أو النزعة إلى 
العدوان » وإن كان من الممكن أن تتغير هذه النزعة كثيراً من أثر اعدبرات 
التى عر بها الأطفال فى مراحل الْمْو التالية . فالأمبات يعلقن أحياناً على النشاط 
الغرط الذى يتميز به أحد أطفالهن وهو بعد جنين فى الرحم » ثم يستمر عليسه 
فى أثناء مر حلة الطفولة . وغنى عن البيان أن أحد الأطفال الصغار يبدو عايه الرضًا 
والوداعة منذ الشهور الأولى ؛ على حين أن طفلا آخر يبدى طبيعته النشطة 
ونفاد صبره منذ باوغه شهراً واحداً من عيره ؛ فهو يجاهد بكل قواه ى يرفع 
رأسه الثقيل فوق رقبته الصغيرة الواهنة » كلا استيقظ من نومه فى طلب الطعام . 
وبعد شهرين » مجاهد كى يشد جسمه لاجلوس جرد أن تمسكى بيديه . 

لقدكان من الأنسب لو أننا سمينا الطفل الوديع « الطفز الوديمة » لأتى 
أشعر أن البنات عثان الجائب الأ كبر من الأطفال الذين يتسمون بالرقة 
والوداعة . 

ل ين رت 

تتفاوث النزعة الطبيعية إلى المدوان » وكذلك صور العدوان المنطرفة » فى 
مختاف مراحل الْمُو. ويبدو لى أن من بين النواحى الساحرة الى تسمهوينا فى 
السنئين الأول والثانية من عمر الطفل » أنه وناك قانع تثور ثائرته فى بعحض 
الأحيان ؛ فإنه لا يصب جام غضبه على الآخرين فى العادة . بل إنه عند ما يبلغ 
سئة ونصف سنة ؛ ويدرك على وجه التحديد من هو الشخص الذى يثير ثائرته 
(حين تنم عنه أمه شيئاً قابلا للسكسر أو شيئاً ذا ضر له) » فإنه يفرغ غضبه فى 
نفسه وفى أرض المجرة » بأن يدق علمها ذراعيه وساقيه ورأسه » ؟! لو كنان 
عنده رادع فطرى يمنعسه من اليجوم على الناس » ولا يمكنه أن يتغلب على هذا 
الرادع إلا بالتدريم » كنا ازدادت خبراته فى هذه المياة العنيقة القاسية كا أن 
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الطفل فى سن ستة أو ثمانية أشمهر خرص عادة على ألا يعض حامة ثدى أمه أثناء 
الرضاعة » فى الوقت الذى يشقيه التسئين » فيحاول أن يعض سياج فيد 3 
يخطمة تحطما . أمأ إذا استسل لإغراء العض فى بعض الاحظات » فإن من المكن 
فى غالبية الحالات أن تردعه أمه عن ذلك بكامة حادة أو بأية وسيلة أخرى من 
وسائل التقويم ٠‏ بل إن صغار القطط والكلاب يبدو فى ساوكها نفس الرادع 
الفطرى الذى ناسه فى الطفل الصغير » فهى تحب أن تلهو وتلمس يا لوكانت 
ستمزق بعضها بعضًا » أو ستمزق أيدى الناس إرباً إرباً ٠‏ ولسكن السجيب أنها 
تحرص على ألا تغالى فى هذا اللهو . 
على أن الطفل الصغير عند ما يناهز سنة من عمره » مجر بإبذاء الآخرين برفق » 
نهو فى فترات كدره يسدد إلى عيى أمه نظارات حانقة » وبشرع فى مد يديه 
نموها ليشد شعرها » أو يقترب من خدها رويداً رويداً وقد ففر فه ليعضها . 
فييدو فى هذه الخالة ما لوكان بحس محافز يدفعه إلى الإيذاء » لكنه فى نفس 
الوقت بدرك أن هذا السلوك يجافى طبيعته . والأم العاقلة تذكر طفلها على الفور 
بأنها لا تحب منه هذا السلوك ولن تسمح له به » بأن تتراجع إلى الوراء » أو بأن 
تردع بماد قه» إن هو عاد إلى الحاولة ٠‏ على حين أن أما أخرى قد يكون فى 
مشاعرها شىء من الانحراف » وعندها استعداد لأن تلعب مع طفلها الصخير لعبة 
« تؤذيى وأوذيك ») فتدعه ينشب قها أسنانه » ثم لا تفمل شيئا سوى أن 
رمم على وجهها أمارات اللوم » أو تتظاهر بالبكاء والننحيب . فيعود الطفل إلى 
تكرار فعلته بطريقة أعنف فى الرة التالية ٠‏ وهو يبقسم ابنسامة تكشف عن 


ء, 0 7 ١‏ 
أسنائه » فى شىء من « السادية 96؟ , 


فق السادية صورة من صور الشذود الجنسى تكسم كنب القسوة 04 وقد تعيك بهذا الاسم 
نسبة إلى الكونت دى ساد . ( الاجم ) 





هما أحاديث إلى الأمهات 

هكذا كد أن تامسوا أى أومن سظرية مؤداها أن الطفل دون سن الثالثة 
لا يهاجم الآخرين مجوماً عنيقاً “مالم باقية أحد هذا الناؤلكع أو ينمه عليه . 
وكثيراً ما شك تلى بعض الأمباتمنأن طفلهن الأو ليكونف سن الثانية عاجرا 
عن الدفاع عن نفسه » حين كلب الأطبال الا دوون لفيةأد يوقعونه على الأرض . 
وتبدو عليه فى هذه الخالة أمارات الميرة والارتباك » أو يشخرط فى البكاء ومهرع 
إلى أمه » فيداخل الوالدين شعور بالقلق » خيفة أن ينشأ الطفل خائراً مناو بأعلى 
أمره . على أن الأمبات يقررن فى غالبية الحالات أن هذا الطفل حين يبلغ الثالثة 
من مره لون قل تع بالتتدربة الريوة “قبت يدافم عن نفسة . 


جم 


لكنى لا أذ كر أنىقدسمعت يوماً شكوى من هذا النوع بشأن الطفل الثاتى 
فى الأسرة . فهذا الطفل عندما يبلغ الشهر المامس عشر أو الثامن عشر من 
عمره » يكون فى العادة قد تلق كفابته من العقاب على يدىالطفل الأ كبرالغيور » 
بحيث يعرف عند المجوم كيف يتشبث مقتنياتهكالموت العسابس ؛أو يضرب 
بها أخاه » وهو بطلق صونه بالسراخ طوال الوقت »فى طاب النجدة من أبيه 
أو أمه . 
يبدو أن الطفل يل بطبيعته إلى العض فى سن سنة أو سنتين كوسيلة أولى 
للدفاع أو اهجوم 5 غير أن دقم الغريم لإيقاعه على لفق 00 ضر به حسم 
تقيل » دن اللأشالي الشاعة أبخا ف هذه السن 7 وبعيارة أخرى 04 فإن المزعة 
إلى العدوان التى تظهر فى مرحلة الطفولة المببكرة » تتخذ مظهراً بدائياً ومباشراً . 
أماعند ما يبلغ الطفل الثالثة أو الرابعة من عمره » فإنك تادسين فى سلوكه لأُول 
مرة ثار الدنية والنضج . فى هذه السن » نحد أن الأطفال ذوى القلوب الطيربة 
غالبا ما يلجأون أولا إلى الاستفسار أو التفسير أو الاحتجاج » بدلا ٠ن‏ أن 
يعمدوا إل المتجوم على الفور . والأم مدن ذلك هو أن المشاعر العدوانية تحت 





الطفل العدواق هذا 


مظور اللعب . فالطفل يعثل عادة دور راعى البقر الذى يطلق الثار على الفى 
الشرير :أو دور المارد الذى ينقض على الببت فيحطمه يحطيا ( الببت مصنوع 
من المكعبات انلشبية ) » أو يعثل دور رجل البوليس ( يقود موتوسيكلا ) 
وهو يطارد الاص . وهذا اللعب يمكن أن نسميه بكل بساطة « صعام الأمان » 
الذى بق الطفل من الشعور بالعداء » فهو تنفيس عن مشاعر الغضب التى كان 
من الممكن أن قرا 3-3 لق 2و انيأر لخن ٠‏ كا أن هذا اللعب أبعد أهمية 
من ذلك » فهو تدريب للطفل فى السيطرة على مشاعره » ى تتمشى هذه 
الماعرمع القواعد المتبعة فى عالم الكبار الذى قد بدأ يتولد عنده شعور 


بالاحترام نوه . 


عل أن :بض الآ باء والأميات من ذوى الفمائر المية يقلبون هذا الوضم » 
فلا يشجعون اللعب بالمسدسات والبنادق فى الفثرة ما بين سن الرابعة والثامنة » 
خشية أن يؤدى هذا اللمس إلى أن بقبع أطفالهم أسارضة وال المفيابارك 
أو شلك ساو كا وما فى حياتهم ؛ عندما يشبون عن الطوق . على حين 
أن اللعب بالمسدسات فى هذه المرحلة من عمر الأطفال » إنها بمثل فى اللقيقة مخطة 
على الطريق الذى يقطمونه أثناء تقدمهم حو الحضارة . 

والمرحلة مابين سن الثالثة والسادسة هى الفترة التى يتعامل فيها غالبية الأطفال 
معابلاظية ليا مع آبائهم وأمهاتهم » إذ يزداد إدرا كهم لمدى الحب الذىيكنونه 
لهم ؛ وتتملكهم رغبة جارفة فى أن يكونوا مثلهم . على أن الغلام فى هذه الر<لة 
شد بشائة حر أب شعورا اما بالمب الخيالى القائم على الرغبة فى القاك » 
ب كا تشعر البنت نحو أببها - مما يؤدى إلى نشوء نيار حت من المنافسة بين 
الان والأب وبين البنت والأم . ولكن هذه النافسة لا تطفو على السطح 
بطريقة ماموسة فى غالبية الحالات » لأن الطفل يبذل قصارى جبده لكبث هذا 





١1‏ أحاديث إلى الامهوات 


الشمور » ولأن الوالدين يحافظان على العلاقة السليمة أحدها مع الآخر ومع كل 
واحد من أطفالما » الأمر الذى لا يشجع كثيراً على احترام هذه المنافسة . غير 
أننا فى طائفة قليلة من الأسر التى اختلت فيها موازين الأمور » نجد أن الأم قد 
تستبد بها الميرة » حين ترى ابذنها فى الرابعة أو الخامسة من عمرها » وقد 
أصبحت تظبر لها العداء بصورة تبعث على الدهشة ؛ دون ما سبب واضح . ( قد 
تحس الأم بطريقة مشاببة أنها قد أصبحت مما زعافاً فى فم ابنتها أثناء مرحلة 
المراهقة » الى يشتد فيها الشعور بالمنافسة حتى عن ذى قبل ) . على أن الشعور 
بالمداء الذى يكنه الأبناء لأبائهم بسبب المنافسة » لا يطفو على السطح كثيراً 
مثلما حدث فى حالة الببات » لأن الظاهر أن الأبناء بوجه عام يهابون آباءهم 
أكثر مما تهاب البنات أمهاتهن . 


أما بعد سن الثامنة أو التاسعة » فإن المثيل الساذج لأدوار العداء يفقد شيئا 
من سحره بالنسبة للاأطفال ؛ فن هذه المر<لة تدخل حياتهم الحلات الفكاهية 
وأفلام السيما والتليشديون كا أن أفلام رعاة البقر وقصص الجرام تطلق العنان 
للخيال » فتصور شتى أنواع العدوآن الوهمية » ثم مخضع المعتدين لعقوبة القانون 
فى نباية القصة , 

والفترة ما بين سن السادسة والثانية عشرة هى امرحلة التى مد فيها أن 
طبيعة الطفل الأخذة فى النضج ء تحمله محاول شع الحوافز والنوازع التى بحس أنها 
خاطئة . فدسيطر سيطرة حازمة على رغيته فُْ التعبير السافر عن شهوره بالعداعء 6 
لاسها نحو والديه» حتى ولو اتخذ هذا التعبير مظلبر الامب . فى حين أن الغلام 
ابن الرابعة قل يصوب مسدساً وميا نحو أمه؛ ويكترعن أسئانه قاثلا لما : انه 
سيقئاها زا بالرصاص . لكنه حين يبلغ التاسعة من مره 6 نكون صماره فل 
أصبح حازم فى ردعه » لدرجة أنه يدفعه لأن يتخطى أى شق يصادفه فى طوار 





الطفل العدواني هذا 
الشارع »لو أن مثل هذه الفسكرة ‏ فسكرة قتل أمه ‏ عبرت خاطره فى 
لجة خاطفة . 
وفى هذه المرحلة لا يعود الطمل حمس بأن له مطاق المرية فى اللمجوم على 
أحد إخوته أو أخواته » مالم يتحرش به . إن الطفل فى هذه السن قد محمل فى 
أعاقه ورا بالعداء يكاد فكوة نفس شعوره ف المافى 4 لكتهة رغم ذلك 
لا يشتبك فى معركة مم الأخرين إلا خطوة خطوة » فيستفز خصمه بطريقة خفية 
كى يدفعه إلى مجوم مضباد عليه » ما حمل الطفل على الاعتقاد بأنه إعا يدافم عن 
حقوقه فى كل مرحلة من مراحل المركة . 


ل ل كن 


و الآن نأتى إلى الاشسكلة الا 6 »؛ مشكلة الدور الذى تلعبه البئة 
الحيطة فى التغيير من طبيعة النزعة العدوانية ودرجة شدتها . إن أم الغو امن 
بطبيعة الخال هو التوافق بين طبيعة الطفل وشخصية الأب والأم . 

ذلك أن الوالدين يجب أن يتواققا مع طبيعة الطفل الذى برزقانه» تماماً مثلما 
يجب عايه أن يتوافق معها . غير أن بعض الا باء والأمهات يألفون البدات أ كثر 
كثير من البنين » على حين أن غيرهم يألفون البنين .كا أن البعض منهم بارع 
فى معاللمة الطفل اللمشن العنيف » على حين أن غيره ينجح بصفة خاصة فى تربية 
الطفل اللمجول الخريص بطبيعته . بل إنى لم أتحدث قط إلى إحدى الأمبات »؛ 
إلا وجدت أن أحد أطفاها بحيرها فى تربيته أ كبر من طفلها الآخر . 

إن الطفل الذى يتميز بنشاطه المفرط غالبا ما يغرى أمه باتباع أساليب فى 
عاملته تززيد من نشاطه الزائد . وأذ كر الآن طفلا نشيطاً انسنة ونصف سنة » 
مكلت أن اقبه وهو يلعب فى إحدى اللدائق العامة ذات صباح » فسكان بين 





١‏ أحاديث إلى الأمبات 


الفينة والفينة يميم على وجبه متجماً إلى الطريق العام » أو يورط نفسه فى مواقف 
تعتقد أمه أنها تيدده بالخطر . لذا ظات الأم تندفع وراءه » وتحذبه بعنف عائدة 
به إلى الأمان : وكان من الممكن أن تله سكلا تقدم الصباح ؛ أن الطفل قد أصابه 
ضرب من الهوس من جراء كبتها الستمر له » ففقد اهترامه بكل شىء » ٠١‏ عدا 
شاو اعداسير على تفكيره تمامأء هوأن يندم مبتعلاً عنها ويتحه إلى الطريق. 
وبطبيمة الحال » كنك أن تاسى فى هذا لوقف » لا جرد عالة طفل يتدفق 
بالنشاط » وأم كبح جماحه » بل يمكنك أن تتبيى أيضاً أن هناك نزعة مريضة 
بعض الثىء فى استعداد الأم للبقاء ساعتين فى ذلك الكان » تاركة الموقف 
بتدهور إلى هذا الحد الذى بعث شمعوراً ,الليبة والإحباط فى نفسها 


ونفس طفلها . 


وكان فرويد هو أول من بين لنا أن الصراع الذى يطول مداه بين الطفل 
والأم حول التدربب على استعمال المرحاض « التواليت » فى الفترة ما بين سنة 
وثلاث سنين ؛ يمكن أن يخلق كثيراً من الشعور بالعداء فى نفس الطفل سر يح 
التأثر »وقد يؤدى هذا الصراع فى بضع حالات إلى خاق طفل تظهر عليه النزعة 
العدوانية . على أنه فى غاليية الحالات نحد أن العلاقة السليمة التى تنشأ بين الأأم 
والطفل فى النواحى الأخرى » فضلا عن اعتّزاز الطفل بحب أمه له » وشعوره 
بالذنب حين يتحداها » كل هذه العوامل مله سيطر على شعوره بالعداء 
وها زو فندارعل اماه ابيا فى نهاية الأمر). ومن ثم فالأقرب إلى الاحتمال 
فى هذه الحالة هو أن ينتبى الأمر بالطمل إلى تسكوين شخصية مجمع بين العنات 
المتطرف والشعور الحاد بالذنب » بدلا من تكوين شخصية مجاهر بالعداء 
بصورة سافرة . 


وقد كتبت لى إحدى الأمبات خطاباً » بشأن الصعوبات الى 





الطفل العدواى ١‏ 
تعانيها فى تربية طفلها الثالث » وهو غلام فى الرابعة من عمره . تقد كان طفلاها 
الأول والثانى من البنات » إحداما الآن فى الرابعة والعشرين » والأخرى فى 
الثانية والعشرين » وكانت تريشهها سهلة » بل بمتعة لما . وهى لا تتذكر أنها قد 
صادفت يوما أية مشكلات خاصة فى محيط الأسرة . ولكن ينبئى أن تأخذ 
كلامها هذا بثىء من التحفظ » حيث إن الزمن يسدل ستاراً وردياً عل مشكلات 
الانى . ومع ذلك فلا بد أن البنتين قد ائتلفتا بوجه عام إيلاذا حسيا مع البيئة » 
بدليل أنهما أحرزتا تحاحاً رائماً فى المدرسة والكلية » سواء من الناحية الأ كادعية 
أو من الناحية الاجماعية . على أن الأم فى خلال السبع عشرة سنة التى تلت 
مواد ابنتها الثانية » راودها شىء من الشك فى بادىء الأعس ثم بالتدريج أصبح 
الثشك يقينا » أنها إن تنجب أطفالا آتخرين على الإطلاق . وعند ما جاوزت 
الأربعين منعمرها »كانت راضية كل الرضا عن حياتئها المليئة بالنشاط الاجتتاعى » 
فلا عن مصاحبتها لزوجها فى رحلات العمل التى يقوم بها إلى بعض الأما كن 
لنائية . ول تكن مى وزوجبا يريان ابنتيهما إلا أثناء « الإجازات » ولفترات 
دودة » ( كا يعرف معفل أو لياء أمورطلبة الكليات) . وحين أنبأها طبيبهاوهى 
فى الثانية والأربعين أنها حامل » لم تصدقه فى بادى, الأمى » ثم استولى عايها 
شور بالقنوط والاستياء . لكنها كإنسانة واقعية استطاعت آخر الأعس أن 
تكيف تقكيرها وخططها محيث نتلاءم مع الوضم الجديد . غير أنها فى أعاق 
مشاعرها » لم تستطم قط - مهما حاوات - أن تتتحمس لمواود القادم » ما 
أضاف الشعور بالذنب إلى متاعبها الأخرى . ثم تبين لها أن المولود من أولنك 
الأطفال الذين يستبد بهم الدكد حيث معاون أشد الأمبات فرحا وهناءة يشعرن 
النيظ والنفور . وكلا تقدم المولود الجديد فى مرحلة الرضاعة » صار من ال إلى 
نه سيصبح من النوع القلق المتبرم اللحووح الذى لا يعرف التعب أو الكلل . 





١166‏ أحاديث إلى الأمهات 


وبعد سئة » حين دخل الطفل المرحلة التى بزداد فها استقلاله عن أمه » 

وجدته ينزع إلى الشقاوة والعصيان بصورة متزايدة . وهى تقول : إنها ظلت 

تواليه بالتوجيه » وتحرب معه وسائل عديدة فى التأديب والنهذيب » دون 

جدوى . وتقول أيضاً إنه أصبح مفرط النشاط فى سن الرابعة » يسللك فى البيت 

ساوكا وقحا مليئاً بالتحدى فى كثير من الأحيان » وخرب ممتتكات الجيران فى 

بعض الأحيان » ويلحق الأذى بالأطفال الأخرين . إن هذه الخال تنطوى على 

عوامل شاذة عن الألوف » ولكنها تعطينا مثالا وانماً ببين لنا أن الأطفال 

يسببون متاعب لآبائهم » على قدر المتاعب التى يسبمها لهم آباوهم . فإنى أعتقد 
أن هذا الطفل قد ازداد ساوكه العدواتى لأن أمه تستفزه وتثير غيظه بسرعة 

انفعالها وحدة طبعها » فضلا عن أن شمورها بالذنب عنعها من ممارسة سياسة 

ثابتة فى السيطرة عليه . وعلى أية حال » فقد اتخذت هذه الأم قراراً حكيا » 
أمها فى حاجة إلى بعض المساعدة من المتخصصين النفسانيين . فرءا استطاعت 
أن تستفيد هى وطفليا من هذه المساعدة . 


2# لود د 


كا أن النزعة العدوانئية قد تثيرها فى الطفل بعض العلاقات اللأخرى ى 
حيط الأأسرة . فغالبية الأباء الذين أتحبوا طفلين أو أ كثر» قد لمسوا أن الغيرة 
التى محسمها الطفل الصغير نحو المولود الجديد » تثير فيه النزعة إلى العدوان ‏ 
والطفل دون سن الثالثة عرضة “نضفة نخاصة لآن يظير كموزة بالنداة بصور 2 
سافرة » وبوجهه إلى المولود فى شكل ضرب أو قرص أو ضغط عليه . لكنى 
أذكر قصة معددة وانحة المعالم تبين لنا كيف أن هذا الشعور بالعداء يمكن أن 
يتحرف إلى خارج نطاق الأسرة .كانت هناك طفلة عمرها سنتان ونصف سئة » 
تذهب إلى إحدى مدارس الحضانة » وهى مدرسة لا تسير على النظام المألوف » 





الطفل العدواتى ةو 

إذ تقبل أطفالا دون سن الثالثة . وعند ما ولد أخ للطفلة 0 تبد تحوه أى عداء 
ظاهر فى الببت » لسكنها بدأت على الفور تشن ممات مفاجثة على الطفلين 
الوحيدن الأصغر منْها سنا فى الدرسة . فمتد ما كان أحدها يقترب على بعد 
خطوات مها » إذا بها تتقض علي هكالفهد » وتغرس أسنامها فى ذراعه » ما حدا 
بالمدرسة إلى تعيين إحدى الماضنات « الدادات » للبقاء مجوارها » لا لشىء 
سوى أن تمنعها من شن هذه الحجات على الطغلين . ولكن كان لا مناص من 
أن يتحول عنها انتباه الحاضنة آجلا أو عاجلا » فتحدث عملية العض مرة 
أخرى . 

وأنت بين المين والمين قد ترين طفلا تعتريه نزعة إلى العدوان بصفة 
مؤقتة » من أثر ضغط متطرف يقع عليسه خارج الببت ؛ كأن يتعرض مثلا 
لاستبداد مستمر من أحد أطفال الجيران » أو يعاتى من تحر شديد عن القراءة 
فى السنة الأولى بالمدرسة » مما مجعله بحس لؤأة بالقصور والغيظ » وبأنه موضع 
الطرزء والسخرية . 

على أن غالبية حالات العدوان تبدأ من جراء توترات نفسية فى داخل 
نطاق الأسرة » وينبنى إيحاد حل طا بالتخفيف من حدة هذه التوثرات . فى 
بعض هذه الحالات يحار الأباء تماما فى معرفة موطن الداء » وفى حالات أخرى 
يعتقدون أمهم يدركون جوانب الشكلة » ومع ذلك فإن وسائل العلاج التى 
يطبقونها لا تحدى نفع . والتفسير الطبيعى لهذه الظاهرة هو أن السبب الرئيسى 
لمشكلة لا يتضح للآباء » وهذه هى الناحية التى يستطيم متخصص خارج نطاق 
الأسرة أن يسهم فى إلقاء ضوء عليها » لأنه لا يميش فى قلب الشكلة . 

إن سير الوسائل المباشرة لهل مشكلات السلوك هو أن تستثير الأم أحد 


أطباء الأطفال النفسانيين فى عيادته الخاصة » أو تستثير إحدى عيادات توجيه 





كفو أحاديث إلى الأمبات 

الأطفال النفسية » لكن هذه الوسائل الميسرة لا تتاح إلا فى المدن اللكبرى ؛ 
وأحيائاً توجد بم ذه العيادات قوائم بأسماء المرضى الذين ينتظرون دورثم فى. 
العلاج . على أن هناك وسيلة أخرى » وهى استشارة إحدى جمعيات الخدمة 
الاجتماعية المشتخلة بشئون الأسرة . ( يمكن الصول على اس الججمية المناسبة من 
مكتب الخدمات ) ؛ ذلك لأن تدريب الإخصائية الاجماعية وخبرتها يؤهلانها 
لأن تمنح الأمبات الساعدة التى يحتجن إلبها فى حل معظل هذه المشّكلات . 
أما إذا وجدت الإخصائية الاجمّاعية أن الخالة تتطلب نوعاً مختلقاً من العلاج ؛ 
فإنها بحم عملها تستطيع مساعدة الأم فى العثور على طبيب نفسانى » أو إحدى. 
عيادات التوجيه النفسى » لاقيام بالمهمة. وفى حالة تلاميذ المدارس غالبا ما توجد 
بالمدرسة أو بالمنطقة التعليمية وحدة للتخدمات النفسية تبذل التعيعم للأمبات : 





الطفل المتلىء 


« كلا أحس الطفل بالضغط عله , تمادى فى اليطء » . 


حين تشّكو الأمبات من ظاهرة التسويف والتلكو فى الأطفال » فإن 
“أوصاف الشكلة غالبا ما تكون واحدة . وقد لمست من خلال خبرتى أنه وإن كان 
هناك بعض البنات المتلكثات » فإن عدد امتلكثين من البدين يفوقهن كثيراً . 
كا أن الأمبات هن اللاتى يحن جنونهن من هذه الظاهرة أ كثر من الأباء فى 
القالب. ومع أن بعض الأطفال يظورون ميلا إلى التلكوٌ والتوانى فى السئين 
«التى تسق التحاقهم بالمدرسة » فإن المشكلة 'تزداد سوءا فى العادة فى السنين الأولى 


وهذه حالة تمثل الشكلة خير تمثيل : أم تتحدث عن ابمها البالغ من العم رقسع 
.سنوات . إنها تبدأ حديثها بوصف المتاعبالتى تلاقيها فى فترة الصباح . وهذه هى 
الفقرة التى تحتاج فيها الأسرة إلى الإسراع بقدر الإمكان » وهى أيضا الفترة 
الت يكون فيها الطفل المتلكىء فى أسوأ حالاته » إذ تقول الأم : إمها تضطر 
التردد على حجرته مراراً ى تحثه على النبوض من الفراش . كا أنها تضطر 
أثناء إعدادها لطمام الفطور إلى مراجءته باستمرار ى تتأ كد من أنه يرتدى 
ملابسه . وغالباً ما يجد أنه لا برتديها » فتذكره فى طجة تزداد عنقا شيا فشيئا ؛ 
بأن إسرع فى حركتته. فإذا ما حان موعد الفطور » فرما تجده جالسا على حافة 
«الفراش » عارباً تماما من ثيابه . والظاهر أنه قد بدأ مذ حين فى ارتداء أحد 
جوربيه ؛ لكنه تجمد فى هذا الوضع » وعكف على قراءة كتاب فكاهى . 


وعند ما يصل إلى المائلة يكون قد تأخر طويلا عن موعد الفطور 2 





هذا أحاديث إلى الأمبات 
لكنك لا تاس من ساوكه أنه يحس مهذا التأخير » فهو يستغرق فى أحلامه. 
بين الفيئة والفينة ويقناول طعامه بحركات متأنية بطيئة » فتخبره أمه فى ثورة عارمة 
أنه سيتأخر عن موعد اللدرسة » أو قد تفوئه سيارة المدرسة » ومع ذلك لا يبدو 
عليه أنه قد سمع شيا مما تقول . وإذا كان له إخوة وأخعوات يضطرون لانتظاره 
كى يذهبوا م إلى المدرسة ؛ فإنهم يضيفون إلى صياح الأم تحذيرائهم الصاحبة 
من التأخير . ولّن خرجوا من الببت بدونه » أو رأى أن سيارة اللدرسة قد. 
وصلت » فإنه قد يصطنع شيئاً من السرعة المفاجئة فى اللحظة الأخيرة . 

ويتكرر نفس اللو فى فثرة النداء. كاتنماً الناعك أننا فى فثرة هايند 
الفلييرة أو فى عطلة نهاية الأسبوع » إذا كانت هناك مهام يحب على الطفل 
أداؤها فى البيث ؛ أو مواعيد ينبنى للأسرة المحافظة عليها . لغين تكون الأأسرة 
ذاهبة إلى مكان ما » يأخذ ابيع أما كنهم فى السيارة قبل أن يصل هذا الطفل 
المتلكىء » ويأخذون فى ندائهى يسارع بالجىء . وعادة ما تنشأ متاعب أخرى 
فى موعد النوم ؛ لأن الطفل المتلسكى , لايد من حثه أ كثر من المعتاد كى يفقسل. 
فى الجام » ثم لابد من الصياح به مراراً كى يخرج من الام . بل إنه فى بعض. 
الأحيان قد يتحصن داخل الام لفترات طويلة ؛ مما يبعث على الفيظ والغضب م 
أما إذا كان يحب القراءة » فإنه قد ستغرق تماماً فى قراءة السكتب كلا وجد 
إلى ذلك سبيلا » كا لوكانت الكتب ماجأ ياوذ به من شتى صور الضغط التى 


يفرضما عليه الجتمع . 
بع#م اشسد 


ماهى العوامل التى تؤدى إلى التلسكؤ والماطلة ؟ من الجائز أن المرّاج 
النطرى للطفل يلعب دوراً فى هذه المشّكلة » لكن هذا الرأى لم يثبت بصفة 
قاطعة . وتذشأ المشكلة أحياناً أثناء فترة التدريب على استعال «التواليت» » ذللك. 





الطفل المتلكىء .6.4 ١‏ 
لأن الكثيرين من الأطفال الصعار يدركون على حين كْأَة » فى وقت ٠ن‏ 
الأوقات ما بين الشهر الثانى عشر والثامن عشر من عمرم » أن برازهم -- الذى 
ظلوا حتى ذلك المين يودعونه المرحاض أو « القصرية » دون تفكير عبيق - 
در كون أن هذا البراز ما هو مسألة شخصية تخصهم وحدم » فبو نتاج تبرزه 
أجسامهم . ويمكن القول بأن الطفل يكتشف برازه » مثاما يكتشف أجزاء 
أخرى من جسمه » ويداخله ثىء من الزهو به والشعور بملكيته له » حتى إنه 
قد لا يعود مستعداً للتفريط فيه » فيحتجزه فى أمعائه » على الأقل » طوال الفترة 
التى تحمله فيها أمه على الجلوس فوق مقعد «التواليت» . فإذا دأبت الأم على 
متابعته باستمرار فى عملية التبرز » فإنه قد يتعلم بالمرانة أن ممتحن البراز ساعات 
بل أياماً . وعلى هذا النحو تتكون عنده عادة مقاومة الضغط عن طريق التسويف 
والماطلة . فإذا ظات أمه شبوراً عديدة تطالبه دائما بالتبرز » وقد استولى علمها 
الحدق والغيظا » وآآثر هو أن يستمر فى عناده بنفس الطريقة » فإن أساوب 
التسويف والماطلة قد يصبح فمطأ دائماً فى ساوكه » ويمتد إلى مواقف أخرى ى 
حياته » إلى حانب الموقف اللخاص بقضاء الحاجة فى «التواليت» . 


على أن النزعة إلى التلسكو والماطلة قد تتواد عند طفل آنخر » دون أن يمر 
بأى صراع سافر مع أمه حول التدريب على استعال «التواليت» . والظاهر أنه 
ما يساعد على بمو هذه النزعة » اجتّاع أم نشيطة ضحرة بطبعها مع طفل بعلى٠‏ 
متأن بطبمه . سكن هذا الوضمع لا يسبب متاعب فى أثناء السئة الأولى الى 
لا تفرض فهها أية مطالب على الطفل الصغير بأى حال من الأحوال . أما عند ما 
يبلغم سئة أو سنتين من عيره » فإن والديه يتوقعان منه أن يألى إلى المائدة فى 
مواعيد الوجبات » وأن يطعم نفسه بنفسه » وأن سابر خطى أمه حين عُشّى 
به إلى الملعب أو تتتجول به فى أرجاء السوق . وهذه هى السن التى تكون فيها 





و أتحاديث إلى الأمبات 


حركات الطفل بطيئة ويتشتت انتباهه فى شْتى الاتماهات » الأمر الذى يستنفد 
صبر الأم . والأهم من ذللك أنها السن التى فيها تلح عليه طبيعته أن يظهر استقلاله 
عن أمه ؛ إذ نحس أن من الواجب عليه أن بو كدكرامته وحقوقه كفرد لهكيانه » 
لذا فبو يقول : «لا» كلا وجد أمامه موضوءا للجدل » حتى ولوكان هذا 
الجدل حول أشياء حب أن يفملها . كا أنه بطبيعة الخال يألى أن يسيطر عليه 
الأخرون سيطرة صر بحة سافرة » ويصر عل أن محاول أداء حاجاته بنفسه س 
مثل ارتداء المذاء ‏ وإ نكان من اليل أنه لا يلاك المهارة اللازمة لأدائها . 
بل إنه إذا مخلف كثيراً عن أمه أثناء سيرها على الطوار وتوقفت كك تناديه » 
فإنه قد بتوقف أيضًا عن المسير » لكنه يتظاهر بأنه لم يلحظ وقوفها. فإذا بدأت 
تعود أدراجها لسك به فإنه قد بتتحرك مفلياً مها فى الاتجاه المضاد . 

إن الأم يستبد بها الفيظ من تلسكؤ الطفل » وتتملكها رغبة حادة فى حثه 
على الإسراع . على أن هذه امرحلة من عمر الطفل تقل مشقتها كثيراً بالنسبة 
لبعض الأمهات عنها بالنسبة لغيرهن . فالأم التى تأخذ الأمور ببساطة » لاتحاول 
أن توجه الطفل حسب مشيثتها طوال اليوم » ولا تقلق نفسها كثيراً بشأن 
صياغة شخصيته . فإن من طبيعة هذه الأم أن تعيش وتدع غيرها بعيش » لذلك 
لا توجد مناسبات عديدة تدعوها إلى الاشتباك مع المتمرد الصغير . 5 أن الأم 
التى نشق طريقها فى الياة بسحرها ولباقنها » نجد متعة فى استخدام ذ كامها 
ومبارتها لتحمل طفلها على تلبية رغباتها . أما الأم التى لا مس أنها ملزمة 
بالسيطرة على مشاعرها » فإمها تنفحر فى طفلها الصغير العنيد بين الفيئة والفيتة 
عند مأ يستيد بها الغيظ منه » ثم تشعر بالراحة بعد ذلك وتتركه فى حاله . 


وف اعتقادى أن الأمبات اللالى يتسمن بنفاد الصبر وحب السيطرة أ كثر 
من المعتاد » ولكمهن فى نفس الوقت محاولن محاولة مخلصة السيطرة على أية 





طفل التلىء امم 
نزعة عدوانية يامسنها فى أنفسهن » هؤلاء الأمبات هن بصنة خاصة أ كثر 
الأمبات عرضة لأن يوالين أطفالهن بالحث والضغط » وبذلك ينمين فيهم النزعة 
إلى التلسكؤٌ . وفى بعض الأحيان نجد أن الأم التى حمس فى أعماقها بالرغبة فى 
نقد تصرفات الرجال والتنافس معهم (رها نتيجة توترات نفسية مع أب أو أخ 
أثناء مرحلة الطفولة ) هى التى تكون أشد الأمبات ضحرا فى معاملة ابنها . 
ومهما تكن الظروف التى تنشأ منها المشكلة » فإن الأم الضجرة تراودها 
الرغبة فى حث الطفل عند ما يعلكأ . وكلا أحس الطفل بالضغط عليه » تمادى 
فى البطء . وهى طريقة بارعة فى الدفاع عن نفسه ورد الطجوم ( فلو كايا 
حقه فى مقاومة السيطرة » وفى نفس الوقت برد مجوم أمه عليه بطريقة تثير غيغلها 
بصفة خاصة » دون أن يضطر إلى اننهاج السبيل الخطر » سبيل تحدى أمه تحديا 
سافراً ( وهو السبيل الذى قد يننبجه طفل آخر تكون سيطرة والديه عليه أقل 
حزما وصرامة ) » فيبدو الموقف بينه وبين أمدكال وكا نكلاهها خائقاً من الجاهر: 
بالمداء السافر » فالأم خائقة يسبب ضميرها الى وسيطرتها على تفسها » والطفل 
خائف لأنه مخشى أن يفقد حب أمه » لذا فإنهما بدلا من ذلك يتفقان اتقاقا 
صامتا نيا على أن يشتبكا فى معركة محدودة الأثر » فبى لا تؤدى إلى الموث 
قلع لكنها لا تنهى أبد 


##ا# 


إن الوقاية أسسهل كثيراً من العلاج » فنى حالة ذللك الطفل ابن السئة ونصف 
السئة الذى عمّد عزمه على أن ممتحن ا 
مقمد «التواليت» على أقل تقدير - قل تعتقّد أمه الطائرج أنه ليس أمامها سوى 
سبيلين لا ثالث لها : إما أن تكف لأجل غير مسمى عن جهودها فى تدريبه على 
استمال « التواليت » - وهو أمر لا يطاق من وجبة نظرها - وإما أن تبق 





31 أحاديث إلى الأمهات 

الطفل جالساً على «القصرية» أطول مدة تحتمها الضرورة وتحثه على التبرز فى 
مجة جادة أو حادة . إن الوسيلة الثانية أصدق تعبيراً عن مشاعر الأم من الأولى » 
لكن العيب فيها هو أن أضمف الأطفال عزعة يمكنه دائماً أن ينتصر على أمه 
فى هذه المباراة . على أية حال » هناك وسيلة ثالثة لعلاج المشكلة » هى أن تقول 
الأم الطف لكل يوم فى لطمجة متفائلة مستبشرة » وهى تنظلف آثار الحادثة : «من. 
الجائز أنك ستتخبر ماما غداً حين ترغب فى قضاء حاجتك » ى تفعاما فى التواليت 
كالأولاد السكبار » . وهذا ليس إصراراً منها على انتزاع شىء «نه » ولكنه 
تجرد اقتراح أنه يوما ما سيرغب فى أن يسلاك مسلك الكبار . على أن هذا 
الأسلوب لن ينير من تفكيره عل الفور » مامن شىء يمكن أن يثير من 
تفكيره على الفور . لكنه على أية حال سوف يؤدى إلى نتييجة أسرع مما لو لدت 
عليه الأم فى طحة حادة عاسة. ومع 3 هذه النصيحة تبدو منطقية إلى حد بعيد » 
فإن من العسير تنفيذها على أولئك الأمهات اللاتى يمتبرن أن عناد الطفل وتبرزه 
فى ثيابه © أسوأ تصرفات تثير الغيظ فى ساوكه . 


أما فى حالة الطفل ابن السنتين الذى يدأب على التلكؤ فى الطريق إلى 
السوق ؛ فإن هناك وسائل عديدة لعلاجه » بدلا من حثه على الإسراع أن 
الأم مضت قدما فى طريقها إلى الأمام » فإن الطفل يتبعها فى العادة رغم كل 
النوع من المسير يثير بصفة خاصة شعوراً بالليبة والإحباط فى نفوس بعض 
الأمبات » لذا فإن الوسيلة العملية فى هذه الخالة » هى أن نضم الأم طفاها على 
حين كَْةَ فى عربته الصغيرة ؛ وتدفعه بسرعة على طول الطريق » مرجئة جولة 
إحدى الخارات . 





الطفل المتلىء للق 

ولكن لنفرض أنه قد سبق السيف العذل » بمعنى أن الطفل قد بلغ الآن 
السابعة أو الثامنة من عمره » وأصبح عريقاً فى الماطلة والتلكؤ ؛ ذلات أن كفاح 
الطفل فى الفترة ما بين سن السادسة والثانية عشرة لاحصول على مزيد من 
الاستقلال عن والديه وتدبير أمور حياته بنفسه » يبدو أنه يثبت فيه النزعة إلى 
استتخدام الماطلة كسلاج يشهره للدفاع عن نفسه فى كل الظاروف . وفضلا عن 
ذلاث فإن ضرورة النبوض من الفراش وتناول الفطور » والذهاب إلى المدرسة » 
تثير له كل صباح ‏ فى خهسة أيام من الأسبوع أزمة لا مكنه أن يتفاداها 
بنفس الطريقة التى اعتاد أن بتفادى بها بعض المواقف المرمحة فى المرحلة التى 
سبقت التحاقه بالمدرسة . 

إن خير سعطة أعرفها اعلاج هذه الخالة ( ولا أعنى بذلك أنها ستحقق المدف 
يقيئا ) تتكون من شقين : 

الشق الأول : هو أن يتجنب كلا الوالدين التدخل فى الموقف بقدر الإمكان . 
كك يتيحا بذلك الفرصة المثلى لأن يصبح شعور الطفل بالواجب وإحساسه بالزهو 
شأن الذهاب إلى المدرسة فى الميعاد » هو الخافز الذى يدفعه إلى الإسراع . ا 
أن الأب والاميات الذين ظلوا شهوراً عديدة يحثون أطفالهم ويتوعدولهم. 
بالويل والثبور دون جدوى » يو كدون تأ كيدا قاطعا أن الطفل لا براوده 
مطلقًا أى شعور بالعجلة بشأن الذهاب إلى المدرسة . سكن هذا ليس صميحاً فى 
جميع الحالات . فنحن نجد أن نسعة وتسعين فى المائة من الأطفال الذين نشأوا 
وسط أسر تخلص فى أداء الواجب ء مهابون القوانين المدرسية إلى حد بعيد ؛. 
وعندم حساسية شديدة من ناحية استهجان ر فاقهم فى الفصل لتصر فأمهم , 
واستوزائهم بهم فى حالة التأخير عن موعد المدرسة . لكن السبب فى أن هذه 
الظاهرة لا تبدو فى حالة الطفل المتلكىء ؛ هو أن الشد والمذب به وبإان. 





ع" أحاديث إلى الأمهات 


-والديه » والضجة التى تثار فى البيت كل صباح » بشغلان باله تماما » حيث لابكاد 
يمد » حتى اللحظة الأخيرة » فسحة من الوقت للتفكير فى موعد المارسة . 
وعند ما يستقر الرأى على أن يفتعح أفراد الأسرة صفحة جديدة فى حياتهم » 
'فإن من الحسكة فى هذه الحالة أن يحاولوا الإفادة من هذا الموقف إلى أقصى حد » 
.عن طريق عقد اجْماع ودى يينهم . تستطيع الأ أن تقول فيه للطفل : « تقد 
وجدت أن من الجساقة أن أظل ألاحيك « أناقرك » وأنا كفك فى كل للظة 
بشأن النبوض من الفراش والاستعداد للمدرسة . لابد أن هذا السلاك منى يثير 
غيظك ويدفعك إلى التادى فى البطء »كا أنه برهقنى أنا كذللك بطبيعة المال . 
لذلك سوف أحاول أن أهنر بعمل فقط وأدعك أنت ممم كنات مرف 
أناديك مرة واحدة سب » ثم أدعك أنت تقوم ببقية الهمة » . على أن هذا 
الأساو ب لا يؤدى فى معظل الحالات إلى إصلاح حال الطفل بين عشية ونحاها ؛ 
فالواقم أن الطفل الذى تطورت فيه نزعة التلكوٌ والماطلة إلى درجة حادة » لابد 
فى العادة من أن تبر نوايا والديه إلى الخد الأقصى ء لذا فإن « الصبحيات » 
'القلائئل الأولى التى تعقب إبرام الاتقاق بينه ويينهما » ستكون عذابا ألما لا . 
.وازاماً على الأب أو الأم الأميل إلى الصبر أن يقدم التشجيم العنوى ارفيقه 
النافد الصير » كا أنه قد يضطر فى الواقم إلى كبح حياحه - أو عاديا ب 
باستتخدام شىء من العدف الرقيق الرفيق . ومن الحتمل فى الأيام الأولى أن ينزل 
الطفل مبرولا إلى الطابق السفلى » لغادرة الببت فى الاحظة الأخيرة بالضبط . 
وهذافى حد ذاته نجام كيير للخطة كنقطة البداية . ولكن لنفترض جدلا 
أن سيارة المدرسة فاتته » ها الحل فى هذه الخالة ؟ الحل هو أن أدعها تفوته » 
.وأحرص عل ألا أوجه إليه لوم أو تمنيقاً » بل إلى بدلا من ذلك أحاول أن 
أبدى تعاطق ممه » لأن المدف من الخطة هو الأخذ بيده لا الأخذ بالثأر منه . 
:( أظن أن هذا شىء عسير عليك فى أول الأمر » لأنك معتادة أن :ذ كريه 





الطفل المتلى اء م6 


واجيه دام ). ولئن توسل إلى أن أسحبه إلى المدرسة فى سيارتى الخاصة » 
فإلى أوافق على ذلك فى التو » لكنى أذ كره فى نفس الوقت بأنه لو اعتمد على 
اصطحالى له فى السيارة كل بوم » فإن هذا لن يساعده قط على أن يتما اك 
بدير شئون حيأته بنفسه . 

فالأمل المعقود على هذه انخطة هو أن الطفل سيقتنم بمرور الأيام أن الضغط 
قد رفع عنه » فيمكنه بالتدريج أن يتل عن الحدف الذى ينشده من هذا 


الهمراع . 


فلنتقل الآن إلى الشق الثانى من امخطة » ومن الممكن أن يطبق جنا إلى . 
جنب مع الشق الأول » أو أن يحل مله إذا لم يكن هناك ما يدل على أن الوسيلة 
الأول تحقق الهدف المنشود . ويتوقف هذا الجانب من اتلطة على أن يتولى . 
الأب أو الأم الأميل إلى الصبر معالجة أمور الطفل المتلسكى” فى المواقف التى 
تكون فيا اللشكلة هى التلكوٌ والماطلة . وبطبيعة الخال » فإن هذه الوسيلة لن 
تجدى نفع إذا كان كلا الوالدين قد فتدا صواءهما من جراء مسلك الطفل » 
أو إذا وجد الوالد الذى يتولى الهمة أن صبره سرعان ما يتلاشى من أثر استفزاز 
الطفل . على أنه فى ممغلل الأسر » يستطيع أحد الوالدين أن يتبث عزيد من 
الصبر » ويتتجاهل ماطلة الطفل وتلكأه ٠‏ وفى هذه الخالة قد يستطيع الوالد أن 
يفير من طبيعة الجو الذى يسود البيت فى فترة الصباح » عن طريق « الدردشة » 
مع الطفل من غرفة إلى غرفة » أثناء ارتدائه لملابسه وتناوله لطعام الإفطار . 

هل من السليم أن تنح الطفل جائزة شهرية مقابل أن يسجل رقا قياسيا فى 
السرعة ؟ قد يتضح أن هذه الوسيلة من مواطن الزلل » إذا أصبحت محرد ذريعة 
جديدة يتذرع بها الوالدان لحث الطفل على الإسراع : « تذكر أنك لن محصل 
على جائزتك إذا تأخرث عن موعدك » ومع ذلك ققد رأيتها تستخدم بنجاح ؛. 





م أحاديث إلى الامبات 
إلى جانب غيرها من الوسائل الأخرى , على أبدى بعض الآباء والأمهات الذين 
لا يتسمون بالصبر. 
كا أنى أعرف بعض الأسر التى يسبب فبها تلكؤ الأطفال أثناء تناول 
.الطعام كدراً شديدا لأحد الوالدين » بحيث ثبت أنه مما يستأهل الجهد أن تقدم 
الوجبات للاأطفال على اتفراد » مبما يكن فى ذلك من تعب ومشقة . 
أما إذا استمرت الشكلة فترة تتتجاوز الحدود المعقولة » رغم كل الجهود التى 
تبذل عالتبا » فإن من الأفضل أن يطلب الوالدان المساعدة من أحد المتتخصصين 
“فى سبيل راحتهما وراحة الطفل على حد سواء ٠‏ 





الطفل كثين العويل « اليكاء» 


« إن الطفل والأم يتخيطان 
معاً فى حلفة مفرغة » 


أعتقد أن ظاهرة العويل أ كثر شيوعاً فى حوالى سن السئتين أو الثلاث 
السنين من عمر الطفل . لكنى أذكر حالتين من الحالات السيئة » لمستهما فى 
طفلين صغيرين دون سن السئة . كا أن هناك قلة من الئاس يدأ بون على العويل 
حت فى سع الشينخوخة . 

من الجدير بدا أن تحاول أولا تفسير ظاهرة العويل فى هذين الطفلين 
الصغيرين » لأن المغروض أ نفسية الطفل الصغير أقل يد من غيره ٠‏ ففى 
حالة الطفل الأول وهو غلام ‏ نجد أن الوالدين قد استبد مهما الفرح حين 
رزقا به » لأنهما ظلا سئين عديدة يتشوقان إلى إنجاب طفل . فدأبا - حين 
رزقا به على مله وملاعبته معفم ساعات يقظته » لذا أعتقد أنه كان هناك 
شىء من التدايل البسيط فى ترييته منذ البداية» فد اعتاد الطفل أن يسليه والداه 
باستمرار » ومن ثم فقد شيثاً من قدرته على تسلية نفسه بنفسه . لكنه عند ما 
ناهز سنة من عمره » بدأ يطالمهما بألوان من التسلية أ كثر نشويقاً وإمتاء ‏ 
اساعات أ كثر أثناء النهار - 5 ميله إلى البقاء مستيقظ لفترات أطول من 
ذى قبل » فضلا عن تطور اهتاماته » فبدأ هذا الاتجاه عنده يستنفد صبر الأم . 
على أن هناك عاملا آخر أدى إلى نفاد صبرها » ذلك أن المافز اذى يدفم الوالدين 
إلى تدليل الطفل والتدله فى حبه » يتناقص تدريجيا كلا كير الطفل فتجاوز حالة 
الجر التام التى تلازم مرحلة الطفولة المبكرة . وإذا لم يكن ذلك كذلك ؛ لظل 





> أحاديث إلى الأمبات 
الأباء والأمبات بتحدثون حديثاً طفلياً إلى أطف الهم ؛ ويربتونهم بلطف نحت 
ذقونهم » ويطعمونهم من زجاجات الرضاعة » ويحماونهم على أ ككتافهم من مكان 
إلى آآخر » حتى بعد أن يباغوا السنة الثانية والثالثة من أعمارهم . 

وقد اعتاد هذا الطفل الصغير » حيما كان جالساً » أن عد ذراعيه إلى أعلى 
ويأخذ فى العويل » ى تحمله أمه » فتحاول الأم أن تتجاهله » غير أن حالة الغيظ 
والنكد النى تنتابه » نجعاما بعد برهة نجس بعدم الارتياح وولخ: الضمير » قتحمله 
و تلاعبة بضع دقائق ) ثم نحاول أن تنزله ةاشرف ؛ فيعود إلى مد اليدين 
والعويل على الفور . وبالندريج ضعفت قدرة الأم على الاحّال » وأحست 
فى أعماقها بالحنق والاستياء من مغالاة الطفل فى مطالبه . لكنها كانت حية 
الضمير - وتنقصها التجربة ‏ بحيث تعذر عليها أن تعترف بشعور العداء 
الذىكان يدمو فى أعماقها » ولذلك ظلت تكبت هذا الشعور دائماً و تنخضع 
رغبات الطفل . ش 

وفى اعتقادى أن الطفل الصغير - حتى فى سن عشرة أشهر - ياس 
شعور أمه بالغيظ رغم محاولتها إخفاء هذا الشعور عنهء ما يبعث فيه شعورا 
بالغضب والقاق . وهذا المزيم من مشاعر النضب والقاق يدفعه إلى مطالبتها بالمزيد 
من الانثياه والاههام به , كا أنه يدرك أيضًا مذى الساطة التى يغرضها علمها 1 
ععنى أنه يعرف إحساسها بأنها ليس من حتها أن تعترض على مطالبه المتطرفة ) 
مما يشحمه على الادى فى طفيانه . وهكذا تتخبط الأم والطفل معا فى حلقة 
مفرغة ؛ فيو لايتالاك نسه دن الاستمرار فى منا كفتها . وهى لا تستطيع أن 
ترفض مطالبه » لكها فى نفس الوقت لا تستطيع أن نشعر محوه بالود . 

أما المالة الثانية فهى حالة طفلة فى الشبر الثامن من عمرها» كانت قصة 
حياتها أ كثر تعقيداً من قصة الطفل الأول ؛ فد ولدت هذه الطفلة بعد سنئة 





الطفل كثير العويل « البكاء » » 
واحد فقط من زواج والديها » ول يايث أبوها أن جند فى اليش بعد مولدها 
مباشرة » فى أثناء ارب العامية الثانية » فظل تأمها ‏ وهىإنسانة قلقة بطبعبال 
تيش شهورا عديدة على مقربة من معسكرات اليش » وقد اأستبد مها الذوف 
من اليوم الذى برحل فيه زوجها إلى ما وراء البحار . وبعد أن رحل زوجباء 
عاشت معطفلتها حياة مغلقة منطوية على نفسها ؛ إذ لم يكن ذا من أقرباء يناسب 
أن تعيش معهم . 

كان رد الفعل عند الطفلة لكل هذا التوئر فى محيط الأسرة » أنها أصبحت 
إنسانة قلقة تغالى فى مطالبها أ كثر من المعتاد » وتحمل سياء جوز شمطاء يتملكيا 
القاق والغضب والنكد » فكان تأمها تضطر إلى-هلها طوال النهار وإلى ساعة 
ا الساء 2 حتى وهى تطهو الطعام وتقوم بغسل الثياب وكيبا . 6 
الطئلة تأبى أن تاسها إحدى مرافقات الأطفال » أو أن تدع أميا تنيب عن 
ناظريها » -حتى يغلبها النوم آخرالأمر فى حوالى العاشرة أو المادية عشرة مساء . 
اذالم تسكن الأم تحفلى قط بلحظة تنعم فيها بالراحة » لأن عويل الطفلة وإ نكان 
خافتا شارداً فى بعض الأحيان » وعاليًا مستبداً فى أحيان أخرى » لم يكن يتوقف 
لمظة على الإطلاق . 

وأغلب ظنى أن الأم قد راودها منذ البداية شعور واضح بالاستياء منهذه 
الطفلة التى خرجت إلى المياة بهذه السرعة » وعقدت لما حياتها الزوجية التى ل 
تستمرسوى أمد قصير . ولا بد أن الأم قد راودها أيضا شعور حاد بالاستياء من 
استبداد الطفلة المتزايد » لكنها أحجمت عن أن تعترف ببذا الشعور » وأذعنت 
جيم رغباتها دون اعتراض . 

إن هذه الخالة الثانية أ كثر تطرفا من الأولى » لكى أعتقد أنها تبين لنا 
بدورة أوضح نس الغوذج الذى تلسة فى كير جدا من حاللات العويل : 





-- أحاديث إلى الأمبات 
كوذج الطفل الذى يدأب داما على مطالبة أمه بمطالب أ كثر ما يمكنها أن 
تستجيب له » فتتحس الأم بالاستياء فى دخياة نفسبهاء لكن شعورها الحاد 
بالذنب عنعها من الاعتراض عليه . كا أن إدراك الطفل لشعور الغيظ الذى 
ينتامها » وإدرا كه لمدى سلطته عليها » يدفعانه إلى العادى فى وخزها عمطالبه . 
على أن للوقف قلا يكون .ذا العنف فى حالة الطفل الذى بلغ الثانية 
أو الثالثة أو تحاوزها ؛ ذلك لأن هذا الطفل عكنه أن عضى بنفسه إلى بعض 
الأما كن دون مساعدة م نأحد ؛ وتلبيه جانيا منالوقت الأشياء الختلفةالنقشرة 
فى أرجاء البيت » ويجالات النشاط هنا وهناك » فضلا عن عبة الأطفال الأخرين 
خارج الييت . لذا فإننا فى هذه السن نرى حالات العويل الهينة التى لا تنشاً 
إلا فى ظروف خاصة ؛ كدالة الطفل الذى لاحس بأنه محتاج إلى المزيد من اهتعام 
أمه إلا عند ما يجدها مستغرقة فى حديث مع أحد الناس فى الطريق أو فى حديث 
تليفوتى » أو الطفل الذى يدأب على العويل فالأيام المطرة » أو ذلك الذى 
يعول لأنه يفتقد صديقا من خيرة أصدقائه يكون قد رحل يعيدا » أو ذلك 
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وفى اعتقادى أن عويل الأطفال يسبب نوعين من رد الفعل عند الأمهات» 
مع شىء من التداخل بينهما . فبناك أم يتجلى فيها ضبط النفس والشعور الحاد 
بالواجب . ومثل هذه الأم تستطيع دابا الاحتفاظ بطابع الود على قسمات وجهها 
ونفمة الصبرفى نبرات صوتها » حت بعد أن يستفزها الطفل ساعات طوالا . 
على مين أن أما أخرى قد يبدو عليها الكدر » بل الغضب من جراء عويل 
الطفل » ومع ذلك عكنك أن تتبينى أنها لا تظهر أى نوع من السيطرة فى حاولة 





الطفل كثير العويل « البكاء » لفق 
.وقف هذا العويل . ومن ثم فالاختلاف بين هذين النوعين من الأمبات هو 
أساسا ‏ اختلاف فى درجة ضبط النفس . 
أذ كر أننى منذ أعوام مضت ذهبت مع أسرة غير أسرى فى رحلة استمرت 
طوال اليوم » فكدت أفقد صوالى من جراء العويل المستمر الذى دأب عليه 
انهم البالم من العمر مسن :سنتوات » بل وزاد من توثر أغصاق تلك الطريقه 
الصابرة اللتى انمهجتها الأم فى الماح للطفل بالاستمرار فى هذا العويل » مع أأنها 
لم تسكن بطبيعتها من الأشخاص الضعاف المنهاونين أو الذين يصيرون عل الشقاء 
طويلا » فى علاقاتها الأخرى مع الناس . بل إنها فى الواق كانت تسيطر سسيطرة 
كاملة على ابنها وابننها الأخرين » ومحملمما على إطاعة أوامرها نّبى الدقة » 
وتحرص على ألا يسبيا أى مضايقة للآخرين . كان من الل أن هناك خطأ ما 
فى العلاقة يبنها وبين طفلها البكأ؛ دون غيره من أطفالها » مما كان عنعها من 
إبداء أى شعور بالاستياء من سلوكه » ويجماها تثابر فى صير يجيب على إجاية 
مطالبه التى تقسم بالأنائية » والرد على شكاياته السخيفة الى لا معنى لها . وكان 
من السهل علينا أننرى أنهذه الطالب لاتهمه كثيراً فى الواقم » لسكنه تاها 
اختلاقا اضايقة أمه . كا كان من الى أيضًاً أن علاقة العويل تربطه بأمه فنقط 
دون غيرها ؛ إذ لم يظهر شيا منه محو أبيه أو أخته أو أخيه . 
إن العنى الضمنى الذى أشير إليه فى هذه الأمثلة » هو أن أى أم يمكنها أن 
توقف الطفل عن العويل على جناح السرعة » مالم يشل قدرتها على العمل 
أو يهم بصيرتها ‏ نوع من الشعور بالذنب . قد أ كون مبالغا فى هذا الرأى 
ونكاليا ف فيط المالة بعض الثىء . بل إلى وائق من أنى أيالغ فى الواقع » 
ومع ذلك فإنى بوجه عام أعسك بهذا القول . فجميعنا تمن الآباء ندع طفلنا 
فول ها كا اناه اهنا كفنا فى سن الأحيان : لأنا عن ترفض اولان 





خف أحاديث إلى الأمبات 

بشأن رحلة ما أو مئعة ما أو امتياز ما » برغب فيه » ثم نبدأ بعد ذلك نسائل 
أنفسنا عما إذا كنا قد تسرعنا فى هذا الرفض ء فيحس الطفل على الفور أننا؛ 
نشك ؤسلامة تصرفنا ؛ وبشرع ف العمل على حمطي مقاومتدا . أو أننا قد نتعنت 
فى معاملة الطفق دون وحه حق » ربا سبب ثورتنا على شخص آخر أو على 
أنقسناء ومن ثم نسمح له س دون أن نمى ‏ بأن يبي معولا برهة من الزمن ». 
أو أن يسلك ساوكا وقحا ؛ أو أن يعصى بعض الأوامر . 

أما عند ما نكون منزنين وواثقين ى دخيملة فوسنا بأننا عنح أطتالتا 
كةايتهم من الحب » وأننا نعاملهم معاملة عادلة » فإننا فى هذه الخالة نسيطر 
عليهم دون كبير عناء ؛ إذ يكون أساو يتا معهموديا ولكنه حازم نفس الوقت » 
وهذا الأسلوب يبعث فنهم شعوراً بالارتياح والرضاء ويخاق عندم الرغبة فى 
إرضائنا . وءن ثم فإننا حين نضطر لتنبيههم إلى ما ينبنى ومالا يذبنى عناهء 
تبدو أوامر نا عادلة فى نظر م » لأن نبرات صوتنا لاتنى عن رغبة دفينة فى اللإيذاء 
5 شعور كامن بالذنب » ؟! أنهم حين يشرعون ف المويل على أمل أن مخضع 
ا : « إننا لا نريد شيئا منهذا العويل » 
فإهم يدركون من اللبجة الوائقة للطمئئة التى نعمد إلمها فى كلامناء أن من 
الأفضل أن يوفروا على أتفسهم الجبد الذى يبذلونه فى العويل . 

أما عند ما تتأصل نزعة العويل فى الطفل شهرا بعد شهر » فإن الأم الى 
تببحث عن حل للمشكلة ينبنى أن تضم فى اعتبارها ا<مال أن يكون إحساسها 
اللاشعورى بالذنب والغضب هو الذى عتعها من السيطارة على الطفل بطريقة 
ستؤلة وهو مر يدعو إل الأسيفن الششديد ؛ لآن هذه للشاعر فر 7 الأم والطفل. 
من الاستمتاع بالحب المتيادل يبنهما الذى من حقهما أن يستمتعا به . 


وبصعب كثيراً على الأم أن تكتشف أصل هذه الشاعر » عند ما تكون. 





الطفل كثير العويل « البكاء » يلف 

.متأصلة فى نفس الطفل » مما وكانت تجرد مشاعر مؤقتة ليست لها صفة الدوام » 
ذلك أن جنورها فى هذه الخلة قد ترجم إلى بعض الشكلات فى مرحلة 
الرضاعة » كا رأينا فى حالة الطفل الصغير الذى أفسدته فرحة أمه بمولده إلى 
جانب نقص خيرتها فى تربية الأطفال . بل إن هذه ال+ذور قد تمتد إلى أ بعد من 
ذلك ء إلى مرحلة الطفولة فى حياة الأم نفسهاء إلى شعور بالتوتر ينها وبين أمبا 
أو أخبها أو أختها أثناء هذه المرحلة . وأنسب مكان يمكن أن تتجه إليه الأم فى 
طلب المساعدة على حل هذه الشكلة ‏ شأن أى نوع الخرمن مشكلاث الأمرة 
الى يستعمصى حليا - هو إحدى حقميات الخدمة الاحئاعية الشتغلة شئون 
الأمسرة . 


والأن دعونى أعد برهة إلى اعتراى بأنى قد غاليت فى تبسيط الملوضوع ٠.‏ لقند 
كنت أشرح كّ عط الساوك الذى أعتقد أنه يسبب ظاهرة العويل فى عالبية 
الحالات . على أن هناك اضطرابات انفعالية أخرى يمكن أن تسبب هذه الظاهرة . 
كا أن لطا أيضا أسباباً جممانية فى بمض المالات » إذ قد تنشأ مثلا عن مرض 
“السيلياك مدئلمه ( يسمى أحياناً عسر الحضم للنثويات) » وهو مرض مزمن 
بيدأ فى حوالى سن السنة من عمر الطفل » يتميز بالبراز المائم كريه الراتحة » وعادة 
ما يصيحبه مهيج اتقعالى . 
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لذا يستحسن أن أنهى حديثى حول هذا الموضوع ء بنصح الأمبات أنه إذا 
أصبح الطفل كثير العويل » فإن عليبن بحث الخالة من الناحيتين الجسمانية 
والانفعالية على السواء . 
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« إن مشكلة التغذية لا مخضع للعقل والمنطق » 


كتدت إلى إحدى الأمبات تقول : « إن مشكلق متعلقة عسألة تناول 
الطعام ؛ تلك المشكلة التى ١‏ كتشفت خلال واحد وعشرين شهرا قضيتها كأم» 
أنها تقلق بال طائفة كبيرة جدا من الأمبات » على اعتبار أنها أسوأ مشكلة 
يطول مداها وتثير الفيظ » من بين المشكلات العديدة التصاة بتربية الطفل . 
لأن طفلى ما كاد يتتجاوز سنتهالأولى حتى محول لْأَة تحولا شاملا » فبعد أن. 
كان يتناول كل شىء وأى ثىء يستوعبه فه الصغير » أصبح كل ما يتناوله 
من طعام فى هذه الأيام لا يزيد إلا قليلا عن شىء من الاحم والفوا كه واعدين. 
لقدسمعت أن بعض الأطفالالصفار يسيرون على خطة ثابتة لاتتفير » فلا يأ كلون. 
سوى صنف معين من الطعام لمدة أيام بل أسابيع متصلة . ولكن طفلل قد سار 
على هذه السياسة ما يزيد عن ثمانية أشبر حتى الآن » ورغم أنه يتناول :تمل 
الفيتامينات يوميا » فإلى أسائل نفسى : إلى أى مدى سوف يمكنه أنيظل محتفظا 
بصصحته وعافيته وهو لا يتناول سوى هذا الغذاء الحدود » . 

« ماهو واجب الأم فى هذه الخالة ؟ هل يحب عليها أن تخرص قبل كل . 
نىء على أن تكون فترة الأ كل فترة سعيدة بالنسبة للطفل الصنير » فلا تقدم 
إليه سوى صنوف الطعام الى يستسيغها ؟ أو ينبغى لما أن تصر ( عن طريق 
التوسل تارة وإبداء الغضب تارة أخرى ) على أنيتذوق على الأقل صنفاجديدا 
بين الفينة والفيئة ؟ » . 


أظن أ هذه الأم صاحية امطاب إعا تمتبس مىو بعض ككانى ست فىثىء 





الطفل ضعيف « الشهية » 1 
من الغيظ والسخرية - حين تقول : « يحب على الأم أن تحرص قبل كلشىء 
على أن تسكون فترة الأكل فترة سعيدة بالنسبة للطفل الصغير » فلا تقدم إليه 
سوى صنوف الطعام التى يستسيغها » . وأنا أوافقها على أن الأم حين يضنيها 
القلق بشأن الغذاء الهزيل غير المتوازن الذى يتناوله طفليها » فإنها لا تكون ىف 
حالة مزاجية تؤهلها كلق جو من السعادة فىأثناء فترء تناول الطعام ؛ إذ لا يقتصر 
الأمر على شعورها بالقلق واللمفة » بل إنها أيضًا لا تالت نفسها من الغضب ٠‏ 
فهى تشترىطءاما لذيذا شهيا وتطهوه وتقدمه للطفل » ثميأنى هذا «المفعوص » 
الصغير صلب الرأى فيشيح بوجبه عنه يوما بعد يوم ٠.‏ وثى تعلم أنه لايعانى من 
حساسية النسبة لكلهذه الصنوف من الطعام » ولا يحمل لما كراهية فطرية » 
إذ كان يقبل على تناوطا فى سعادة منذ شهور معدودات . 

ومن الجائز أن شعورها بالقلق لايقتصر علىحة الطفل وسلامته -- وفيهما 
الكفاية مندواعى القاق ‏ بل إنها حس أيضاً بالقاق مماقد يقوله زوجها وأمها 
وطبسبها وجيرانها » وما قد يظنونه بها » حين يرون الطفل_نزداد تحافة على مر 
الأيام . قبذا الطفل يمكنه أن يمجعل منها موطناً للهزء والسخرية » لغجرد أنه يشيع 
بوجبه عن الطعام فىهدوء نام قائلا : «لا» . ومامن شىء فى الواقع عكنها أن تفعله 
كىنحوله عن رأيه » فرعم أنباقد نحس بالرغية فىأن تنقض عليه » وتهزه ها عنيقاً » 
وتعطيه «علقة طيبة» على ردفيه » أو على الأقل أن تصيحفى وجبهغاضبة » إلاأمها 
تدرك من شلال تجربتها السابقة ‏ أو منيجرد فكرة عندها ‏ أنهذا اللأساوب 
لن تمدى معه نفعا على الإطلاق » بل إنهسيزيده سوءا على سوء . لذا فإن كل 
ما تفمله الأم فىبداية الأمر» هو أن تثابر على أداء واجبها » ى نحمله على تناول 
الطعام . غير أن الموقف بينها وبين الطفل يتعقد يمرور الزمن من جراء الشعور 
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لف أحاديث إلى الأمهبات 

لطالا رددت مرارا وتكراراً أن الفترة ما بين سن السنة والسنتين » ممى 
أسوأ مرحلة من مراحل الطفولة » مكن أن تنشأ فيها مشكلات التنذية . وقد 
لجع بعض السبب فى هذه الظاهرة إلى أن الزيادة المطردة فى وزن الطفل تقل 
تدرياً فى حوالى هذه الفترة من عمره . ذلك أن الطفل العادى يزيد وزنه نصف 
كيلو جرام أوأ كثر شهرياً فف.خلال الشبور البسة الأولى » وتزيد حوالى نصف 
كيلوجرام شهرياً حتى يبلغ الشهر الثالى عشر عثم لابزيد سوى ريع كيلوجرام فى 
الشهرأثناء السنة الثانية . وهكذايمكنك أن تقبينى أن الهمة الأساسية الطفل الصغير 
فى أثناء سته الأو لى» هى أن يزداد فى الحجر والقوةالجسمانية » وذلك بفضل الزيادة 
المطردة فى وزنه » وبفضل نومه لفترات طويلة الدى . علىأنعملية العو الجسمانى 
تقل أهميّها بعد أن يجاوز الطفلساته الأولى . فبداك الآن أشياء أخرى عديدة 
تفوقها أهمية إلى حد بعيد » مثل الاستكشاف والتعل وتأ كيد الذات .كا أن 
شراهة الطفل لتناول الطعام فى سنته الأولى » يجب أن مخف حدتها شيئا فشيئا » 
وإلا حول إلى وحش جبا ركاسر 


من اللائز أيضا أن التسنين يلعب دورا فىمشكلة ضعف«الشهية)عند بعض 
الأطفال . فأنا أعتقد أن التسنين الذى يستمر خلال الأشهر القلائل الأولى من 
عامه الثالى » ويؤدى إلى ,دوز أربع أضراس فى نفس الوقت تقريياً » هو أقسى 
مراحل التسنين الت يعانى مها الطفل أشد العناء . 

غير أن أهم العوامل فى هذه الشكلة » هو الشعور بالذات الذى يهبط دفعة 
واحدة علىغالبية الأطفال فى !لسنة الثانية منعمرمم . فهم يدركون فى هذه السن 
أن لهم رغبات خاصة يمكن الإعراب عنها » وآن للهمكرامة يحب الحافظة عليها . 
وتم لا يؤكدون ذاتهم فى اختيار الأشياء التى تهمبم سب » بل إنهم أيضا 
شروق: مشكلكت: حول أشيياء لا تساوى ف الواقم قلامة ظفر فى نظرهم . 





الطفل ضعيف «الشمهية» يدف 
إن تأ كيد الطفل لذاته من أجل تأ كيد ذاته » يبدو للااب أو الأم كا اوكان 
عرد انحراف أو شذوذ فى ساوكه مع أنك لو تريثت لاتأمل فيه » اوجدت أنه 
خطوة أساسية فى عاية نموه » لأن الطفل الصغير لن يصبح قط شخصاً له شأنه 
فى اللياة » مالم يكن عنده هذا الدافع القهرى لإقناع أبويه وإقناع نفسه بأنه فرد 
له كانه 1 
بيد أنى أشك أن حالة الطفل امبينة فى رسالة الأم » تدل على يرد ضعف 
«الشهية» وزيادة العناد الذى يظهر عادة ف الطفل أن السنة ٠‏ من الو اصح أن هذا 
العلفل قد تواد فيه شعور حاد بالنفو د من مف أصناف الطعام ٠.‏ ومثل هذه 
اللشكلة من مشكلات التذذية قد تنشأ من التأففنمن تتاول الطعام الذى يبسديه 
الطفل ابن السنة فى العادة » غير أن من الجائز أن هذا التأفف قد قوبل بشحية 
من القلق والفيظ تفوق المعتاد من جانب الأم . وأحياتاً يتضح أن الأم نفسها 
كانت مشكلة من مشكلات التغذية فى طفولتها » وما زالت تذكر اتمئزازها 
من الطعام وغضب أمها عليها وقت تناول الوجبات ؛ ذللت أن الآباء والأمبات 
الذبن كانت مم مشكلات طويلة الدى فى طفولتهم داسواء أ كانت الدسكلة 
متاعب فى الدرسة » أم تمرداً على التدريب على استعال التواليت » أم ميلا إلى 
التعومة والرخاوة 4 أم صراعاً الأب 50 هؤلاء الأباء والأمبات يدون 
أنديانا أنهم مهما صمموا على معالجة هذه الشكلات بطريقة أ كثر تقلا مع أطفاهم 
فظوم بدلا من ذلك سرعان م ستول عليهم التوثر والقاق والخصب والشعور 
تذنب . وأنا لا أعنى مطلقاً أنهذا يحدث داياً. غير أن حدوثه فى بعض الأحيان 
إ٠‏ يبين لنا مدى قوة الشاعر التى تتخلف فى نفوسنا من 5 ثار الصراع الذى 
شمدك :يثنا وبين الأخرنن: فى أيام طفولتنا . قا من شك أن هذه للشاعر من 
القوة بحيث تكتسح أمامها كل النوايا العاقلة . ( دغ إدراى أن هذا أساوب 
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حاط ' فى التربية » فقد اعتدت أن اثور «ورة عارمة عل ابنى »؛ حين كان يخيل 





مذ أحاديث إلى الأمبات 


إلى" أنه طفل كثير البكاء فى سن الثالثة والرابعة من عمره » حتى إنه ظل يذ كر 
لورلى عليه بعد انقضاء عشر بن سنة ) . 

إن الطفل حين يبلغ السئة الأولى من عمره » يكون فى سن تؤهله لأن يدرك 
مشاعر أمه عند ما ينتابها التوتر . وهذا الإدراك عند الطفل قد يجعل الطعام 
مذاق السم فى قه » فى حالة نشوب صراع بينه وبدنها حول تناول الطعام . 
ولكى تدركك ما أعنيه » فكرى فى شخصما» يبعث فى نفسك شعوراً بالضيق 
وعدم الارتياح من جراء توثره التفسى » م ضخمى هذا الشخص إل 
خسة أضعاف حجمه الطبيعى » وأجاسيه يجوارك ( دون أن يكون معكنا شخص 
ثالث تلجثين إليه فى طلب العون ) ثم نخيى أن هذا الشيخص يحاول حملاك على 
تناول أصناف من الطعام لا تروق للك » وقد استولى عليه شعور بالغضب بزداد. 
لمظة بعد أخرى » بل ولن يغير من الوضم كثيراً أن هذا الشخص قد يحاول 
كبت شعوره بالغضب . 


دوع 

قد ساعد الأم على مو اجهة الشكلة » أن ننسهها نقدما إن أ #اتكنيية + 
الطفل يحتمل أن تصبح متقابة » لاسا بالنسبة الخضراوات والحبوب واللبن » 
عند مأ يناه عمره الستة . أما الفواكه واللحوم » فإنْها تظل محبوبة فى العادة ؛ 
سوى أن النحوم يحب أنتفرىفريا دقيقاً » خصوصاً للا طقال ضعاف «الشهية» » 
لأن قطم اللحم السكبيرة تجعلهم يحسون بخصة فى حاوقهم . ومع ذلاث فإن معرفة 
الأم مقدما ا من احتمل أن تضعف «شهية» الطفل فى هذه السن » أن تضمن 
لنا أن هذه الأم سيكون فى وسمها أن تتجاهل هذه المشكلة . 

فا أيسر أن أقول للم التى كتبت إلى بشأن هذه المشكلة : إن محاولة حمل 
الطفل المتأفف على تذوق صنئوف من الطعام غير التى تروق له » لن يجدى نفعاً 
عل, الإطلاق » لكنها تعرف هذه اللقيقة بالفعل من خلال خيرتها السابقة مم 





الطفل ضعيف « الفسهية » لضن 
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طفلها . أما السؤال الذى جاء فى سياق خطابها » فلا يعدو أن يكون تعبيراً عن. 
غيظها وغضها من سوك الطفل غير العقول . وقد يسرى عن هذه الأم بعض 
الشىء أن تعرف أن غالبيتنا يمن الآياء طالما عاتينا مثلها من الشعور بالفيظ 
واطرق فق جراء تصرفات أطفالنا ( الطفل الأول بالذات فى غالبية الأحيان ) . 

على أن خير وسيلة عاقلة لمحالجة المشكلة » هى أن نطمئن هذه الأم إلى أن 
غذاء طفاها » وإ نكان شاذاً عن الألوف» إلا أنه يشمل جميم العناصر الأساسية . 
فالفواكه والخيز الصنوع من القمح الخالص واللبن ( هذه الأم م تذكر الابن » 
ولكن من الجائز أنها لم تحص سوى الأطعمة الجافة فى خطابها ) » إلى جانب 
مركب من مختلف الفيتامينات » يكن أن تكون غذاء مناسبا تماماً لاطفل », 
إذا أعطيت له بكيات محقولة . حم إن هذا النذاء لن يضمن حصول الجسم 
على ضعف السكية المطلو بة من جميع المواد الضرورية -- الذى بمحصل عليه من 
غذاء أ كثر تنوعاً ‏ ومع ذلك فإنه أفضل كثيراً من الغذاء الذى يحصل عليه 
الأطفال فى مناطق عديدة من العالى . كا أن من واجب الطبيب أ 
التغذية » فى مثل هذه الخالة » أن يستعرض غذاء الطفل » ويقدر ما إذا كانت 
تنقصه بعض المواد الأساسية » ى يقترح بديلا لما ( مثل أقراص الكلسيوم: 
حين برفض الطفل تناول اللبن ) . 

وهذه الأم بمكنها أن تطمان أيضناً إلى أن الأطفال الذين لا يتناولون سوى. 
كات صعيره دن الواد الأساسية ويزداد وزمهم زيادة بطيئة 4 ليسوا أ كثر 
عرضة من غيرحم لنّلات البرد وغيرها من أمراض الأطفال الشائعة . غير أن 
الصعوبة فى حاولة طمأنة الأم على أساس من العقل والنطق » عى أن مشكلات. 
التغذية لا تخضم للعقل والنطق . فالطفل ضعيف « الشهية » يشير قلق أمه » 
حتى ولوكان يحصل على جميع المواد الأساسية . 


و إخصاق 





3-5 أحاديث إلى الأمبات 
هناك أيضا كلمة مقتضبة ينبنى ذ كرها بشأن زيادة وزن الطفل فى الرحلة 
التى نسبق التتحاقه بالمدرسة » وفى السنين الأولى من حياته اللدرسية . إن معدل 
زيادة الوزن فى هذه أأر حلة يبلغ حوالى كياو جرامين فى السئة . وهى نسبة ضُئُاة 
موزعة على الاثنى عشر شههرا .كا أنها » على ضآ لها » تبدو أ كثر ضآلة فى نظر 
الأم التى يستبد بها القاق على طفلها . فا من مرة أخبرت فيها إحدى الأمبات 
بألوزن الخالى لطفلها الذى لا مس باارضًا عن غذائه » إلا وصاحت فى قنوط : 
« مجبا » إنه نفس وزنه منذ ستة أشهر مضدت » . وف غالبية الحالات يتضح من 
مقارنة الوزن الخالى بالوزن السايق » أن الأم واهمة » وأن الطفل قد زاد وزنه 
كيلو جراء أو كيلوجرام ونصف كياوجرام . إن هذا التشاؤْمجزء من الخالة الذهنية 
“الت تتميز بها الأم حين يكون طفلها مقلا في تناول الطعام . 


والوسيلة الوحيدة لمءالجة مشّكلات التغذية اللمطيرة » هى ألا نقدم الطفل 
لدة ثلاثة أشهر على الأقل - سوى أصناف الطعام الصحية الفيدة التى تروق له 
فى الحاضر . والمطوة الأولى فىهذا السبيل هى أن نستعرض بالتفصيل قامةجميع 
'أصناف الطعام الألوفة » يحثا عن ببعة أصئاف تروق له . فاو أنك ١‏ كتفيت 
بسؤالالأم : « هليحب أى نوعمن اللحوم ؟ » لأجابتكفى اثمئزاز : «كلا!» 
'لكنلك إذا 6 جميع أنو اع اللحوم فى قائمة واحدة » فقد دين مثلا أنه 
يحب ميا « السحن »© أو لم البقر الفرى . إن مثل هذه القاكة بصئنوف الطعام 
التى حها » حت واوكانت محتوى على خمسة أنواع فط » يجب أن نكونهى 
غذاء الطفل ( بالإضافة إلى الفيتامينات وغيرها من المناصر امعدنية الأساسية إذا 
أمكن ) . والهدف من ذلك هو أن ندع الطفل يستمتم بوجباته فترة من الزمن 
قل ستغرق شهرين أو ثلاثة أشن » حت تبدأ « شهيته » تتفتح الطعام .ولاأعق 


بذلك أن على الأم أن تبدأ فى حثه على تناول أصناف أخرى من الطعام بند 





الطقل ضعيف « القنهيه » لف 

انقضاء ثلاثة أشهر ؛ بل أعنى أن معدة الطفل قد تبدأ عندئُذ فى طلب هذه . 
الأصناف من تاقاء نفسها . 

وإ اوائق أن هذه الوسيلة سوف تمي الهدف المنشود » إذا استطاعت . 
الأم أن تضبط نفسها وتتبع تعلمات الطبيب » ولو أنها مهمة عسيرة عليها . إن 
أسوأ مشكلات التهذية التى سمعت مها فى حياتى » كانت حالة طفلة فى الثانية 
والنصف من عمرها » لم يكن بوسعها-وهى مستيقظة أن تطيقمنظر أو رائحة 
أى نوع من الطعام أوالشراب ؛ بل لقدكانت فى الواقم تعتريها حالة من الرعب 
حين يقترب موعد تناول الطعام . لكنها لم تسكن تمان قى شرب اللبن من 
البزازةأثناء نومها . ولكى تسير أمها على قاعدة عدم إعطائها أى طعام لابروق 
لماء كان ازاما عليها أن عتنع عن إعطائها أى نوع من الطعام فى أثقاء النهار » 
وتعطمها بزازتين من اللين المقوى بالبيض والحبوب والقشدة والفيتاميتات فىأثناء 
نومها . وفى خلال شهرين أصبحت الطفلة تتوسل إل أمها فى طلب الطعام » ثم , 
فى خلال ثلاثة أشهر أصبحت تتناول الطعام على خير ما برام . 





الثثولق الفراش 
« إن الظاهرة فى حد ذاتها أقل أضية 
من الاضطرابات التى تكين وراءها » 
أريد أن أتتاول فى هذا النصل الشكلة العسيرة المتعلقة بالتبول فى الفراش 
( يسمى الآن فى عل الطب ) فأعال بإيجاز أنواع الحالات الأ كثر شيوعا ء 
والأسباب الى تؤدى إلبها . 
يكف غالبية الأطفال عن التبول فى القراش بالليل ما بين سن الثانية والثالثة 
من عمرهم . غير أن طائفة قليلة منهم نظل تقبول فى الفراش على فترات متباعدة 
حتّى سن الثالثة والنصف أو الرابعة . على حين أن فئة أخرى قليلة العدد تنكف 
عن ذلك قبل سن الثانية . وى بعض الخالات النادرة يكف الطفل الصغير ‏ 
وهو فى العادة منالبنات ‏ عن التبول فى الفراش بالليل عند مايبلغ سنة واحدة 
من عمره » أى قبل أن تبذل الأم أى جبد على الإطلاق فى تدريبه أثناء النهار . 
وهذا أبلغ دليل على أن عدم تبول الطفل فى الفراش بالليل » إنما حدث تلقائيا » 
كجزء من عملية امو » لا نتيجة لجهود الأميات أساسا . 
هناك أسباب عديدة شتى » تؤدى إلى تبول الطفل فى الفراش . فيعض 
الخالات تنشأ عن شذوذ حسمانى فى الطفل » أو عن مرض من الأمراض ٠.‏ وقى 
مثل هذه الحالات عادة يحد الطفل صعوبة فى ضبط عملية تبوله أثناء النهار أيضًا 
( على سبيل الثال » قد تسيل منه كل بضع دقائق قطرات من البول لا يمكنه 
السيطرة عليها » أو قد بحد صعوبة فى بدء عملية التبول » أو قد لا يتمكن من 
تغريغ مثانته تماما ) أو يحس محرقة أثناء التبول » أو يتبول مرات عديدة » 


أو يوجد صديد فى البول . ومن البديهى أن الطفل الذى تظهر عليه أعراض 





التبول فى الفراشس حلفا 

مرضية فى عملية التبول أثناء النهبار » أو لا يكف بعد بلوغه السنة الثالثة عن 
التبول على نفسه أثناء الليل » يحب عرضه على الطبيب . 

على أنه فى غالبية حالات التبول فى الفراش » لا توجد بالطفل أية متاعب 
جسمانية » وتسكو نعنده القدرة الطبيعية علىضبط نفسه فى أثناء النهار ( ولو أنه 
قد يبلل سراويله بعض الشىء » لأنه يؤجل الذهاب إلىالمرحاض « التواليت »6 
أ كثرمن اللازم ) . 

أما حالات التبول فى الفراش التى تنشأ عن بعض الظاروف النفسية » فإن 
ها أسباباً شتى » فن المالات الشائعة - وإن لم تكن أ كارها شيوعا - حالة 
الطفل أبن السنتين أو السنين الثلاث الذى يكف عن التبول فى الفراش عددا 
بن الشهور ؛ ثم يعود إلى التبول على نفسه عند مقدم الوليد الجديد ؛ إذ حمس 
عندئُد بعدم الأمن والطمأنيسة فترة من الزمن » فيتراجع القهقرى إلى مرحلة 
أ كثر طفولية فى التقكير والسلوك » شأننا جميعا حين تنتاينا هذه الخالة المزاحية . 
وهذا الطفل قد لايبلل فراشه لخسب»ء بل إنه قد يتتادى فى معن إبهامه » أويلازم 
أمه كظلها . كا أنه قد يتوق » لاشعوريا » لأن تغير له أمه ثياب الدوم المبللةمثلها 
تغير كوافيل المولود الجديد . ومن المحتمل أنه يتبول على فسه - لاشعوريا 
فى أثناء النوم ‏ بسبب ثثورته على أمه » لأنها جاءت بهذا المولود إلى الفردوس 
أنخاص به وحده . وقد حدث فى بداية الكرب العالمية الثانية ؛ عند ما رحلت جموع 
غفيرة من أطفال مدينة لندن إلى الريف » بعيدا عن الأسرة والأصدقاء والحيط 
الذى تعودوه » أن ارقد كثير مْهم ‏ حتى المراهقون إلى التبول فى الفراش . 
وقد يكون السبب الرئيسى فى ذلك » هو ارتدادمم إلى مرحلة الطفولة فى أثناء 


الذوم أسلاب عدم الشعور بالأمان والطما نسنة . 


وعلاج مثل هذه المالات هو أن حاول أن نعيد إلى الطفل الشعور 





حفقفق أحاديت إلى الامهات 
بالاطمئنان إلى مركره بين أفراد الأسرة ومكانته فى قاب والديه . وما دام من, 
الؤكد أنه سيحس بالحجل من فراشه البلل -- حت واولم يكشف عن هذا 
الشمور فى الظاهر - فإن من المكة أن توّكدله فى عطف أنه ان يابث أن 
يتمكان ثانية من ضيط نفسه باللهل . 
+1 + 

على أن أ كثر حالات الثبول شيوعاء مختلف عن الخالة السابقة . وى 
تحدث عند الأولاد فى الغالب » لذا فإن مشكلة الأولاد هى التى سأناقشها أولا: 

إن غالبية هؤلاء الأولاد لا يكفون كلية عن التبول فى الغراش بالايل » 
بل يدأبون على ذلك فى معظم الايالل » حت يبلفوا السنة السادسة أو الثامنسة 
أو العاشرة أو الاثنتق عشرة من رهم . وفى مثل هذه الحالات » غالبا ما تكون 
الأم قد واجهت صعوبة تفوق المعتاد فى تدريب الولد على استعيال المرحاض 
« التواليت » أثناء النبار عندما كان ابن سنة أوسنتين » لأندكان يقاوم جبودها 
فى تدريبه » فتثور عليه فى بعض الأحيان . 

ويعتقد أطياء الأطفال البفسانيون الذين درسوا هذه الحالات ( وقد قامت 
المرحومة الذكتورة مرجريت جبرارد بعمل طليعى فى دراسة هذه الشكلة ) 
أن فى معظمها _ لا كلها يوجد شعور بالتوتر بين الأم والابن . وقى معظم 
الحالات أيضاء تسكون الأم قوية الشخصية ميالة إلى النقد واللوم بطبعها »كا 
أمها تكون وثيقة الصلة بابنهباء تسكرس نفسها لإسعاده » لكنها فى نفس الوقت 
تبدى شيئامن الصّحر بانلكشونة والجلية والفوضى وسلاطة اللسان التى تتمثل فى 
سلوك ابنها» وهى من مظاهر الصبا التى تستطيع غيرها من الأمهات أن ينظرن 
إليها نظرة فلسفية . أما الغلام فإنه يكون فى العادة حساسا بطبيعة تكوينه ؟ 





التبول فى الفراش نلف 
من النوع المنهيب الذى تسهل إثارة الرعب فى قابه . ومن الحتمل أ نه كان يعتمد 
ماما على أمه فى مرحلة الطفولة البكرة » تتملكه الهيبة فى كثير من اللواقف » 
وبرى كثيراً من الأحلام المردمحة فى أثناء تومه . كا أن هذا الغلام لا كته أن 
يتجاهل استتكار أمه لتصرفاته ؛ مثما يفع ل كثيرون غيره من الأبناء » بل إنه 
ببدى استعداداً شديداً للاقتناع بأنه قاصر يعوزه النضج . وتبدو أمه فى نظره 
على أنها شتخصية طاغية تميل إلى الغضب والسيطرة . 


ومع ذلاك فإن هذا الغلام ا 5 إلى االخضوع والاستسلام 17 يتحاثى 
مزيدأ من المتاعب مع أمه : بل إنه يعتاد الحصول على اذة شاذة خفية من غضب 
أمه حين تتكدر دن تصرفاته 4 فيعمل لأشتورا على استفزازها بحيل صباره 
تبعث على الفيظ . ورغ أنه يحد اذة فى الخضوع والاستسلام أحياتاً » فإنه أيضًا 
ينثى هذا اللضوع ويكافح للتذلب عليه . فشسكلته الأساسية يحددها الطييب 
النفساتى على أنها صراع عميق بين الرغبة امريضة فى اللخضوع السلى » وبين 
ارغبة السوبة فى أن يكون إيحابياً وفعالا . 

والواقم أن مثل هذا النوع من الأولاد الذين يتبولون على أنفسهم » لايبال 
فراشه بسبب عدم تدريبه على ضبط نفسه 4 أو بسبب امتلاء مثاثته أ كثر من 
اللازم » أو بسبب استغراقه العميق فى النوم » بل إن تبوله فى الفراش يحدث 
كل ليلة أثناء حل لاق فيه آنه حك علطة + أو ' تحت «رة سس هاه 
أو حيوان ما 4 أو قوة من قوى الطبيعة . وعادة ها مكون شمورداق أثناء الخ 
مزيجاً من القلق واللذة . ومن ثم يمكن القول بأن التبول فى الفراش فى هذه 
الالة » ماهو إلا رد فعل لنوع خاص من الاتفمال الثير . ( كانت عندنا فى 
وقت من الأوقا تكلبة صغيرة » يستبد مها الانفمال عند عودتنا إلى الببت » 
فتنمرغ عيل ظهرها فى وضع يدل على المضوع » ثم يفيض بها على أرضية 





هف أحاديث إلى الأمبات 


الحجرة ) . وبصورة أعم من ذلك » يمكن القول بأن التبول نى الفراش إنما يدل 
على اجاهين آخرن فى لاشعور الطفل ؛ فهو يدل على إحساسه بأنه مازال طقلا 
صغيراً » وبدل فى نفس الوقت على تحديه الطفلى لأمه التى بحس أنها تسيطر عليه 
وتستتكر تصرفاته أ كثر من اللازم . 

وأريد هنا أن أوضح تماماً أن الغلام لا يمى هذه الشاعر الضطربة الدفينة 
فى عقله الباطن » ولا يدرك العلاقة بنها وبين تبوله على نفسه » بل إنه من 
الناحية الشعورية يحس بخجل شديد من التبول فى فراشه » وهو عادة يبدل 
جهوداً شاقة لضبط نفسه . لذا فإن من اللطأ الذى يؤدى إلى عكس الهدف 
النشود » أن تتصرف الأم مع الغلام كا لو كان قادراً على الكف عن التبول 
على نفسه » إن هو رغب ف ذلك . فهو لا يستطيع تغيير أحلامه » أ كثر مما 
تستطيع أنت أوأنا أن نير أحلامنا . 


وما دامت الشكلة الأساسية لهذا النوع من الأولاد الذين يتبولون فى 

الفراش » هى أمهم بشعرون بالمجز وبحاولون لاشعوريًا استفزاز أمهاتهم ى 

يفرضن سيطرتهن عليهم » فإنك تستطيعين أن تتبينى السبب فى أن بعض 

آغالات النومارة الى تلتسيي) الماك ذواك اقيق لله لا مد ان 
2 2 ' سم و 2 1 

فى علاج الشكلة . 


هل نوقظه فى أثناء اليل ونقوده إلى المرحاض متعثراً فى خطاه ؟ هذا لا يعدو 
أن كون دليلا آآخر على أنه لا يستطيع أن يعنى بأمر نفسه » وأن والديه لايثقان 
بقدرته من هذه الناحية . هل تحمل على غسل ملاءات سريره ونشرها خارج 
الببت أمام الناس ؟ تصرف مبين فيه إهدار لكرامة الطفل أ كثر من سابقه » 
إذ يتمالكه فى هذه الحالة شعور بالرعب فى أن يكتشف الأغر اب عاره » لا سها 





الشبؤل فى الفراش م 
الأولاد الآخرون . هل تحدد كية السوائل التى بشرمها فى المساء ؟ هذه الفكرة 
فك كيدو متلقية إل حك بعد نمق أ هذا التحذير فى تناول السوائل قبل 
النوم » لن يؤدى فى الواقم إلا إلى شعوره بالفلمأ على الفور » كا يمكن أن 
يؤدى معك أو معى » فبظل يتوسل إلى أمه فى طلب شىء يشربه » وتضطر هى 
إلى المثاءرة على رفض طابه فى ضحر 2( وهذا ضار به ومها 1 هل تبعت به إلى 
“أحد المسكرات ؟ لا نفعل ذلك إلا إذا وجد الفلام أن فى وسعه الامتناع عن 
التبول فى الفراش وهو بعيد عن البدت » ورغب ف التجربة من تاقاء نفسه. 
بل إئنافى هذه الخالة لا نبعث به إلى المعسكر إلا إذا كان المشرفون عليه من 

٠. 9‏ 0-3 3 5 : . . 0 
من الغلمان الأخرين » ذلك لأن المعسكر العادى يمكن أن يكون عذابا ألما 
+ د 

ما هو إذن التصرف البناء الذى عكن اتخاذه فى سبيل حل الشكلة ؟ نع 

أن التبول فق القراشن يبدو كا و كاق نه الشكلة اللقيقية حت اق نار الظفل 
والوالدين - فإنه ليس أم المشكلات على المدى البعيد . فنى الغالبية العظمى 
من الحالات » يكف الغلام عن التبول فى الفراش عقبل أن يباغ مرحلة المراهقة» 
أو عندما بباغها » لكن الاضطرابات السكامنة وراء هذه الظاهرة - الشعور 
بالعجز » الصراع الدائب للتغلب عبل السابية » الرغبة الماحة فى الاستفزاو ‏ 
لا عكن التغلب علمها بهذه السهولة . على أن الوسيلة المثلى الوصول إلى جذور 
هذه الاضطرابات » هى التحليل النفسى الدقيق للطفل عدة مرات فى الأسبوع ؛ 
أما الوسيلة التى تليبا فى الفائدة » فهى علاج الطفل مرة فى الأسبوع بإحدى 
عيادات توجيه الأطفال النفسية . وبتطلب الأمر هذه الأنو اع من العلاج النفسى 





4" أحاديث إلى الآمبات 
بصفة خاصة عند ما يكون الاختلال فى شخصية الطفل من الخطورة بحيث. 
يؤدى إلى توتر مسثمر ببنه وبين أفراد الأسرة » وسبب له كاوس باليل 
ومخاوف بالهار » ويبعث فى قلبه الوجل من الأولاد الآخرين » أو الرغية: 
فى استفزازهم . 

وتسأل بعض الأمبات عن المهاز الكهربى الذى يكن ششراؤه أو تأجيره ». 
والذى يحدث رنناً ويلق ضوءاً كاشفاً فى اللحظة التى يبتل فيها الفراش ٠.‏ إن. 
هذا الجهاز يعم الطفل بالتدري ‏ فى نسبة معيئة من المالات - أن ينع نفسه 
من التبول فى الفراش » على الأقل بصفة مؤقتة . وكا يكن أن تتخيان » فإن 
غالبية الأطباء النفسانيين ان برضوا عن هذه الوسيلة الق تقذى على أعراض. 
الرض دون أن تصل إل أسبابه الكامنة على الإطلاق . هل يسبب هذا الجهاز 
أى ضرر للطفل ؟ أظن أ لق سنب ضرا » بل إنه قد يحقق بعض الفائدة » 
إذا استتخدم مع 0 سلما مع البيئة » يكون قد بلغ الثامنة من عمره. 
أ و تحاوزها » واشترك مع والديه فى انخاذ القرار االخاص بتجر بة الجهاز . فثل هذا 
الغلام عكنه أن يدرك طبيعة الموقف إدراكا كاملا » وإذا جح الجواز فى القضاء 
على ظاهرة التبول عنئده » فإن هذه اتخطوة فى حد ذائها سوف تنمى ثقته بنفسه . 
ومع ذلك فإن هذه الوسيلة لن تحل امشكلة الأساسية فى شخصية الغلام . كا أتى. 
أعتقد أن هذا الجهاز الكوربى قد يسبب ضرراً » إذا استعمل لطفل صغير 
يتملكه اللموف ويفتقر إلى النضج . خُتى لو بث الجهاز الرعب فى قلبه فامتنع 
عن التبول على نفسه » فإنه قد يغرس فى عقله أفكاراً مريضة أخرى 

وسواء استطاعت الأمبات أن يحصان لأطفالطن على علاج نفسى أم لا » 
فإن هناك إرشادات معيئة قد تنير أمامون السبيل . تستطيع الأم أن تتمائى 
التحقير من شأن الغلام » وأن تعبر له عن ثقتها يأنه سيتمكن م ن ضيط نقسه 





التبول فى الفراش الخف 
'إن جلا أو عاجلا » وأن تتحين الفرص ى تنمى ثقته بنفسه . وإذا كانت 
الأم قد ظلت تطارده طويلا بشأن تبوله على نفسه » فإن فى استطاعتها أن تعبرله 
فى حديث ودى معه عن عزمها على أن ينتحا صفحة جديدة فى هذه السألة)» 
.فتقول له : « أعتقد أننى كنت مخطئة فى مطاردتى لك بشأن تبولك على نفسك 
فى الفراش . ولايد أن أسلوبى هذا قد أثار غيظك كثيراً . لكنى أدركت الآأن 
أن عدداً كبير من الأولاد يعانى من نفس الشكلة » غير أن جقيعهم تقرياً 
ينححون فى ضبط انهم آجلا أو عاجلا. وأظن أنك أنت أيضا لن تابث أن 
تصل إلى نفس النقيجة سريا » إذا عملت على معالة الشكلة بنفسك . أتمنى 
لك حظاً سعيداً » . كا أن من واجب الوالدين أن حاولا قدر جهدها ألا يناكفا 
الغلام بشأن عشرات الشكلات التافهة التى تنشأ فى البيت يومياً » ولو أن هذا 
سيكون عسيراً علمماً فى بادىء الأعس » بسبب تصرفاته التى تبعث على الفيظ » 
لكتهما رغ ذلك يحب أن بسكا بزمامه فى المسائل الماءة . كا أن عليهما أن 
يتحيتا الفرص لتدعيم شخصيته فى الدرسة وفى الى » وأن بحرصا على أن تكون 
عنده دراجة أوكرة قدم » إذا كان الأولاد الآخرون عندهم نفس الأشياء 
(ذاك أفضل من منعها عنهى تكون حافراً له على الكف عن التبول فى 
الغراش ) . كا ينبنى أن برحبا بأصدقائه فى البيت » ويتظا لهم وخادك رشا 
خاصة بين الفينة والفينة . 


وقد أدركنا من خلال العلاج النفسى للأطقال جم حين ينامون مع 
والديهم فى نفس الخجرة “أو يفصلهم عنهما تجرد دار رقيق ؛ فإن أى صوت 
يصدر عن الوالدين فى نومهما أو فىحديْمُهما قدبوقظ هؤلاء الأطفال فى كثير من 
الأحيان يسبب لهم اضطراباً نفسيا أ كثرمما يقدر الوالدان . على حين أن 


تكوين شخصية الطفل الذى يتبول فى فراشه حعله عرضة سنة كامة لذن 





لل أحاديث إلى الأمبات 


يستتخلص نتائم تثير انزعاجه من أى صوت يترابى إلى سمعه من مكان نوم والديه تي 
ولذا فإن من الحسكة أن وضع فراشه بعيدأ حيث لا يصل إليه أى صوت » إذا' 
أمكن ترتيب هذا الوضع فى البيت . 
وف أسرة الطفل الذى يتبول على ننسه » غالباً ما يكون الأب من النوع. 
الحادىء » فبو من ناحية يفضل ألا يلعب دوراً كبيراً فى تهذيب الأطفال؛ لكنه 
من ناحية أخرى بحس بالفيظ من عدم نضج إبنه ونتقص رجولته . وكلا 
الاتجاهين مجعلان من العسير على الثلام أن يكتسب ثقة بنفسه ؛ ذلاك أنه. 
مما يساعد أى غلام على ١‏ كتساب صفات الرجال أن يصوغ نفسه على مط 
أب هناحيه وبللاضة فى ينض الأحيان #وهو فى تن الرقت لذأ يترد فنا “كله 
سلطته فى شئون الأسرة إلى درجة معقولة »لا سها فى السائل المتعلقة بتأديب. 
الأطفال وتهذييهم . ( انظرى الفصل الخاص بدور الأب فى تأديب الأطفال ) .. 
6 مد 
ما هو الوضع بالنسبة للبنت التى تقبول على نفسها من أثر بعض الظروفه. 
النفسية ؟ فى الخالة السائدة بين البنات ( هناك بالطبع حالات أخرى ) لا تكون. 
البنت متئيبة أو تعوزها الثقة بالنفس . بل إنها على العكس من ذلك » قد تكون.. 
جريلة قمعلكرا +مياة إل 2 كيدذاتيا ورعا يكون فها عى ءامن التعةاء 
كا أن هذه البنت قد تميل إلى التنافس الشديد مع إخوتها إن كان لها إشوة ». 
ومع الغلمان الأخري:. وهى لا تتباعد قط عن أبها ) بل إنها قد تلتصق به 
أ كثر من العتاد » وترغب ف أن تشاركه فى جميم اهتاماته » وحم بأن تؤدى. 
نفس عمله عند ما تبلغ مبلغ الكبار . 
فإذا أمكننا أن تقول بأن مشكلة الفلام الذى يتبول على نفسه» تنشأ فى. 
غالبية الحالات من شعوره بأنه لا بزال طفلا رضيعاً » فإن مشكلة البنت التى, 





التبول فى الدراش قف 
تقول غل تنا عن أتياق قالنية الات لاون دلا فقوريا بت يكل 
قواها أنتكونكالواد . فإذا كانت هذه هى مشكلها بالفعل ؛ فان أ كثر مايساعدها 
فى التغلب عليها » هو أن يبين لما والداها أمهما محبانها ويستمتعان بها لجرد أنها 
بنت . ومع أن مثل هذه البنت محتاج داتما إلى ود أبمبا وصداقته » فإن مما 
يساعدها فعلا على الشعور بالسعادة كإينة له» أن يقبين لها من مسلكه أنه عنم 
سحبته وحئانه لزوجته أولا . أما دور زوجته فى هذه الناحية » فهو أن لستجيب 


ليه وحئانه . 





مشكلدت وقت الوم <ول سن الثانية 


2 إنها تكاد تنشأ داعا من شعور الطقل 
بالقلق سيب اتمصاله عن أنه » :5 


إن مشكلات وقت النوم عند الأطفال حول سن الثانية » التى أريد مناقشتها 
فى هذا الفصل ء» تل ف كل الاختلاف عن مشكلات الأطفال الصفار دون 
سن العام . فشّكلات السنة الأولى من عمر الطفل تندرج غالبا فى باب التدليل » 
ويمكن عادة علاجها علاجاً سريما عن طريق المزم من جانب الوالدين . 
أما مشّكلات وقت النوم فى سن السئة والنصف » والسنتين » فإنها تكاد تنشأ 
دائما عن شعور بالقلق فى نفس الطفل » وهذا الشعور يمكن أن يتراوح بين 
الضعف والشدة . 

والقصة الميرَة التى تمثل حالة الطفل الذى يستبد به القلق » يمكن أن تكون 
على الوجه التالى : أم لها طفل وحيد فى الثانية من عمره » اضطرت ْأَة أن تغادر 
الببت لمدة أسبوعين » وتركت الطفل بالبدت فى رعاية سيدة غريبة عنه . وعند مأ 
اتصلت الأم تليفونياً من مكانها البعيد شال كتقو الكسور فق الف 
أبلئتها السيدة أن الطفل يساك سأوكا حسدا » ولايبدو عليه أنه يفتقد أمه » والواقم 
أنه قد تبين من القارنة الدقيقة بين ساوكه فى هذه الفترة وسلوكه الألوف » أنه 
قد سلك فى هذه الآونة ساوكا حسناً أ كثر من العتاد ؛ إذكان سمح للسيدة 
الغريبة بأن تطعمه وتلبسه ثيابه أو تخلعها عنه » وأن تبندمه » وتصحبه خارج 
الببت أو تعود به إلى البيت » وتضعه فى فراشه » دون أن يبدى طا شيئا من 
العناد والجلبة التى اعتاد أن يعمد إليها مع أمه فى معفم الأحيان . 





مشكلاث وقت النوم لقف 

ولكن ما إن عادت أنه إل البيت الذن الأ م دو اشع شموره اللو 
وطفا على السطيح كالبركان » فدأب على مراقبتها والالتصاق بها أيما ولت وجهها . 
ولدُن خرجت من الحجرة » فإنه كان حبش بالبكاء ويجرى وراءها » بل إنه ألى 
أن سمح ةا الع تق مرك أن يقترت ينه بأ حال من الأخدران ؛ 
وفى موعد النوم كان يتعلق بأمه تعامّاً شديداً » لدرجة أنه كاد يصبح من الحال 
عليها أن تحمله على النوم فى فراشه . وعندما كانت تنجه نحو الباب لغادرة 
المجرة » إذا بهذا الطفل الذى لم يسبق له قط أن حاول جرد التسلق « الشعبطة » 
للخروج من مهده » يِقَفْر من على جانب اللهد » وينهض من فوق أرضية الحجرة 
ثم يندفم رأكنا وراءها .كان الذعر الذى استبد به يقطم نياط ااقاوب » حتى 
إن أمه لم تحاول ثانية أن تغادر الحجرة » بل ظلت نجاس إلى جوار مبده فى 
اننظار أن يستولى عليه النوم . لكنه دأب على البقاء مستيقظ) زهاء ساعتين 
كل ليلة . ولئن حاولت أمه أن تتسلل خارجة من المجرة قبل أن يستغرق فى 
النوم » فإندكان فى هذه الحالة يبق ساهراً فترة أطول من العتاد » يرقمها بعين 
يقظة لا تنفل عنها . 

دن الواضعح أن هذا السلوك عند مأ وستمر أياما عديدة » إعا يدل على أن 
مزاج الطفل قد انحرف انحرافاً عنيفاً » فتحس الأم بالشقاء من أجله » لسكنها 
فى نفس الوقت لا تمالك أن تشعر باعليبة والإحباط » لأن لها طفلا يتعلق بها 
"كظلها طؤال التبازا مدو مهتي قفوي كل دسا فده حورو بلا شمن 
« قلق الفراق » فى أعنف مظاهره » وهى تبين لنا السبب فى بعض مشّكلات 
النومالعويصة التى تنشأ فى الفترة بين سن السنة والثلاث السنين. على أن المشكلة 
قلما تكون هذه الصورة المنيفة . فاق الفراق الذى يبلغ هذه الدرجة العنيفة » 
لا ناسه عادة إلا فى طفل وحيد أبويه » تكون له أم تتفالىفيه أ كثرمن المعتاد 2 
وتميل إلى فرض -هايتها عليه أ كثر من اللازم . فيظل الطفل والأم ملتصقين أحدها 





لوق آحاديث إلى الأمبات 
بالآخر ؛ معتمدين أحدما على الآخر دائمناً . كا أن الطفل فى هذه الحالة قسرى 


إليه بعض المواجس التى تنتابالأم بشأنال+وادث والأخطارالق قد تلحق به . 


وعندما أسائل نفسى عن السبب فى أن الأطفال حول سن الثانية هم الذين 
بتعرضون أ كثر من غيرهم للشعور بقلق الفراق » يغلب على ظنى أن السبب 
فى ذلك هو أن الأطفال فى هذه السن يكو نون قد باغوا من السن ما يؤهلهم لأن 
يدركوا مدى قيمة أمهائهم بالنسبة إليهم » لكنهم فى نفس الوقت لم يبلغوا من 
السن ما يتييح للا'مهات أن يبعثن الطمأنينة فى قلوبهم عن طريق شرح الأمور 
لمم . فالأم تقول للطفل إنها سوف تعود للبيت فى خلال أيام قلائل . ولسكن 
ماذالمكن أن تعنى هذه الكليات بالنسبة لطفل لم تسبق له تحربة الفراق عن أمه ؟ 
إن غيابا غنة يوم واهدا قد يبدوتنانطرء كا لو كان عبان أبن النهر + لآن 
الطفل لايحس بالزمن إلا إحساساً ضئيلا لاخاية فى هذه السن » حتى إنه لا يدرى 
الوقت صباحا كان أو مساء» إلا بعد أن يبلغ الرابعة أو انخامسة من عمره . 

ولننتقل الآن إلى نوع شائع من المشّكلات الهينة التى تنشأ فى وقت النوم . 
وهو أن كثيراً من الأطفال الذين اعتادوا أن يذهبوا إلى الفراش كالخلان 
الوديعة ويستغرقوا فى النوم جمجرد إطفاء الأنوار » يبدأون فى حوالى سن + ١‏ 
و؟ وج ؟ » بحاولون استبقاء الأم معهم فى حجرة النوم متذرعين ببعض المجج 
الزائفة «عايز أعمل ب بى» (التبول) » ثم «عايز أشرب ميه» ‏ ثم ال «بى بى» 
وشرب الماء مرة أخرى . فتتحد الأم تفسممأ فىمأزق حين ين ذَكر الدبىبى» 
لأنها قد ظلت طويلا نشجم الطفل عل ىأن يقصر فكإنسان مسئول عن نفسه » 
ولا تريد أن تبدوكا ل وكانت غير متعاونة معه فى مسألة الذهاب إلى الم حاض » 
مهما تسكن وائقة بأنها بحرد حجة زائفة لاستبقائها معه . 


سم 


5 هناك مظور اخر يدل على مور الطفل ابن السئتين من البقاء وحيدا قى1 





مشكلات وقت اللوم واب 


فراشه » ذلك أنه يتعل أن محبو خارجاً من مهده 5 ثم يظهر بكل هدوء إلى جوار 
أمه فى الطبخ أو فى حتحرة الطعام أو حجرة الجلوس . ومع أن الطفل فى هذه السن 
قد يكون ساذجاً فى غالبية نواحى الحياة » إلا أنه يستطيع بلا ريب أن إستتخدم 
سحره بمهارة فائقة » فى تلك اللحظات التى يدرك فها أنه يقترف عملا محظورا . 
فهو نحاو ل عندئذ أن يتحيب إلى عند بأتساماته » و سأما أسكلة ودية » ويبدى 
رغبة فى البقاء بين أحضانها فترة طويلة » قد تبلغ أضعاف الفترة الى يبدى فيها 
هذه الرغبة أثناء النهار . إن سحره لايقاوم فى هذه الاحظات . 

وف اعتقادى أن الأعذار التى يتذرع بها الطفل لاستبقاء أمه فى حجرته » أو 
للتما سن قر انه 3 يمكث مم والديه ؛ إنا تدل عل شعوو ظفيق معدا بقاق 
الفراق » لا لأن الأم قد اختفت اختفاء مفاجبًاً يثير القلق » ولسكن على الأرجحم 
لأن الطفل فى هذه السن مجتاز مرحلة من مراحل الْمُو من السهل فيها أن بحس 
بالإنملة والوكنة حين يفترق عن أمه: 

كا أن الفراق قد ييدث رد فعل بسيط عند الطفل فى هذه السن ء عندما 
يرحل قريب له كان يعيش معهم فى نفس النزل + أو حتى غيدانا تلعفل الأسترة 
من مزل إلى آخر . 

عد جه 
ما الذى ينبغى عمله فى هذهالخالة ؟ ليس عندى أدنى شك فى أن الأم يلبغى, 

أن تثاءر عدة أسا بيع على بث الطمأنينة الكاملة فى قاب الطفل » إذا انتابه قلق 
حاد فى وقت النوم »لا سها إذا كان هذا القلق راجماً إلى غيابها عن البيت 
فترة من الزمن . ومن المهم فى هذه الخالة ألا تتغيب الأم عن البيت مرة أخرى > 
حى يتبين لها من سلوك الطفل أنه يستطيع تقبل غيابها بالرضا . وأعتقد أن خير 





كوف آحاديث إلى الأمبات 


ما تفعله الأم فى وقت النوم هو أن تجلس إلى جوار ميده رأث حختضن يده 
فى يدها إن هو رغب فى ذلك . ولكن لس من الوسائل الناجعة أن تحمله فى 
حجرها » إذ يكاد يكون من المؤكد أنه سوف يستيقظ من نومه » عند ما تحاول 
د يل أن تضعه فى مهذه . كا أن من الضرورى أن تظل جالسة إلى جواره 
حى إستغر ق اما فى النوم » لأأنها إذا عاوات أن تتسلل من الححرة وهو بعد 
بين النوم واليقظة » فإن أقل صرثر يصدر عن ألواح الأرضية ااشبية سوف 
يوقظه من نومه » وفى هذه الخالة سوف يكافح جاهداً احتى أ ١‏ كرمق ذى 
قبل - لصد النوم عن جفنيه ) بدافم اللوف من مغادرتها الأجرة. قد 
نستغرق هذه العملية زهاء ساعتين فى الليالى القليلة الأو لى » وهى ميمة ثقيلة على 
قاب الأم ٠‏ إذا ينبغى لق 24 فى حلسلها بقدر الإمكان » وتقضى الوقت ىف 
القراءة أو التطريز على ضوء المصباح المظلل الأباجورة » » إن رغبت فى ذلك . 
وإذا سارت الأمور على مابرام » فإن فترة يقظةالطفل لن تابث أن تتخفضن إلى 
نصف ساعة » ولو أن الأمر قد يتطلب أن تثابر الأم طول عبر ل الوم 
إلى جواره هذا النصف ساعة كل ليلة . 


ايه 


وغنى عن البيان أننا يحب أن نطلب المساعدة من أحد أطباء الأطفال 
التفسانيين أو من إحدى عيادات توجيه الأطفال النفسية - إن كان ذلك فى 
حيز الإمكان إعلاج الطفل الذى يستبد به القاق إلى هذا الخد . 

إن الوقاية أسهل من العلاج . فإذا أمكن أن يؤجل الوالدان بضعة أشهر 
قيامهمابر حلة طويلة الدى خارجالمدينة (فىحالة قيامهما برحلة أثناء الإجازة مثلا) » 
ريما يتجاوز طفلبا الوحيد العامين ونصف العام من عمره » فإن هذا سوف يقلل 

من احمال إصابته بقلق حاد عند رحيلهما » لأن شرح الأمر له فى هذه الس 

سيكون له معنى فى ذهته أ كثر من ذى قبل . أما إذا تعذر تأجيل 0-3 





مشكلات وقت النوم هذ 
أو نزوها بالمستشغى » فإن ما يستأهل الهد نى هذه اللالة أن تحمل الطفل يألف 
البيدة الى مق يآمره فى أثباء غيابا »عل أن يكون ذلك بالتدريم » على 
مذدى ا عين » إن أمكن ذلك ٠.‏ ويشبغى أن يقتصر #لىهذه السيدة فى بادى» 
الأمر على قضاء بعض الوقت فى أنحاء البيت » فلا تشترك فى العناية بالطفل » 
إلا بعد أن يبدى نحوها شعوراً بالود والثقة . وبعدئذ تستطيع الأم أن تغادر 
الببت لبضع ساعات متواصلة » كى يدرك الطفل أن اختفاءها من الببت يعةقبه 
ظهورها مرة أخرى . 5 أن هذا الأساو ب التدريجى يتبح أ نضا لاسيدة أن 
تنبين أسلوب الأم فى معاملة الطفل . 
على أن مثل هذه الاحتياطات الشديدة قد لاتكون جوهرية فى حالة الأطفال 
التالين بين أفراد الأسرة » أو حتى فى حالة الطفل الأول الذى يبدى نزعة تفوق 
المعتاد نحو الاستقلال عن أمه .كا أنه عندما يوجد أطفال عديدون فى الأسر 2 
فإنهم يستمدون شعورهم بالأمان والطما نينة من أنفسهم فها بينهم . وفضلا عن 
ذلك » فإن من الحتمل فى حالة تعدد الأطفال أن كو ن الأم قد تغابت عللى 
رغبتها الجارفة فى فرض حمابتها عامهم أ كثرمن اللازم » تلك الرغبة التى كانت 
تحسها حو طفلها ال كبرء لذافإنها قد تعامل الآخرين بطريقة عرضية فها شىء 
من البساطة وعدم الا كتراث . 
ومن الفيد بيع الأطفال » بوجه عام » أن يألفوا الغرباء مئذ أن يتعاموا 
المثى » وأن يمروا بين الفيئة والفينة بتتجربة تركهمف الببت لبضمساءات» فى مبة 
إحدى القريبات أو إحدى مرافقات الأطفال الموثوق ببن » إن كان ذلك فى 
الإمكان . فهذا الأساوب يساعد الطفل على أن يكتسب عادة الاستقلال الذاتى » 
كا أن من المفيد للا باء والأمبات بلا ريب » أن ييتعدوا كلية عن مشكلات 
الأطفال من أن لان . بيد أن من الواجب عليهم بطبيعة الحال أن يتأ كدوا 
من أن مرافقة الأطفال جديرة بالثقة ويككن الاءماد عليها - بل إن الأمم من 





سوم أحاديث إلى الأمبات 

ذللكفى حالة الطمل الصغير جداً » هو أن تتأ كد الأم من أن الخاضنة تجمع بين الرقة 
واللملف والإدراك السليم ٠‏ كا ينبنى أيضاً أن يعرف الطفل مرافقته أو مرافقاته 
معرفة وثيقة . وعند ما يزمع الوالدان قضاء سهرة خارج البيث ؛ يلبنى أن تان 
الماضنة قب ل أن يوضم الطافل فى فراشه »ى يدرك طبيعةالموقنمقدما » لأنه مما يثير 
انزعاج الطفل الصذير أن يستيقظ فى أثناء الايل » فيجد إلى جواره سيدة غريبة 
عنه أو حتى حاضنة مألوفة له » فى حين أنه إتوقم وجود أمه محانبه . و بطبيعة 
الحال » فإن تمويد الطفل على معاشرة مموعة منتقاة من الئاس خارج نطاق. 
الأسرة » له قيمة خاصة إذا كان هذا الطفل هو الأ كبر أو الأوحد فى الأسرة » 


أو إذا أحست الأم أن عندها نزعة إلى الغالاة فى فرض حمايتها عليه . 
ند إن 


غير أنتالم نناقش بعد الوسائل العماية لمعالجة الشعور الطفيف بالقلق السائد 
بين الأطفال ؛ الذى يدقع ابن الثانية إلى محاولة استبقاء أمه معهفى حجرة نومه» 
' أو يدفعه الى التسلق خارجاً من مبده جرد إغلاق الباب عليه . فى هذه الخالة 
لاأظن أنه ينبغى للاأم أن تجلس مع الطفل فى حجرته أو ترقد على سرير كبير إلى 
جوار مهده . بل إن التردد من جانب الأم فى تحية الطفل نحية المساء قبل نومه ؛ 
قد يؤدى إلى عكس الهدف المنشود» لأن قلق الأم أو مغالانها فى القاق على 
الطفل » أحيانا ما تجسم الشمور الطفيف بالقلق فى نفسه ؛ ذلك أن الطفل 
يبدو من ناحية معينة كا لوكان يقول لأمه : » لقدا نذأت أعتقد أنه قد 
يكون من الخطر على أن تتركينى وحيداً هنا . فا رأيك؟ 4 على حين أن الأم ؛ 
بظبورها عظبر التردد » وإبدائها شيثاً من القلق » وقبوطا لتصرفات الطفل 
التتى تهدف إلى الماطلة » وسماحبا له بالجىء إلى غرفة الماوس والمكث برهة 
هناك » إما ترد فى الواقم على سؤاله » كا لوكانت تقول له : « وأنا كذلك 





متشتكلات وقت النوم ايف 
لست مطمئنة تماماً لتركلك وحيداً بمفردك . من الجائز أن هناك فعلا ما يدعو إلى 
الموف ». إن هذا الشعور الطفيف بالقلق الذى يلوح على الأم إنما هو اتمكاس 
لشعور الطفل بالقلق »كا أنه فى نفس الوقت يزيد من قلقه بعض الشىء . وهذا 
الشعور عند الطفل إلى جانب مماحه فى الضغط على أمه محفزانه إلى بذل مزيد 
من الجبد فى ماولة الماطلة . وكا ازداد إخاحاً ‏ ازدادت الأم تردداً . 


عذث أحيانا أن أما من النوع السيطر الىء بالحيوية » تقول للطبيب فى 
أثناء زيارسها الدورية افحص طفلها اءن الثانية »كا لوكانت تعبر عن فكرة طارئة 
خطرت لها : « على فكرة » لقد بدأ منذ شهر مضى يحاول مماطلتّ فى الذهاب 
لانوم فى موعده » نحجة شرب الاء والذهاب إلى الأرحاض ؛ لكنى قلت له إنه قد 
حصل عل ىكليهما منذ لحظة » وأفهمته أنى لا أرغب فى شىء من هذا الكلام 
الفارغ . فاتمهى الآمر عند هذا الحد » . وهذا لا يعنى بالضرورة أتى أوصيكن 
باستخدام كلات هذه الأم محذافيرها » لكنى أعتقد أنكن تامسن أنمها بأساوبها 
هذا إنما تقول للطفل : « أعصابى لست مقوئرة على الإطلاق ء ولا بنبغى أن 
تتوتر أعصابك أنت كذلك » . 


لقنس نهذ الاماك ب الحازم الطمئن يكن اتياعه مع الطفل الذى يتسلق 
5 من 000 يلحق بوالديه ف حعدرة الطعام ذلاك تآ يلقعه أمه أمامها 
على الفور ؛ عائدة به إلى فراشه كلا أتى البها » دون أن قستسل لحظة واحدة ليله 


للا كرة . 


على أ بعض الأمبات حين يستمعن إلى هذه الفكرة يان : « هذا النوع 
من المزم كان من المكن أن يحدى نفعاً لو أنى فكرت فيه منذ شهور مضت » 
أما الأن فقن فات الأوان ٠‏ لد أصبح طقل يتسلق اويا من مهاه وغادر 





1" آحاديث إلى الأمبات 
حجرته خساً وعشرين مرة فى خلال فترة لا تزيد على ساعتين » وهو يفعل 
ذللك كل ليلة بلا استثناء © . 

وإى أوافقهن على أنه من العسير أن تتغلب الأم على هذا المط فى السلوك 
بعد أن يصبح راسخاً فى نفس الطفل . لكننا قد مهتدى إلى وسيلة مجدية لمعالمة 
هذه الخالة » اوأننا سألنا مثل هذه الأم : كيف تحملينه على البقاء فى الفراش 
بعد المرة اتخامسة والعشرين ؟ » والإجابة الأأوفة عن هذا السؤال هى . «تثور 
ائرتى آآخر الأمر » فأصيح فى وجبه أو أصفعه . ثم يبكى لظة » لا يلبث أن 
يستفرق بعدها فى النوم » . وهذا لايعنى أن الصياح 1 الصبفع مواق رأى عار 
وسيلة حمل بها الطفل الصغير على النوم » ومع ذلك فإن الس والعشر بن 
الزيارة التى يقوم بها الطفل لأم يتزايد غضبها لمظة بعد أخرى » تضره مثاما يضر 
الضرب أو الصياح . فبيت القصيد هو أن تحاول الأم أن تننبج فى المرة الأولى 
نفس الأسلوب الحازم القاطع الذى تننهجه مع الطفل فى ألرة الخامسة والمشرين. 
فاذا استطاعت الأم أن تقبم هذا الأساو ب الاسم منذ البداية -- وتقنع الطفل 
بأنها جادة فعلا فها تقول - فإنها لن تضطر إلى كل هذه الثورة عليه آخر 
الأمر . 

وهذه للشكلة ‏ ما إذا كانت الأم جادة بالفعل وتظهر للطفل أمها تعنى 
ما تقول - من أ كثر النواحى نضليلا للاأمهات فى تربية الطفل » ذلك أن جميع 
الأمبات مخيل إلمبن أمهن يعنين ما يقلن للطفل حين يطلبن إليه أن يسلاث 
كار سمينا »عي أن المتغرج اتخارجى يستطيع أن ياس أحيانا أن الأم لا تبذل 
سوى نصف محاولة فى هذا السبيل » فهى قد تبدو فى غابة الحزم والجدبة » لكنها 
فى الاحظة الماسمة تضعف أمام الطفل » أو تفقد اهتامها » أو تمحر عن متابعة 
تنفيذ أوامرها . إننا جميما تصادفنا لات نسمح فهها ناطفل بأن يقترف عملا غير 





مشكلات وقت النوم ان 

مسموح به فى الببت » دون أن نعاقبه عليه . على أن هذا التناقض فى معاملة 
الطفل » يبلغ مداه عند طائفة قليلة من الأمهات . فأنت ترينهن يصحن فى أطفالهن 
طوال النهار » فى هجة مليئة باللهديد والتهويش دون أن يبذان قط أدلى جهد 
حقيفى ى نحقق هذا النبديد الهدف المنشود منه . 

ولكى أحاول توضيح هذه الناحية للا'م التى تقول إنها حاولت أن حمل 
طفلها على البقاء فى الفراش لكنها أخفقت فى ذلك » فإلى أسألها سؤالا افتراضيا 
فيه ثىء من المبالغة : «لنفرض أن الطفل أصيب عرض حاد فى القلب أو بارتجاج 
فى الخ أو بكسرفى ساقه » وقال لك الطبيب إن من المهم جد أن تمنعيه مرخ 
مغادرة الفراش . هل تستطيعين فى هذه الخالة أن تمحمليه على البقاء فى الغراش 
أملا؟ » إنها نستطيم ذلك بلاشك . 

زوفل حين أن أو كد أهمية الحمزم فى هذه الخالة » فإنه ينبغى أن أذ كركن 
مرة أخرى يأننا نناقش الآن حالة الطفل الذى لا ينتابه سوى أخف أنواع القاق 
الذى يتمثل فى اليل التى يلجأ إلمها للماطلة فى موعد النوم » أو بى الزيارات 
التى يقوم بها أوالديه » لا حالة الطفل الذى يبدو عليه الفزع بصورة جلية . 


وتسألنى بعض الأمهات اللانى يستولى عليهن اليأس من إصلاح حالة الطفل 
ما إذا كان من السام إغلاق باب الححرة عليه . يبدو لى أنه لس من الصواب 
أن تاق فى الطفل شعورا بأن هناك مثل هذا الماجز بينه وبين والديه » ومخاطر 
بأن نولد عنده شعورا باعلوف من الأبواب المغلقة » غير أنى اقترحث على بضع 
أمهات - مع كثير من اللموف والتوجس -- أن إستخدمن شبكة تغطى أعلى 
اليك خل وسط يلعآن اليد يب أن تنقل كل الوسائل لاخر + وشيكة 21 
اأريش « البادمتتون » هى النوع الوحيد من الشباك الذى يمكن الحصول عايه 





0 أحاديث إلى الأمهات 

فى معظم المدن ( من محلات أدوات الرياضة ) . فهذه الشبكة ولو أنها طويلة 
وضيقة محيث لا تلام المود فإن من الممسكن قصما إلى قطءتين مخاطان جنبا إلى 
جنب . وجب أن تربط بمنتهى الإحكام فى السياج الخلنى للمهد » وف أأجراء 
بق عتلسه وووكزيه عل أن لضت الأناض مق الشركة محنب. أن موتك 
مقكوكا ى يمكن وضم الطفل فى الميد . وبعد وضعه فيه ؛ تر بط أطراف النصف 
الأمانى فى زنبركات « يايات الملة » نحت منتصف «المرتبة » » وتشد إلى المقدمة 
والؤخرة » بحيث يتعذر على الطفل أن يفتح ثقرة فى الشبكة نتساق ميا وي 
الميد . لكن لا ينبنى أن مهدد الطفل باستخدام مثل هذه الشبكة كا لو كانت 
نوعا من العقاب + بل ينبني أن نشرح له أنها تقيم له بيتا مر حا ينام فيه » وندعه 
بتظاهر عساعدتنا على ربطها فوق المبد فى بادىء الأمر . وفى غالبية الجالات 
يتقبل ابن الثانية هذه الشبكة قبولا حسنا » ويستقر لانوم داخلها بمد أن يجرى 
عليها بعض التجارب فى هدوء . أما إذا تظاهر بالفزع منها » فإنى أحجم عن 
استخدامها » ولو حتى لدقائق معدودات . بل إلى أحجم عن تحربتها مم طقل 
تحاوز الثانية والنصف من عمره ؛ لأن هناك احتالا كيرا فى هذه الخلة أن تولد 
عنده شعوراً باتلوف من الأبواب التلقة . 


وعتك ما تسألى بعص الأمبات بشأن الانتقال بالطفل ابن الثانية من مرحلة 
النوم فى المبد ‏ غالبا لأن هناك مواوداً فى الطريق - فإنى أوصى داكا باستبقاء 
الطفل فيه عاماً آخر إن كان المهد يلائمه » وأوصى بشراء مهد آخر لامولود 
الجديد » فقد ممعت قصصأ عديدة عن أطفال فى سن الثانية يعتادون الخروج من 
حجر انهم والتجوال فَْ أرما البيت عحرد أن لسمعم لم بالنوم ف م 
لا جوانب لا. 


هتاك سوال آآخر له أهميته ٠‏ هل تدعين الطفل الصغير ينام معك فى سربرك 





مشكلات وقت النوم ارخف 
'إذا ألى إلى ححرة نومك فى منتتصف الليل ؟ قد يبدو لك بطبيعة الحال أن هذا 
هو أسهل ما يكن أن تفعليه فى هذه الحالة . لكنى أعتقد أنه غالباً ما يتضعم 
خطأ هذا التصرف على المدى البعيد . 
ففى الغالبية العظمى من الخالات » يكثر الطفل من التردد بانتظام على حجرة 
.والديه » لفترة يطول مداها ليلة بعد ليلة . وكا دأب الطفل على هذا الساوك فترة 
أطول ؛ ازداد اعتّاده عليه » حيّى يصبح مصدر ضيق لاوالدين . ويمتقد غالبية 
اللتخصصين أن مثل هذا الساوك ضار بالطفل » حتى فى المالات الى لا يكترث 
يها الوالدان . ومن أجل ذلك يحب علينا دائما أن تحمل مثل هذا الطفل فى 
حزم على أن يعود إلى فراشه فى التو »كا يحب علينا أيضا أن نتجدب البقاء 
معهفى حجرته الخاصة . ولكن إذاكانت هذه هى الوسيلة الوحيدة لجله على البقاء 
:فى الفراش » فليس هناك ما يمنع من المسكوث معه يضم دقائق . لكننا يحب أن 
محجم عن النوم معد فى سيره » حتق ولو كان سر يرا كبيراً . 
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الارثباطاث واس القلئ والفذق 
انيسن الثالت والساوسة 
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ا عل الستوى اللاشعورى من عمقل الطفل » . 


إل بعض مقتطفات مقتضبة من ثمانية خطانات #تلفة تلقينها بشأن أطفال 
تتراوح أعمار هم ما بين الثالثة والسادسة : 

١‏ - « هلى الطفلة تفزع من الكلاب فرعا بالخ ؛ حتى إتى لا أستطيع 
أن أحملها على اللعب خارج البييت . وحين يقترب منها كلب » فإنها تصرخ فى 
رعب »؛ ويتصلب جسمها » ويدق قلبها دق عنياً يمكنك أن تمس به عند ما تضمها 
إلى صدرك . مم أنه لم حدث قط أن أصابها كلب بأذى » على مدى عامنا » . 

؟ وألا تفكر فى الكتابة عن حالات الكاءوس التى تنتاب الأطفال 
فى الرحلة التى تسبق دخول المدرسة ؟ إن ابنى الذى يبلغ من العمر ثلاث سنوات 
ونسعة أشهر » كثيراً ما ينتابه الكا نوس » . 

إن طفلتى غالبا ما نظل مستيقظة زهاء ساعتين بعد ذهاءها إلى الفراش » 
وتظل تنادى بآنها لا تستطيم النوم » طالبة منى أو من أبببا أن ترقد إلى 
جوارها ... الخ . وعند ما نصعد إلى حجرتنا للنوم » فإها تسنيقظ على الفور » 
مهما نكن حريصين عبى إغلاق باب حجرة النوم » ثم تنادى علينا طالبة أن 
نترك باب الحجرة مفتوحا » . 

-- « إن طفلى لا يكف عن التقكير فى الأشياء للكسورة . و1 أ كن 
أعرف 5 من أشياء مكسو رة باليبت حتى دلنى هو عليها . ورم أنى أشرح له 
دانماً كيف اتكسرت هذه الأشياء » وأبين له أن الأمس لا يستدعى الاهمام » 
إلا أنه يظل نبباً للقلق كمهده داماً » : 





4" أأحاديث إلى الامبات 


اسه ودر أن مصدر قلقه الوحيد يتمثل فى االحوف من الظلام والفزع 
من الدب سموى الذى يكافح المرائق2"7. وقد يصل به هذا الفزع إلى حد أنه 
يندفم خارجاً من حجرة الماوس فى أثناء فترات الاستراحة بين برامج 
التليق: بون » لجرد وجود احمّال أن يظهر هذا الدب على الشاشة ... م أنه دأب 
على الاستمذاء كثيراً فى العام الماضى » . 


+ «ماهض الوسيلة أنع اللعب الجنسى عند الأطفال ؟ لفاعكن 3 
مجلم در وان السائل الجنسية مقصورة على البالغين وحدهم » وليست من 
شئون الأطفال؟ » . 


٠/‏ - « لن أنسى قط يوم أن كانت طفلتى - فى -والى الثالثة والنصف 
من عمرها ‏ تجلس على حجر صديق لنا يدعى « أرنولد » فإذا بها تقول 
متحدثة إلى جميع الجالسين فى الحجرة « أرنولد له قضيب » . وحيث إن هناك 
نشابيا فى النطق بين كلة ( قضيب ونصعم » وكلة « قول سودالى بانتصوةءط »© )2 
فقد طلب إلمها الحاضرون أن تعيد ما قالته ! والجد لله أن هؤلاء الأصدقاء 
أدركوا الأعس إدراكا سليا » . 


م - « لقد أصبحت طفلى تتحداق ونعاندنى بصورة متزايدة فى الفترة 
الأخيرة » فهى تقف أماتى وعيناها يتطائر مهما الشرر قائلة لى إنها ليست 
مازاعة يقلقيد | وادرق :7 لقد يدت لما ذىء لا أحزلة كنيف لذ ابرراود ل مون 
بأتى قد أخفقت قطعا فى معالجتها... أما أبوها فهو معصوم من المطأ فى نظرها . 


)١(‏ الدب سوق شخصية كاريكاتيرية لير فى بعش إعلانات التليفزيون الأمريكى الى 
تدعو إل مكافة المرائق. وهذا الدب يقّدم بالحذر وحب الخير ؛ إذ حت الناس على عدم إاقاء 
أعتاب السجائر وأعواد الثقاب المشتملة النى تؤدى أحياناً إلى اندلاع البار فى الثابات . 

المترجم 





معى الخاوف امف 


فهى لاتنعاون معه بصورة رائعة لخسب » بل إنها دأبت على معاملتهكأم له» 
مما يبعث فى نفسه متعة غامرة . » 

إفى لا أعرف بالطبع كل تفصيلات الوقف فى كل حالة من هذه المالات » 
لأن سوماق عنبا ستدة هن اللطارات شب :غير أنباتذ اق مشتكلات 
اثابة فى خالاث:أخرى درست :دوانة دقيقة فى هياوات الأطباء أو فى غيادات 
توجيه الأطفال النفسية » فظهر أنها مرتبطة بالتطور الاتفعالى العقد الذى لايد 
وأن يمر به الأطفال فى الفترة ما بين سن الثالثة والسادسة . إن معظظم الأطفال 
عكنهم أن يمحتفظوا بتوازنهم نوعاً ما أثناء اجتيازم هذه المرحلة » على حين أن 
غيرمم يتعثر فى «مطبات» مختلفة على طول الطريق » أو على الأقل يب زكيانهم 
من أثر التيارات العنيفة التى تعتمل فى نفوسهم » كا يقضمح لنا من الأمتلة 
لذ كورة فى الخطابات . 

وليس من السهل عليئا أن أشرح هذه المرحلة من مراحل القطور الانفعالى . 
من أسباب ذلك أنها مرحلة معقدة . غير أن السبب الأم من ذلك سبكثي رس 
هو أنالتحليل الشامل ذه الرحلة يبدو شاذاً » بعيد الاحمال » وغير صمى » 
فى نقارممظم الكبار الذين لم بتخصصوا فىدراسة الأطفال ؛ ذلك لأن التطورات 
الانفعالية الحامة تحدث فى الباطن » على المستوى اللاشعورى من عمل الطفل . 
وهذا هو أحد الأسباب فى أننا ‏ نحن الكبار - لا نتذكر مثل هذه الشاعر 
و الأحداث التى وقعت فى ماضينا ؛ إذ أنها كبتت فى عقولنا الباطنة ‏ تماما كا 
تكيتاحتول أطنالنا جد لأنباكانت تثير لنا قلقَاً شديداً فى أيام طفولتنا , 

ع د 

فى حوالى سن الثالثة » قد يبدأ الطفل فى إظيار مزيد من الحب الشديد 

دو يوام فبرغم أنمكان يحبهما حباً جا عند ما كان أصغر سنا » إلا أن ذلك 
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الح بكان ينبع أساساً من اعتماده عليهما » حتى إنه يمكن القول بأن الطف ل كان. 
عندئذ « مضطراً © لأن نحبهما » لإحساسه بحاجته الماسة إليهما » ى يضمن 
لنفسه الشعور بالأمان والطمأنيئة الذى لا ككن أن عنحه إياه سواها . 


أما الأن فقد أصبح فرداً له كيانه لاص » يمكنه أن يامس الصفات الحببة 
فى الآخرين ؛ وأن يتجاوب مع هذه الصفات فى ببحة وتفان . لذا فإنه برغب 
من تلقاء نفسه فى أن يؤدى بعض الخدمات لأمه وأن يقتدى بها فى ساوكه . 

ثمة مظهر آآخر من مظاهر الحب عند طفل الثالثة ؛ ذلك أنه فى حبه يبدأ 
فى القييز تمييراً قاطعاً بين الرجل والرأة . فالغلام يدرك أنه ذ كر » وأنه سيشب. 
ليسكون رجلامثل أبيه » ومن 9 فإن حبه لأبيه يتخذ شيا فثيثًاً مظهر الإمجاب. 
به » فر ويلاحظه ملاحظة دقيقة » ويبذل قصارى جهده ى يصوغ نفسه على بعطه » 
فى تصرفاته وأساو به العام . 

ومن ناحية أخرى » نجد أن حبه لأمه يتخذ بصورة متزايدة مظهراً عاطفياً » 
يسبب تكوينه الجنسى من ناحية » وبسبب تقمصه لشخصية أبيه من ناحية أأخرى . 
فهو برغب فى أن م بأمه ويعاملها بطريقة أبيه . 

كذلك البنت الصغيرة تدرك فى هذه السن أمها فى طريقها لأن نصبح امرأة 
ناضحة . اذا فإنها شيئا فشيئا تقلر اهيامات أمها » فى العناية بالأطفال أو 
العرائس » أو أداء بعض الأعمال المنزاية » أو الزينة النسائية . كا أنها تبدى نحو 
أبنها عورا ناض نم عن السرور والمتمة ؛ قود سوق ابد رون وابوقن 
تتودد إليه فى استحياء ‏ لا يستطيع أن يقاوم سحره . 

وما بين سن الثالثة والرابعة » يدرك معظم الأطفال أن الزواج هو أم 
العلاقات بين الرجل والرأة . لذا فإنهم بدافم من رغبتهم الشديدة فى تقمص 





معى الخاوف شك 

شخصية والديهم » يبدأون فى التقكيرافى الزواج والتحدث عنه وعثيله فى لعبيم. 
والثىء الذى لا يبدو معقولا فى نظر الكبار لكنه يبدو معقولا جداً فى نظر 
الأطفال » هو أن الطفل غالبا ما بتخيل نفسه متّزوجاً من ذللك الفرد من الجفس 
الآخر الذى تكون له أهمية قصوى بالنسبة إليه » وهذا الفرد هو أمه إذا كان 
غلاماً » أو أبوها إذا كانت فتاة . فالطفل فى هذه السن الغضة يبل حقائق 
كثيرة عن الزواج ؛ منها أن الاقتران بأحد الوالدين ضرب من الال . غير أن 
الأم العاقلة لا مخجل طفلها إذا حدثها يوما ماعن رغبته فى الزواج منها » 
لإدراكها أن تفانيه فى حبها وطبيسته البريئة ها اللذان دفعاه إلى إبداء هذه 
الملاحظة . وقد حبرت عتراة الأمبات أنهن حاولن فيو انا أن إشرحن, 
لأبنائين كيف نيم سيكبر ون ويعزوجون من فتيات لطيفات فى مثل سنهم » 
غير أن الطفل يصر إصراراً قاطماً فى نهاية الحديث على أنه « سوف يتزوج 
ماما ؟ » » فتحن حين نتحدث إلى طفل صغير عن الزواج بفتاة أخرى فى المستقبل 
فا من شك أن هذا يبدو فى نظره عملا سخيفاً يحانى العقل وينطوى على الغدر 
بأمه » مثأما يبدو فى نظر شاب وفتاة عقدت خطبتهما حديثاً » لو أننا حاولنا أن 
نطرق معهماأً فس الو صوع : 

على أن اهتيامات الأطفال الجنسية والعاطفية لا تتبحه إلى الوالدين سب » 
بل إن مشاعرهم الجنسية بصفة خاصة قد تظهر بشكل أوضح فى علاقتهم بغيرمم 
بن الأطثال عافن غتارك قنش الأحيان ,عنما بكو نون عدت عن يون 
الكبار » إلى الاشتراك مما فى لعب جنسى طفل » كأن ينزلوا سراويلهم 
« ألبستهم » ى برى بعضهم بعضا أعضاءم التناسلية ويقارنوا بينها وياسوها 
بأيديهم » أو أن يلعبوا ممأ « لمبة الدكتور » فيفحص أحدم الآخر. كا أن 
مسقل الأطفال ‏ على الأقل -- يعياون إلى شىء من العبث بأعضائهم التناساية . 





0 أحاديث إلى الامبات 

وقد بتكىء أحد الأولاد على :هذ إحدى الزائرات أثناء حديثه إليها » أو يطلب 
إلى أمه أن تامس له عضوه فى أثناء الاستحام . غير أن هذه التعبيرات الجنسية 
لا تتخذ عند الأطفال الذين تكيفوا تكيفاً ساما نفس الظهر اماد الذى تتخذه 
عند الراهقين والبالغين » لذا فإن من السهل نسبياً على الوالدين أن بردعومم 
عنبا بصفة مؤقتة على الأقل . أما عند ما يثائر الطفل مثائرة شديدة على 
ممارسة العادة السرية أو اللعب الجنسى » رغم استتكار الوالدين لساوكه » فإن 
هذه الظاهرة تدل فى العادة على أنه يعانى من القلق والاضطراب . 


ثمة تطور آآخر حدث فى هذه السن » ألا وهو الاهتام الكبير الذى يبديه 
الأطفال ععرفة من أبن يأنى الطفل » فضلا عن رغبتهم فى إنجاب أطفال ٠ن‏ 
صلبهم . وربما كانت هناك عوامل عديدة تؤدى إلى هذا الاههام الذى يشغل 
بال الأطفال ؛ مها الفضول العقلى الشديد الذى يدفم الطفل فى هذه السن إلى 
السؤال عن معى كل شىء يصادفه » ابتداء من السؤال عن مصدر المطر» حي 
السؤال عن السبب ف أن الطيور تأكل الديدان . والعامل الأمم من ذلك » 
هو أن تقمص الطفل لشخصية والديه يحمله برغب فى أن يكون له طفل شاص 
به » لمجرد أن يكون مثابما .كا أنه يتوق فى هذه السن » سن الحب والاعلق » 
لآن يكون له طئل يله باللنت:وارهابة + القسوزه. بان حب والديه له قبية 
كبرى بالنسبة إليه . 

3# جد عد 

ينبغى أن نتناول الآن مظهراً آخر مختلقاً تمام الاختلاف » من مظاهر الْمّو 
الجنسى عند الأطفال فى الفترة ما بين سن الثالثة والسادسة : ألا وهو انخطأ 
الشائع بين الأطفال فى إدراك الاخعلاف المسمانى بين البنين والببات . وهذه 
مشكلة يصعب علينا حن الكبار أن تفهمها على وضعبا الصحيح » لأننا نفترض 





معى الخاوف ولك 


عنطق الكات ست أن الطفل حين برى لأول مرة 5 عردة من ثيامها 
ويدرك أنها مختلفة عنه فى تكوينها الجسمالى » فإنه ستتتج بكل بساطة أن هذا 
الاختلاف لابد أنه وليد الطبيعة و:وأآن الطبيعة قد قصدت أن لون كوت 
الأولاد مختلقاً عن تكوين البنات . غير أن البحوث التى قام بها عاماء النفس 
ابتداء من فرويد حت الآن » فضلا عن ملاحظات الآباء والأمبات أنفسهم 
تبين أن الأطفال لا يدركون هذه اللقيقة من حقائق اللياة بهذه البساطة . 
بل إن الطفل الصغير يفترض بدلا من ذلك أن جميع الخلوقات البشربة قد 
خلقت أصلا فى مثل تكوينه ٠‏ وبئاء على ذلك مبديه عقّله إلى أن إصابة ما لا بد 
قد حدئت للبنت . ثم ينتهى إلى افتراض أبعد من ذلك » وهو أنه ما دام من 
المكن أن محدث حادث فظيع يودى بقضيب البنت » فإن نفس الثىء قد 
بحدث لقضيبه هو أيضا . 

كذلك تقم الببات فى نفس اللطأ . غير أن الاختلاف الرئسى بين الأولاد 
والبنات من هذه الناحية » هو أن الش-ور الذى يتخاف فى نفس الولد يكون 
اساسا عورا بالقلق ينجم عن خوفه من الضرر الذى قد يحيق بقضيبه فى المستقبل» 
فى حين أن قلق البنت بشأن عدم تكامل أعضائها مزج مخيبة أملها فى أمها لأنها 
ولدتها ناقصة الأعضاء» وتخلف عندها شعوراً بالتنافسمع الأولاد لأنهم يتمتءون 
بهذه الميزّة المزعومة . ( على أية حال » توجد طائفة قليلة من الأولاد يطفى علبهم 
الشعور بالقلق لدرجة أمهم بحسدون البنات لأنبن لا ملكن فشيثاً مخشين. 
ضياعه ) . 

لماذا توجد هذه النزعة عند الأولاد والبنات على السواء للوصول إلى 
نتائم خاطثة تهدد باللمطر » بدلا من الوصول إلى نتاتح مءقولة تبعث على الطمأ نينة ؟ 
إننا نعرف إجابات عديدة جزئية لهذا السؤال» منها أن الطفل الصغير مب العلك 
بطريقة فى غاية السذاجة والبساطة » فبو ببدى رغبة فى امتلاك أى ثىء يقع 
عايه بصره » ولذللك فإن البنت الصغيرة حين ترى قضيب الولد » يخيل إليها أن 





ع6" أحاديث إلى الأمهات 


من المستحسن أن يكون لما قضيب مثله » دون ما سبب معقول سوى ذلك . 
( وبنفس الطريقة نحد أن الولد الصغير الذى عرف لتوه أن البنات فقط هن 
اللاى إستطعن هل الأطفال ف بطومين 4 قل نش ارا شديداً على أنه هو 
أيضاً سوف حمل طفلا فى بطنه » بض النظر عما يقوله الناس فى هذا الشأن  )‏ 
إن فترة الطفولة المبكرة هى المرحلة التى يسهل فبها على الطفل تكوين 
الخاوف . ورا تكون الطبيعة قد تعمدت ذلك استناداً إلى مبدأ عام : هو أنه 
ما دامت هناك أخطار حقيقية تحيط بالإنسان فى الحياة » ققد يكون من الأسل 
عل المدى البعيد » أو أن الطفل الذى يسير على هدى نجارب محدودة فى حياته » 
قل تولدت عنذه حاوف أ كثر من اللازم ( بدلا من أن تكون هذه الخاوف 
أقل من اللازم » كا أن استعداد طفل الثالثة والرابعة والخامسة لأن يتمص 
شخصيات الآخرين - فيح سكا يتوهم أمهم بحسون - هذا الاستعداد الذى 
برسخ فى أعماقه كى يدفع عملية تعلمه ونضجه » يجعله شديد الحساسية فى كثير 
من المواقف التى تعوزه فيها معلومات أساسية يمكنه أن يستفيد بها فى فهم حقيقة 
هذه المواقف . ولعلك قد لاحظت أنت بنفسك كيف ينحرف مزاج طفل الثالثة 
ويكتئب من منظر الموتى أو المقاءر أو الكسيجين . وإلى لأذكر قصة طفل فى 
الرابعة كان يتطلع إلى صورة رجل فى رئة من الحديد » فإذا به يصيح لكأة فى م 
فادم : إلى لا أسة بع التشس» ؛ ذلك أن مجرد التطلع لبضع ثوان إلى صورة 
هذا الرجل » جعله بتمثل الأثر الكامل الذى يحدثه الشلل على عضلات البهاز 
التنفسى. 

هناك عامل آخر قد يؤدى بصفة خاصة إلى قلق الطفل على أعضائه التناسلية 
.وهو التحذيرات التى يلحأ إلمها بعض الأباء لمقاومة العادة السرية عند أطفالم : 
حقيقة أنه فى هذه الأيام » يتجنب الآباء والأمبات الحساسون عادة ديد 
أطفالهم بالعقاب على جمارسة العادة السرية . غير أن البعض منهم » لمجزهم عن 





معى المثاوف مه" 
التخلس من تعاليي طفولتهم اها الوا وتخد ون إلى أطفالم - ولو فى لمحة 
رقيقة لانحمل طايم الانهام عن احتئال حدوث إصابات أو التبابات بالأعضاء 
التناسلية من جراء لمسها بالأيدى . ورغ أن مثل هذه التحذيرات لا تكون 
عنيفة فى حد ذالما » فإنها لا نلبث أن تتوافق وتلتق مع أفكار أخرى مفزعة ع 
يكون الطفل قد التقطها من غيره أو توهمها فى مخيلته . وفضلا عن ذلك » قد 
تأخذك الدهشة لمدد الأباء الذين لا يقدرون اليوم قيمة نظريات التربية الحديثة» 
فيدأ بون على -بديد أطفاهم فى لمجة غاضبة » بأن « قضبائهم » سوف تذي ل تماما 
أوأنهم سوف يبادرون ببترها لمم إذالم يكفوا عن هرزأولة العادة السر ية . 


هناك عامل آخر هام يساعد على الشعور بالقلق على الأعضاء التناسلية » 
لكنى سأرجىء الحديث عنه برهة » ريما أتتبع التطورات التى نحدث فى شعور 
الطفل بالحب نحو والديه . إن عاطفة الحب المتبادلة بين الجنسين من ببى البشر» 
تقسم دائماً بالرغبة فى امّلك . فالرجل الطيب الذى تحب زوجته بريد منها ألا 
تحب سواه من الناحية الجنسية » وتتملكه الغيرة إذا هدد رجل آخخر العلاقة 
بينْهما . لذا فإن العلفل الصغي ركنا ازداد شعوره اللخاص بالحب نحو أمه » ازداد 
أيضاً شعوره بأمها تنتمى لأبيه من قبله . فهما مخرجان معاً » ويشتركان فى اهمّامات 
تستعصى على فهمه » وينامان معاً فى نفس الحجرة . ثم بالتدري يواجه الطفل 
المقيقة » وهى أنه يأتى فى المرتبة الثانية ما فى ذلك من شك . ومن البدبى أن 
إدزاك هذه القيقة ينيز عرازة ,تفن المرء أي كاتع سعة + “كته يلار يلك 
أشد وطأءَ على نفس الطفل الصغير » لشعوره بأن أباه متموق عليه فى كثير من 
النواحى ؛ متفوق عليه فى الحجم والقوة والوسامة والأقدمية . كا أن استياء 
الطفل من أبيه عتد إلى أعضائه التناسلية أيضا . فقد سعمت من بعض الأباء أنهم 


فى بعض الأحيان عند ما يكونون مجردن من الثياب » فإن أولادم البالغين من 





1ه" أحادرث إلى الامهات 


العمر الرابعة أو الخامسة يتظاهرون بالانقضاض على أعضائهم » فى حركات جمع 
بين الاسم والعئف . 

ولعل السبب فى أن الطفل يبدى استياءء خاصاً نحو عضو أبيه » هو أن هذا 
العضو رمز مناسب يدل على عدم تكافؤ المنافسة بسهما . لذا تراود الطفل رغبة 
فى إلحاق الأذى به » ثم يتوم أن أباه قد تراوده رغبة مماثلة فى الانتقام منه . 
وهذا الأسلوب فى التقكير وليد معتقدات عديدة يؤمن بها الأطفال » فالطفل 
يعتقد أن الرغبة الشريرة تكاد تحدث نفس الضرر الذى بحدثه العمل الشرير 
ويعتقد أيضاً أن والديه يعرفان كل ما يدور خلره 2( و حجن كن شهورا 
بالسخط والغضب نحو إنسان ما » فإن هذا الإنسان لا بد وأن يكن له نفس 
الشعور تلقائياً . وعلى هذا الأساس » يفترض الطفل أنه ما دام برغب أحياناً فى 
إقصاء غرعه » فن البديهى أن هذا الغرم ‏ أباه ‏ برغب أيضا فى إقصائه . 

من هنا يمكنك أن تتبنى كيف أن خوف الطفل من انتقام أبيه يضيف 
سببا آخر إلى أسباب القلق على سلامة أعضائه التناسلية . 

ومن المتناقضات المؤسنة أن أحد الأعراض التى تغلبر على الغلام عند ما 
يستبد به القلق على قضيبه ؛ أنه شغل لفمله كثير 1 بالعيث به » دو ن أن يبدو 
عليه أنه يعى مايفعله » كا لوكان يطمئن نفسه لا شعورياً إلى أن قضيبه ما زال 
فى مكانه » وكا لوكان محميه من الأذى . على أن هذا الساوك من الطفل يدقع 
الوالدين - من أثر قلقبما على خلقه وسممته ‏ إلى تحذيره فى لمحة رقيقة أو 
عليفة >ن العواقب التى قل تتعجم عن ذلك 2 الإأمس الذى يعقك المشكلة وبريد من 
حدتها . كا أن البنت الي يستبد مها القلق » قد تعبرعن هذا القلق بالعث 


المستمر فى أعضائها التناسلية . 


فالبنت براودها أيضاً شعور بالتنافس مع أمها » لأنها تدرك أن أمها قد 





معي الخاوف باه 
امتلكت أياها من قبلها » بل إنها قد أنحبت منه أطفالا . وهى تود لوأنها حلت 
حل أمها فى كلتا هاتين الناحيتين . ( أحياناً ما تبرز هذه الظاهرة فى أسرة سعيدة 
عندما يث اليئت الصفيرة أمها على القيام برحلة طويلة وتتعهد برعاية شكون 
أبيها فى أثناء غيابها ) . غير أمها تتوهم أن أميا تدرك نواياها الخبيثة وتبادلها 
نفس هذا الشعور بالتنافس : لذلك » فبالإضافة إلى خيبة أملها السابقة لأن أمها 
فيا يبدو لها قد ولدتها ناقصة الأعضاء » فهى قد تتوه, أيضاً أن أمها 
قد سلبتها قضيبها عقاباً على منافستها لا . 


ند فك 


قد يراودك الشك فى أن هذه الأحاسيس المريضة يكن أن تنشأ عفد 
الأطفال . فبى فى الغالب لا تطفو على السطم » لا سيا فى الأسر السعيدة . 
وينبنى ألا ينيب عن أذهاننا أن السبب فى ذلك هو أن الطفل فى الوقت الذى 
يترلى إديه هذا الشعور بالتنافس » يتولد عنده أيضاً شمور عميق بالإماب 
بأبيه ‏ أو أمه ‏ الذى هو من نفس جنسه على اعتبار أنه مثله الأعلى » إلى 
جانب شعوره بالحب نحو هذا الأب أو الأم ‏ على اعتبار أنه رفيق اطيف 
يبعث فى نفسه السرور والمهجة . وهذا التضارب فى مشاعر الطفل هو الذى قد 
يخ شعوره بالعداء فى معثلم الأحيان . 

اذلاك فإن الطبيب النفساى الذى يحاول أن يكتشف مصدر الاضطراب 
عند أحد الأطفال قصد تقوم شخصيته ‏ هو الذى تتاح له أحسن الفرص لأن 
يتبين المشاعر السلبية المكبوتة فى نفس الطفل » لأن الطبيب النفسى حجم عن 
نقد أفكار الطفل مهما تكن هذه الأفكار » وبذلك عكنه فى خلال فترة من 
الزمن أن ملق له جواً مئاسباً للتعبير عن نفسه » قتبدأ دوافعه المكبوتة تطفو 





جره * أحاديث إلى الأمبات 


إلى السطح 5 وق هذه الخالة يعبر الطفل ‏ أو الطفلة ‏ عن مشاعره سم بعضص 
القصص المصورة »أو بإخراج تمثيليات من بنات أفكاره مستعيناً بالَاثيلالصغيرة 
.والعرانس . 


.وفى بعض هذه الواقف الوهمية » يتخيل الأطفال أن هناك أولاداً يقتاون 
آناءهم ْم يعود الآباء إلى الحياة » فيقتاون أبناءهم أو يلقون بهم فى السجن 
اهاوق أن أعضاءم التناسلية قد بترت بالسيوف . أو ت#خيل البنات أن هناك 
أمهات يقمن برحلات طويلة يلقين فيها حتفون » فتضطام بناتبن بهمة إدارة 
الببت وإنجاب الأطفال » ثم تمود الأمبات إلى المياة لينزلن ببناتهن العقاب . 


ورغم أن أحاسيس الطفل بالمنافسة والعداء واتلموف تكيت فى عله الباطن 
فإنها تعود إلى الظبور فى صورة مقّنعة أثناء الأحلام بالايل » بل وفى أثناء المهار 
نض حتى ولول يكن الطفل فى عيادة الطبيب النفساتى . وه ذا فى رألى هو 
السبب فى أن كثيراً من الأطفال يعانون من الكادوس فى الفترة ما بين سن 
الثالثة والسادسة .وهو أيضًا السيب فى وجود كثير من الخاوف الوهمية ‏ الحادة 
أو الميئة ‏ عند الأطفالىهذه للرحلة » دونأن يكون لمذه الخاوف تفسيرمنطق 
معقول . توف الطفل من أن تلحق إصابة ما بعضوه التناسلى » يكون بالغ الحدة 
فى هذه السن » بحيث لا يستطيع أن يتحمله فى عقله الواعى . غير أنه يستطيع أن 
يعبر عن هذا اتحوف بطريقة غير مباشر : » فيبدى انشنالاً شديدا بالأشياء 
المكسورة » أو يبدى فضولا متطرفاً يكتنقه القلق نحو أعضاء تناسل الأطفال 
الأخرين» أو يداوم وهو شارد الذهن-على مسك قضيبه » أو ينتابه خوف 
وهمى من الكسيحين أو ذوى العاهات . 


كا أن شعور البنت بالعداء نحو أمها وشعورها باللوف من عقابها لها » قد 





معني الثاوف امف 
ترمز إليه أحلام مزيجة متكررة تدور حول نساء بمارسن السحر » أو قد يتخذ 
مظهراالخوف من الكلاب دون ما سبب معقول . وقد يكون خوف غلام خوفا 
.وهمياً من أحد الميوانات المفترسة » وليد شعوره بالقلق من المنافسة بشه وبين 
أببه . فثل هذا الميوان تتوافر فيه صفات الضخامة والقوة والمشونة التى بحس 
الولد الصغير أمها هده فى شخص أبيه . كا أن « الدب سمرى » الذى يكافح 
المرائق » قد يكون رمز مناسباً لأب عادل فى نظر الطفل » لأن هذا الدب 
يبدى استنكاراً شديداً لتصرفات الخربين الأشرار . بل إن القكرة المفزعة عن 
اندلاع النار فى إحدى الغابات » قد تذكر الطفل بمشاعر النضب التى تمتمل فى 
نفسه فتثير فيه شعوراً حاداً بالذنب »كا تذكره أيضا بالمطر الذى قد ينجم عن 
العداء الذى يتوم أن الآخرين يكنونه له . 


وليس من الضرورى أن تتتخذ اللخاوف الوهمية عند الأطفال » مظهراً ثابئاً أو 
طابما منطقيا » ما دامت تتوافر فى هذه الخاوف العناصر الختلفة التى تمثل المشاعر 
.والانفمالات المكبوتة فى نفس الطفل . اذلك ند أن شخصية الدب سموك » 
التى لا يقصد منها سوى أن تمثل الحذر وحب انير » تفقد طابعها ماما وسط 
الخليط المووش من الأحاسيس الضطربة التى تعتمل فى نفس الطفل . وما زلت 
أذكر حتى الآن ذلاك اللحوف الوهمى من سيارات المطافىء الذى كان يتملكنى 
فى خر طفولق . فرتم إدراى أن مهمتها الرسمية هى مساعدة الناس على إطفاء 
الحرائق » فإلى كنت أحس فعلا أنها ثىء فظيع متوحش ينشر الخرائق المدصىة 
فى كل مكان » عندما كنت أسمع صوت أجراسها يشق سكون الليل . 


ا ين 


لقد اكتشف فرويد أثناء علاجه لبعض المصابين بالْخاوف الوهمية أو غيرها 
من الاضطرابات العصبية ؛ أن من الممكن عن طريق التحليل التفسى تتبع بعض 





.مم أحاديث إل الأمبات 
أسباب هذه الاضعارابات ء بالرجوع إلى هذه المرحلة من مراحل الطفولة » الق, 
تختلط فيها مشاعر الحب » والعداء » والمنافسة » والإحساس بالذنب » والموف 
من إصابة الأعضاء التناسلية ( عقدة الإخصاء ) . وقد أطلق فرويد على هذه 
المشاعر المركبة اسم « عقدة أوديب » نسبة إلى الأسطورة الإغريقية عن أوديب 
املك الذى توالت عليه التكبات ؛ إذ نشأ يحبل من © أبواه المقيقيان » مما أدى. 
به إلى أن يقتلن أباه فى عراك بسْهما 3 يتزوج من أمه » فاما اتضحت له القيقة 

ويعتقد بعض الئاس الذين سمعوا عن « عقدة أوديب » أنها لا تنطبق إلا 
عل المصابين بالاضطرابات العصبية . على حين أن البعض الآخر يدرك أن هذه 
العقدة تاعب فى رأى فرويد - دورافى عملية الو عند جميع بنى البشر» غير 
أنهم يمتقدون أن لا دايا أثرا ضارا عبلى شخصية الفرد بدرجة أو أخرى. لكنى 
أعتقد أنه من الأصوب أن ننظر إلى هذه المرحلة على أنها خطوة أساسية بناءة 
فى عملية نمو جميع الخلوقات البشرية السوية . أما الظواهر الألمة التى تلازم هذه 
المرحلة فبى لا تختلف عن غيرها من الشدائد العادية التى نواجهها فى المياة » 
كالإصابة فى بعض الحوادث التى تعامنا الحذر » أو الشعور بالفيرة من الإخوة 
والأخوات الذى يتحول إلى حب للغير ورغبة فى العمل من أجلبم » أو العراك 
بين الأصدقاء فى أيام طفولتهم الذى يربى فبهم روح التسامح والتعاون » أو 
التجارب الأولى فى العلاقات بين الأزواج وزوجام التى تدعم حيامهم الزوجية 
فى نهاية الأمر . 

وقد تبين لنا أن تحربة حب أحد الوالدين » التى عرمءها الطفل فى هذه السن 
المبكرة حيها يكون سريم التأثر » لما أعمق الأثر فى تكوين مثله العاطفية » وى 
إعداده لأن يقيم حياة زوجية موققة » ويصبح أبا صالحًاً ‏ أوأما صالحة ‏ 





معنى الخاوف ىم 
عندما يحين الوقت المناسب . يل إن الشعور الألم بالتغافس مع أحد الوالدين 
الذى من نفس الجنس » ينيح للطفل فى نهاية الأمر أن يستفيد من علاقته بذلك 
الوالد فى بقية مراحل الطفولة »كا أنه يدربه على ألا يشعر باعلوف من المنافسات 
اليومية بينه وبين غيره من بنى جنسه فى مجال العمل » وإنما يعالح هذه النافسات 
بطريقة بناءة طوال حياته . 





معالجة حالات القلق والاهتّامات الجنسية 


١‏ من المكة أن نعمل عل ألا يتجاوز 
قلق الطفل الحدود العقولة م . 


شرحت فها سبق بعض حالات التوتر التى تتواد - فى أعماق النفس ل 
عند الأطفال فى الفترة ما بين سن الثالثة والسادسة . وأود الآن أن أناقش بعض 
النواحى العملية فى هذه المرحلة من مراحل الْمّو . 

بو اجهنا أو لا السؤال عما ينبغى عمله لمساعدة الأطفال الذيبن ينقابهم 
« الكابوس » » أو اعلموف من الظللام » أو الكوف الوهمهى من بعض 
الميوانات أو السكسحاء » أو غير ذلك من الأعراض التى تظهر فى الفترة ما بين 
سن الثالثة والسادسة . هل يحتاج هؤلاء الأطفال إلى مساعدة الإخصائيين ؟ 
من الحال أن نحيب عن هذا السؤال إجابة قاطعة مانعة . فالأمس يتوقف على 
ثلاثة أسئلة أخرى على الأقل : ما مدى حدة الأعراض عند الطفل ؟ ما مدى 
الفترة التتى استمرت فمها هذه الأعراض ؟ كيف تسير أمور الطفل فى تواحى 
المياة الأخرى ؟ 

إذ أن نسبة لا يستهان بها من الأطفال » تنتابهم فى هذه السن حالات 
الكابوس من وقت لآخر » أو حالات بسيطة من الموف الوهمى » نستمر 
لبضعة أسابيم أو أشهر » ثم تعلاثى تدرياً . فإذا كان الطفل الذى تنتابه هذه 
الأعراض البسيطة المؤقتة » على علاقة طيبة ممكلا والديه » ولا يتعلق بهما 
تعلقاً شديداً » أو يصعب عليهما قياده » وإذا كان يسعى إلى مصاحبة غيره من, 
الأطفال ويمكنه المحافظة على مركزه بينهم » فإنى فى هذه الخالة أعتقد أنه ما من 





معالجة حالات القلق والاهتّامات الجنسة فاه 


سبب بدعو الأباء إلى القلق أو يدعوثم إلى محاولة المصول على المساعدة من 
الإخصائيين . | 

أما إذا تكررت حالات السكابوس بانتظام طوال شهور عديدة » أو ظل, 
الطفل يمانى قاقا شديداً بشأن الأمراض أوالإصابات أوالميوانات أو «البعبع» ؛. 
كذلك إذا كان يغالى فى اعتماده على أحد الوالدين » أو يغالى فى خوفه من الآخر » 
أو يعامله فى أساوب ملء بالتحدى » أو إذا دأب على العبث بأعضائه التناسلية 
( فى غير الأوقات التى تلح عليه الرغبة فى التبول ) » أو إذا سيطرت عليه فكرة 
تعرية الأطفال الآخرين من ثيابهم » أو إذا كان واداً يستبد به اللوف من كونه 
ولداً حتى إنه يتظاهر دام بأنه بنت » أو إذا كانت بنتا يطفى عليها الشعور 
بالاسقياء من جنسها حتى إنها تصر داثما على أن تسلك سلوك الأولاد » فإنه 
فى كل هذه المالات يتوافر دليل قوى على أن الطفل قد أخفق فى معالجة 
التوترات الت تصحب هذه المرحلة « الأوديبية » » وأنه فى حاجة إلى بعض. 
الساعدة من إحدى عيادات نوجيه الأطفال النفسية أو من أحد الأطباء 
النفسانيين . أما فى المناطق التى لا تتوافر فيها عيادات توجيه الأطفال » فإنه قد. 
توجد إحدى جمعيات الخدمة الاحتاعية المشتغلة بشئون الأسسر: ع ساعد الأم 
على معالجة مشكلة الطفل . 

غير أن الأم من ذلك بالنسبة ممت الآباء والأمبات » هو أن يعرفوا كيفه 
بوجهون الطفل فى أثناء هذه المر<لة من مراحل الهو » حتى لا تضطرب أموره 
أكثر من اللازم . 

م ام * 

ما الأساوب الذى ينبنى أن ينتبجه الأباء فيا يختص بالعبث بالأعضاء. 

التناسلية » الذى يحدث « أحيانا ) عند مع الأطفال الطبيعيين الأحاء » ف 





لف أحاديث إلى الأمبات 

حوالى سن الثالثة أو الرابعة ( وهو مختلف مام الاختلاف عن عماية العبث 
« الستمرة © التى يمارسها الطفل القلق ) ؟ فى بادى” الأمى قد لا يدرك الطفل 
مطاماً أنه من اللمكن حدوث أى إعتراض عل هذا العبث بالأعضاء التناساية »ع 
حت إنه لا يبذل أى جهد لإخفائه عن العيون ؛ بل قد يخبر والديه بأنه بمارسه 
لأنه يبسث فيه شعوراً ساراً . لذا أعتقد أن الإجابة عن السؤال السابق تاف 
بعض الشىء باختلاف المعتقدات التى يؤمن بها الآباء . فهناك آباء يدركون تماما 
وجهة النظر الطبية فى هذا الشأن » وهى أنه لا توجد أية نتائم ضارة من الناحية 
الجسمية أو الانفعالية » بمكن أن تلحق بالطفل التوافق مم البيئة » من جراء 
العبث بالأعضاء التناسلية فى حد ذاته . كا أنهم لا يعترضون اعتراضا قويا على 
هذه العملية من الناحية الدينية أو الأخلائية » بل إنها لا تثير الزماجهم بصفة 
خاصة . مثل هؤلاء الأباء يمكنهم أن يذكروا أمام أطفالم فى طبحة طبيعية ‏ 
ما يفيد أن العيث بالأعضاء التناسلية » شأنه شأن التبول تماماً » لا يعتبر ساوكا 
يذب أمام الناس . غير أن طائفة قليلة من الأباء قد تتساءل ما إذا كان من 
الضرورى أن نوجه الأطفال فى هذه الناحية » حتى هذا التوجيه البسيط . 
من الجائز ألا يكون هذا التوجيه ضرورياً فى بعض البلاد الأخرى التى لايستبجن 
فيها الناس ممارسة الأطفال للعادة السرية . أما فى بلادنا فإن عدداً كبيراً من الناس 
يستبجن عبث الأطفال بأعضائهم التناسلية بوجه عام » بل يكاد يجمع الناس على 
استهجانه » إذا رأوا الأطفال عارسونه علتاً . وأعتقد أن هذا هو السبب فى أن 
غالبية الأطباء النفسانيين ينصحون الأباء والأمبات ددع الأطفال عنه ؛ إذ لس 
من مصلحة الطفل أن يشب على اعتقاد أن الإساءة إلى مشاعر الجاعة الى يعيش 
سها » تصرف م لاغيار عليه . 


كا أن نفس النصيحة تنطبق على اللعب الجنسى الذى عارسه الأطفال 





معالحة حالات القاق والاهتامات الجنسية هك" 


فها ينهم ؛ إذ محتمل أن تستنسكره الغالبية العظمى من الأباء فى شتى الأنحاء » 
وسىء إلى سمعة الطفل الذى بدأب على ممارسته . 

والكثيرون من الاباء الذين عةودنهم الديئية يستسكرون العبث 
بالأعضاء التناسلية استنكاراً قاطعاً » أو الذين 5 نشأتهم محسون بالضيق 
حين يأسون هذه الظاهرة 2 أطفالم 0 مؤلاء الذياء برغبون يطبيعة الخال ف ملم 
أطفالم من العبث بأعضائهم التناسلية » لا أمام الناس سب » بل فى اللفاء 
أيضا » رغم ما يسمعونه عن رأى الأطباء فى هذا الشأن . ( إن كثيراً من الآباء 
الذين يعنقدون أنهم قد تغليوا تماما على الشءور بالاستتكار لهذه الظاهرة ؛ تستبد 
بهم الدهشة حين يلسون مدى القاق الذى يطنى عليهم عندما يكتشفون كْأة 
أن أطفالم منفمسون فبها ) . وفى اعتقادى أن الآباء الذين يستبحنون العبث 
بالأعضاء التناسلية أ و ارون منك ٠‏ طبغى أن بردعوا انا عنة »2 ف أساوب 
بنسم بالقوم وحسن الإدراك . لأنهم إذا شعروا بالضيق نحو أطفالهم فى إحدى 
النواجى » يتعذر عليهم أن يحسئوا ترييتهم فى التواحى الأخرى . «الأطفال 
بلمسون داتما الأحاسيس التى مختااج فى نفوس آبائهم » ويفضاون - فى غالبية 
الأحيان سلس أ يسأعدم الأباء على التوافق معهم . لذا فإنهم لا برتاحون إلى 
الأباء الذين يستنكرون العبث بالأعضاء » لكنهم يحاولون كبت شعورم 
بالاستنكار ف أعماق تقو سهم ٠‏ عل أ أم شىء يلبغى أن يتحنبه الوالدان هو 
أن يشا 0 عونا 3 سيؤذى تقسة ان ناته 0 التناسلية » 
0 الأخرى 4 حَىّ إنه قد دى لأن ينيذاه عام 5 


إن من الممكن فى العادة أن يقاوم الوالدان عبث الطفل بأعضائه التناسلية 
بنفس, الوسيلة التى يقاومان بها الأنواع الأخرى من السلوك السسبحن 3 ذلك أ 





كر أحاديث إلى الأمبات 


تقول الأم لطقلها فى بساطة : «ماما لا تحب منك أن تفمل هذا »أو : « إن هذا 
ساوك غير مبذب» . على أن توجه إليه هذا اكلام فلحجة تقسس بالحزم كنبا 
توحى بالثقة بهء كا لوكانت تقولله . « إى أعر أنك ستبذل قصارى جهدك » . 
غير أن الوالدين عند ما يمْهيان طفلهما عن الجرى إلى الشارع مثلا » فإنهما 
يفعلان ذلك فى العادة بطريقة تبين لاطفل ف جلاء أن اعتراضهما ينصب على عملية 
الجرى فى حد ذانها . لكنهما فى بعض الأحيان عندما ينزتحان من فعل معين 
له مدلول أخلاق كالعبث بالأعضاء التناسلية ( أو السرقة مثلا ) فإن شعورما 
بالقلق على أخلاق الطفل قد يدفعهما إلى المجوم عليه فى استدكار عنيف موجه 
إلى « شخصه » » مما يله يشك فى طيب عنصره ويخشى أن يكف والدام 
عن حبه كلية . 

نمة سب ب آخر يدمو الوالدين إلىعدم تحذير الطفل من الإصابات أومهديده 
بالحرمان من حبهما كوسيلة للئعه من العبث بأعضائه التناسلية » وهو أن الأطفال 
الصغار ‏ حتّى أشدمم طاعة لوالديهم - سيعودون فيستسامون لإغراء العبث 
بأعضائهم على فترات متباعدة ( شأنهم فى ذلك شأن غالبية المراهقين ) » مما قد 
ينجم عنه ازدياد شعورهم بالجزع أو الحقارة . 

وكا كن أن تتخياوا فإنه ليس من المسكة إجراء عملية انلقان للطفل 
فى هذه السن » لأن هناك احمّالا أن سىء تأويلها . 

د عد مد 

مكنا أيضاً أن نطبق معلوماتنا عن هذه المرحلة « الأوديبية » من سراحل 
الو تطبيق عملياً » فى مجال الإجابة عن أسئلة الأطفال الصفار بشأن الفروق 
الجسمانية بين الأولاد والبنات . ولكى تكون واقعيين فىهذا الجال منذ البداية » 
علينا أن نذكر أنه قد ثبت لنا بالدليل استتحالة شرم حقائق المياة لطفل فى الثالثة. 





عالمة حالات الفلق والاهتامات الجنسية بحكاب 

بطريقة تقضى تماماً علىكل تخاوفه بشأن إضابة أعضائه التناسلية . ومع ذلك فإن 
مانرغب فيه هو ألا تتتجاوز هذه الخاوف المدود العقولة . 

ذاوأن الآباء والأمبات أدركوا أنه من الحتمل جداً بالنسبة للا طفال الصغار 
أن يستنتجوا أن البن تكان الفروض أن يكون ا قضيب » وأنه من السبل أن 
بنقد الولد قضيبه » فإنهم فى هذه الخالة قد يكون لديهم شىء من الاستعداد لفهم 
العانى الكامنة وراء بع ضأسئلة أطفاهم وإجابتهم عليها بطريقة تبعث ف نفوسهم 
الطمأنينة بقدر الإمكان . 

ومن بين المتاعب التى تواجبها الأمبات فى هذه الناحية » أن الأسئلة غالبا 
ماتنطلق من الأطفال الصغار علىحين خأ » لاف خاوة الببت لغسب » بل علناً 
أمام الناس ٠.‏ وقد ممثقصصا عدددة عن اكتشاف بعض الأُطفال للفروف نين 
الجنسين أثناء وجوده على شاطىء البحر ‏ البلاج » . فالطفلة ابنة الثالثة قد 
نثير بإصبعها فى ذهول إلى عضو أول غلام تراه مجرداً من ثيابه » قائلة لأمها : 
«ماهذا ؟ » أوقد يقول أحد الأولاد لأمه بصوت عال : «أبن قضيما ؟ » 
عندذ تحس الأم المبذبة بحافز غريزى يدفعها لأن تقول للطفل . « هس ! » 
أو تقول له « لانشر هكذا بإصبعك . » أو تسارع إلى تغيبر موضوع اللديث . 
على أن هذه الإجابات لا تبعث الطمأنينة فى نفس الطفل الذى قد بدأ بحس 
بالقلق 4 لشعوره أذ أمه تق عنه أموراً تجرى فى اطلفاء . 

غير أن هذه الأسئلة تكون أقل إحراجا للامهات عندما يوجبها إلمبن 
الأطفال فى الببت » ومع ذلك فإن معظمهن بحسن بالدهشة حين يامسن كيف 
يعترمين شعور بالتوثر عند ما بوجه الطفل أول سؤال له فى هذا الشأن » فيحن 
عنه فى طيجة تختاف عن لمجتهن الألوفة » وبحاوان اللف والدوران لاتملص من 
الإجابة » أويتظاهرن بأنهن لم يسمعن السؤال . 





4 أحاديث إلى الأمهات 

وعندما تعود الأم إلى الببت من المستشفى حاملة مولوداً جديداً من الجنس 
الآخر » فإن الطفل ما بين سنالثانية والسادسة » الذى لم شيق له أوراف نينا 
عارياً لطفل من هذا الجنس » قد يوجه بعض الأسئلة إلى أمه » عندما برى 
أعطاء ال ضيءلأو ل مرة » أثناء تغيير « الكافولة » أوالاستحام » ولثن استبد 
به الذهول لدرجة يجن معها عن توجيه الأسئلة » فإن الأم يمكنها فى العادة أن 
ترى علاثم القاق وقد ارتسمت على وجهه . 

محدث أحيان] أن طفلا وحيد أبويه يناهن الخامسة أو السادسة من عمره » 
ذؤث أن 2 ى أطفالا آخر بن أو ترى والديه عاريين من ثياءهما التق أعتقد 
أن هذا القدر من السذاجة والبراءة قلما يوجد بين الأطفال » بل إنه فى الواقع 
أند ركثيراً ما يتوه الناس ف المادة . لاسها وأنه فى هذه الأيام الى تتميز 
بالبيوت العبغيرة المتواضعة » لا توجد سوى طائفة قَليلة جد من الأسر هى التى 
تعيش فى بيوت رحبة تتوافر فيها حجرات خاصة للجميع » بحيث لا مخعطلىء 
الأطفال أحياناً فيدخلون إحدى حجرات الاستحام أو حجرات النوم عند ما 
يكون أحد الوالدين » أو أى فرد آآخر من أفراد الأسرة » محرداً من ثيابه . أما 
خارج البيوت فإن عيون الأطفال قد تامح لخأة جسما عارياً فى ام الجيران » 
أو على شاطىء البحر » أو خلف الأشجار فى الحدائق » أو فى المراحيض العامة . 
كا أن بعض الأطفال بدافم من الفضول المتبادل ينهم يعمدون فى بعض الأحيان 
إلى خلع ثيابهم ى يرى بعضهم بعضاء مالم ترقبهم عيونالسكبارطوال الوقت. 
فضلا عن أن هناك تماثيل لأجسام عارية فى المتاحف » وصوراً لهذه القاثيل فى 
الكتب . وهناك أيضاً الميوانات ف المزارع وحدائق الميوان » والكلاب فى 
كل مكان ء تبدو أعضاؤها التناسلية عارية أمام عيون الأطفال . 


ولسكن سواء أ كان الطفلقد رأى كثيرا أم قليلا من أعضاء التناسل » فإنتا 





معالمة حالات التاى والادتامات المنسة هه 
يحب أن نفترضص أنه م طبيعته فضولى وحساس من هذه الناحية 8 
اذا ينبغى أن نتوقع منه الأسئلة المباشرة » والأسئلة المقنعة » والأسئلة الصامتة التى 
لايفصح عنها . 
وعندما يوجه إلينا السؤال » يحب أن نشرح له بالطبع أن تكوين الأولاد 
يختلف عن تكوين البنات » ونضرب له أمثلة توضح هذا الاختلاف ؛ نستمدها 
من سن أصدقائه وصديقاته ) وأقربائه وقريياته 5 غير أن الأطباء النفسانيين فل 
تبينوا من خلال تجاريهم أن الطفل عندما ينزعيج من سؤال يصعب عليه 
مواجيته » فإن مسارعتنا إلى بث الطمأنينة فى نفسه » لن يكون لها نفس الأثر 
أولا » حتى محقق عملية الطمأنة الهدف المنشود ممها . فعندما تحس الأم أن أسئلة 
آم 
فى شرح الأمور لا قائة : « هذا هو العضو الذى يتبول منه الولك. وهو يسمى 
الفضيب . وف بعض الأحيان عندما ترى البنت أن الواد له قضيب » فإنها تسائل 
نفسها عن السبب ف أنها لا تمتلاك قضيباً مثله » وتعتقد أنه كان المفروض أن 
بكون لا قضيب هى الأخرى . وربما ظنت أنها قد خلقت ناقصة الأعضاءء 
أو أنه كان عندها قضيب 15 ماع م حدثت له إصابة قضثت عليه . ولكن 
هذا غير تيح ؛ إذ ليس المفروض أن يكون للبنت قضيب . بل إن البنات 
والثداء خلئن فى تكوين مختلف عن تكوين الأولاد والرجال 4 . وهل جرا . 
ولكن بحب ألا يئيب عن بالنا أن مثل هذه المعاومات المذهلة لا يمكن أن 
يستوعبها الطفل فى جاسة واحدة » أو أن تظل طويلا » واضحة فى ذهنه » 
فىهذه الرحلة من الهو النفسى السريع . فإذا كان قد استوعب شيثاً من هذه 
العأومات وأحس أن أمه مستمدة لأن شرح له الأهود 4 فإنه حير الموضوع ف 





35-7 أحاديث إلى الأمهات 


ذهنه ثم يعود إلى السؤال عنه بعد يوم أو شهر أو سئة . وعند ما يعود الطفل 
إلى قتح الموضوع » فإن من الهم أ كثر من ذى قبل » أن تصغى الأم بانتباه 
إلى أسئلته الجديدة »ى تتبين أى النواحى قد اتضحت فى ذهنه » وأيها ما زال 
يختاط عليه . 

على أن الأم التى تذهل لأول سؤال يوجهه إليها الطفل بشأن الأمور 
الجنسية » بحيث يتعذر عليها أن تجيبه إجابة مقنعة » لا ينبنى أن تحس بالقلق 
لأن فرصة تفسير الأمور له قد ضاعت منها إلى الأبد . فإذالم يمد الطفل إلى 
سؤالها فى اليوم أو اليومين التاليين » يمكنها أن تفاتحه فى الموضوع مرة أخرى 
فى الوقت المناسب »ء بقوها : « لقد كنت أفكر فى ذلك السؤال الذى سألته لى 
فى ذلا اليوم » . 

ما الرأى فى الطفل الذى لايوجه أى أسئلة عن الأعضاء التناسلية؛ حتى بعد 
أن يبلغ الثالثة أوالرابعة أوالخامسة من عمره؟ إننا نعتقد » على ضوء خبراتنا المهنية 
فى ربع القرن المامى » أن الطفل لا يمكن أن ينعدم عنده الوعى أو الفضول 
بشأن هذا الوضوع . وفى رألى أن الطفل الذى لا بوجه أى أسئلة عن الأعضاء 
التناسلية » إما أنه قد استيد به القلق من هذه الناحية محيث أصبح عاجرا عن 
توجيه الأسئلة » وإما أنه قد لممى - من أساوب أمه فى الرد عليه عند ما حاول 
السؤال من قبل - أن هذا السؤال موضوع شائك يثير شينا من الحرج . 
وفى هذه اللة يحب على الأم أن تكون أ كثر انتباهاً لأسئلة الطفل التى يوجهها 
بظريقة عي ساشرة كن سأل مثلا : « هل البقرة زى بابا أو زى ماما ؟ » أو 
« كيف تعمل العروسة لى بى ؟ 4 . وخير مثال أسوقه فى هذا الال » هو تلاك 
الطفلة الصغيرة التى راحت محملق فى صحفة طعامها وقد استغرقها التفكير » م 
تساءلت : هل « السجق ولد أم بنت ؟ » كا أن هناك السكثير: من الأفعال 





معالة الات القلق والاهئامات الحنسية أفف 


التى يأتمها الأطفال فتكون أبلغ من الكلات . فقد نحد طفلة نحاول التبول وى 
واقفة كا يفعل الولد . أو نجد أن غالبية الأولاد والبنات الصغار عند ما يمسكون 
بإحدى العراس أو الحيوانات اللعب » فإنهم يقابونها بطريقة غريزية كك يلقوا 
نظرة خاطفة على مكان الأعضاء التناسلية . ومثل هذه التصرفات الت تبدر من 
الأطفال» تتيح للأم الفرصة لأن تعاق عايها بقوها للطفل :«أظدك كنت تسائل 
نفسك فى الفترة الأخيرة عن السبب فى أن ككوين الأولاد مختلف عن تكوين 
البناث »6 . 

هناك مسألة أخرى تتفرع من هذه الناقثة : وهى مسألة نحم الأياء 
والأمبات أو تجردهم من الثياب أمام الأطفال . ققد حدث فى هذا القرن رد فمل 
عنيف ضد التزعة إلى الخالاة فى التتحثم وتكلف الياء التى كانت سائدة فى 
العصر القيكتورى . لذا فإن عدداً كبيراً من الآباء والأمبات فى هذه الأيام 
يتصرفون ببساطة من ناحية السماح لأمطفاهم بالدخول إلى المجرة أثناء خلءهم 
لثيابهم أو أثناء استحامهم . لكن أطياء الأطفال النفسائيين قد أئاروا بعض 
الشكوك فيا إذا كان هذا السلوك بمحدث أثراً سيا فى الأطفال ؛ فقد ثبت للم 
بالدليل » فى بعض الخالات على الأقل » أن تجرد الأم من ثيابها قد يثير مشاعر 
ابنها الصغير إثارة بالغة »كا أن تجرد الأب من ثيابه قد يكون مثيراً للغاية بالنسبة 
لابثنة الصفيرة . فهو يؤكد رغبة الطفل فى امتلاك أحد الوالدين . وبزيد من 
شموره بالمنافسة مع الأخر . وفضلا عن ذلك » فإن منظر الأب وهو عار من 
الثياب » يمكن فى حالة الولد أن يزيد فى شعوره بالحسد والعداء نحوه . 

ومن السهل علينا أن نرى أن علاقة الطفل الصغير بوالديه » التى هى أعمق 
كثيرا من علاقته بأى إنسان آخر ء تحمل من عريهما أمامه موقفاً له دلاليد 
الخاصة فى نقاره . 





كف ٠‏ أحاديث إلى الأمبات 

لكنى لا أعتقد أنه قد تكونت لديا اليوم المعاومات السكافية عن هذا 
الوضوع بحيث يكنا أن نقطم بما إذا كان من غير المستحسن فى جميم الأسر 
أن يتعرى الآباء والأمبات أمام الأطفال . فالأدلة التى يسوقها الأطباء النفسانيون 
فى هذا الشأن » مستمدة من دراسة حالات الأطفال الذين يعانون من مشكلات 
نفسية . وغنى عن البيان أن عدداً كبيراً من الأطفال قد نشأوا نشأة سوية دون 
أية مشتكلات على الإطلاق ‏ فيا يبدو عليهم - رغم أن آباءهم وأمهائهم 
كانوا يتجردون أمامهم من الثياب بدرجات متفاوتة فى أرجاء البدت . بيد أن 
هذا لا يدل على أن تعرى الوالدين لم يسبب لمؤلاء الأطفال أية توئرات نفسية 
على الإطلاق . لذا أعتقد أن من المكة أن ننصح الآباء والأمبات بأن يميلوا 
إلى الاحتشام فى اللدود المعقولة » ريما يتوافر لنا مزيد من المعلومات فى 
هذا الوضوع . 





ما الدور الذى يذيغى أن يلعبه الوالدان؟ 


« فى وسع الآباء والأمبات أن يعالوا أمور أطفالم بطريقة 
أفضل , لو أنهم أدركوا التوترات النفسية الى تنشأ عن النافسة 
اللاشعورية » . 


بتساءل الأباء والأمهات عما إذا كان من واجمهم أن براعوا أطفالم مراعاة 
خاصة فى الفترة ما بين سن الثالثة والسادسة » مادام الأطفال يتعرضون لتوترات 
نفسية معيئة فى هذه المرحلة . وأظن أن الإجابة عن هذا التساؤل إنما تتوقف 
على اللعنى الذى يقصدونه من « المراعاة اللخاصة » . لكنى أعتقد أن الأباء 
والأمبات يمكنهم أنيفهموا ساوك أطفالم ويعالجوا هذا الساوك بطريقة أفضل » 
وأنهم عرفوا شيا عن التوثرات النفسية التى قد عر بها الأطفال فى هذه السن» 
علما بأنه مامن وسيلة يمكن بها أن نتفادى هذه التوترا تكلية » بل إن تحاولة 
تناديها تماما قد تماق مشكلات جديدة فى حياة الأطفال . 

فى حوالى سن الثالثة والرابعة » نيحد أن تعلق الولد بأمه تعلقاً عاطفيا متزايداً 
ورغبته المتزايدة فى الاستثثار سها ء محعلانه يدرك شيثًا فدينًاً أنها تنتمى إلى أبيه 
من قبله » مما يشير فيه شعوراً بالغيرة والعداء . غير أنه بعقليته العافلية يتوم أن 
أباه يعرف كل شىء عن شعوره بالمنافسة ممه » ويبادله نف سالشعور . فيثير هذا 
الوم الفرع فىنفسه ء لأنه يدرك أن أباه يفوقه بمراحل من ناحية الحم » ولأنه 
أيضاً يكلا بيه إعحاباً شديداً » ويعتمد على حبه له . ( لكى تتخيل هذا المأزق 
بقلية الكبار » تصورى أن رجلا وقع فى غرام ياس مع زوجة أعر أصدقائه 
اذى هو فى نفس الوقت رئيسه فى العمل » وهو يعتقد أن هذا الرئيس يتمتع 


بقوة خارئة تفوق قوة البشرء وأنه يغار على زوجته غيرة شديدة » وأنه قادر 





ا أحاديث إلى الأمباب 


على قراءة الأفكار التى حول فى أذهان الناس . رغر ذلاك كله فإن الرجل 
عنم عايه الظروف أن يعيش مع هذا الرئيس فى ييته ) . 

كا أن البنتالصغيرة » سب تعلقها بأبيها تماقا عاطفياً متزايداً » جد نفسها 
فى موقف مشابه لموقف الولد » من حيث شعورها غير الربح بالنافسة مع أسها ظ 
التى تكن لها الإعجاب فى نفس الوقت . 

وق يعض الأحيان يدرر أحد الأباء من ذوى الضمائر اللية أن يلى مع 
رغباتابنه » ويصبحمجرد رفيق لطيف يشاركه فى الاحب » متتحنباً القيام بدوره فى 
تأديبه وتهذيبه » ذلك لأنه قل مم أن الغلام الصغير عرضة لأن يتخيل أباه على 
أنه شخصية صارمة تميل إلى الانتقام . والأب الذى يتذ كر أن علاقته بأبيه كان 
يشومها التوتر هو الذى يحتمل بصفة خاصة أن يتخذ هذا الموقف المتساهل من 
أبنه لأنه برغب فى أن نحبه أبئه ولساتمتم بصحبته »أ كثر مما كان يفعل هو 
بالنسبة لأبيه . كا أن الأم » أثناء تربيتها لابنها » قد تراودها نفس الرغبة ى 
كسب حبها ورضاها . 

ومع أن هذا الحدف قد يبدو منطقيا لأول وهلة » فقد ثبت من خبراتدا فى 
ميدان توجيه الأطفال أنه لا يؤنى الأثر النشود فى العادة . وقد يرجم ذلاك إلى 
أن الولد بحس بالسليقة أن أباه يثيغى أن يؤدى دوره كأب أولا وقبل كل شىء » 
أما دوره كرفيق يشاركدفى اللعب فإنه يأتى ف المرتبة التالية . لجميع خبرات الولد 
تدله على أن أباه يفوقه فى المجم والذوة والحكة » اذلك بحس أنه مضطر للاعتماد 
على أبيه » ى يشمله ممايته ويبديه سواء السبيل . كا يدرك أيضًا أن أباه 2 
اهتاماً كبيراً بسلوكه » وأنه يسر منه عندما يسلك ساوكا يدل على التعاون 
أو المبارة أو الشجاعة . كذلك يشعر أن أباه يصاب مخيبة أمل فيه عندمأ يبدو 
عليه الوجل أو الارتباك » وأنه محس بالغيظ منه عندما يجنح إلى الوقاحة 





ما الدور الذى ينبعى أن ياعبه الوالدان وب 


أو العصيان أو التخريب » ميما تحاول الأب جاهداً أن ىق هذه الايجامات 
السلبية . بل إن إحساس الولد بالذنب عندما يسلك ساوكا سيا مجعله يشعر 
لشعوره بالمنافسة معه » فلا ينبنى أن ينيب عن ,النا أن شعور الولد «العداء نحو 
أبيه هو العامل الرئيسى الذى يجمله بتوهم أن أباه يكن له نفس الشعور 
العداء » مهما يحمل الأب له من مشاعر طيبة فى الواقع . 

قصارى القول أن الغلام بطبيعة تكوينه بحس إحساساً قاطماً بأن أباه 
شخصية تنذر بالعقاب وتبعث على الخوف واطيبة . 


ما الذى محدث إذن عندما نحاو ل الأب جاهداً أن" كون عرد ديق 
لابنه ؟ عندما تنسكشف بالتدري اتجاهات الغلام اللاشمورية أثناء علاجه نفسياً 
لشهور عديدة فى عيادة توجيه الأطفال » يتبين لنا أن مثل هذا الأب غالباً ما يبدو 
فى نظر الغلام على أنه شخصية متوعدة تبعث على الموف أ كثر من العتاد . 
ناماذا يبدو الأب على هذه الصورة ؟ 

عندما يتردد الأب فى التعبير لابنه عن نوعالساوك الذىيتطلبه منه » وتحاول 
دائما أن يكبت شعوره بالفيظ » فإن هذا الأساوب يخاف عند الغلام شعوراً 
التق سلامة ساوكة + وإحسانا باللوقٌ والتوعس من عضب أبيه إذا 
حدث أن انفجر فى يوم من الأيام . ( فعظمنا يجسم الحطر لوول » سواء 
أكان ذلك الخطر يتمثل فى أول زيارة نقوم بها لطبيب الأستان » أم فى عماية 
الولادة » أم فى معركة من المعارك » أم امتحان من الامتتحانات ) ويمكن القول 
سبارة أخرى : إنه مادام الغلام يمس أن أباه يكبي جاح غصّبه فى بعض 
الأحيان خشية أن يتفجر منه هذا الغضب » فإنه يؤمن يناء على ذللك بأن أباه 


ينظر إلى الشعور بالغضب الكامن فى نفسه على أنه ثىء فظيع فى غاية امطورة . 





وف أحاديث إلى الأمبات 

ززعا"كت افك انا ل 
اعتاد أن يكبت شعوره بالفضب نحوك » ويمكنك أن تذكرى 5 كان هذا 
السلوك منه يبعث فى نفسك شعوراً بالقلق والاضطراب ) . 


أما إذا كان الأب من النوع الوائق بنفسه الذى لا تساوره الشّكوك فى 
حب ابنه له ولا يتردد فى القيام بدوره فى التوجيه ‏ أو التأديب عندما تقتضفى 
الظروف ..- فإن الغلام فى هذه الخالة يدرك موقفه إدرا كا وانما ويرتاح إليه . 
كا أنه عر أحيانا ببعض الخبرات التى يواجه فيها حزم أبيه واستتكاره لتصرفاته » 
فيجد أنه مخرج من هذه الأزمات سليماً معافى » ويكتسب منها شيا من الحكة » 
مما ببسث فيه شعوراً بالاطمئنان » مثل شعوره بالاطمثنان عندما يحد أنه قادر 

على ركوب الدراجة أو السباحة » أو عندما يحد أن بوسعه الحافظة على مكانته 
بين الأولاد الآخرين » ذلك أن عدم خوف الأب من التعبير عن مشاعره 
اخاصة » يعل الغلام ألا يخاف هو أيضًا من هذه المشاعر » فضلا عن أن صقاء 
الجو بينه وبين أبيه بعد لحظات الزم أو اللوم أو الغضب »2 يبعث فى نفسه 
إحساسا بالارتياح 


ني د ان 


هناك ناحية أخرى فى هذه المر <لة « الأوديبية » ينبنى أن نتأملبا برهة . 
تلك أن الأب الذى سمع عن النافسة التى محتمل أن يشعر بها ابنه نحوه » قد 
يعتقد أن من اللياقة والإنصاف أن حجم عن ملاطفة زوجته بعاريقة سافرة أمام 
الفلام » وقد يتحاشى المغالاة فى إظبهار حبه نحوها » أو قد يقطم حديثه معها 
عند ما برغب الغلام فى التحدث إليها » أو يبدى تردداً فى التدخل عندما يمدها 
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معأ . كا أنه قد يتجنب اللمروج معبا بمفردها إلا بعد أن يأوى الطفل إلى فراشه 
ويستغرق فى النوم . 

لقد أثبتت التجربة أن هذا القدر من المراعاة لشعور الطفل » قد يؤدى إل 
عكس الحدف المنشود ؛ ذلك لأن الطفل إذا أحس أنه صاحب الى الأول فى 
أمه » فإن هذا الإحساس لن يؤدى إلا إلى خلق مزيد من الرغبة فى تملكبا » 
ومزيد من الشعور بالغيرة إزاء اهتهام أبيه ها ورعايته لها . غير أن الطفل فى نفس 
الوقت سوف يتوجس خيفة من الشعور بالمئق والاستياء الذى يتوم أن أباه 
يكنه له قطما » مما مخاق له فى نهاية الأعسمزيداً من الصعو بات فى حياته ؛ عند ما 
يكير قليلا فى السن ويتحت, عليه أن يواجه المقائق . 

فالغلام يتكتسب على المدى البعيد شعوراً بالثقة فى نفسه بوصفه ذكراً ‏ 
وين عند موق ار الذّكور » بدلا من شعوره باللموف 
من المنافسة معهم ٠‏ كا أنه كنس جرأة معقولة فى مساملة الجنس الأخرء لا فى 
يجال التغلب على أبيه مبدف الاستنثار بحب أمه واهتامها » بل فى اتخاذه من 
أبيه مط يقتديه فى السلوك » وفى شعوره بأنه ابن أبيه » وأنه فرع من الأصل : 
ومن ثم فإن 0 الأصل » يجب أن يكون شخصية فمالة قوية الأثر » لذا فإن من 
الضرورى أن يظهر الأب - فى داخل اليبت أ كثر من خارجه - يمظهر الذكر 
الوائق بنفسه » وأن يبدى سيطرة معقولة فى محال حماية أسرته وتزويدها 
بمطالبها » وأن يكون متاح للقيام بدوره فى تأديب أطفاله » وأن يكون ناجحاً 
مم زوجته من الناحية العاطفية ( غنى عن البيان أنه لا ينبنى للوالدين أن يثيرا 
غيظ الطفل بأن يتعمدا إظهار حبهما المتبادل أمامه ) . 


#داث# 





ا أحاديث إلى الأمهات 

م نكل ما ذكرت عن العلاقة بين الأب وابنه الصغير » يمكتكم أن تخمنوا 
ما سوف أقوله عن علاقة الأم بالبنت . فالبنت الصغيرة أيضا تشعر فى عقاها 
الباطن بأنها فى منافسة غير متكافئة مع أمها . ولكن هذا لا يترتب عليه أن. 
من واجب الأم العاقلة أن تظهر لابننها مراعاة زائدة تفوق المعتاد » بمعنى أن 
تكون صبوراً وطويلة البال بصورة غير طبيعية فى معاماتها اليومية لا » أو أن 
تقلل من مظاهر حيها نحو زوجبا . 

ولقد سبق أن اقتبست مقتطفات من الخطاب الذى تعبر فيه إحدى الأمبات 
الرقيقات عن دهشتها للتتحدى الذى يبرق فى عينى طفلتها ابنة الرابعة » وتضيف 
إلى ذلك قوها بأن ابنمها على النقيض من ذلك دائماً ما تتكون « سمن على عسل 6. 
مع أييها » وتقوم باستعراض رائع فى تال رعايته والعناية به ؛ ذلك أن الطفلة 
عندما ينشأ عندها شعور بأنها تاقى معاملة فبها شىء من الظل ؛ ثم تجد أن أمها 
مستعدة لأن تتحمل وقاحتها وعصيانها » فإن هذا يوؤّكد شكوك الطفلة بأن أمها 
مذنبة فى حقها » ويدفعها إلى القَادى فى المشا كسة « الرذالة » معها . والآم ذات 
الضمير المى صاحبة االخطاب » تتوهم أنها قد خذلت ابننها بطريقة ما لا تدرك 
كهها . ولكنها باستعدادها هذا لأن تلقى على نفسها اللوم وتتقبل سلوك ابنتها 
المكدر ء إنما تدفمها إلى المغالاة فيه أ كثر فأ كثر . ( لو أنى كنت مكانها 
لأعطيت ابنتى درسا فى الأدب والطاعة » وأفهمتها من صاحبة الأمر فى البيت » 
ثم أوقنتها عند حدها فى حزم كلا نسيت هذا الدرس ) . والثىء الذى بحد من. 
منافسة البنت الصغيرة اللاشعورية لأمبا » هو أن تحد أمها واثقة بنفسها » 
لا نمس بالذنب » وتقسم بالحدزم » لكنها فى نفس الوقت تعاملها فى ود . 

فالأم لا تسدى لابتتها صنيعاً إذا أوحت إليها بأنها قد تحتل مكانها فى 
الببيت . ( فأنت ترين فى بعض الأحيان أن بنتا فى أوج الراهقة » تجد متعة بالغة 
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فى إظبار حبها لأبيها وتفاههها معه » عند ما تتوثر العلاقات بينه وبين أمبا 2 
يسبب انقطاع الطمث فى سن اليأس » أو سبب بعض الاضطرابات الأخرى ) . 
إن مثل هذه الوسيلة السريعة للنجاح فى كسب حب أبيها » قد تخلق منها 
شخصية كريهة نوعاً ما تدم بشىء من القلق والشعور بالذنب» وقد تجد 
صعوبة فى الانفصال عن أبها فيا بعد . فالبنت على الدى البعيد تكتسب مزيداً 
من الثقة بنفسها كفتاة جذابة » وتبىء نفسها لأن تحب ف النباية رجلا مناسبا 
فى مثل سنها » بأن تتطلع إلى أمها على أنها مثال رائع لنجاح العاطق ؛ وتحاول 
أن تتقمص شخصيتها فى ساوكها العام . 


2 


ولكى تسكتمل المناقشة حول هذا الموضوع ؛ سأضيف بضم نقاط بشأن 
العلاقة بين الأب وابنته » وبين الأم وابنها . 

فالابنة تحتاج إلى الشسور بقبول أبيها وتقديره لهاء لا كطفلة صغيرة لخسب» 
بل كفتاة ناضيحة بصفة خاصة . فقد محدث أحياناً أن يصبو أحد الأباء إلى 
إتجاب ابن له » لكنه لا تحصل عليه قط » فيعمد بدلا من ذللك إلى معاملة ابنته 
كا لو كانت ولداً » ولا يظهر استمتاعه بها إلا عندما تسلك سلوك الأولاد . 
إذلاك يصعب جداً على مثل هذه البنت عندما تشب عن الطوق ء أن نحس برط 
عن ممظلم للهام التى تقوم بها النساء ( بما فى ذلك مهمة الزوجة ) 0000 
ناحية أخرى » لا يساعد البنت الصغيرة على الْمُو أن يدعها أبوها نميطه باهتئامها 
العاطق كا بروق لا » أو أن يستجيب لهذا الاههام فى تحمس عاطق متطرف 
من جانبه : فرغم أنه من المتحسن أن يتخذ اتجاهه نحوها طابع الرقة والهنان » 
إلا أنه قد ثبت من بحوث عيادات توجيه الأطفال النفسية أن الأب إذا سمم 





ذم أعاديث إلى الأمهات 
لابنته يأن تلتصق به التصافا عاطفيا وتشغله بمداعباتها وتتسال إلى فراشه » فإن 
هذا الأساوب خليق بأن يثير مشاعرها ويبعث فى نفسها الاضطراب والقلق . 
َك أنه إذا أظهر لها أنه يستمتع بقضاء الوقت معها أ كثرمن استمتاعه يقضاله 
مع زوجته » فهو بهذا السلوك إنما حرفها عن انجاهها الطبيعى . 

ونفس هذه النقط يمكن أن تنطبق على العلاقة بين الأم وابنها الصغير . 
فالأم العاقلة تتيح لابنها فرصة المبادرة بإظهار تعلقه بها فى أسلوب الرجال » عن 
طريق أدائه لبعض الأعمال التى يبدى فنها شهامة ومعاونة طا » وتستجحيب 
لشاعره محوها فى تقدير لطيف . وهى تبدى له استمتاعها بعبارات المديم 
والإيجاب التى يوجهها إليها » وتظهر إيجابها بأعاله الباهرة التى يحدثها عنها . 
أما إذا تحاوز تعبيره المسى عن مشاعره الخارة حد احتضانه لها » فإنها تصرف 
انتباهه عن ذلك فى أسلوب لبق . كا أنها تنحاشى الظهور أمامه عارية أو فى 
ملابسها الداخلية حتى لا تثير مشاعره . وهى لا تسمح له بالنوم فى فراش أبيه 
أثناء غيابه عن البيت فى رحلة ما » لأنها تدرك أن هذا سوف محرك فى عقله 
الباطن آمالا » لن ينال منها سوى الشعور بانميبة ؛ عندما يعود أبوه إلى البيت. 

* + + 

املك الآن قد ضقنم بى ذرعا » لأنى أسهبت كل هذا الإسهاب فى توصية 
الأباء باتباع هذه الجموعة من الانجاهات والإجراءات » التى لا تعدو أن تكون 
نفس الاتجاهات والإجراءات التى يتبعها دائما الآباء العقلاء بالفطرة . فالواقم أن 
بلايين من الاباء منذ العصور الأولى لاجنس البشرى » قد نشأوا ‏ أطفاهم تنشقة 
سوية » دون أن يعرفوا شيثاً عن « عقدة أوديب » . لكتنا من ناحية أخرى 


يمد أن نسبة معينة من الأطفال فى كل جيل ينحرفون عن الطريق السوى أثنأء 
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اجتيازهم لهذه لارحلة » كا يتضح لنا مما قرأناه فى كنب التارريخ والروايات » 
وما نعرفه عن أصدقائنا أنقسهم . فإذا حصل الناس جميماً على قدر من العاومات 
الحديثة التى توصانا إلمها بشأن أسباب الاضطرابات العصبية عند الأطفال » فإن 
ذلك خليق فى اعتقادى بأن بوضح لم أيضاً العوامل التى تؤدى إلى تسكوين 
الشخصية الناجحة. 

أو للك قد صفَعَ أيضاً بالطبيعة ذرعا » لأنها تتبع هذا النظام للعقد فى الو 
العاطق ٠‏ فاماذا يتتحتم على الأطفال الصغار أن يتعلقوا بآنائهم وأمهاتهم فى بادىء 
الأمى تعلق عاطفياً شديداً » لن بحديهم نفعاً سوى أنهم يصابون بالقلق والليبة 
عندما تصدمهم المقائق » لدرجة أنهم بحاولون الإقلاع عن هذا التعلق تماماً فى 
سن السادسة أو السابعة ؟ كل ما توصلنا إليه من دراسة بعض الْمَادْجٍ الختلفة 
من الأشتخاص الذين تجبحوا أو فشَاوا فى اجتياز هذه المرحلة من ماحل المو » 
عو أن اللنين العاطنى إلى أحد الوالدين - ثم عملية الإقلاع التى تعقبه - يلعب 
دوراً حيوياً فى خلق بعض السهات الرائعة التى تتتميز مها الطبيعة البشرية : مثل 
الطابم ااروحى للحب » والزواج عند الكبار » والثالية الإنسانية بوجه عام» 
والعقيدة اللدينية » وملكة الإبداع القنى ؛ والفضول العلى » بل واستقرار الجتمع 
الإنسانى . وهذه قائمة طويلة نحتاج إلى شىء من الشر.م والتوضيح . 
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الول إلى العالم ا خارتى بعسرالسا وسذ‎ 
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التاعد عن الوالدين 


« إن أل الأشياء الى فكر فا الإنسان وصنعبها » هى إلى حد ها 
ولدة شوقه وتعلقه بأحد الوالدين ء ثم إقلاعه عن هذا التعلق, 
بالوا الحبوب » . 
بعد سن السادسة أو السابعة » تتخير اهئامات الطفل وحوافزه تغيراً يبمث 
على الدهشة . فقد كان من قبل يقضى معظم ساعات حوه فى تقليد مجالات نشاط 
الكبار تقليدا مباشراً . فسكان الغلام يدفم سيارته « اللعبة © على الأرض هنا 
وهناك ( أو ركب دراحته متظاهراً بأنه أحد رحال المطاقء 4 1 يتظاهر بأن 
عربة قطاره اللعبة إعا هى عربة دهيقية لنعل البضائع » أو سق ناطحات السحاب 
ويشيد الجسور « الكبارى » بالمكعبات والصناديق . وعندما يشترك مع غيره. 
من الأطفال فى تمثيل الأسرة » فإنه برغب ف القيام بدور الأب » ويقلد ساوك 
أبيه تقليداً دقيقاً إلى حد بعيد . كذلك البنت كانت تقضى جانباً كييراً من وقهها 
فى تقايد يجالات نشاط أمها إلى حد قليد نبرات صوتها وتقليد حركة تتى إصيعها! 
الصغرى وهى تتئاول قدح الشاى . 
أما بعد سن السادسة » فإن الطفل بطبيعة الخال يقضى معظم ساعات نهاره. 
فى الدرسة . ألم تسائل نفسك نوما عن السبب فى اختبار هذه السن لدخول. 
الدرسة ؛ فى معظلم بلاد العالم التى توحد مها مدارس ؟ لس السبب فى ذلك هو 
أن الأطفال يتعذر تعليمهم الكثير من الأشياء قبل سن السادسة . وإنها الاختلاف. 
الهام هو أنهم فى هذه السن يتوافر لديهم الاستعداد لفهم رموز معنوية غير 
شخصية 4 يا سيأ الأرقام والأروف : وهذا يتطلب مستوى معيناً سس الذكاء . 
7 يتطلب فضلا عن ذلك اماما إتحابياً عثل هذه الأشياء غير الشخصية .. 





ى" أحاديث إل الأمهات 


حقيقة أن الطفل دون سن السادسة يبدى اهماما بعدد جواربه ؛ وبتعرف الاروف 
الى يقكون منها اسمه » غير أن هذه مسائل محسوسة تماماً ولا مدلول شخصى 
بالنسبة إليه . أما فى سنوات الدرسة فإن الأرقام والحروف والخرائط والرسوم 
البيانية تصبح مفهومة للأطفال » بل إنها نستهويهم فى حد ذاتها لحرد أمها 
رموز معنوية مجردة . 

وهناك مسائل أخرى عديدة غير معنوية لكنها فى نفس الوقت غير 
شخصية » تستغرق اهام الأطفال فى سن المدرسة الأولى ؛ مثل : كيف تعمل 
الآ3 ؛ وكيف يدمو النبات : وكيف لاقت الأرض ؟ 

من هو الْمُوذج الذى بحاول الطفل أن يشكل نفسه على غطه فى سنى 
الدرسة ؟ على قدر ما يبدو فى الظاهر » فإن الطفل يفقد الكثير من اهتيامه 
بتقليد أبيه . وهو بدلا من ذلك تحاول جاهداً أن يقلد غيره من أولاد الى . 
وما زلت أذكر حت الأن أنى عندما بلغت السابعة من عبرى ) م أعد أرغب 
فى قص شعرى بالطريقة التىكان ألى يأعى الحلاق أن يقصهالى . بل كدت 
أرغب فى قصه حسب « الموضة » الت كانت سائدة بين الفتية المتأنقين فى عام 
9١‏ » بأن يقص الشعر تماماً من الحوانب وتترك خصلة غديرة أعلى الرأس » 
كنا جميعاً تحاول أن محتنظ مها مصففة فى شكل جميل » فنرتدى ساعة النوم 
غطاء الرأس نصنعه من جوارب أمهاتنا القطنية السوداء , 

عندمانشترى إحدى الأمبات «بدلة»جديدةلا بها وهو فى الرابعة من عمره» 
تستبد به اللبفة لأن يقيسها عليه . وعندما يتهلل وجه الأم لأن الغلام يبدو رائماً 
فبهاء يتهال وجهه هو الآخر » لأنه سل بأن ذوق أمه ‏ فى البدل والأولاد 
على السواء ‏ لا يعلى عليه . أما إذا أحضرت الأم « بذالة 4 جديدة لطفاها 


البالغ من العمر ثماتى سدوات » فإنه قد يتجهم فى ريبة » حتى قبل أن يراها ‏ 





التباعد عن الوالدين ىم 
فهو يعتقد عن يقين أن ذوق الأولاد مختلف تمام الاختلاف عن ذوق الكبار » 
لدرحة أنه قد يتوهم أن « البدلة » التى اشترتها له أمه ستحعله يبدو كالقرد 
بين أصحابه . 

لذلك فمو يفضل ارتداء ملابسه القدعة (لأنه جرمها واطءآن إلمها ) ويفضل 
أيضًا أن يرتديها مبوشة فى غير نظام . كذلك بحرن الطفل فى هذه السن 
ويعترض على غسل يديه أوتمشيط شعرهأو الاستحام »كا لو كانت هذه الأفعال 
مؤلمة أو شاثنة له . 

كا أن الأطفال فى الأعوام التى تسبق دخول الدرسة » محاولون فى طفة 

تقليد آداب المائدة التى يتبعها آم . أما بعد سن السادسة أو السابعة » فإنهم 
ببدون كا لو كانوا بحاولون أن يتبيدوا إلى أى مدى يمكتهم أن يسلكوا 
ساوكاً همجيا بدائياً دون أن ياحق بهم العقاب » فهم يتمددون على سطح المائدة 
ويكرعون المساء فى شراهة » وبرفسون أرجل الكراسى بأقدامهم . 

والأطفال الصفار يحاولون قددر جهدهم أن يقلدوا كلات آبائهم وعباراتهم . 
فهم يشعرون بالفخر عند ما يستعيرون كات السكبار الضخمة التى لم يفهموا 
معناها بعد . لأن هذا يعنى فى نظرهم أنهم قد أصبحوا كباراً مثلهم .أما فى سنى 
الدرسة فإنهم لا يستعماون كلات السكبار بأى حال من الأحوال » وإنما يصبح 
هدنهم فى هذه السن أن يلتقطوا الكلات التى يستخدمها أبناء جياهم ويستهجنها 
أباؤعم ؛ سواء فهموا معنى هذه السكلات بالضبط أو لم يفوموه . وهم يجدون 
متعة كبرى فى استعال الألفاظ البذيئة . أما إذا لم توات الطفل الجرأة على 
استعيال هذه الألفاظ فى الببت - ولو على سبيل التجربة - فإنه فى تباه ونحد 
يستخدم أساوب العوام فى الحديث » كا لو كان يقول أوالديه : « إنكا ان 
تستطيعا أن تحيطانى يجو من البراءة بعد الآن . فندا كتشفت أخيراً كيف 
يسكم الئاس فى العالم الكبير امخشن »6 . 





11 التباعد عن الوالدين 

وفى هذه ااسن » يفقد اللعب شيئاً فثيئاً طابع ممثيل الأشخاص » فيكف 

: الأطفال عن اعبة تمثيل الأسرة ‏ أو تمثيل بابا وماما . ولا يقبق فى ألعابهم من 

الأشخاص سوى فرق المساكر واللصوص » أو رعاة البثر والنود . فااذى 
يهمهم الآن ليس تمثيل الأأشخاص » بل الألعاب التى تعتمد على الهارة وتخضم 
لقواعدثابتة » مثل نطالحبل والحجلة وتصويب الكرات إلىالشواخص اتلشبية » 
وهى جميعا ألعاب غير شخصية على الإطلاق . 

وقد تتربى عند الأطفال نى هذه السن عادات كثيرة تبمث على الفيظ » 
وهى تختلف باختلاف الأطفال وباختلاف فصول السئة ؛ مثل ترك الأبواب 
مفتوحة والفروض أن تغلق » أو صفق الأبواب التى ينبنى أن تقفل برفق » 
أو الدق على المائدةكالطبلة » أو إلقاء المعطف دائماً على أرض ححرة الجاوس » 
أو حك الرأس » أو العيث ف الأنف بالأصابم » أو التجشؤ بصوت عالدون أن 
يكون هناك أى دليل آخر على سوء امم فى الغالي .كل هذه العادات السيئة 
حمل الآباء يفقدون صوابهم . لكنهم مهما حاولوا مراراً وتكراراً أن يقوموا 
ساوك الطفل فى لهمحة حازمة » فإنه دايا يتظاهر بالدهثة » أو يتظاهر بأن والديه. 
يسيئان معاملته » وكأنه يحس أنه لم يرتكبذنباً على الإطلاق. حقيقةأنه لم يركب 
دبال دوه انا التسوررية د لك رغ ذلك أشك فى أن هذه التصرفات 
التى تبعث على الفيظ يمسكن أن تحدث بمحض المصادفة . 

وعنئدما يس الطفل فى سن المدرسة برغبة فى الاعتراض على آراء والديه » 
فإنه يحاول أن يستغل كلات السكبار من ذوى السلطة خارج حيط أسرته » 
كالمارسات مثلا . فيقول : « مس هلكى تقول إنه لاداعى لأن نرتدى 
« بتعللونات » الثاوج إلى مأ بعد عيد الميلاد » أو يقول مسن هلي تقول 
إن السماء ليست فى الحقيقة زرقاء » بل إنها سوداء » . وقد يسأل أحد الأولاد 





التباعد عن الوالدين فق 
أباه الطبيب : « أمهمااً كبر » كرات الدم الخخراء أو كرات الدم البيضاء ؟! 
فيتوهم الأب أنابنه يسأله يمنا عن المعرفة » ويسر لذلك » ثم يجيبهقائلا: «كرات 
الدم البيضاء هى الا كير » . فإذا بالطفل برد عليه بلببجة لا محاول فيها أن يخفى 
رغيته فى العراك والجدل وراء قناع من الأدب : « أوه ! كلا» هذا ليس ميس 
فكرات الدم الجراء هى ال كبر. مدرس العلوم يقول هذا » . 


فى بعض الأحيان يكونهدف الطفل من استخدام هذه العباراتالتى يقتبسهها 
من ذوى السلطة عليه خارج نطاق الأسرة» هو الحصول على بعض الميزات من 
والديه أو جنب إجباره على ارتداء ثياب تختلف عن ثياب غيره من الأطفال . 
غير أن الموضوعات التى يطرقها الطفل وجته فى الجدل » غالبا ماتدلان على 
أن هدفه المقيقى هو أن يثبت أن والديه لا يعرفان الإجابة عن جميع الأسثئلة . 
ولست أعتقد أن الطفل مهم بأن يدرك والداه حدودها فى العرفة حرص على 
مصلحتهماء بقدر ما يتم بأن يقنع نفسه أنهما ليسا امرجم الأخير فى كل الأمور . 
فيو يحس أنه إذا كان له أن يستمر فى عملية الو ويصبح مواطناً يعتمد على نفسه 
ويتعاون مع الآخرين ٠‏ فلا بد من أن تع كيف يزن بعةله آزاء الناس خارج 
حيط أسرته . ولكى ينطاق عقله فى هذا السبيل » فإن عليه أولا أن يتغلب على 
الفكرة التى كونها فى طفولته البكرة » بأن والديه هما أعقل النأس فى الوجود » 
وأمهما الشخصان الوحيدان الاذان يحب أن توضع معلوماتهما موضع الاعتبار 


من دون الئاس جميعاً . 


#ا#ا# 
ماذا حدث للتعلق العاطف بالوالدين ؟ يمكنك أن تلسى أن غالبية الأولاد 
يقباعدون عن أمهاتهم بعد سنالسادسة » فيصبحون أقل استمدادا لتلقى القبلات 





لعن أحاديث إل الأميات 
من أمهاتهم 4 9 محرنو ن عنها تماما فى النهاية » على الأقل أمام الئاس . كا أن 
فكرة ارتباط الأم بأية علاقة عاطفية تصبح فكرة منفرة عند الأطفال فى هذه 
السن . ولقد حدثنى أحد الأباء عن مناقشة دارت بين أفر اد أسرته حول الاسم 
الذى سيط قونه على قار بكانوا بسبيل شرائه . فاقترح الأب فى خهاية الناقشة 
أن يطلقوا عليه امم التدايل الذى ينادى به زوحته 4 وإذا يأبئه الباغ العاثشرة 
من عمره بتجشأ على الفور بصوت مرتفع وكأنه على وشك التقيؤ . 


وق سن السادسة والسسابعة 04 قل السثمر بعص الأولاد قَْ التحدث 0 
صديقاتهم من البنات اللالى فى مثل سنهم . أما فى سن التاسعة أو العاشرة فإن 
الغالبية الظمى من الأولاد تجاهرون بنفورم من جنس النساء قاطبة » ويصفون 
البنات بأمون مخلوقات غبية تبعث على الازدراء » « وبزومون » حينا يشهدون 
مشهداً غرامياً » فى أحد الأفلام السيمائية . إنهم بطبيعة الحال يغالون فى إظهار 
ازدرائهم ومعار ضْمهوم لجنس البئات . غيرأن وراء هذا الازدراء لا بزال يوجد 
اهام إيجابى واضح بالجنس الآخرء لكنه مكبوت كبتا شديداً . 


.كيف تتوافق كل هذه النواحى بعضها مع بعض عند الطفل ما بينسن السادسة 
والثانية عشرة من عمره ؟ لقّد وصل فرويد إلى تفسير هذه الفلاهرة أثناء عمله 
طوال حياته فى ميدان التحليل النفسى للمرضى عأ كذ هذا التفسير غيره من 
عاماء التفس » ذلك أنتعاق الولد بأمه تعلقاً شديداً فىسن الثالثة والرابعة واتخامسة 
ككتنفه الصاعب »ء لأنه مخاق عنده شعوراً بالمنافسة مع أبيه الحبوب » فيتوهم أن 
أباه يبادله نفس الشعور ء مما يثير فيه إحساسا بالفزع .كا أنه فى نفسهذه السن 
مخطىء فهم معنى الاختلاف الجسماق بين الأولاد والبنات » ويخثى أن ينقد 
عضوه » ربما كعقاب له على اللعب الجنسى » أو على رغبته فى إقصاء أبيه 'ى 





التاعد عن الوالدين أذ 
بحل له . ورغم أنه يكبت كل هذه الخاوف فى عقله الباطن » فإنها فى النهاية 
تقلقه وتريجه إزعاجا شديداً » حتى إن أحاسيسه العاطفية نحو أمه تفقد ناحيتها 
الإيحابية السارة ؛ وتصبح مبعئا للقلق وعدم الارتياح » لذا فهو يريد أن يتجنئب 
هذه الأحاسيس وينساها تماما . 
إن هذا التحول من الشعور الإيجمبالى إلى الشعور السبى سبب بعض 
الارتباطات المؤلة » يحدث أيضا فى مواقف ومراحل أسخرى من عمر الإنسان . 
وقد يمكنك أن تتذ كرى صنناً معيثاً من الطعام كنت بينه فى المامى 5 3 
أصبحث تشزرين مدة لأنك أصبيت بالمرض ذات مرة بعك تناوله مباشرة . 
وبطبيعة الخال ؛ يستمر الولد فى حب أمه حبا عميقاً يوصفها الشخص الذى 
ربح ويحميه ويرشده سواء السبيل » لكنه بحس بأنه مضطر لأن يتخل عن 
شعوره الخاص بالمنين إليهاء لأن هذا الشعور ينطوى على منافسة مع أبيه . 


وقد أطلق رويد علىهذا الإقلاع عن التعلق بالأم ( الذى يحدث فحوالى 
سن السادسة) اسم 0 حل عقدة أوديب » . كا أسمى الرحلة ما بين هذه السن 
وبداية سن المراهقة « فترة الكون» » يمعنى أن المواذز العاطفية والجنسية الى 
كانت تلعب دور حيويا فى المُو الانفعالى للطفل بين سن الثالئة والسادسة » 
تكبت كبتاً شديداً فى هذه المرحلة . 


له جا ل 


بيد أن بطء نمو الطفل فى إحدى النواجى هو فى حد ذانه الوسيلة إلى دفم 
عملية بموه فى النواحى الآخر ى : فبناك أدلة عديدة على أنإقلاع الطفل عن تعلقه 
بأميه تعلقا شخصبيا عميمًا ) محرر عقله ومهيثه للدراسة ال كادبمية 2 فيقبلعلىدراسة ش 
المواد المدرسية » لرد أنها أشياء عامة غير شخصية . 





ماو أحاديث إلى الأمبات 


لكن هذا الاستعداد للدراسة الأ كاديمية ليس إلا جانباً واحداً منالقصة > 
لأن تحول اهيامات الطفل - فى فترة الكون وما بعدها ‏ ليس محولا 
أساسياً أو شاملا كا يبدو فى الظاهر . فالحال النفسانى حينا يدرس أحلام أحد 
المرضى وتداعى أفكاره » فإنه غالبا ما يد ارتباطاً فى العقل الباطن بين الرغبة 
فى استطلاع أسر ار الم مثلا والرغبة فىاستطلاع أسرار الجنس والتناسل . كذلك 
قد يد الحال النفساتى أن المافز الذى يدفم الإنسان إلى ابكار الترعات 
الجديدة وإنتاج الأعمال الفنية والأدبية » قد يكون- إلى حد ما - وليد حنينه 
إلى إنجاب الأطفال . والواقع أن الناس دائا ما يقولون إن الإنسان الذى يلاك 
' موهبة الخلق والابتكار » «يتمخض» عقله « فيلل » فسكرة أ مشترووعا . وعل 
ذلك مكن القول بأن أنبل الأشياء التفكر فبها الإنسان وصنعباء هى إلى حد ما 
وليذة شوقة وتغلقه بأحد الوالدين » ثم إقلاعه عن هذا التعلق بالوالد ابوب . 


ونفس هذا الكلام ينطبق علىالنواحى الروحية والثالية والبطولية فى الحب 
الإنسانى . فاو : توجد فى حياة الإنسان « مرحلة و ديسية » يعقمها ند 
الكون» لكان الحب ععناه الجنسى عبارة عنعمليات استهواء جسدى قصيرة 
المدى » كالتى تحدث بين كثير من الميوانات » دون أن تنطوى على المنان 
أو التفانى أو الرغبة فى بناء الأسسرة . فُكون الب الأول العميق عند الولد يتجه 
نحو أمه التى تعتبرذات أهية قصوى بالفسبة إليه من نواج عديدة » وكون هذا 
الحب ينشأ فى نيط الأسرة التى يظللها الاستقرار والتفانى » وكون هذا المب 
تقليداً لحب أبيه لأمه كل هذه الظاروف الت تميط بالحب الأول تدفع الولد 
عندما يسكير لأن يصوغ حبه للجنس الآخر على نفس الفط . أما إذا ظل الولد 
طوال حياته يكن لأمه نفس الب الذى كان يكنه لها فى سن الثالثة والرابعة » 
فإنه ل يتمكن قط من أن يأخذ أية فتاة أخرى مأخذاً جديا . ( إننا نرى أحيانا 





التاعد عن الو الدين ا" 
فىواقع المياة رجلا لا بستطيع مطلقاً أن بحب أية امرأة أخرىغير أمه . كذلك 
نرى أحيانا فتاة لاتعجب قط بأى رجل إعجاءا بأببها ) ٠.‏ وبناء على ذلك فإنه 
إذا كان للطفل أن ينشأ متسكامل الشخصية » فلا بد أن يكون فى حياته أولا 
حى عاطق لأحد الوالدين » يعقبه كبت لهذا الحب . 


لقد اقنصر معظم حدينى على دراسة التغيرات التى تحدث فى علاقة الولد 
بأمه . غير أن حل عقدة أوديب تحدث أيضاً تحولا فى علاقة الولد بأبيه . فلقد 
كانت أحاسيس الولد نحو أبيه فى المرحلة السابقة » ميا من الإعجاب الذليل به 
واعلوف منه خوفًاً شديداً لا شعورياً . أما فى هذه السن فإنه يبدو فى الظاهر 
وكأنه يتباعد عن ا ؛ عثلما يتباعد عن أمه ؛ متتخليا عن فكرة انخاذه عوذسا 
يقتده فى السلوك » أو إثارة الجدل معه . 


ولسكننا عندما نتعمق فى دراسة أحاسيس الولد » نحد أنه قد يجح إلى حد 
بعيد فى تقمص شخصية أبيه » حت إنه يس الآن أنه قد أصبح رجلا كبيراً 
جربا له كيانه االخاص . فهو لم يعد يحس محاجة ماسة لأن يتطلع باستمرار إلى أبيه. 
كى برشده إلى السبيل السليم . 

إن هذا التحول فى شعور الولد محو أبيه » بذ كرنا بالمثل القديم القائل : 
« إذا لم تستطم أن تتغلب على عدوك » غاول أن تنضم إليه » فهو من الآن 
فصاعداً سيكون فى وضع يؤهله للاستمرار فى عملية التعلٍ من أبيه » ولكن 
بطريقة أ كثر تمييزاً على أساس الند للند . كا أنه فى نفس الوقت يزداد درابة 
بالعالم الخارجى » ى يصبح صورة طبق الأصل من أبيه . 

كذلك تتوصل البنت إلى حل عقّدة أوديب عندها » فتسكبت رغيتها فى 
امتلاك أبيها »ى تقال بذلك من شعورها غير المري بالمنافسة مع أمها . كا يزداد 
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فى هذه السن تقمصها لشخصية أمها » وتنجه اهتاماتها إلى المسائل العامة فى العالم 
المارجى . غير أن هذا التحول فى حالة البنت يكون بوجه عام أقل عدا وأقل 
ثمولا منه فوحالة الولد » فبى لا تضطر فى العادة إلى اذمهاج سبيل العناد والفوضى 
كأخيها. كا أن دراسة الرياضيات واميكانيكا والعلوم قد لا تستهويها مثذا 
نستبويه . وبعبارة أخرى » فإن البنت لاتحس مثل الولد أها مضطرة إلى كبت. 
مشاعرها الشخصية كيئا عنيفاً » وهذا يبدو واكاً تماماً فى قدرتها على الاستمرار 
فى التعبير عن حبها نحو أبيها ء وتقبل حبه نحوها . 





كو بن الضمير ال - يل الطفل 


« مكنك أن تلسى دلائل خفية فى الأعماق . توحى 
بأنه قد 1 كتسي نوعاً جديد من تهذيب النفس » . 


إن بعض الأباء الذين تنتقصهم امخبرة » قد مخيل إلمهم أحيانا أنطفلهم الأول 
فى طريقه إلى الاتحلال والضياع » أثناء احتيازه المرحلة ما بين سن السادسة 
والثانية عشرة . فهو يبدو هم كا لو كان قد تمخل عن معظم آداب الائدة التى 
تعودها. وحرن عن شيط شعره وغسل يديه والاستتعام : وغالبا ما يترك 
حجرته وممتلكاته فى حالة فوضى شنيعة . وقد يستخدم ألفاظً خثنة فى حديثه . 
ويعيل فى أغلب الأحيان إلى الجدل » ويتّادى فى الوقاحة أحياناً . وقد تتسكون 
عنده عادات تبعث على الغيظ إلى حد يثير أعصاب والديه . فيرجوانه أو يأمرانه 
بالكف عن هذه العادات السيئة » لكنه ينسى داعا . 
هذه هى الصورة كا تبدو ف الظاهر . لكذك أو حملت بثىء من الصبرى 
تتأمل ما تحرى فى أعماق الطفل » فقد كنك أن تلسى فيه دلائل خفية توحى 
بأنه قد | كتسب نوعاً جديداً من تهذيب النفس . ولقد راقب عاماء النفس عن 
كثب بعض الأحاديث الت تدور بين الأطفال فى سن السابعة أثناء فترة الفسحة 
مثلا » فوجدوا أنهم يقضون فترة مذهلة من الوقت ف مناقشة معايير الساوك 
السليي من وجهة نظ رم الخاصة » لا من وجهة نظر الكبار بطبيءة الحال- 
وأنهم ينتقدون زملاءهم الذين يشذون - فى رأيهم -- عن الساوك السوى بأية 
صورة من الصور . 


وف اعتقادى أن هذا الاهتام بالساوك إنما هو أحد الأسباب التى تدفم الأطفال 





ل أحاديث إلى الأمباث 

إلى تسكوين جمعيات سرية فى هذه السن . فالكثير من الأولاد الذين يلعبون 
2 الهم يشتركون فى الآراء والاتجاهات » يقررون على حين كْأة أن 0 ١‏ 
على هذا التضامن بينهم طابعا رحمياً » بأنيتخذوا لأنفسهم جميع الظاهر التى تحيط 
بأندية الرجال المحترمين » با فى ذلك الاسم واللواتم والثشارات ونجاس الإدارة . 
فار تباط الطفل أمام الناس بجاعة تتوسم فى نفسها التفكير السليى » يساعده على 
الشعور بالثقة بقدرته كفرد على التفكير الصائب . وقد يقنم أفراد هذه الماعة 
أنقسهم بأنهم يتبعون المعابير السليمة فى الساوك » وذلك بأن يستبعدوا من ينهم 
فى تباه » أولئك الأولاد الذين يسلسكون ساوكا مختلماً عنهم . 


كاأن فكرة النادى تساعدمم بطريقة أخرى ؛ فالسرية الى نحيط به إعما 
هى عذر مشروع لإبعاد الأباء والمدرسين عن مجال نشاطهم . إذ كيف يمسكنك 
أن نمس يأنك تضع لنفسكقواعد للساوك » إذا ظلالكبار يوالونك بالتوجيبات » 
50 واكنت أصغر من أن تدرك المعايير السليمة ؟ 


إن الألعاب التى تستبوى الأولاد بصورة متزايدة فى هذه السن » مثل لعبة 
المجلة ولعبة تصويب الكرات إلى الشواخص اللشبية » تبين لنا مدى قوة 
الافز الذى يدفعهم إلى تهذيب أنفسهم . كا أن عملية تنمية المارة فى هذه 
الألماب تستهويهم كيدف فى حد ذاته . فاو أنك لتر الأطفال بعينيك وم 
عارسو ن هذه الألعاب » وإنغا سمءتفقط أحد الأشخاص يصف للك مدى الجهد 
الشاق الذى يبذلونه فى ممارستها » ساعة بعد ساعة » وبوماً بعد يوم » فقد مخيل 
إليك أنهم لا يمارسونها بحافز من أنفسهم » وإنما يفعلون ذلك نحت ضغط شديد 
من الكبار . على حين أن الأباء يضطرون فى الواقع إلى اتنزاع أطفالهم بالقوة 
من هذه الألعاب كك يتناولوا وجباتهم» كا يضطر الدرسون إلى مراقبنهم مراقبة 





كوبن الضمير الحى عند الطفل بوم 
دقيقةى عنموم من إقامة مباريات تصويب اكرات فى دهاليز المدرسة . 


وف الفترة ما بين سن السادسة والثائية عشرة ميل الأطقال ‏ حتى أشدم 
فوضى - إلى الترتيب والنظام فى بعض اللحظات ؛ فالطفل بحس على حين كأ 
تحافن يدفعه إلى تنسيق كتبه الفكاهية » فيجمعها من أركان الحجرة وقد علاها 
التراب » ثم مجلس وسطها سعيداً لساعات طوال » وهو يكدسها أمامه حسب 
عتاوينها وتوارخها . أو قد يقرر أن ينظم كل محتويات أدراج مكتبه. وهنا 
تجد أن التقارب النفسى بين الفوضى والنظام يبدو واتحاً فى السرور الذى يغمر 
الطفل عندما يبدأ أولا فى تفريغ محتويات كل « الأدراج » ويضعها فى كومة 
هائلة على الأرضفى وسط الحرة . لكنه أحياناً يبنلل يكدس تلالا منمتلسكاته» 
حتى إن حماسته تتبدد قبل أن يقطع شوطاً كبيراً فى تنسيقها » فتضطر أمه إلى 
إنجاز هذه الهمة بنفسها فى يأس وقنوط . 

وفى هذه السن أيضأ تزدهر الرغبة فى تكوين الجموعات عند الطفل : مثل 
تجموعات الطوابع أو الأحجار أو الصور » فتصبح متعته الرئيسية هى أن بحاول 
تسكاة الجموعة وترتبيها حسب نفلام معين. كا أن البنات اللالى يستمر أهتامون 
بالعر انس إلى ما بعد سن السابعة أو الثامئة » قد يحدن متعة أقل من ذى قبل فى 
تمثيل دور الأمبات مع العرائس » أو فى جمل العرانس عثلن أفراد الأسرة . 
وبدلة من ذلك » تصبح العرانس وثيابهن أشبه بالجموعات عند البنات فى هذه 
المرحلة . 
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إن الطريقة التى يلاحظ بها الطفلإشارات حدود السرعة وعداد السرعة فى 
السيارة » من بين للظاهر التىتدل على نمو وازع الضمير عنذه ؛ والق قد تثبر غيظ 





الكن أحاديث إلى الأميات 

أبيه أثناء قيادته للسيارة . فالطفل لا يتردد فى أن يقول لأبيه : « إنك تقود 
السيارة بسرعة بمانية وثلاثين ميلا فى الساعة مع أن حد السرعة هو خمسة 
وثلاثون ميلا » . على حين بحس الأب أنه مادام هو الذى عل الطفل الفرق 
بين الصواب والخطأ » فإن من واجب الطفل أن سم باذ عذال بآن. تعيرفات 
أبيه هى الصواب » مهما تكن هذه التصرفات . إن هذا ما كان يحدث بالفعل 
فى المرحلة السابقة من عمرالطفل » ولكن الأمر مختلف بعد سن السابعة أو الثامتة . 
فالطفل الآن يتطلع إلى العام 0 جى محثاً عن القو م ف السلو ك ء ومحاول 
أن يتغلب على انقياده السابق لآبيه بوصفه امرجم الأخير فى كل الأمور . لدلك 
فإنه فى مثل هذه المناسبات ‏ كقيادة السيارة - يغمره شعور بالرضا حين 
يكتشف أن هذا الرجل - أباه - الذى كان فها مضى محسبه إلا فى احترامه 
للقوانين » هو فى الواقم رجل مخالف القوانين . فن جهة ازدياد قدرة الطفل على 
تهذيب نقسه » نجد أن هذا الانتياه إلى حدود السرعة فى قيادة السيارة » ما هو 
إلا دلالة علىالطريقة الحرفية التى ينظر بها إلى القواعد والقوانين . وبعيارة أخرى 
نستطيع القول بأن هذه هى امرحلة الت يصبح فيها ضير الفرد أ كثرما يكون 
تشدداً وصرامة ؛ إذ ليست هناك أنصاف حلول أمام الطفل فى هذه السن » 
فإما خطأ وإماصوابا . 


هناك علامة أخرى من علامات تشدد الضمير» ألا وهى شيوع ما يسميه 
الأطباء النفسانيون « الدوافع التهرية بين الأطفال » فى هذه الفترة . وهذه 
الدوافع أشيه يالأرافات » لكنها أ كثر إقلاقاً للطفل وأ كثر ذاتية من انير افات . 
ومن أ كثرها شيوعاً بين الأطفال فى حوالى سن الثامنة والتاسعة والعاشرة » 
حركة مخطى العقبات والشقوق فى بلاط الطوار . فهم يفعاون هذه المركة تاقائياً » 
حق ولولم يكن قد سبق لم أن رأوا أحداً غيرمم يقوم بها . فى الماضى البعيد » 





تسكوين الصمير الحى' عند الطفل 93> 
. قبل أن بوجد أطباء أو محلاون نفسافيون يأمد طويل » أدرك الأطفال معنى هذه 
العادة إدرأكا مبهماً » وأطلقوا عليها قولاً مسجوعا على سبيل الفنكاهة : 
« إذاخطوت فوق شق » نشق ظهر أمك » . وهذا القول إنما هو تعبير عن 
الفكرة التالية : « عند ما تفضب منى أمى » ويخطر لى فى لحة خاطفة أنى أتمنى 
ونا الزلقت على قشرة موز » فإنى عندئذ أحس إحساسا حاداً بالإثم » بحيث 
يتحتم على أن أتخطى شقا فى الطريق »ى أ بطل مفعول هذه الرغبة الشريرة » . 
إن هذا الانجاه يختلف تمام الاختلاف عن انجاه طفل الرابعة الذى لا يحس 
بوخر الضمير على الإطلاق عند ما يصوب مسلسه « اللعبة » نحو أمه قائلاة لها 
فى مرح : « طاخ » أنا سأميتك بالمسدس » . 


كا أن ظهور وازع الضمير عند الطفل » وارتباطه بالجهد العنيف الذى 
يبذله تحصو عل مزيد من الاستقلال عن والديه » يتضحان فى موقفه الجديد من 
الدين » إذا كان قد شب فى أسرة متدينة . فهو فىالاضى » عند ما كان فى الرابمة 
أو الخامسة من عمره » كان ترى أن أباه يتطلع إلى لله بنفس الطريقة التى كان 
هو يتطلع بها إلى أبيه . بل ويكنك القول بأنهكان بحس أنه يرتيط بالله عن 
طريق أبيه » ويتقبل فكرة الله على الأساس الذى عليه عليه والداه . ولكنه 
حين يندا فى التباعد عن والديه » ويأخذ فى مناقشة سلامة آرائهما وتصرفاتهما 
( على الأقل فى للسائل السطحية ) » ويتطلع إلى العالم الكارجى يمنا عن سلطة 
جديدة يستلهمها الرأى السديد » فن الطبيعى جداً أن يحل الله إلى حدما 
حل أبيه بوصفه السلطة العليا والملرجع النهانى فى كل الأمور . اذا فإن حاجمه 
النفسية لأن يحدد الفرق بين الخطأ والصواب تحديداً قاطما » تجعله مستعداً » 
بل سيدا لان يتقبل تعاليم الدين . وأنا لا أعنى بذلك أن الأطفال يكون لديهم 
فى هذه الرحلة إحساس عميق باتصاهم الله اتصالا شخصياً وثيقاً » وإنما أقصد 





5 أحاديث إلى الأمبات 


أنبم فى هذه السن يقدمون فروض الطاعة والولاء إلى الله ؛ كأفراد مستقلين 
مم كانه الخاص . 


5 ا الخ 


ماهو المعنى الشامل لهذه المظاهر فى الْمُو الى تتمثل فى تطور مشاعر الب » 
والرغبة ى وضم قواعد الساوك » والانجاه إلى مبذيب النفس » ونمو رادع 
الضمير » فى الفترة ما بين السادسة والثانية عشرة من عمر الطفل ؟ لفد ناقشت 
فى الأ.واب السابقة موضوع العو الانفعالى لاطفل فى الرحلة السالفة ما بين سن 
الثالثة والسادسة » فبشت كيف ينمو عقله وشخصيته عن طريق تعلقه الشديد 
والديه » وكيف تتكون مثله العليا عن الرجولة والأنوثة عن طريق أمخاذهما قدوة 
له . غير أن هذه الروابط التى تشده إلى والديه » لا بد وأن تنحل فى نهاية الأمرء 
إذا كان لاطفل أن يستمر فى عملية التسكيف مع العالم الخارجى نكيةا سليما . 
وهذا حدث أساساً نتيجة ساس الطفلالمتزايد بالمنافسة مع الوالد الذى من نفس 
جنسه . فالأخطار التى يتوهم أنها نحيق به من جراء هذه المنافسة » تجمله يقلع فى 
النباية عن الفسكرة الوهمية التى نوحى إليه بأنه يستطيع الاستثثار بالوالد الأخر 
على نحو ما . و بناء على ذلك فهو يكبت اهناماته العاطفية والجنسية كبتاً عنيقاً » 
ويتحول فى شىء من الارتياح إلى العالم الخارجى الأقل ذاتية » فتسّهويه المسائل 
الحردة مثل الساب والقراءة والميكا نيكا والطبيعة الحية . 


وإذالم يكن بوسم الولد أن تغلب على أبيه فى مجال المنافسة » فإن ى وسعه 
أن ينضم إليه » كا يمكن لابنت أن تنضم إلى أمها . غير أن الولد فى هذه السن 
يكف عن حاولة التشبه بأبيه » لأنه فىقرارة نفسه يزداد اقتناعاً بأنه قد أصبح فملا 
رجلا مستقلا مجرباً مئل أبيه بالضبط . كذلك لا يعود راغباً فى تقبل قواعد 
الساوك الى برسمها له والداه » بسبب حساسيته الشديدة وشعوره بالكبرياء من 





تكوين الضمير المى عند الطفل ا 
ناحية استقلال شخصيته . ولكنه قد شب وف نفسه إحساس بالخطأ والصواب » 
ورغبة فى كسب رضا الناس » لذلك فهو بحد نفسه مضطراً لملء الفراغ - الذى 
تركه والداه ‏ بقواعد فى الساوك يستمدها من مصدر آخر غيرها . ومن ثم فوو 
بتطلع إلى تعاليم الدين » ويتطلم إلى زملائه ومعاميه فى المدرسة » كك يستلهم 
منهم هذه القواعد . إلا أن شعوره بعدم الارتياح لأنه قد بدأ سق طريقه بنقسه 
من ناحية الساوك الأخلاق » مجدله يستجيب استجابة عمياء للنواحى التى عليها عليه 
ره الساذج . أما السب فى أن والديه لا ياسان ذلات الضمير الى عنده » 
فهو أنه كثيراً ما يبدى رده عليهما فى بعض المسائل السطحية » مثل النظلافة 
وآذاب الساوك والواجبات الرومية . 


إن الطفل فى الفترة ما بين سرعالسادسة والثانية عشرة » يبذلحيداً شاقاً بكل 
جدية » ق يهىء نفسه لاتسكيف مع العالم الخاريس كيان يتعم مبارات هذا 
العالم ؛ ويقبع نظمه وقوانيئه » ويتعاون مع مواطتيه . وما يضاعف من مثقة هده 
امهمة التى يقوم بها » أنه مضطر فى نفس الوقت لاقيام بعمل إيجابى ى مرر 
نفسه من سيعارة والديه . وهذه الحاولة لتحرير نفسه تسيب ألما للا وله » لأنه 
م يلغ بعد مبااً من النضج يؤهله للقيام مها فى رقة ولباقة . واذا يحد نفسه مضطراً 
ن يقوم مها عن طريق مخالفتهما فى الرأى » والجدل معهماء وإثارة غيظهما» 
وهو يقبع هذا الأساوب سواء حاولالوالدان أو لم حاولا أن ببقياه معتمداً عليهما 
أ كثر من اللازم . وبعبارة أخرى» فإن هذا الاعماد على الوالدبن هو الثىء الذى 
يكافح الطفل أساساً من أجل التتحرر منه . 





« بحب أن تتمسكى بقواعد الساوك الى تعتقدين أنها أساسية » 


كيف يتسنى لاوالدين معالجة المتاعب والمضايقات التى يثيرها الطفل فى سنى 
المدرسة؟ 
إن مجرد تفهم ظروف الطفل والصبر على تصرفاته ليس فيهما الكفابة » 
فبذا الأساوب لن يؤدى إلى نحسن فى ساوكه أو حانته العنوية » إذ ليس من 
مصلحته أن نطلق له الحرية فى إثارة المتاعب كا نحلو له » فضلا عن أن هذا أمر 
لا يطيقه الوالدان . والواقع أنه كا تلوق 0ل 2 كنء لا تون وسحية 
ناجعة أعالمحة هذه المشكلة . 
فلقد شرحت ف البابين السابقين بعض الصفات المميزة التى يقسم بها الطفل 
فى الفترة ما بين سن الساسة والثانية عشرة ؛ فالطفل يحاول فى هذه المرحلة أن 
يحقق ثلاثة تغبيرات رئيسية فى حياته » وأن يحققها جميعا فى نفس الوقت : 
١‏ - إنه يريد بسكل جدية أن يندمج فى العالم خارج محيط الببت » وأن 
يقلد الأطفال الأخرين الذين ثم فى مثل سنه من بنى جاسه . 
؟ ح إنه يريد أن حصل على مزيد من الاستقلال عن والديه . 
| سب تلح عليه طبيعته أن يكرس جانب كبيراً من طاقته لعملية تعلم 
. المهارات ء وتنسيق الأشياء » واحتزام القوانين » وتنمية الضمير . 
ونحن عند ما نعدد هذه الأعداف فى هذه الكلات الموحزة » قد لايبدو من 
العسير على الآباء والأميات مءالجتها . ولكنها فى الواقم قد تصبح مصدر ضيق 





است.رار حاحة الطفل إلى رثابة الوالدين اولك 
شديد لهم » لا سما فى حالة الواد ؛ فالأشياء التى يل الولد إلى تقليدها من 
الأولاد الأخر ين » قلتتمثلفى توسيخه لثيابه » وامتناعه عن الاستحام والاغتسال » 
ونخايه عن 1 داب المائدة » واستعاله لغة السوقة فى الحديث » ورغبته فى الجدل 
ثم سلوكه وقح فى بعص الأحيان . كا أن رغبته الشديدة فى ١‏ كتساب 
الهارات قد لا يكون لها وقع طيب فى البيت » لأمها تتمثل فى أشياء مزععجة مثل 
العبث ببعض المواد الكيموية الى تصدر رانحة كرمبة أو تحدث اتفجارات ؛ أو 
الامب بالنحلة طوال اليوم . لذا فهو حاول أن ينعم معظم المبارات فى المدرسة 
ولا يتحدث عنها فى البت . كذلك شعوره التيعة فى التنظلم والتنسيق » قد يبدو 
واضحاً فى تسكوين مموعات الجلات الهزلية أو الحشرات» أ كثر ما يبدو فى 
تنسيق مكتبه وأدراجه . كا أنه غالبا ما ينسى اتباع قواعد السلوك التى يلتقطها 
فى حتاسة من العالم الخارجى ويستغلها أحيانا فى معارضة آراء والديه . أما بالنسبة 
لرادع الضمير عنده » فإنه يبدو غالبا فى تخطيه الشقوق أثناء سيره فى الشارع » 
أ كثرمما يبدو فى أدائه لواجباته اليومية . 


إن التصرفات العديدة الى يدأبعليها أطفالهذه السن وتثيرغيظ الوالدبن» 
قد تدفمك إلى التساؤل عا إذا كانوا يقومون با عن عمد . لقد أثبتت بعض 
الاختيارات النفسية التى أجريت على مجوعة من الأطفال فى سن السابمة » أنهم 
يشعرون فى أعماقيم بأن باءهم وأمهائهم يضطهدونهم ؛ وأن حيائهم نيم عليهبا 
التعاسة . وما دام هؤلاء مم الأداء والأمبات أنفسهم الذين كان الأطفال يبجلونهم 
ويسعدون يصحبتهم فى سن الثالثة والرابعة » فلا بد إذن أن الأطفالمم الذين طرأ 
علمهم التغيير . وهذا يرجع فى اعتقادى إلى أن تصميم الأطفال على الإنلال من 
اعتمادهم على 1 باهم » يخلفعندم شموراً بالعداء نحوهم . لسكنهم ف نفس الوقت 
لا يستطيعون أن يعترفوا ببذا الشعور» اذا فهم يتوهمون أن أاءم تحكون 
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فيهم ويكنون طم العداء . ونفس هذا الشعور يمكنك أن تلسيه إلى حد ما فى 
الطفل ابن العام » عند ما يحس لأول مرة أنه شخص منفصل عن والديه » 
فينارض أمة معارضة أوتوماتيكية # كالو كان يقصين موضوعا يثيز خوله الجدل. : 
و عكنك أيذا أن تأمسيه بصور 1 ا فى الحساسية المفرطة الي تبدو فى 
حوالى سن الخامسة عشرة عند كثير من الأطفال » الذين يشكون سف إجاباتهم 
على الاستفتاءات النفسية من أن أباءهم لايفبءونهم افأ لبخ لايعاماونههم 
تازه عاطلة فى حيو أن غيرهم من المراهتين الا كبر أو الأصغر سنا » 


لا يحسون هذا الشعور الخاد من ناحية معاملة 1 بائهم لهم . 


ومن ثم فإلى أعتقد أن الطفل بين سن السادسة والثانية عشرة يحاول بالفعل 
أن يثير غيظ والديه فى بعض الأأحيان 16و وأنه لا يدرك ذلك إدراكا واعيًا . 
فلا عجب إذن أن الوالدين اللذين اعنادا منه الإعجاب الشُديد بهما فى اأرحلة 
السابقة من عمره » يحدان أنه الآن قد أصبح طفلا متءباً ؛ يبعث على الكدر » 
ويميل إلى النفور . 

ألا توجد أية حاول لهذه المشكلة ؟ فى اعتقادى أن الوالد غير الحرب قد جد 
شيا من العزاء إذا عل أن الاحتكا كات التى تنمأ ببنه وبين طفله فى ستى 
المدرسة » لاتدل على أنه قدفقد تأثيره فى طفله » أو أن 'لطفل يماتى بعض المتاعب 
النفسية . فلو أن الوالد نظر إلىهذه الانجحاهات الجديدة فى الساوك على أمها دلا كل 
تنىء بتقدم الطفل فى عملية الهو الطويلة الشاقة » فإنه فى هذه الخالة ‏ رتم عدم 
رضاه عن هذا الساوك - سوف يستطيع على الأقل أن يواجهه ,ابتسامة تدل 
على الفهم » يتبادها مع زوجته » أوفيا ببنه وبين نفسه . وبذلاك سوف يقل 
شعوره بالتوتر فى بعض المواقف بينه وبين العلفل » مما عنم حدوث الانفجار فى 
كورين الأسياة ؛ ويعود بالفاندة على جيم أفراد الأسرة . 
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ما هو الأساوب الذى ينبغى أن ينتبجه الأب والأم فى معالجة أمور الطفل 
من ساعة إليساعة ومن يوم إلى يوم ؟ إن الآباء والأمهات الذين يحاولون مراعاة 
الطفل والصبر على نصرفاته أ كثر مما ينبنى » يدون ف العادة أن هذا ليس هو 
الأساوب السليم . فالطفل-- شأنه شأن الكبار- عندما يجد أن أهدا ارقت 
فى وضع حدود لساوكه » بحس بالضيق وعدم الارتياح فى قرارة نفسه . فهو إشعر 
بأنه فى حاجة إلى شىء مر” السيطرة على تصرفاته . ويحتمل فى هذه الخالة أن 
يكون رد الفعل عنده هو محاولته استفزاز الحيطين به كك يوجهوا إليه شيئاً من 
اللوم والتعنيف. ويتمادى فى سلوكه الاستفزازى أ كثر فا كثر كا لوكان يقول: 
« إىأىمدى ينبنى لى أن أسىء السلوك حت توقفونى عند حدى ؟ »6 وهو بهذا 
الأسلوببر مأو يه على الاننجار فيه آآخر الأمر. لسكنهما إذا كانا من النوع الذى 
يؤمن بضرورة الاحتفاظ بطابع الرقة واللطف مع الطفل فى جميعالظلروف » فإنهما 
سوف يشعران بموجة من الندم مجتاحهما بعد الانفجار مباشرة . ومن ثم فإنهما 
بطريقة أو بأخرىقد عيلان إلى الاعتذار للطفل» مما يضيع أثر التأديب والتقوم» 
ويتيح له الفرصة لأن يعود إلى نفس الساوك مرة أخرى . 


إن جميع الأسباب تدعونا إلى الاعتقاد بأن الطفل » رغم شعوره الداخلى 
القوى بالصواب واللحطأ » فىحاجة إلىمن يردعه عن الإيذاء والتتخريب والوقاحة 
والعصيان التعمد . وهو كذلك فى حاجة إلى أن يشعر بالتزامه حو القيسام 
بواحباته الروتيئية » ومد يد اللعونة عندما يطلب إليه ذلاك » والحضور إلى الببمت 
لتناول الوجبات فى مواعيدها . وفضلاعن ذلك » فإن على الوالدين - مر:. 
أجل مصاحتهما ومصلحة طفلهما ‏ أن محملاه على اتباع أبسط قواعد السلوك 


من ناحية آدْاب للائدة » والتأدب مع الناس » والنظافة الشخصية ؛ لأنهما 
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إذا :0 يفعلا ذللاك 0 فسوف يتعذر علمهما احهال تصر فاته 03 مم سيؤدى إلى أزدياد 


تورمهما عليه آخر الأمر . 
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قد يبدو من حديثى حتى الآن كا لو كنت أعترض على إعطاء الطفل أبة 
مراعاة خاصة تتناسب مع سنه وطبيعته فى هذه الرحلة . ومع ذلك ما زال هناك 
أمام الوالدين حال منسم لدراعاة الخاصة . فأ كثر ما يثير استياء الطفل فى هذه 
السن هو أن يتحدث إليه أحد فى تعال » بلسبعة تم عن اللوم والتعنيف . فهو فى 
قرارة نفسه يتوق لأن يصبح رجلا جربا له كرامته واحترامه . ويعتقد أنه قد 
قطع شوطاً كبيراً فى طريق الرجولة . فإذا حاولت أمه أن تقوم ساوكه فى لمجة 
توحن يأنه لايفقه شنا من الساوك اللائق ؛ وأنه تجرد ولد صغير سبىء الساوك ء 


فإن هذا الأساوب يحطم الصورة التى يتخيلها عن نفسه ء مما يؤله أشد الألم . 


ود ذلك » لشْتى لو توافرت عند الطئل أحسن النوايا » لا بد من تنبهه 
إلى قواعد السلوك فى أغاب الأحيان ما تعامين . لذلك أعتقد أن أول خطوة يحب 
عليك اتخاذها » هى أنتضعى له بضع قواعد تعتقدي نأمها أساسية ؛ مث ل الاستحهام 
وميا » ووضعدراجته فى الجراج بالايل ؛ وعدم ضرب امائدة بقدميه » والذهاب 
إلى فراشه للنوم فى الثامنة والنصف . 


وعليك فى جميع الظروف أن تتمسك بالقواعد التى تضعينها له . فإذا جاوز 
ميعاده قليلا » أو حاد عن النظام لمرسوم » فمليك أن تطلى منه تنفيذ تعلهاتك » 
لط عا مالاو لكهاتم عن الود والصداقة » كا لوكنت تتحدثين إلىصديق 
ترم قد طلب إليك أن نذ كريه بواجبه . وفى هذه الحالة سينتظر الطفل -لغلة 





است.رار حاجة الطفل إلى رقابة الوالدين ب 
أخرى ليرى هل انتباهك سينصرف عنه أو لا » ولكن لا تصرف انتباهك عنه 
حتى ينفذ أوامرك . 

من البدمبى أن العامل غير الواقى فى هذه النصيحة بشأن اتباع المزم فى 
لمحة ودية » هو أن الأم لا ثيالك أن تثور “#الرمها ؛ بعد أن يستفرها الطفل 
ساعات طوالا » سواء أ كان ذلك الاستفزاز بسيط) أم عنيماً . ولكن علهبا 
أناثل كر لها »٠مرة‏ كل بوم على الأقل » بأن بعض تصرفات الطفل ماهى 
إلا نوع من الاستفزاز لما . فإذا أمسكنها أن تنظر إلى هذه التصرفات على أنها 
نوع من مباريات «المبارزة» يدها ويبنه » بحس فيها الطفل أنه مضطر إلى بدء 
المركة » فإنها فى هذه الخالة بدلا من أن تشعر بالميرة والألم والثورة كلا استفزها 
الطفل » سوف نشعر بنوع من الزهو بذكاهاء لأمها تتوقم سجراته عليبا وتصدها 
فى مهارة » حى تصل إلى هدفها فى العهاية . 


عندما اقترحث عليك أن تتمسكى ببعض قواعد الساوك التى تمتقدين أنها 
أساسية » كنت أعنى بذلك أن بوسعك فى هذه الفترة أن تتغاضى عن القواعد 
الأقل أهمية . وهذا بالط ابع حختل فكثيراً ه ق أسرة إل أسرة + قئلة عيديا كان 
أطفالنا فى مثل هذه السن » اتفقت أنا وزوجتى على أن نتفاضى عن عادة ترك 
أربطة الأحذية مفسكوكة ( التى كانت رمراً لاستقلال الشخصية عند أحدم ) 
وأن نتغاضى أيضا عن ثيابهم البوشة (إلا فى بعض المناسبات) وعن عدم تسرييح 
شعرهم ( إلا فى بداية اليوم ). كا كنا نتغاضى عن مطالبتهم دائماً بفسل أيديهم , 
قبل الأكل » إلا إذا كانت أيديهم قذرة بدرجة تصد النفس . لكنى من 
ناحية أخرى كنت دائما أتبع معهم أساوباً حازما ( بل وى غاية المزم كلا وسعنى 
ذلك ) بشأن نظافة الأظافر » لإدراك أنى لا أستطيع أن أصبر طويلا على طفل 
أظائره قذرة . 
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را أن الوالد الواعى حب أن براعى رغبة الطفل الجارفة فى أن يلبس ,* 

الأطفال الأخرين فى المى ومص شعره مثلهم 0 حَىّ ولوكانت هذه الموضات 
لا تروق الوالد كثيراً . وأنا لا أعنى بذلك طبعاً أن الوالد ينبنى أن يشعر بأن 
من واجبه موافقة الطفل على أشياء لا تتاسبه مطلقاً . ومما هو جدير 
بالاعتبار أيضًاً أن نسمح للطفل فى غالبية الالات بامتلاك نفس الأشياء التى 
عتلكيا معظم أطفال كران .وغل قوط أن تتكون هزه الكفيان مقولة 
وف حدود إمكانيات الأسرة 5 وليس مع هذا أن ندع الطفل اشعر أ ف 
إمكانه أن يطل ب كلما بملسكه الأطفال الأخرون ويحصل عليه ( إذ يحتمل جداً 
أن يغالى فى مطاابه ) . وقد 0 ن من الناسب له فى بعض الأحان أن شري 
ما ميقو اليه تفسه من فصرو فه انخاص 2 أو أن يمو م بعمل خاص بكسب ممه مبلثاً 
إضافياً » أو أن ينتظر حتى بحين موعد عيد ميلاده . لكنى أشير إلى أن الاباء 
والأمبات الذين يغالون فى انتقادهم لتفاهة الحلاث الفسكاهية أو اللعب النتشرة 
بين الأطفال » يحب أن يضعوا فىاعتبارم لهفة الطفلع أن يجارى القيار السائد » 
قبل أن يحسكوا على هذه الجلات والامب طبقًا لأذواقهم اللخاصة . 


«+ + 


إن الاقتراحات التى قدمتها إلمك حتى الآن » ليست اقتراحات بناءة إلى 
حد بعيد » ققد كنت أنحدث كا ل وكان الطفل فى سن الملدرسة يتتخذ داعا موةناً 
هجومياً بو كد به استقلاله عن والديه » وكا لو كان أقصى ما يمكن أن يفعله 
الوالدانإزاءه هو أنيتبعا معه أسالوب ماتوية يتجنبان بها الشعور بالخيبة والألم. 
ولسكن بوسع الأباء والأمبات» إذا كانوا على قدر كبير من اللباقة » أن يقدموا 
للطفل شيا من امساعدة فىإشباع الحافز الفريزى الذى يدفعه لأن يصبح مواطياً 
مسئولا » وذلك عن طريق تكليفه بأداء بعض المهام » أو السماح له باداء شعن 





استمرار حاجة الطفل إلى رقابة الوالد.ن وا 
الأعمال ( مثل توزيم الصحف ) التى تسكون على شىء من الصعوبة بحيث 
تتحدى قدرته » لكنها فىنفس الوقت لا تتطلب منه الكثير من النضج بمحيث 
يعجر عن أدائها » أو يؤديها تحت ضغط المنا كفة المستمرة من جانب الوالدن . 
وبوسم الأب غير الحرب أن يستئير بنصيحة الآباء الآخرين الذين مروا بهذه 
التتحربة ؛ أو بستعين درس الطفل » فى اختيار أنو اع المهام المناسبة للطفل . ك! 
أن هذا للوضوع يصلح للهناقشة فى مجلس الأباء والعاهين بالمدرسة . لكتى أود 
أن أنصحكم بألا تتوقعوا من أغلبية الأطفال أن يثاءروا فىإخلاص على أداء عمل 
يستغرق وقتاً طويلا أو يتطلب تسكراراً مستمراً ( مثل جرف الثلوج ) » مالم 
إشرف عليهم عن كثب أحد الكيار من تتوافر فيهم صفات القيادة . 
إلا أنى أعتقد بوجه عام أن الأباء والأمبات لاتتاح لمم فى هذه اللرحلة فرص 
كثيرة ممسكنهم من صقل سلوك الطفل وصياغة اهتاماته - بطريقة إبجابية 
ومباشرة - مثلما كانوا يفعاون فى المرحلة السابقة » التى كان الطفل يتليف فيها 
على تقليد تملذج ساوكهم . لذا فإن مبمتهم حدم زارية مي اج زر 4 الآن 
أساساً فى عملية ضبط الطفل ومنعه من الارتداد إلى اللخلف . وجب أن يدوا 
على الطفل فى القيام بالجائب الأ كبر من عملية نضجه ٠‏ فهو سوف يستفيد من 
المثل العليا التى تعامها منهم فى للرحلة السابقة » ومن الخبرات التى يكتسبها من 
أطفال الجيران » ومن المدرسة » وغيرها من الجاعات . 
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حاجة المراهقين إلى التوججيه 


« لا يظل المراهقون فى حاحة إلى 
التوجيه -قسب » بل إنهم يرغبون فيه » 


منذْ بضع سفوات جاءت إلى عيادتى أم وابنتها البالنة خمسة عشر عاماً . 
وأ كن أعرفهما من قبل» أو أعرف شيدًا عن طبيعة المشسكلة التى جاءتا من 
أجلما 0 يعد أن تعارفنا » طلبت من البيت أن تدخل إلى ححر تى أولا . 


فالبنت أو الولد فى هذه المرحلة من حياته » يشعر شعوراً حاداً بأنه قد أصبح 
إنسانا كبيراً ناضحا » ويتليف عب أن يعتيره الناس شخصا مستقلا لمكيانه الخاص» 
ويتضحر من اعتباره مجرد طفل ينتمى إلى شخص ما . وهو يقدر اعتراف الناس 
به على أنه صاحب الشأن ؛ عند زيارته للطبدب » أو شراثه بعض الحاجات من 
السوق » أو عند مقابلته لمسجل الكلية . وإذا كانت زيارة الطبيب متعاقة 
بالملافات الناشئة بينه وبين أبيه أو أمه » فإنه يتكدر أشد الكدر » إذا دعا 
الطبيب الأب أو الأم لمقابلته أولاء لأنه قد يتوم أن والده سيلق عليه مف 
الوم » وأن الطبدب سيأخذ وجهة نظر الوالد على علاتها بلا جدال . فالسكبار 
حبرم ركل شىء- يبدون فى العادة وكأنهم يساندون بعضهم بعضا » ويصدقون 
كلام بعضهم بعضاً فى المسائل المتعلقة بالأطفال . 

وبااك البنت عن مشكلتها فقالت إن والديها لا يدعانها تتمتم بالاستقلال 
مثل غيرها من البنات اللالى فىمثل سنها . وقد انصبت شكواها على أن والديبا 
لا يسمحان لها بالذهاب إلى مباريات كرة القدم مع زميلاتها » أو يحضو رحفلات 
السمر التى تقام' مساء الجمعة فى المدرسة الثانوية . وتحدثنا فترة من الزمن عر 
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المدرسة » والأصدقاء » والهوايات » والحياة فى الببت . ثم قلت لها إنى أود 
التحدث إلى أمها أيضناً على اتفراد . 


وعندما سألت الأم عن المشكلة » أجابت بأنها قد انزعجت هى وزوجها على 
ابنتهماء لأنهابدأت تنطوى عل نفسهاشييًاً فشيثاً » وتنتحل مختلف الأعذار للتباعد 
عن سحبة صديقاتها . وقد ذ كرت لى الأمعلى سبيل الثال أن ابنتها لم تعد ترغب فى 
حضور مباريات كرة القدم وحفلات السمو» رم أن والديها يحثائها ويحاولان 
إغراءها بحضورها » يل ويرتبان لها سراً بض الدعوات لحضور المفلات مع 
زميلاتها بالدرسة . 


أ كد أصدق أذلى فى بادىء الأمر . فرغ ألى كنت أعل جيداً أن أفراد 
الأسرة الواحدةغالباً ما يصورون الشكلة تصويراغتلقاً فحالة النازعاتالعائلية ؛ 
إلا أنه لم يحدث قط من قبل أنى سمعت اثنين من أسرة واحدة يعبرانعن جوهر 
المشكلة هذا التعبير المتناقض تمام التناقض . ثم حدث ‏ فى خلال شهرين من 
سماعىلهذه المشكاة ‏ أننحدثت إلى أفراد أسرة أخرى »كانت فيها الابنة المر اهققة 
نشكو مر الشكوى من أن والديها عنعانها من أداء نفس الأشياء التي عامت 
منهما أنهما يحاولان إقناعها بأدائها . فأدركت حينئذ أنى لمأ كن فى حل فى المرة 
الأولى » بل إن هناك ظاهرة ما لها دلالة عامة فى حالة المراهقين . 


وأنا لا أعنى بذلك أن هاتين الباتينصاحبت المشكلة تمثلان السلوك العادى 
لفراهقين ؛ أو أنه لا توجد مشكلة خطيرة فى حالتهما . فعندما يبدأ أحد 
المراهقين ( أو أى شخص فى أية مرحلة من العمر ) فى مجنب أصلقائه القدامى 
والابتعاد عن مجالات نشاطه القدعة ) فإن هذا الساوك منه يدل على أنه رح 
تمتوطاة توثر نفسى عنيف » وأنهفى حاجة إلىالمساعدة من الإخصالى التفسالى . 
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ولكن أدركة من خلال هاتين الخالتين الحادتين » أن الراهق ‏ حتى 
فى الظروف العائلية العادية ‏ غالبا ما يشّكو ثائراً م نأن والديه لا يمنحانه القدر 
الكافى من الحرية أو الحقو » فى حين يتضح من البحث الدقيق غير المتحدز 
متنا لا يقيدان حريته بالقدر الذى يشعر به . حقيقة أن الأباء يحب أن يؤدوا 
دورم كاآباء حتى بالنسبة دجام المراهقين » فازال من واجبهم أن يضعوا 
حدوداً معقولة لسلو دكهم؛ لا ا بريدونإيذاءثم ء( بالأهم بوهم ويد ركو نَ 
نقص خبرتهم » ويرغبون فى حمايتهم من الأذى ومن قد الجوران لم . وحقيقة 
أيضا أن كل الراهقين يحتجو نأ حيان على الحدود المرسومة لم » حتى تلك المدود 
التى يدركون أمها معقولة فى دخيلة نفوسهم » غير أن الآباء والأمبات ‏ لأنهم 
بشر - مخطئون فى أحكامهم أحياناً » فيع.دون فى بعض المواقف إلى الصرامة 
أ كثرمن اللازم أو أ كثرمن الألوف فى النطقة التى يميشون فيها( الأمر الذى 
يعطى الطفل العذر فىإبداء سخطه وتذمره ) » على حين يعياون فى مواقف أخرى 
إلى التساهل أ كثر من المعقول ( الأمر الذى يعطى الطفل سابقة يستند إلمبا 
فى تجادلاته فى بعض امواقف الشابهة مستقبلا ) . 


+ # اب« 


لكينا حتى لو وضعنا فى اعتبارنا جميم نواحى الضعف ف الطبيعة البشرية 
عند الآباء والمراهقين على السواء ‏ فإن هذا لن يبين لنا السيب فى ثورة 
المراهق على والديه بلا مسوغ فى بعض الأحيان . على أن هداك فى رأبى سببين 
بالذات لهذه الظاهرة : أو لها شعور المراهق بالاعتاد على والديه » وثانيهما عدم 
ثقته بقدرته على أداء دور الإنسان الكبير الناضج . 


إننا فى العادة ننظر إلى الأطفال الأأصغر سنا على أنهم يعتمدون على آبامهم 
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وأمهائهم م( ومهبرعون الهم عندما يصيهم أذى 3 يشعون ف دك 5 محتاحون 
إلىأى نوع من المساعدة 34 وأنهم يتقباون ف المسائل اهامة قواعد ومعايير الساوك 
التى ,برسمها لم | اوم » ولا مجادلومهم إلا فى بعض القواعد الثانوية مثل موعد 
النوم أو نوع الثياب . لكننا من ناحية أخرى ننظر إلى المراهقين على أنهم 
يلحون دائماً فى طلب الاستقلال عن ابامهم . وبالتدريح تقتنع كآ باء ‏ نحت 
ضغط إلماحهم - بأنهم قد هيأوا أنفسهم لهذا الاستقلال » وأنهم أهل له ؛ ذلك 
أن طرقهم المستمر فى مجادلاتهم معنا على ناحية واحدة هى الاستقلال عنا » يحمانا 
لمارسة المرية . والواقم أن اقترابهم منمرحلة الاستقلال يبدو فى بعض الأحيان 
كا لوكان يثير فيهم شعوراً باللموف » يدفعهم إلى نوبات مرن التوا كل قد 
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ومن البديهى أن المر اهقين لا يعترفون- قطسواء لأنفسهمأو لأباممم- بهذه 
الرغبة فى الاعتاد والتوا كل . لكنهم يظهرون حاجتهم إلى هذا الاعماد بطريقة 
غير مباشرة . وأذكر الأنغلاماً كان فى السادسة عشرة من سنه يعلن داعا 
أنه قد بلغ من السن ما يؤهله لأن يعنى بأمر نفسه على الوجه الأ كل » لكنه 
غم ذلك كان يغضب ويتألم إذا وجد ف بعض الأحيانأن أمه لم تعدله السندوتشات 
و ب اللبن والماوى على المائدة » عند عودته إلى البيت لتناول طعام الغداء . 
وشناك مزاع [خر بفارطن بت 11 مس مها - أن والديه يحب أن يتوقما 
احتياجه إلى السيارة فى مساء يوم معين » رغم أنه ينسى إخطا رهما بالموعد مقدماً . 
وهناك يض فتاة قد بحز فى نفسها أن أمها لا تتتخلى عن جميع أعمالها الأخرى » 
٠ك‏ تؤدى طا مهمة عاجلة فى تفسيق ثيامها » عندما تكون على موعد مع بعض 





صديقاتها . إن مثل هذه الأشياء تحدث دايا , حتى ولو كان المراهق شخصا 
متعاونا يعامك على نفسه قَُّ العادة » ذلك أمظالة لأراهق بالاستقلال 6 الى تبدو 
فى الظاهر وكأنها مطلبه الوحيد فى المياة » ما هى فى الواقم إلا تعبير عن تردده 


الدنيف بين ذلك المطلب وبين حنينه لأن يعنى به والداه مثل الأطفال الصغار . 


وليس من العسير علينا أن نتفهم الشكوك الدفينة التى تنتاب المراهق بشأن 
قدرته على أداء دور الإنسانالناضج فى اللياة » لو أننا تريثنا لنتأمل الأأمر ارهةع 
أولو أننا عدنا بالذا كرةإلى أيام شبابنا . فالمراهقون » أولا وقبل كل شىء » 
:رغبونرغبةجارفة فىأن محدثوا أثراً طيبا فى الناس. فهم فى هذه المرحلة يفقدون 
القدرة على أن يأخذوا ذواتهم علىعلاتها » تلاك القدرة التىتجمل الأطفال الأصغر 
سنا أقل إحساساً بذواتهم بالنسبة للمراهقين . وستمر أعوام عديدة قبل أن يبلغ 
هؤلاء المراهقون مرحلة الرشد » التى لا يؤرقهم فيها القلق معظم الوقت » بشأن 
رأى الناس فيهم ( إن كان للناس رأى فيهم على الإطلاق ) . 


ونحب امراهقون أن تتوافر للديهم جميع المميزات التى يعتبرونها مثالية فى 
هذه المرحلة ؛ كالشخصية الجذابة » وسعة الاطلاع ٠‏ والتحذلق » والمهارة 
فى مختلف الات النشاط . فهم لم يدركوا بعد » كا يدرك معظمنا بحن السكبار» 
أن فى هذا العام متسعا لعشرات الأنواع الختلفة من الئاس » وأن كل واحد منا 
إستطيع أن يتقدم فى ميدان الحياة » ويحد انفسه أصدقاء يعتزون به » رغم 


العيوب الكثيرة التى توجد فينا جميماً . 


فهم قل أخسوا حديثا ولا الإحساس الحاد مثلم العليا 4 و كم هم الوقت 
السكافى لتطبيقها تطبيقاً عملي ؛ لذا يجدمم يتظاهرون بالعسل والمعرفة » مع أنهم 
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يترون ماما إلى العل والمعرفة . كا يصعب عليهم مواجهة مشاعرم الجديدة 
الدافقة عن طريق الجدل والتحذلق . وتنمو أجسامهم بسرعة فائقة » حيث 
يتعذر عليهم الاحتفاظ برشاقساء وتلتهب بشرتهم من جراء الاضطرابات 
الجلدية » فى الوقت الذى بحرصون فيه أشد الحرص على أن تكو ن بشرتهم ف 
دن حالاتها . ويفاجئهم الشعور الجنسى فى قوة عارمة » بحيث يصعب عليهم 
الملاءمة بينهو بين الأساوب العام فى الياة . واذلك يصبح هذا الشعور الجنسى مصدراً 
للحزن والكا بة بقدر ما هو مصدر للمبجة والنشوة . «المراهق يسائل نفسه 
دائماً : « كيف يمكنى أن أجتذب الفتاة الى تستهوينى من المنس الآخر » 
وكيف أتصرف عندما تبدى اهيّاما لى ؟4. من السهل عليه أن يتخيل فى أحلام 
القظة أنه قادر على مواجهة هذه المواقف مع الجنس الآخر بمنمهى المبارة وذلاقة 
اللسان » غير أنه يضطرب اضطراباً شديداً عندما يواجهها بالفعل فى عالم الواقم . 
وبالنسبة نطفل خجول فى بداية مرحلة المراهقة » فإن السؤال عما إذا كان بحاول 
أن يعسك بد صديقته أثناء نزهاته معها » قد يطغى على تفكيره ويشغل باله طوال 
الليل » بل إن السؤال عن كيفية شغل الوقت بالحديث معها قد تزيد من حيرته 
و بلبلة خاطره . 
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لبد أززت فيا سبقى نأحية القلق فى طبيعة المراهق 4 وما ص إلا وحة واحد 
من الصورة . فبعض الأطفال الحظوظين يتمكنونمن اجتياز مرحلة المراهقة بأكلها 
دون أن يواجبوا سوى القليل من التيارات العاصفة ( مكنم أن تتتخياوا » 
لقد عانيت أنا شسى الأمرين أثناء اجتيازى هذه المرحلة ) . 


ولقد ركزت اهتانى على قلق الراهق وخوفهمن أن يعجر عن أداء دور 
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الإنسان الناضج فى الحياة » وعلى الرغبة الدفينة التىتراوده أحياناً فى أن بظل نحت 
رعاية والديه ء لأن هذين العاملين مما يساعدان على توضيح السبب فى شكوى 
الراهق يلا مبرر من أن والدبه لا منحانه المرية السكافية . فالواقم أن هذه 
للحفلات- اليظات الشكوى والتذمر - هىالتى تكون فبها المراهقة أو المراهق 
خائقاً من فكرة الارية أو منبعض مظاهر الكرية ( مثل الفتاة التى مخشى ارتياد 
حفلات السمر ) . ولكنه بلاشك لا يستطيع الاعتراف بهذا اللهوف للناس» 
وأولهم نفسه ؛ لأن فى ذلك الأعتراف تخلياً ع نكل المبادىء التى يدافع عنها . 
غيزأنه فيعقله الباطن لا يستطيعالوروبمن الإحساس بالجل من نهيب وعجزه. 
وهذا الإحساس يثير ثائرته » فتراوده رغبة ملحة فى أن يصب جام غذبه على 
شخص ما . ويسائل نفسه عمن بحاول تقييد حريته ور بطه بوالديه » فيخيل إإايه أن 
والديه هما اللذان يفملان ذلك بلا أدلى شلك ولك يثبت لنفسه حة هذا الرأى 
فإنه قد يطلب مهما مطلباً غير معقول » فإذا مارفضا الاستجابة لبذا المطلب » 
انهال علمهما باللوم بكل ما وسعه من سخط وغضب . 


ما الحلإذن ؟ من المفيد للا باء أ نيدركو | أنهذا الوم الذىليس له مايسوغه» 
إنماهو صورة من صور الاحتجاج المتطرف لدى امراهقين . وبداء على ذلك 
يمكن للا باء أن يتمسكوا يواعد السلوك العقولة » دون أن يسائاوا أنفسهم ؛ 
كلا ثار عايهم طفلهم امراهق » عما إذاكانوا عادلين فى معاملته أم لا . ومن المفيد 
لبم أيضا أن يدركوا أن امراهقين ليسوا فقط فى حاجة إلى التوجيه العقول» بل 
إلهم يرغبون فيه بالفعل. ورم عي لا بص حون بهذه الرغبة لأبائهم وأمهاتهم؛ 
فإلهم يصرحون بها أحيانا لمن يثقون بهم من مدرسيهم بالمدرسة » أو 
لاطبيب النفسانى فالعيادات النفسية . ولقد سمعت بعض الفتيات يقلن : « 0 أود 
لوأن أمىوضعت لىقواعد محددة أسير عليها ؛ مثاما تفعل أمهاتصديقانى » ذلك 
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لأن للراهقين محسون 0 ما زالوا يفتقرون إلى النضج . وبحسون أن معابير 
الساوك السليى تضنى على المهاة عزة وكرامة » وأن اتباع القواعد والقوانين ,ديح 
الإنسان فى حياته ٠.‏ بل إنهم محسون أيضا أن سيطرة 1 بائهم و أمهاتهم عليهم 
بدرحة معقولة 6 إعا هى مور من مظاهر المب الأبوى م6 ولشعرون بأنهم 


مهماون فى حالة عدم وجود هذه السيطرة من جانب الأباء والأمبات . 





عمادة الأبطال عند المرأهقين 


و لاداعى لأن ببس الآباء » 


يثير المراهقون قلق آبائهم وأمهاتهم من نواح شتى . والناحية التى أريد 
أن أتناولها فى هذا الباب هى ذلا التعلق الواله الذى تبديه ملايين الفتيات نحو 
أحد المطريين أو نجومالسينا . ويعتقد بعض الأباء فى كل عقد من الزمانأنهذه 
محنة جديدة حلت بأطفاللهم ؛ ويسائلون أنفسهمعنا حدث للحيل الجديد . غير أن 
هذا النوع من العشق الجاعى لأحد الدجومكان بحدث بين الفينة والفينة منذ أعوام 
عديدة . وأظن أنه فى الأجيال الماضية ‏ قبل ظوور التليثيون والراديو والسينا 
والاسطوانات - لم تكن الظروف تساعد على تفشى هذه الظاهرة فى شق 
أنحاء البلاد . ومعذلك فقَد كان بعضمعبودى الخاهير من تجوم المسرح يثيرون 
نفس النوع من التحمس ابوس ف الدن الكبرى . 

ويصاب الكبار بالذهول حين يقرأون فى الصحف عن الصفوف المتراصة 
من المر اهقين الذين يقفونساعات وساعات خارجالمسرح ف انتظار وصول نجمهم 
لحيو ب ثم يستقباونه كلا ظور عبلى خششبة المسرح بعاصفة مدوية من التصفيق . 
كا يمزعج الكبار حين يسمعون عن النتيات اللالى يتأوهن و بنشجن بالبكاء 
ا عليين من شدة وطن بالنجم العبود . وإذا تصادف أن رأى الكبار 
أنفسهم عرضا لهذا النجم فى أحد أفلام السبيما أو التليثزيون » فإنهم فى بض 
الخالات قد يبدون امتعاضهم الشديد منه . بل لقد استبد الغضب والاتزعاج 
ببعض المسئو لين وغيرهم من الجاعات فى إحدى المدن » لدرجة أنهم حاولوا منع 
أحد النجوم من الجىء إلى مدينتهم . 





فض أحاديث إلى الأمباث 

إن بمض مظاهر المراهقة تساعد على تفسير هذه الظاهرة . لكنى أود أن 
أنحدث أولا عن الْنو الاتفعالى والجنسى عند الأطفال بصفة عامة» لاسها عند 
الصبيان ( لأنى أذ كر مشكلاتهم نمام ) . على أن أعود إلى الحديث عن البنات 
فيا بعد . 

1 4 

فى الفترة ما بينسن الثالثة والخامسة » حتاز الأولاد والبناث مرحلة منمراحل 
اللو الانفعالى» تدم بالاههام الكبير بالجنس والعاطفة » على مستوى طفلى .. 
فهم فى هذهامرحلة يحبون أن يمثاوا فى لعبهم دور الأب والأم » ويتظاهروا برعاية 
أطفالهم الوهميين » ويتواد عند الأولاد تعلق عاطنى شديد بأمهائهم » حتى إنمم 
غالباً ما يتحدثون عن الزواج منهن .كا أن البئات السويات يتربى عندهن نفس 
هذا الشعور نحو آبائبن . وفى هذه السن أيضًا قد ينغمس الأولاد والبنات فى 
اللعب الجنسى بعضهم مع البعض » أو فها يينهم وبين أنفسهم . 

وقد أدركنا من الدراسات النفسية أن الأطفال عندما يناهزون الخامسة أو 
السادسة » يستولى عليهم شىء من الشعور بالقاق والشعور بالذنب بشأن 
اهعامائهم الجنسية » وذلك بسبب استنكار آبائهم للعب الجنسى من ناحية » 
وبسبب شعورم بالنافسة مع آبالهم من ناحية أخرى » ومن ناحية ثالثة بسبب 
سي الحاطىء لمعنى الاختلاف الجسماتى بين الأولاد والبنات . وقد ناقشت هذه 
المسألة المعقدة بالتفصيل فى الجزء االخاص ب « الارتباطات ومظاهر القلق فى الفترة 
ما بين سن الثالثة والسادسة» . الهم أن الأطفال يننهون إلى الاعتقاد بأن المذس 
- إلى حد ما شىء قبيح حفوف بالخاطر » فيبذلون جهوداً عنيفة لكبت 
اههامهم بالجنس . وتستمر هذه الفترة من اكيت العنيف من حوالى سن 


السادسة حى بدء مر <لة البلوغع ( التىتبدأ فسن المادية عشرة عندالبنت العادية 3 





عيادة الأبطال عندالراهقين ياس 
وف الثالثة عشرة عند الغلام العادى . وينجح الأطفال فى كبت مشاعرم الجنسية 
أثناء هذه الفترة ؛ لدرجة أن معظم الأولاد فى سن التاسعة أو العاشرة مجاهرون 
داعا بأن البنات مخاوقات سخيفة غبية تبعث على النيظ والنفور . وتقا بلين البنات 
بالمثل » فيجمعن على أنالأولاد يتسمون بالْشونة والرغبة فى الإيذاء لدرجة غير 
معقولة » وهذا صحيح فى حالة معظم الأولاد بالفعل . ( من البديهى أن إصرار 
كل جنس عيل احتقار الجنس الآخر » ومحاولاهم إغاظة بعضهم البعض فى هذه 
السن ؛ إنما يدل على أنهم مازالوا فى دخيلة أنفسهم يهتمون اهماما كبيراً كل 


جنس بلآخر ) . 


أن التغيرات التى تطرأ على الغدد فى مر حلة الباوغ » تحدث يقظة عديغة 
فى أحاسيس الطفل الذاتية والجنسية » وتفاوم عادة الكبت الجنسى الراسخة فى 
أعماقة . لذا فإن الطفل غالبا ما يحبل حقيقة مشاعره الجديدة فى بادىء الأمس » 
ويستمر فى حاولة تيجحاهلبابعض الوقتءاكننا عرفنا ؛ عن طريق التحليل النفسى » 
أن الراهق يدركهذه الشاعر إدر اك رياف عقله الباطن » ولو أنه يعجر إلىحد 
بعيد عن إدرا كبابعقله الواعى . لأن إدراكه الواعى لطا يظل غامضاً ومهوشا 
من جراء توتر أحاسيسه ‏ التى مختلط فيها الانفعال الثير مع الكبت والشعور 
بالذنب . وهذا هو السبب فى أن الجنس إجمالا يكون باعتا على عدم الارقياح 
أ كثر منه باعثاً على السرور والمتعة فى المراحل الأولى من امراهقة . 

وهذاك عدة اتجاهات مختلفة » متزج بعضها مع بعض فى النباية » لتتخلق 
الحب العاطؤ الناضج » وهى الرغبة فى مصاحبة الجنس الآأخر» والرغبة فى -مايته 
من الأذى » والشعور بالببجة عند رس خطة المستقبل معه » فضلا عن الجاذبية 
الجنسية . غير أن هذه الاتجاهات لا تنضج جميعاً بنفس السرعة عند المراهق 


الصغير »6 أنها لا تمتزج بعضنها مم بعض فى سهولة ويسر. لذا جد أن رغبته 





عبس أحاديث إلى الأمبات 


فى المصاحبة تتتحه إلى إحدى الفتيات » على حين تتحه رغبته فى إظبار شهامته 


إلى فتاة أخرى » على حين تتحه رغبته الحنسية إلى فتأة ثالثة . 


على أن كثير ين من الأولاد قد تَكون عندم اعتقاد قوى بأن الجنس شىء 
شائن يقنافى مع الأدب » لدرجة أنهم فىبداية مرحلة امراهقة يعجزون عن الشعور 
بأية رغبة جنسية نحو الفتيات « المبذبات » اللالى يشعرون مموهن بالاحترام 
والمنان . ولا يمكنهم التجاوب جنسياً إلا مع الفتيات اللائى تبدو عليهن الخلاعة 
وشو السلولة .. 6 أن تقسيم شعور الحب إلى قسمين على هذا النحو » وتقسيم 
الجنس الأخر إلى نوعين » يظمر أيضاً بدرجات متفاوتة عند كثير من الفتيات 
فى بداية المراهقة . ( فى يضم حالات فردية من المنسين يستمر هذا الانجاه حتى 
مرحلة الرشد ؛ فيؤدى بعلبيعة الال إلى مشكلات خطيرة فى المياة الزوجية) . 


ويحصل المراهق على النضح الجنسى بالتدريح » عن طريق تعو ده شيا فشيع 
على ذاتيته الجديدة» وكذلك عن طريق اهتامه العاطنى بعدد من الفتيات واحدة 
بعد الأخرى. وهو عن طريق اتصاله بهن لايكتسب معرفة ينس البنات لغحسب» 
بل كلست مدرفة أإتفشة | يضا !: 


والواقع أن أفوى مشاعر الإتجاب عند الغلام فى مستهل مرحلة الباوغ » قد 
لا تنجه إلى الفئيات - فبن ما زلن من الممنوعات بالنسبة إليه ‏ وإعا نتجه 
إلى أحد المدرسين من الرجال أو إلى مدرب الرياضة أو أحد الأبطال . 5 أن 
كثيرات من الفتيات فى هذه ار 3 يبدين إعجاباً جارقاً ببعض الشخصيات 
النسائية اللامعة . أما عندما تواتى غلام الشجاعة لأن يفكر فى الفتيات تفكيراً 
عاطفباً » فإنه قد جد من الأسل له أن يستغرق فى حلم من أحلام اليقظة » يتخيل 


فيه مغامرة عاطفية شه وب ية من نحوم السينا »الى تفصله عنها مسافات بعيدة» 





عبادة الأبطال عد امراهقس وباب 


ذللك أسا بالنسبة إليه من التفكير فى فتاة من أهل بلرته قد يصادفها فى الطريق 
بعد ساعة . وحقق بعك أن يدرك أنه متم بإحدى الفتيات من أهل الجيرة ؛ فإنه 
قد يظل شهوراً عديدة قانع بمجرد التفكير فيها » دون أن يقوم بأى عمل إيحابى 


لاتعحدث إلمها أو إظيار شدوره وها 53 


واختيار المراهق للبيبته الأور, قد يثير حيرة أسرنه وأصدقائه » فهم قد 
لا ياسون أى ميول مشتركة ببنه وبينبا » سكن على أساسسها أن تنشأ علاقة 
الب . علىأن ميوله نحوالفتيات قد تصبعحأ كثر واقعية » ولا صفة الدوام يكرور 
الزمن . ومع ذاك فسوف ثمر سنوات عديدة قبل أن يصبح مستعداً للتعرف 
على الفتاة التى تصلح زوجة له مدى الحياة » وحينئذ سوف يممكنه أن يقدم 
إلها ذلك ازيح المتتجانس من الامجاهات الداضجة التى ستؤهله لأن يكون زوج 
0" 


ربما تعتقدون أنى أغالى فى هذه الصورة التى رسمتها لم عن الطجل 
والارتباك عند المراهقين . حقيقة أن هناك بعض الأولاد والببات الذين يعرفون 
"كيف يتعاملون عنتهى اللباقة وطلاقة اللسان مع المنين لاه اع من عداية 
مر حلة المراهقة . ( والواقم أن هناك عدداً قليلا من الأطفال » ممن نشكوا 'ناشئة 
«نحرفة» لا يتربى عندم قط أى رادع جلسى » حي أثناء الفترة ما بين سن 
السادسة والثانية عشرة ) . لكنى أعتقد رع ذلك أن بعض المراهقين الصغار 
وتقنون المَثيل » فيتظاهرون بالتحذاق وذلاقةاللسان ) مع أنهم فى اللقيقة أقل ثقة 
ا اتفسهم مما يبدو عليهم . غير أنهم إذ ينجحون فى هذا الادماء المادع يكتسبون 
ثقة حقيقية بأنفسهم . أما المراهقون الذين يتسمون بالهيبة واناجل » فإمهم 


ليء إعرفون كفت إستغلونالفرص البق يمكن أن تعطيهم مرايدأ من الثهة أ تقسسهم 5 





لض أحاديث إلى الأمبات 

وإذا كنت قد أعطيتم صورة غير متوازنة عن هذه الشكلة » بأن ركزته 
اهتهانى على ذلك النوع من الر اهقين الصذار الذى يعانى من الكبت أ كثر من 
غيره » فإن النقط التى ذكرتها فا سلف تتطيق - إلى حدما - على كل 
مراهق سوق 3 


+ +1 ا 


يمكننا الآن أن نعود إلى مشكلة استتحابة الفتيات فى مستهل مرحلة امراهقة 
لأغانى امب والغرام » وغيرها من عوامل الإغراء فى المطربين ويجوم الساعة . 
من البديهى أن الشخصيات التى تستهوى الفتيات مختلف باختلاف شخصية الفتاة 
فسا . غير أن هناك أيصاً عنصر ‏ للوضة السائدة » التى حمل نموذجاً معيناً 
من النجوم موضع يجاب الفتيات لبضع سنوات» ثم يأتى نموذج آخر وهكذا » 
تماماً مثل موضات الثياب ؛ وهناك تماذج مختلفة من الرجال الذين تعبدهم 
الفتيات » منها الرجل القوى الصامت » والفتى السليم البنية » والشاب الاب 
االمشن » والشاب الخالم الولهان الذى يبدو أنه فى حاجة إلى حنان الأم » والشاب 
اللنهب جنسيا . وأا كان نوع الفوذج » فإن ميزة هذه الماذج عيعاً عن أن 
الفتاة بمكما أن حر بنجمها العبود على هواها » دون أن تضطر إلى مواجهته أو 
التعامل معه فى بوم من الأيام ٠‏ فهى تستطيع فى خيالها أن تحعله يتحدث إللهبا 
أو يفعل معها أى شىء نشتهيه نقسها ») و يمكنها أنضا أن تتخيل أنه لا ستطيع 
مقاومة سحرها عليه ؛ إذ ليس هناك أى احتال فى هذه المالة أن يصذها عنه » 
لأنها ليست جذابة » أو لأنها معقودة اللسان » أو لأنه صعب المراس . ( لقد 
حدث فى عام ول أثناء رحلة فت بها إلى الخارج مع فريق الرياضة بالكلية » 
أنى تمكنت أنا وبعض أصدقانى من التعرف إلى « جلوريا سوانسن » ملك 
السينا المتوجة فى ذللك الحين . غير ألى أثناء رقعى ممهافى حلبة الرقص علل. 





عبادة الأبطال عند اأراهقين اس 

سطح عابرة الحيط , تحرزت تماما عن أن أحد كلة واحدة أقول الما ؛ رح اننا 
حاولت فى رقة ولباقة أن تساعدنى على الحديث ) . 

ودن الأشياء التى يصعب على الأباء تقبلها بصفة خاصة » الاستهواء الجنسى 
الذى يثيره أحد النجوم فى نفس ابنتهم » فى حين أن هذا النجم لا يستهويهم 
على الإطلاق . و الأدهى من ذلك ام يشاهدون فتيات كثير أت يستحين لهذا 
الاستهواء الجد.ى بنفس الطريقة. فبمتعض السكبار لانتشار هذا النوع من العشق 
اجاعى بينالفتيات . وبزيجهمأن بروا فتيات - بيفترض فيهن البراءة والإدراك 
السيي -- يعشقن مثل هذا النجم الماجن الذى لا يليق بهن على الإطلاق . كأ 
أن الأباء وغيرهم من الرجال قد بحسون أيضا بالغيرة من ذلك المعشوق الذى 
بحوز هذا النجاح الساحق . 

بيد أن من المطأ أن يفسر الاأباء استتجابة الفتيات المراهقات لهذا الاسسهواء 
الجنسى طبقاً لمعايير الكبار فى السلوك . فنى اعتقادى أن هناك ثلاثة أسباب 
رئيسية - قد تبدو متناقضة فى الظاهر - هي التى تدفم الفتاة السوية فى سن 
المراهقة إلى الاستجابة لاستهواء نم ينفر منه والدها » فبى نحس ألمها لا تقترف 
اا فى عالم الواقع ؛ لأن عشقها ذا النجم ماهو إلا حل براودها لا أ كثر 
ولا أقل . كا أن الناحية الماجنة فى هذا 5 تساعدها على التنفيس عن رغباتها 
الجنسية المكبوتة التى قد لا يتسنى لطا التعبير مها نحو الرجال المهذبين » فوو 
فى نظرها تجرد رمن للاستهواء الذى يكن ف اللخلاعة والحون . وف الوقت ذاته» 
فإن براءتها النسبية ‏ من الناحية الشعورية - لا تقيح لها أن تدرك المماتى 
المنسية التى «وحى بها هذا النجر » أو أن تدرك طبيعة استجابتها الجنسية له من 
الناحية اللاشعورية » مما يجعل عيرها ترما + 


. القول بأن التعاة قد دوت :ولا ينعيف رخا ميا الغبوة هل ششبة 
وعكن القول , وب عر بو 





كفن أ حاديث إلى الأمبات 


اللسريح » لأنها لم تبلغ بعد من النضج مبلفاً يؤهلها لأن تذوب ولماً بين ذراعى. 
الغىق المناسب لما 5 أما بعل أن ارس نحربة الحب العميق مع شخص حقيق 0 
فإنها لن تبدى سوى ميل معتدل نحو أحد نجوم المسرح » الذين يمثلون عاطفة 

ماذا لايتعلق الأولاد بالمطربات ماما تتعلق الفتيات بالمطربين ؟ إنهم يتعلقون 
مون >2 ولكن بدرحة أحق كثيرا منها عند الفتيات . كا أن الأولاد فى كل 
سن 4 باعحمسوون يض أواحدة 53 أخرى من جوم الإغراء الحبوبات 3 غير أي 
قد تعاموا منذ طفولتهم البكرة أن يسيطروا على مشاعرم ويخفوها . كا أنى 
أعتقد أنهم فى مرحلة الراهقة يدركون حقيقة مشاعرم الجنسية قبل البنات » 
لذللك فهم قد للا يعيرون عن هذه المشاعر صراحة مثلون 6 ورعا كان الأم من 
ذلك » هوأن الجنس - بالنسبة للذكر العادى - يعتبر أساساً عملية مبادأة 
إحابية لا علية استحابة سلبية 5 فالفى قل تسعهونة إحدى مثلات الإغراء 4 


لكنه ان يندمج تماما فى تمثيلية لا يامب فبها دوراً إيجابها . 


ا 


هناك عوامل أخرى تؤدى إلى تفشى ظاهرة التعلق بأحد النجوم المعبودين 
بين المراهقين . ممها أن غريزة القطيع حادة عندهم . وهذا يرجع عرلا إل أن 
كل مراهق يشعر بشىء من اللخوف من التغيير الذى طرأ على جسمه » وعلى 
اهتّاماته وأحاسيسه . فهو يشعر بأنه غريب على نفسه ؛ بدرجة تجعله يتساءل أحياناً 
عما إذا كان طبيمياً أم لا . لذا فهو يتوق إلى أن يحد من يشابهه فى هواياته 
وميوله ومثله العليا » بين المراهقين الآخرين الذين فى مثل سنه . وقد بين 
إريك أريكسون » وهو أحد الذين درسوا مرحلة المراهقة دراسة عميقة » أن 


الإنسان فى ه_ذه السن بحقق ذاتيته فى أصدقائه . فالمراهق ينتابه الذهول » 3 





عمادة بالأبطال عند المراهقين الل 


يحس بالارتياح والسعادة » عند ما يكتشف أن مراهقاً آخر يحب نفس السكتاب 
الذى يحبه » ويكره نفس المدرس الذى يكر هه » ويستجيب لنفس الموسيق 
الى يستجيب طا » وأنه قد توصل إلى فلسقة فى اللياة تشابه فلسفته . هذه الماجة 
إلى المشاركة فى الأفكار تساعدنا على إدراك السبب فى أن فتاتين لا تفارق 
إحداها الأخرى طوال النهار » وما مكادان تفترقان حتى تهرع كل منهما 
إلى تليفون بيتها "ى تستأنفا تبادل الأسرار فها ببنهما . وعلى ذلك فإن المراهقة 
تلق اف قزارة شما أنباشاة طيية © إذا وضدت أن فق شن ازول 
الذى تعشقه خهسة ملابين من الفتيات الأخريات » ميما كان رأى والدها فى 
هذا العثق . 

كا أنه إذا اجتمعت لاف مؤلفة من هؤلاء العاشقات المدلهات فى حضرة 
ون فووا اعد امسارح » فإن الميستريا الجاعية تضى على الوق ف كله نوعا 
من اطوس الممتع . 

1 من مظاهر ساوك القطيع عند المراهقين ‏ انمزللم عن الجاءات الأخرى 
التى تختلف عنهم فى السن » فهم يحاولون جاهدين أن يكيروا على ساو كرم 
الطفلى » وعيلواء إلى اعتبار أنفسهم على أنهم قد تحاوزوا مرحلة الطفولة تماماً . 
لكنهم فى نفس الوقت لا يقباون فى عام الكبار » على الأقل فى محجتمعنا 
الأمريى . على حين أنه فى كثير من الجتمعات البدائية » تقام للمراهقين 
طلقوس معينة يدخلون بها عام الكيار ؛ ثم يضطامو ن بعد ذلك ,دور له احترامه 
فى حياة ا جاعة » ويؤدون نفس العمل الذى يؤديه الكبار » ويشتركون فى 
الاحتفالات الرسمية الحامة . وحتى فى أهر بكا نفسما أيام الاستعهار » كان بعض 
الكبان. داوق متاصنياهانة ف بن الراجلة:والتشسرنق. لكبنا فى امن يكا الهوم 


2-0 أطفالنا الأراهقين 2 المدارس والكليات ستوات عدايدة 4 حيرت لإستورون 





عس أحاديث إلى الأمبات 


ف تعلم المزيد عن أعاليت حضارتنا 6 دون أن تناح لم سوى فرصة صكيلة للشعور 
بأنهم أعضاء ناضجون لهم حقوقهم السكاملة فى المتمع . فهم فى هذه السن 
له يشغلون أي وظائف نظامية 6 وما زالوا مضطرين إل الاعاد على المصروف 
الذى يأخذونه من ذويهم » وإلى اتلضوع لمح انهم وسلطتهم . وحقيقة أن 
أطفالنا المراهقين يتفقون معنا على أن هذا أسلوب حكيم فى التربية . غير أن هذا 
الأساوب من الناحية النفسية يحرمهم من الشعور بأنهم كبار » ويدفعهم إلى 
الاستمرار فى الْمَرد . اذلك فهم يتباهون بانعز الهم عن عالم الكبار » ويبتكرون 
لأقسيم «وموضات » خاصة فالثياب وتصفيف الشعر 0( وستحدمون مصطاحات 
خاصة بهم » وينمون هواياتمم الخاصة فى نحمس توم 4 وحون أن يكو لم 
جوم يعبدونهم فى محال هوم . فإذا حدث أن أثارت نجومهم المعبودة غيظ 
باهم » فإن هذا يعتبر ريا آآخر فى مع ركهم مع الكبار . 
وأنا أحاول بث الطمأنينة فى نفوسهم بشأن هذه المشكاة . فأنا بالطبع لا أعنى 
أن افتتان المراهقات بأحد المثلين » أو أن هيستر يا المراهقات فى المسارح » تعتبر 
ساوكا سوبا مهما تسكن درجة حدته . فالواقع أن هناك بلا ريب بعض الفتيات 
المميوسات إلى أبعد -532 » بين حاهير المتفر جين الدذين نقرأ عمهم ف الميدف 5 
وإنما أعنى فقط أن المراهقة قد يجاهر بحبها لنجم يستنسكره والدها ؛ ومع ذلك 
قد يكون سلوكها سوياً تماما فى شتى النواحى الأخرى . فهذا التعلق بأحدالنجوم 
لا يعى عدم قدرمها على الإدراك العام فى النواحى الأخرى 4 أو عدم قدرمها 
عل القييز السلي بك ألو اع الرجال فها بعد . 

ولكن رعاكان السبب فى ألى أنظر إلى الموضوع هذه النظرة الفلسفية » 
هو أنى ل أيحب بناتاً على الإطلاق . 


لب ين لضن 





معى اكدراف الأحداث 


« إن مختلف مظاهر الامحراف ترجع أسباءها إلى. 
أنواع متباينة من الاضطرابات : سواء أكانت هذه 
الاضطرايات فى نفس الطفل ؛ أم فى أسرته , أم فى 
الماطقة الى .سكنها » أم فى العصرالذى بعيش فيه»ع . 


ينزعج الآباء والأمبات حين يقرأون دائما فى الصبحف عن ازدياد حالات 
الاتحراف بين الأحداث بعد المرب العالمية الثانية . فهم عندما يقرأون فى 
الممحف. عن جرعة بشعة ارتكبتها جماعة من الصبية الذين يتحدرون من « أسر 
طينة 6 ساون هم عما إذاكان من المحتمل أن يسرى هذا الوباء فى مباية 
الأأمس إلى أى واحد من الصبية » بل وحتى إلى أحد أبنائهم الذين يفترضون 
فبهم الساوك السوى . لذا أود فى هذا الباب أن ألتى بعض الضوء على معنى 
الانحراف » حتى لا نحس الأباء بكل هذه الميرة والهوف إزاء هذه المشكلة . 

والنقطة الأولى التى أود أن أوحها هى أن « انحراف الأحداث » رد 
اصطلاح قانوتى واسع » يشمل كل أنو اع سوء السلوك التى يمكن أن تدفم 
بالأحداث دون سن الثامئة عشرة إلى ساحة الحسكة » ابتداء من التشرد 
حت جرعة القتل . لذا فهو اصطلاح غير موفق » لأنه يوحى بأن الملايين من 
شبابنا قد لوهم نزعة من الشر لايعرف طا سبب أوعلاج . فهذا الوضم يبدو فى 
نظرى ,ا لوكانت الصحف اليومية تعتبر جميع أخطاء الكبار - ابتداء من 
ركن السيارة فى الأما كن الحظورة حتى إشعال فار الثورة ‏ على أمها جيم 
جرائم بشعة متفشية كالوباء بين الكيار . 


والنقطة التالية هى أن مختلف مظاهر الاتحراف ترجع أسبابها إلى أنواع 





اس أحاديث إلى الأمبات 

متباينة من الاضطرابات » سواء أكانت هذه الاضطرابات فى نفس الطفل 
أم فى أسرته » أم فى المنطقة التى يسكنها » أم فى العصرالذى يعيش فيه . فن الأشياء 
المضالة أن نعتقد أن هذه الاتحرافات ترجع حينا إل ست واعد > تماما 
كا لو كنا نمتقد أن هيع الخال اللسيائيةء #السرطان والأمزافن المقرية ؤسو: 
التغذية وكسور العظام » ترجع كلها إلى سبب واحد . لذا أود أن أناققش ل 
تحت عناوين مستقلة ‏ بعض تماذج سوء السلوك عند الأحداث »؛ والعوامل 


الاجماعية والنفسية التى يعتقد أنها نؤدى إلمها . 
ذا كد 
العوامل ار تماعيمٌ الخار مير : 


كنت عضواً فى الاحئة الأهلية الؤقتة لدراسة مشكلة امراف الأحداث » 
فى مدينتين من المان التى عشت فيها ٠.‏ وفى بداية الاجمّاع الأول لاحنة فىّكلنا 
المدينتين »كان المواطئون البارزون أعضاء الاجئة يحاسون حول مائدة كبيرة » 
ينصتون إلى التقاريرالتى تدل على خطورة الخالة » وثم يعصمصون بشفاههم أسفاً . 
لكين قرت ألاحظ بعل ساعة من بداية الاجماع 4 أن دا مدن الخعطاء فك 
الأفمال المتحرفة فى حداثتهم . 

والواقم أن الدراسات المبنية على استجواب مثات من المواطنين العاديين » 
قد دلت على أن تسعة من بين كل عشرة أشخاص » قد ارتكبوا فى فترة المراهقة 
أفمالا مخالفة للقانون »كان من الممكن أن تسكون مصدر متاعب طم ء أو أنهم 
وقعوا فى قبضة البوليس . وعلى ذلك يمكن القول بأن الانحرافات البسيطة من 





مع امراف الأحداث رفرف 
امظاهر الشائعة جداً بين الأحداث فى كل الأزمنة » وأن معظم الخالفات الى 
يرتكبها الأحداث هى فى الواقم خالفات بسيطة هيئة . فن بين هذه الخالفات 
الشائعة بين الصصبية من م الطبقات الاأجماعية 0م الإساءة الحبيثة إلى الآخر 2 04 
مثل قلب صفا القمامة الخامة بأحد الجيران المسكروهين» أو السكتابة على 
جدران المدرسة ؛ أو ثُقب إطارات السيارات لتثريغها من الحواء . ومن ينها 
أيضأ ارتكاب بعض السرقات التافبة » مثل سرقة بعض الفاكبة من متضدة 
اببيع أمام أحد الخال » أو سرقة بعض مواد البناء من عمارة محاورة فى طور 
البناء . على أن مثل هذه الخالفات الميئة لا تدل إلا على رغبة بسيطة فى الإتلاف 
وتحدى حدّوقالملكية. وهى ؛ شأنها شأن الهروب بن الدرسة أو خرق قواعد 
الأرور ؛ لا تمنى بالضمر اه هناك اضطر انارق نالة مقطو عبد الأ لالع 
الذين لا يرتكبونها بصفة مستمرة » خصوصاً فى المناطق التى تسكون فيها معايير 


الساوك مرنة وغير صارمة . 


إن معفل الأحداثالمتحرفين الذين ي#دمون إلى الا كة ؛ ينتمون عادة إلى 

أسر من الابقات السفلل « اقتصادياً 4 وثقافياً » ولكن من العروف أنه عند ما 
يسىء طفل من الطبقة المتوسطة إلى أحد الأهالل » فالأرجح فى هذه الطالة أن 
راحه الى عليه إلى والدى الطفل بدلا من أن اعمه إلى رحال البو ليس 2( على 
افتراض أن الوالدين -- بداقم الإنصاف والطرص على سمنتهما ‏ سوف 
ودفعان التعويض اللاهم ويبذلان قصارى جهدها لمنع طاللهما من تكرار الططأ . 
"كا أن رجال البوليس عند ما يقدم إليهم بلاغ عن مخالفة بسيطة اقترفها أحد 
الأحداث م( فإعهم ف العادة يحاولون معالكة لأس مع الوالدين مباشرة 4 بدلا من 





م أحاديث إلى الأمهات 

تحربر محضر بالحادث وتقدعه إلى الحكة . فضلا عن ذللك » فإنه فى حالة القضايا 
التى تقدم بالفعل إلى الحكة » ييل القاضى إلى شطب القضية ؛ إذا تعهد الوالدان 
عقابه فى البيث » أو الماقه بإحدى المدارس الداخلية »أو علاجه عندأ حد الأطياء 
النفسانيين » اذلك ربما كان صحيحاً أن عدداً كبيراً من أحداث الطبقة المتوسطة 
لا حسبون فى الإحصائيات الخاصة بالمتحرفين » لأن المصدر الوحيد الذى نسثمد 
منه هذه الإحصائيات هو محاضر القضايا فى مام الأحداث . 


ومع ذلك رعا كان صحعيحاً أيضاً أن نسبة الذين يحنحون إلى الاتحراف بين 
أطفال الأسر الفقيرة أ كبرمنها بين أطفال الطبقات الأخرى . ول نكان هذا 
سبحا بالفعل » فإنه لايعنى أن الدخل الحدود وضعف الثقافة يؤديان فى حد ذاتهما 
إلى ضعف المستوى الأخلاق . فقد ثبت بالدليل أنه لا توجد علاقة بين الفقر 
والانحراف الأخلاق فى كثير من المجتمعات المستقرة . أمانى الدن الكبرى 
النامية » فإن الأسر ذوات الدخل الهدود تضطر عادة إلى السكنى فى أ كثر 
الأحياء ازدحاما وفقراً »دون أن يتوافر لها سوى الحد الأدنى من الوسائل اللازمة 
لإقامة حياة عائلية طيبة . كا أن هذه الأحياء يكاد ينعدم ذيها عامل الاستقرار » 
إذ تنتقل إلمها باستمر ار قئة المعدمين ( وتنتقل منها باستمرار الفعة التى السمعح 
لما ظروفبها الاقتصادية بالمحرة مها 5 ونتيجة ذلك ( فإن علاقة الميران ببعضهم 
البعض فى هذه الأحياء ؛ وروح التوجيه والريادة بينهم » تسكون عادة فى الستوى 
الأدنى . 

وصحيح أيضاً أن بعض الجاعات والأفراد من ذوى الدخل القليل والثقافة 
المحدودة » لا يشكلون نشم على مط الطبقة المتوسطةالسائدة » مثاما يفعل غيرهم 
من أفر ادالشءب الأمربكى . فهم لم يكتسبوا بعد إعان الطبقة التوسطةالقوى بأهمية 





معنى امراف الأحداث مام 
الثقادة » والتخطيط لااستقبل » وتوجيه نزعة العدوان فى اتجاه النافسة والتقدم . 
اذا فإمهم لا يستطيعون أن يعاموا وا أبئاءمم هذه القيم والأهداف عن اقتناع ميق 
بها ٠‏ إذيحسون بأنهم منفصاون بعض الشىء عن النظام السائد بين الطبقة 
للتوسطة . ومن ثم فإن أبناءم حين يبلغون مرحلة للراهقة س بما فيها من حافز 
إلى تحدى الجاعة ‏ يعياون إلى الاحمكاك بالساطات » أو برفضون رفصا بانا 
البقاء فى المدرسة » على خلاف أبناء الطبقة المتوسطة الذين يلقو ن آمُالا كباراً على 
المستقبل » وعلى ذلك فالشكلة الى نناقشها الأن لست مشكلة فرق فى القيم 
الأخلاقية » وإبما هى مشكلة فرق فى المطامح والأهداف بين الطبقتين . 
1 +2 كه 

ومن بين مظاهر الانحراف العنيف بين الأحداث » تكوين عصابات 
الشوارع التى تمارس أنواءا مختافة من النشاط الذى يخضم أو لا يخضم لاقانون » 
عافذلك الاشتباك فى معارك عنيفة مع العصابات الأخرى . وهذهالعصابات غالبا 
ما تظهر بين أطفال المهاجرين الجحدد إلى المدن الأمريكية . فقد هاجرت ف الأجيال 
السابقة أسر عديدة من مختلف البلاد الأوربية إلى أمريكا . وفى الفترة الأخيرة 
كثر ظبور عصابات الأحداثى الأحياء التى يقطنها المباجرون من ,ورتوريكو 
فى مدن أمر يكا الشرقية » وفى الأحياء التى يقطنها للباجرون من للكسيك فى 
.مدن الجنوب الغربى ؛ وفى مدن الشمال الى هاجر إلمها عدد كير من السود . 
على أن شيوع هذه الظاهرة بين شتى اللناءات التى وفدت إلى أمريكا من أجزاء 
حتتافة من العالم ؛ حاملة معها أنماطً مختلفة من الثقافة والتقاليد » إنما يدل على أنها 
أى ظاهرة تكوين المصابات -- ليست تتييجة ا 
أو سلالة بااذات » وإتماهى أساسا نقيجة ظروف العيشة التى حيط بكل فوج 
-جديد من أولئك الستوطنين ؛ ونقيجة موقف الجامات الأخرى مهم . 





أطراق أحاديث إلى الإمبات 


ذلك أن أفراد كل 3 جديد من هؤلاء الستوطنين ». يضطرون ص 
'كومهم أحدث الوافدين إلى أمريكا وأقلهم #دريباً » إلى العمل بأقل الأجور فى 
أحط المون » وإلى السكنى فى أحقر البيوت . والأم من ذلك أمهم يعاملون 
باحتقار بسبب فقرهم وجهلهم وغرابة عاداتهم » وتطلق عليهم أسماء مستهجئة » 
ويعانون من التفرقة العنصرية » كا أن الأباء منهم يحسون بشىء من الإحباط 
والميبة من جراء التغييرات العئيفة التي يضطرون إلى إجرائها للتكيف مع حيائهم 
الجديدة )2 انتقامم . من يهم الريفيسة إلى مدن غريبة عليوم ؛ حي 
عالت رم فى جو من الفقر والفاقة . كا أنهم فى بعض الدالات يعجزون عن 
طة أطفالم يجو من السكرامة والطمأنينة . وثم غالباً ما يشعرون بالانزعاج 
حين يرون أطفاهم ياتفطون أبعاطاً جديدة من الساوك والاتجاهات » تختلف تهام 
الاختلاف ع نأ بماط السلوك والاتجاهات الى كانت تعتبر لاثقة فىموطنهم القديم 
وثم لذلك كثيراً ما يحاولون التدخل فى ساوك أ بنائهم . 


تعواولن ]| 
طة أ 


ثم إن أطفالهم بحسون من ناحية بأنهم موضم احتقار الجاعات الأخرى فى 
الدرسة والمى » لكنهم من ناحية أخرى يأخذون فى انمهاج أساليب جديدة 
فى الساوك م#تبسةمن المياة الأمريكية » ولذللك يفقدون بالندرييج إعامهم الراسخ 
بالق العتيقة » التى يؤمن بها 1 باوعم . ( أذكر أن إحدى المراهقات قد حدثتنى 
ذات مرة عن مدى شءورها العنيف بالاستياء » عند ما كان والداها الإيطاليان 
الأصل » طيقًا لتقاليدها الوقورة التحفظة » يرفضان السماح اراخيد مواقي 
من أصدقائها » حين كانت طالبة فى المدرسة الثانوية ) . ومن ثم فإنهم فى مرحلة 
الأراهقة » التى يزداد فيها ضجر امراهقين بآبائهم فى جميع الظروف » وتتتحرك 
عندهم النزعة إلى العدوان من جراء التغيرات التى تطرأ على الغدد ‏ فى هذه 


المرحلة نازع بعض الا بناء أنفسهم سن سيطارة أسرامم عليهم ؛ ويردون عل 





ممنى احراف الأحداث بحرم 

العداء الذى تبديه لمم اللماعات الأخرى » بتسكوين عصايات قوية مماسكة 
من بنى جنسهم . وهم يوجهون كل ولامهم وبسالتهم إلىالعصابات التى ينتمون. 
إلبها » ويوجهون كل شعورم المترا» بالعداء ضد العصابات المناوثة لهم . 

بيد أن هذا الوصف لا يصور سوى جاف واحد من اللشكلة . فقد كنت 
أتحدث فيا سبق كا لوكانت أخلاق هؤلاء الفتيان خالية من كل عيب » وكأغا , 
الببى الوتحيد قاقرائن :هن الولك الاتباى الع اذى براجهوفة ..- 
والواقم أن أخلاق هؤلاء الفتيان #فاوت تناوتاً كبيراً » فمْهم مواطنون 
متاسكون يتسمون بعتانة اتخلق » ومنهم فتية قساة عتاة » يعانون من مشكلات 
انفعالية خطيرة » وينتمون إلى أسر مقلقلة يسودها الاضطراب . 

ولى تكتمل الصورة » ينبنى أن أضيف إلى ذلك أن الغالبية العظمى من 
الأسر التى هاجرت إلى أمريكا من البلاد الأوربية والمكسيك وبورتوريكوء 
وكذلك الأسسر التى هاجرت من مدن الجنوب إلى الثمال » قد أثبتوا أمهم أناس 
منتجون محافظون على القانون » ولم يمد أبئاوم داعيا لأن يتكتلوا فى عصابات » 
كا أن الأسر التى مهاجر من مناطق نائية إلى مجتمع لهم فيه أقرياء وأصدقاء 
ومواطئون من بنى وطنهم الأصلى » ولهم فيه تقاليد دينية راسة ترشدم سواء 
السبيل ؛ هذه الأسر لا تجد مشقة فىالسيطرة على سلوك شيابها . فمللى سبيل المثال 
لا تكاد توجد حالاتانراف بين المراهقين ف الطائقة الصينية عدينة نيويورك» 
الى تعتبر من أ كدر الطوائف تماسكا وانحاداً . وفضلا عن ذلك» فإن الأسر 
التى يتشبث فيها لأباء بالمبادىء والمثل العليا » وتتوافر لديها القدرة على التكيف 
مع الظروف »ء وتربطهم بأطفالهم علاقات طيبة » تستطيع الهجرة إلى أى مكان 
من العالم دون خوف كيير من المتاعب . 


ا فنا 





مع أحاديث إلى الأمبات 

الؤّساب الهس الماطا 

لقد كنا فيا سلف نناقش أنواعا من الانحراف » تلحب فمها العوامل الخارجية 
فور كيرا . أمامن الآن قصاعداء فسوف نعال حالات الانحراف التى تقش 
أساساً عن الاضطرابات النفسية الباطنة . وهذه المالات حتاف اختلافا بيناً » 
لافى درجة حدمها سب ء بل وفى طبيعتها وأسبابها . ولكى أوضح الفروف 
بسها » فإتى سوف أصف كل حالة على حدة » وأطلق عليها اسما معيئاً من عندى 
ولكن لا ينبغى أن يغيب عن بالك أن هداسوف كوق متالاة مق ف اتنشيطظ 
الشكلة » لأن الانحراف يتولد عادة عن عوامل عديدة - نفسية واجماعية ‏ 
اذا فإن من المتعذر أن نحد اسما جامعاً مانما يشم لكل جوانب اللالة . 


عند مايرتكب أحد الشبان جرعة غير بالغة الخطورة » فإن أهم مسألة يعنى 
بها الطبيب النفسانى » وقاضى الحكة » والتمع بصفة عامة » هى معرفة هل فى 
أخلاق هذا الشاب عيب أساسى بعيد الأثر »كالقسوة أو تبلد الشعور أو انعدام 
وازع الضمير ؟ أم أنه أساساً إنسان حى الضمير إلى درجة معقولة » بحيث يمكنه 
فى الظروف المناسبة أن يتتجاوب نحاوبا حسناً مع الجتمع » لكن مشاعره تضطرب 
اضطراباً عنيفاً فى موقف معين بالذات . 


اذا أود أن أبدأ بالحديث عن ثلاثة نملذج من هذا النوع الأخير للشباب 
المتحرفين ( النوع الذى يتصرف بطريقة معقولة وعكن الاعمّاد عليه فى معظم 
نواحى الياة » لكنه يتحرف عن السلوك السوى ف, نأحية معينة ) . وهذه 
الماذج الثلائة يمكن أن توضع نحت عنوان واحد لمشكلة نسميها : « اضطراب 
المواقف اللاشعورية » . 


الفوذج الأول هو تموذج ‏ الصابين يجنون السرقة » وهؤلاء حسون برغبة 





معى امراف الأحدات وذ 
تهرية لا يمكنهم مقاومتها أو تعليلها » تدفمهم إلى سرقة أشياء معيقة » ليست لما 
عندم أية فائدة حقيقية . وحم يكونون عادة من البئات أو النساء» وقد تكون 
طن سمعة طيبة للفاية فى النواحى الأخرى ( وهن يختلفن بالطبع كل الاختلاف 
عن لصوص لمتاحر العاديينالذين يعوزمم رادعالضمير ؛ ويسرقون مبدف الريح 
اللدى) . فالمصابة مجنو نالسرقة قد تسرق مثلاعشرات وعشرات منأقلام المبر 
حت ولو توافر لديها من امال ما يقيح للها أن تشترى كل ما تحتاج إليه من الأقلام . 
ومن ثم فإن الأشياء المسروقة فى هذه الخالة إنما تمثل بعض الرغبات الممنوعة التى 
كبتت فى أعماق عقلها الباطن » والتى يمكن أن تتكشف عن طريق التحليل النفسى 
أما الوذ الثانى فبو«هواة التتجسس» عل المشاهد الجنسية. ومعظ هؤلاء لات وجد 
عندثم نزعة إلى إيذاء الآخرين » بل إنهم فى معظم الأحيان بعيلون إلى احترام 
القانون . لكنهم بسبب نواح معينة فى تربيتهم الأولى » يحسون برادع جنسى 
عنيف » عنعهم من التعامل مع الفتيات بالأساليب العادية لاراهقين » لذلك فإن 
أهمامامهم الجنسية المثزايدة فى فترة المراهقة تقركز فى ششمهوة النظر إلى المناظر 
الجنسية . كا أن هناك عند بعض المراهقين اضطرابات نفسية أخرى ذات طايع 
جنسى من نفس النوع » بعتى أنها لا تنطوى على عامل القسوة أو الرغبة فى 
اغتصاب الفتيات بالقوة . ومن المهم أن أوضح هذه النقطة » لأنه عندما يسود 
الاتزعاج أحد الجتمعات من جراء جرعة جنسية عنيفة ارتكبها أحد الشبان » فإن 
الرأى العام يتجه إلى إدانة كل شاب عرف عنه التجحسس على المشاهد الجنسية أو 
أى نوع آتخر من الاتحراف الجنسى البسيط ؛ كا لو كان هو الآخر 
كر 8 أثيا ١‏ 


أما اللو ذج الثالث فسوف أسميه « الحتاجين إلى العقاب »© . ومثال ذلك 
أن أحد الفتية قد يرتكب جريمة سرقة بطريقة بدائية للغاية » يحيث يترك آثاراً 





. ع أحاديث إلى الاميات 
تدل عليه فى كل بقعة من مكان الجرعة » فيقبض عليه عنمهى السهولة . ثم يكشف 
التحقيق أن له والدين من ذوى الغمائر المية » مهتان بأمره اهماما كبيراً .. بل 
قد يتضح أن له سمعة طيبة بين أصدقائه ومدرسيه . ولكن يتضح أيضا أنه قد 
ظل طويلا يصطدم بأمه وأبيه اصطدامات عنيفة فى الببت » مما يدفم الوالدين إلى 
الاعتقاد بأن مشكلات ساوكه إبما ترجم إلى هذا الصراع الحاد بيمهما وينه فى 
أيام صباه » فيستبد بهما الشعور بالذنب من جراء ذلك . وهذا السبب فإميما 
يلقيان اللوم على نفسيهماء بدلا من إلقائه عليه »كنا انحرف عن الساوك السوى . 
على أنهذا الاستسلام من جانمهما لايؤدى إلا إلى تشجيعه على القَادى فى تكد برها 
"كا ل وكان يعتقد أمهما قد أساءا إليه. لكنه فى عقله الباطن بزداد شعورا بالذنب 
يسبب سوء ساوكه » ونحس بحاجته إلى أن تسيطر عليه سلطة ما وتعاقبه . وهذا 
هو الذى يدفعه - دون أن يمى - إلى الانطلاق من الببت » ونحاولة استفزاز 
السلطات ى تقوم بالشىء الذى يأبى والداه القيام به. إن هذه الحاجة إلى النقاب 
عند بعض المراهقين » حالة مألوفة للا طباء النفسانيين فى كثير من القضايا الختلفة 
التى تعرض على الحا م . 
5 

) .يمكننا الآن أن نناقش نوعاً من الانحراف ( يتداخل مع الأنواع الأخرى‎ ٠ 
يكون فيه ضمير الطفل حياً ف, معظم النواحى » غير أن به خللا معيئاً فى ناحية‎ 
يالذات » يسهل عليه ارتكاب ذنب معين - وقد يرتكبه المرة تلو امرة مع أنه‎ 
قنافىمع معايير الساوك الظاهرية المتعارف عليها فى الأسرة . وقد قام الدكتور ادليد‎ 
جو نسون والدكتور ستانيساوس زيورك بدراسة هذا المظهر من مظاهر الانحراف‎ 
درا مستفيضة » فلا حظا أثناء مناقشة مشكلات بعض الأطفال المتحرفين مم‎ 
بائهم » أن الأب - أو الأم  يبدر منه بطريقة غير مباشرة ما يدل على أن‎ 





معنى امراف الاحداث الى 
فى نفسه نزعة مكبوتة إلى الانفماس فى نفس الساوك المتحرف الذى عارسه ابنه » 
ثم يتضح لما أثناء علاج الطفل نفسياً أنه قد التقط من أبيه هذه الْرْعة الدفينة 
السكبوتة 5 والمكم قللاثة أمثلة بسيطة توصح 5 ا بعئية هذان الطبيبان : 


١‏ س تشتبه إحدى الأمبات فى أن المطواة التى يلعب مها ابنها مسروقة 
من أحدالمتاجر. وعند ما تنتزع منه اعتراقاً بالسرقة عن طريق شىء من التعذيب 
فإنها تسأله تلقائياً : « هل رآآك أحد عند ما سرقنها ؟ » . من البديهبى أن هذا 
الأسلوب ف التمكير ليس أساوب الأم الفاضلة التى ينبنى أن توجدكل اهّامها فى 
مثل هذه المالة نحو تقويم ساوك الطفل ومساعدته على إصلاح خطته. فالآم بهذا 
السؤال ؛ بدلا من أن تقوم ساوك الطفل » تبدو فى نظره كا لوكانت تتقمص إلى 
حد ما شخصية اللص » مما يوحى إليه بأنها تسمح له بالسرقة » بشرط أن بنجح 
ف ارتكاب الجرعة دون أن براه أحد : 


؟ ل يشّكو أحد الأباء - فى حضور ابنه الصفير - من أن هذا الابن 
قد دأب على الهروب من البيت مرارا . بيد أن لمجة الأب فى الحديث تنم عن 
الزهو » وهو يصف قدرة الغلام الفائقة على قطع مسافات شاسعة قبل المثور عايه 
فى كل مرة يهرب فبها . إن هذا التعبير عن الاستحسان » الذى يبديه الأب 
دون أن يعى » كنيل بأن يطيع تام أثر الاستتكار الذى يظهره للغلام 3 
جر وه كا 

© - تتحدث إحدى الأمبات حديثا عنيفا إلى ابنتها بشأن سبرها إلى 
ساعة متأخرة من الليل مع أحد الشبان » ثم تنهى حديثها بقولها إنها تعلمٍ أن 
القئاة قد تحاوزت كل حد فى علاقتها مبذا الشاب . ويتصادف ألا يكون هذا 
الكلام صحيحا » بل إنه جرد وتم فى ذهن الأم » لكنه يبين للفتاة ما تتوقعه 


ا 





دق أحاديث إلى الامهات 
الأم من هذه العلاقة ؛ ومن ثم فإنها تعتبر ذلك نوعا من التصريح لها بالتمادى 
فى علاقتها بالشبان مستقبلا . 

وقد بين الدكتوران جونسون وزيورك أن نقطة الضعف ى عير الطفل 
فى مثل هذه الحالات » تطابق فى الواقم إحدى الرغبات المكبوتة فى تفس أحد 
الوالدين » وتنشأ عنها . فالوالد وإن كان يستطيع كبت هذه الرغبة فى نفسه » 
إلا أنه يتمتع بها حين محتقها فى شخص طفله . 

ومن ثم فعند ما يقول الوالدان فى لحجة جادة ‏ لا على سبيل الماح 
إنهما يعتقدان أن طفلهما فى طريقه إلى الاتحراف » أو إنهما عاجزان عن السيطارة 
عليه ؛ فإن هذا يعتبر علامة على احتمال حدوث بعض التاعب مستقبلا » لأن 
مثلهذا القول من جانب الوالدين إبما يدل على أحد شيئين . إما أمهما يسمحان 
له - دون وعى منهما -- بالانحراف عن الساوك السوى » وإما أنهما يعائيان 
من شعور حاد بالأنب نحو الطفل » ما ينعهما من تأديبه بالأساوب العادى ٠‏ 
وسوف يظل كنعبما من تأديبه فى المستقبل أيضًا . 


2 + 


ولننتقل الآن إلى مشكلة الشباب المنحرفين الذين يعانون منضعف أسامسى 
فى الخلق . وجدير بنا أن ننتهى أولا من تحليل مشكلة المتحرفين الذن يوجد 
عندهم أعوجاج بالغ فى الشخصية . وهؤلاء وإن كانوا قلة قليلة لحسن الحظ » إلا 
أنهم يثيرون الرعب فى نفوس الناس » بسبب الطابع الخبيث الشرير الذى 
اتقسم به جر أ مهم . 

على سبيل المثال » قد يقتل ثلاثة من الشبان - عمدا ومع سبق الإصرار ‏ 
شخصالم يسبب لم أى أذى + بل إنه فى الواقع لايعنيهم فى قليل أو كثير . ومع 





معى راف الأحداث عو 
ذلك فإن هؤلاء الشبان لا تيدو عليهم أمار ات الجنون بالمعنى المألوف . والتفسير 
الوحيد الذى يسوقونه لتبرير جرعتهم هو أنهم قد ارتكبوها بحثا عن شىء 
مثير . ما من شدك أن مثل هذه الجرعة الشاذة القاسية لا مكن أن يرتكيها 
أشخاص عاديون من الناحيتين الأخلاقية أو العاطفية » حى ولو بدوا عاديين 
فى نظر الئاس الذين يعرفومهم معرفة عابرة . فنى إمكان أى إنسان يعرف أحد 
هؤلاء الشيان معرفة وثيقة » أن يسوق أدلة عديدة على أن هذا الشاب عنده 
رغبة شاذة فى الإيذاء » وتباد فى الشعور » برجعان إلى المراحل الأولى من طفولته. 
وفضلا عن ذللك فإن المعرفة الؤثيقة بعائلة الشاب » أو البحث النفسى لظروف 
هذه الأسرة ء قد تبين أن والديه ‏ مبما بدا علييما من « وقار » - كانا 
يعاملانه نفس المعاملة القاسية الجردة من الإنسانية الت يعامل بها الأخرين » 
وال قد لا تتخذ بالضرورة مظهر الضرب أو غيره من صور القسوة البدائية . 
فالرغبة فى القسوة والإيذاء يمكن نحقيقها يبد من حديد فى قفاز من حرير . 
هناك مثال آآخر من أمثلة الاعوجاج الجاد فى الخلق ؛ ذلك هو الشاب الذى 
واتكن -جحرعة سّعة »قد تكون جرعة قتل جنسية . ومع ذلك تقول الصحف 
والاستقامة » من حيث مواظبته على حضور مدارس الأحد الدينية أو اجمّاعات 
فريق الكشافة . على أن امرء يجب ألا بخدع بالأخبار التى ينشرها مخبرو 
الصحف بدافع من رغبتهم فى إبراز المفارقات المسرحية المثيرة . فقد يكون 
سميحا أن هذا الشاب لم يتورط فى أى مأزق من قبل » ولكن تأ كدوا أنه 
م يكن من النوع الودود المنطلق الذى تألفه فى الشباب الأمريكى . ومن الجائز 
أنه كانت عنده صفات شاذة ملحوظة فى شخصيته طوال مرحلة الطفولة » لكنه 
استطاع رم ذلك أن يتمثى مع مقتضيات الساوك فى المدرسة واللى . ثم جاءت 
توترات مرحلة المراهقة فحطمت قدرته الواهية على ضبط نفسه » بنفس الطريقة 





عق أحاديث إل الأميات 
تقريبا التى تدفم بها هذه التوترات بعض الراهقين سيثى التكيف إلى الجدون. 
وفى حالة هذا الشاب أيضا » يستطيم الوء أن يلس - على طول الخط - نوعا 
من العلاقة الشَادّة بينه وبين والديه . 
د 24 

بق أمامنا الآن أن نناقش مشكلة النئة الغالبة من ممتادى الاتحراف » أولئك 
الذين يرتسكبون « مراراً » بعض الخالفات » التى تتراوح درجة حدتها بين 
البسيطة والمتوسطة » كاليزويخ الستمر من الدرعة ؛ والهروب من البدث ؛ 
والسرقة » وسرقة السيارات بهدف اللبو فى الأمسيات ؛ والاتحلال الجنسى » 
والدعارة بالنسبة للفتيات . وبوجه عام » يمكن اعتبار معفم هؤلاء الشياب 
التحرفين أنمهم قد ضعف عندم وازع الضمير ؛ من جراء ما تعرضوا له من إهمال 
حسم فى طفولنهم المبكرة . والاصطلاح التقليدى الذى يستخدم لوصف هذا 
النوع من المنحرقين هو « الشخصية السيكوباتية 4 » وهم يتسمون بالسطحية 
وعدم الشعور بالمسئولية » والاندفاع » وكثرة المطالب » وعدم الاستفادة من 
التجارب . وهناك على الأقل بضم حالات سيكو باتية فى كل مجتمع من الجتمعات . 
وقد تذكر أنك صادفت واحدا منهذا النوع فى مدرستك» أو تذكر آخر فشات 
فى التعامل معه بعد أن باغت مبلغ الكبار . 


يمكننى أن أزيد الصورة وضوحا » بوصف نوع من البحارة » كنت أقوم 
بعلاجهم فى عنبر من عنابر سجن البحرية . كان هؤلاء البحارة ينتظرون 
قسر محهم نهائيا » على اعتبار أمهم غير جديرين بالخدمة العسكرية » لتسكرار 
تغيبهم بدون ترخيص لفترات طويلة ( ولارتكابهم مخالفات أخرى ) حم 
تشديد العقوبات عليممالمرة تاو المرة . وكانت المجة التى يسوقونها عادة لتسويخ 
غيابهم هى : « لقد كنت مضطراً للذعاب إلى مكان ما » فطلبت إجازة لكمهم 





معتى امراف الاحداث ناف 


رفضوا أن عنحوها لى» 2 وف داخل السعحن كان اداياً يطاليون لشوىء أواأحوة 
يطالبون بتحسين نوع الطعام وزيادة كية اللحم » على الرغم من حصوهم على 
غذاء أفضل مما يقدم لمدنيين . ويطالبون بإتاحة مزيد من الفرص للم للاتصال 
تليفونياً بصديقاتهم » ويطالبون بزيادة مجالات النشاط الترفيهى لهم ( وو أنهم 
كانوا يسأمون كل نوع من النشاط بعدفترة وجيزة ) . كذلك كانوا يطالبون 
بالإسراع فى إجراءات تسربحهم من الخدمة . وعند مأكان أحد هؤلاء البحارة 
ينقطع عن عمله لمدة ستة أشبر » فيوقف صرف مرتبه لأسرته » فإنه كان يبرع 
إلى ثائراً ناف » فأفهمه أنه ما من هيئة يمكنها أن تدفم مرتباً لرجل هجر عبله منذ 
أمد طويل » لكن مثل هذه الإجابة ما كانت لتحر جه أو تفت فى عضده . بل 
إنه كان يصيح فى وجهى يلبجة ثائرة : « كيف تتوقع سلطات البحرية من 
أسرق أن تعيش بدون قود ؟ » ولا يجول مخاطره مطلئاً أن عليه هو أيضاً 
التزامات نمو عمله . 


كيف يصبح شخص ما حالة سيكو باتية ؟ محدث هذا بصفة عامة لأنه قد 
حرم من الحب فى سنى حياته الأولى » ققصص حياة معظم البحارة الذين كنت 
أنحدث عنهم » نكاد تكون كلها متشابهة إلى حد بعيد » فأحدم ماتت أمه 
أثناء ولادته » مما حدا بأبيه إلى تركه لدى إحدى قريباته أو جاراته ء وهولايزال 
يذكر حت الآن أن هذه السيدة لم تكن راغبة فيه . وآخر مات أبوه أو هجر 
الببت ء فاضطرت أمه للنزول إلى ميدان العمل » وتركته فى أحد الملاجى٠‏ 
المقيرة . هذا هو نوع الأسر الأفككة التى تنشأ مها حالات الاتحراف »: 
حيث لا تقتصر المشكلة على تجرد انفصال الوالدين ( بالموت أو الطلاق أو 
الحمجران ) ٠‏ بل تمتد إلى أبعد من ذلك » إذ يعجز الوالد الموجود عن إعالة 
الطفل » ولا يزوره باننظام » ويتراحع فى وعوده له » وبوجه عام مخلف فى نفسه 
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شعوراً بأنه غير مرغوب فيه . 5 أن نفس هذا الشعور قد يتولد عند الطفل الذى 
يييش مع والديه إذا أحس بأن أحداً لا يمنى يأمره . 

( عل أن جرد انفصال الوالدين لا يؤدى بالضرورة إلى خلق شخصيات 
سيكوباتية أو أطفال منحرفين . فمعظم الأرامل والمطلقات ء والأباء المننصلين 
عن زوجاتهم » يتفانون فى خدمة أطفالهم ؛ ويوفرون لهم الرعاية المناسبة » 
وبذلك بحس الأطقال بالحمب والحنان ) . 
والطفل الذى عاتى من الإهمال الشديد » يصبح عادة شخصا متوترا قلا 

سلما ه عند ما يبلغ سن الالتحاق بالمدرسةء وطذا فإن اهيامه بالعمل المدرسى 
يكون ضثيلا » لأنه لاجد أمامه والداً محبا محتذيه كنموذج فى الساوك » وليس له 
طموحمعين فىحياته » لذلك لاتتوافر لديه القدرة على أن يكر س نفسه لعملية التعل . 
وحيث إنه لم يكن فى يوم من الأيام عضواً فى أسرة مترابطة » فإنه لا بحس 
بالرغبة فى أن يصبعح عضوأ عاملا فى جماعة فصله المدرسى . وحيث إنه ل يذق 
طعم الشعور بالأمن والطمأنينة ‏ الذى ينتج عن إحساس الفرد بأنه موضع 
الرضًا والاستحسان - فإنه لا مخشى اسمبجان زملائه له كنتيجة لسوء ساوكه . 
بل إن العقاب لا مخلق عنده شعوراً بالندم » وإثما مخلف فيه شعوراً بالسخط 
والحئق لأغير . وحيث إنه ل يعرف فى حياته متعة الشعور بالحب » فإنه لاحاول 
مطلقاً أن شير حب الناس له . وحيث إن أحداً لم يعطه قط شيئاً له أضيته » فإنه 
"كذلك لدين لننيةاقىء تكن أن يتمليه لاحن + ون | كله فاته وببعبائد الخوصية 
يصبح عبداً لدواقعه الغريزية » ويتورط غالبا فى للتاعب » وعضى جانبا كبيراً 
من الوقت فى مكتب ناظر اللدرسة ء ويعمد إلى لغش والخداع فى ساوكه » وقد 
ينمهي به الأمر إلى الرسوب فى امتحان النقل مرتين متتاليتين » ثم يترك المدرسة 
إلى غير رجعة » بمجرد أن تتاح له هذه الفرصة دون أن ياحق به المقاب . ومثل 
هذا الغلام لا يكون له أصدقاء حقيقيون . 





معنى امراف الأحداث وم 


وقد يتتخيل الشخص السيكوباتى ( المريض نفسيا ) أنه سييجد الطريق سهلا 
مهدا أمامه » عند ما يرك المدرسة ويلتحق بإحدى الوظائف . على أن كل عيوبه 
ونقائصه تلازمه فى ميدان العمل ؛ إذ يتضح هناك أيضا أنه شخص لا يككن 
الاعماد عليه » لا يلتفت إلى عمله » أو يتعاون مع الأخرين ٠»‏ لذلاك فإنه إما أن 
يفصل من عمله » أو يتركه من تلقاء نفسه بعد بضعة أساييم . 


لفد عرضت فيا سلف أتماطا من الشخصيات السيكوبانية ( المريضة نفسيا ) 
التى استفحل بها المرض النفسى . ولكن هناك كثيرين غيرم يصيبهم المرض 
بدرجة أقل حدة . وبعض هؤلاء لم ينشأوافى بيوت يسودها التفكك أو الفقر 
أوعدم الأ كتراث بشكل واضح . فن الموم ألا يذيب عن بالنا أن بعض أطفال 
الأسرة المتيسرة -- حيث يكون الأباء والأمبات مواطنين محترمين » بل وأعضاء 
بارزين فى الجتمع - قد ينشئون أيضا دون أن يحظوا بالحب العميق » أو التقالى 
من جانب الوالدين . وفى مثل هذه الخالات قد لا يكون الإهال وام » لأن 
الأمراة تحافظ على المظاهر التقليدية » فتبدو كا لوكانت تزود الطفل مجميع المطالب 
الت يقرها اجتمع . بل إنه فى بعض الخالات ؛ محاول الوالدان - بدافم من 
الشعور الغامض بالذنب - أن يعوضا الطفل عن حرمانه من الحب » عن طريق 
الإغداق عليه بالهدايا » ومنحه الحقوى والميزات بلا حساب . ولمل خير مثال 
يصور هذه الالة » هو ذلك المراهق التافه الفاشل الذى مبدى إليه والداه 
سيارة قآخرة . 

+ خا به 

هل يمكننا أن نستخلص أية نتائج إتجابية من هذا العرض للاضطرابات 

النفسية التى ناقشتها فى هذا الفصل ١‏ أعتقد أن هناك نتائج عديدة : 


» أن الغالبية العظمى من الأفعال المتحرفة التى تحصرها الإحصائيات‎ - ١ 
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ليست إلا مخالفات بسيطة لا تدل بالضسرورة على وجود اضطرابات انفعالية لدى 
مرتكببها من الشباب . 


؟ أن الاتحراف لا ينشأ دون ماسبب على الإطلاق » فالأطفال الذين 
أصبتحوا من معتادى الانحراف » أو الذين يرتكبون مخالفات خطيرة » قد بدت 
علمهم أعراض تدل على سوء التكيف منذ طفولتهم البكرة » وكآان يكن 
مساعدتهم على مقاومة الانحراف فى الوقت المناسب . 

م - أن الطفل إذا ما لق حبا دافتاً وتوجبباً ثابياً من والديه » حتى 
ولوثارا عليه أو وهنت عرعمهما أحيانا » فإنه سيكتسب شعوراً بالانماء » ويترى 
عنده وازع الضمير » الذى عنعه من ارتكاب الفات خطيرة فى مرحلة 
المراهقة » ويجمله فى مرحلة الرشد عضوا يشعر بالسئولية فى الجتمع . 


ولسوف نناقش بعض ما تتضمنه هذه النقاط فى الفصول التالية » التى تتناول 
المشكلات الخاصة بعلاج الانحراف ومنعه . 





لماذا يتحرف سلوك المراهقين ؟ 
«تهدر العواصف فى أعماق النفس عند ما 
بحث الإنسان عر ذات جديدة » 
ماهو السر فى أن معفم اتحرافات الأطفال التى شىء إلى الجتمع تتركز فى 
ستى المراهقة بالذات ؟ فالإحصائيات تدل على أن الانحراف يبل أقصى درجاته 
فى الفترة ما بين سن الخامسة عشرة والسابعة عشرة . 
هناك أولاً فارق كبير بين مخالنات الأولاد وتخالفات البنات . فالأولاد 
يتورطون أساساً فى المتاعب نقيجة بعض الأفمال العدوانية كالسرقة والتتخريب > 
ونقيجة تحديهم لقوانين للدرسة »كا أن فئة قليلة منهم تميل إلى العنف والقسوة . 
ولكننا قانا نسمع عن بنات عندهن مثل هذا الاستعداد للعدوان السافر ؛ 
فالغالبية الظمى فى الفتيات اللانى يمثان أمام اك الأحداث ء يقدمن للمحاكة 
بناء على شسكاوى من امن بسيب سلوك جنسى منحرف لم يستطع الأباء » 
السيطرة عليه ؛ أو بسبب المروب من البيت . وبعبارة أخرى » فإن النتيات 
تيحن ويتحدين آناءدن وأمهانهن » فى حين أن الفتيان مبددون امجتمم كله ٌ 
وفى بعض اللمالات » تتورط الفتيات أساساً فى ساوك جاسى مستبجن » 
سبب افتقارهن إلى الب وشعورهن بالإهمال منذ الطفولة البكرة » ولذلك 
تعوزهن معايير الساوك اللازمة للسيطرة على دوافعهن الغريزية . وفى حالات 
أخرى يكون الدافع إلى الاتحراف أ كثرتعقيداً » فبعضالفتيات يهاجمن آياءهن 
بأعلى صوتهن أمام الإخصائيين الاجّاعيين فى محا 1 الأحداث » ويتهمنهم 
أنهم لا يمنحونهن الحب والمنان » أو أنهم يعاماونهن معاملة قاسية » مما يوحى 
بأن أحد الخوافز العميقة التى تدفع مثل هؤلاء الفتيات إلى الانهراف هو الرغبة 
فى إيذاء شعور آبامين وإشعارم باتفرى . فعند ما تهاجم إحدى الفتيات أباها فى 
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لمجة تفيض بالمرارة لأنه لم يظهر أى حب أو استحسان لساء يمكنك أن تاس 
أنها لم يجد طريقة للانتقام منه خيراً من التباهى علتا عفامرة غرامية تمخوضها مع 
رجل عقته أوها. كا أثبتت الدر اساتالنفسية أن اشتداد الشعور بالمنافسة بين 
الراهقات وأمهائون » يساعد على تفسير الطريقة التى مها تتورط بعض الفتيسات 
فى التاعب . فهناك حالات معينة يتضح فيها أن الفتاة عند ما تكتشف أن أمها 
حامل » تعرض نفسها هى أيضاً لحمل سفاحاً ‏ فى تحد وحماقة ‏ عن طريق 
الاتصال جنسياً بف أو رجل لا يعنى شيثا بالنسبة إلها . وهناك حالات أخرى 
نجد فيا الفتاة تبحث عر المتاعب » عند ما تكتشف أن أمها الطلقة أو الأرملة قد 
انخذت لنفسها صديقاً حميا من الرجال . كا أن من للشكلات الألوفة للاخصائيين 
الاجتماعيين فى الدور الخاصة بالفتيات اللالى سهان سفاحاً » مشكلة الفتاة التى 
تنطلق ثائرة من الببت » وتتورط فى علاقة جنسية مع أحد الرجال » لأن أمها 
قد امهمتها ظاماً بسوء الخلق . وفى مثل هذه الخحالات لا تكون فترة المراهقة ههى 
السئولة أساساً عن للشكلة » لأنها لاتنشأ بسبب ازدياد اهام الفتاة فىهذه المرحلة 
بالشبان والرجال . والأجدر بنا أن تقول إن فترة اللراهقة تعمق كل الشاعر 
الإبحابية والسلبية التى تحملها الفتاة نحو أبومها منذ مرحلة الطفولة البكرة . وهى 
بصفة خاصة تعمق شعورها بالمنافسة مع أمها » وتدقعها إلى الاعتقاد بأنه قد حان 
دورها لتتحظى باهمام الرجال وإتجمامهم . كا أن البنت عند ما تتحول إلى فتاه 
حميلة جذابة » فإن ذلك قد يثير عند أمها شعوراً بالحسد والغيرة دون أن تعى . 
وككنك أن تس دلائل شفية على هذه المنافسة » حتى فى أسعد الأسر 
وأ كثرها استقراراً . فالفتاة المراهقة قد تتصرف يطريقة ملؤها الثورة والغضب » 
عند ما تعلم أن أميا حال كا و كانت تشعر يآن أميا تحب أن تترفم عن «مثل 
هذا الثىء » » أو قد تنقد أمها قدا حاداً » إذا اعتقدت أن أمها تتصابى أ كثر' 
من اللازم فى ثيابها أو حركاتها » أو قد تتنظاهر المراهقة بأمها تنهم أباها وتعامله 





اذا يتحرف سلوك المراهقين ؟ أمى 

خيرامن أمها . وهذا يذكرنا بشعور النافسة الذى نكأ عند الطفلة فها بين سن 
الثالثة والخامسة من جراء رغيتها فى الاستثتثار باهمام أبمها ؛ ذلك الشعور الذى 
يكبت كبتا جرئياً بعد سن السادسة » ثم يعود فيظير ثانية فى سن المراهقة » تحت 
ضغط التغيرات التى تطرأ على غدد الفتأة فىهذه المر<لة . ولعل هذا يساعدنا على 
إدراك السبب فى أن يض المراهقات يعاملن أمهامهن معاملة فىغاية الوقاحة 
« والرزالة » . فهن نِكه_عرن بالعداء دوأمياون يت أن هذا الشعور مخاق 
عندهن أيضا إحساسا بالأنب ورغبة فى العقاب . كا أن هذه الظاهرة توضح لنا 
السيب فى أن النتاة المراهقة توجه إلى أبها نقداً مريراً فى بعض الأحيان ؛ ذلاك 
لأنها قد تحاول إخقاء مشاعرها الإيحابية نحوه وراء قناع من المشاعر السلبية » 
تمام مثاها يفمل السكبار عند ما يرغبون فى إخناء استلطافهم لأشخاص مسينين . 
فضلاً عن أن المراهقة قد تحاول .هذا الأساوب استثارة أبيها حتى عنحها شيا من 
اهتامه » <تى ولو اذ مظهر الحشونة . وإلى لأذ كر قتاة من أسرة محافظة كانت 
دائما تصرخ فى وجه أبمها » متهمة إياه بأنه أداة طيعة فى يد أمها » وأنه ضعيف 
مساوب الإرادة » حتى وجد الوالد نفسه يصمعها بشدة على وجبها ذات يوم لم 
أحس باناجل من نفسه لهذا التصرف الذى ,در منه » لكنه دهش حين وجد 
أنها قد تقبلت الصفعة بنفس راضية » ولم يحرح مشاعرها على الإطلاق . 

غير أن الفتاة المر اهقفة تكتشف آتر الأمى جوم السيما واللسرح » كا 
تكتشف فتيان الى » الذين يستوعيون مشاعرها واهتاماتها العاطفية » وهكذا 
عل كينا قشنا بها كنبا لآأميا وأبنها:. 

والهروب من البيت فكرة تروق للفتاةالتى لا تربطها علاقات طيبة بوالديها » 
ولا تتمتع بشخصية ثابتة معزنة » لكنها فى نفس الوقت تفتقر إلى المرأة اللازمة 
لتحديهما محدياً سافراً فى البيت . والحروب قد يشيع رغيات عديدة عند هذه 
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الفتاة » فهو يسّهويها لأنه يتح أمامهاآ فاق المنامرات العاطفية » ولأنه يمذب 
والدمها بنار القلق علمها ؛ ويدفم الجيران إلى التساؤل عن مدى معاملمهما السيثة 
لها التى دفعتها إلى المروب من البيت . وقد تنوم مثلهذه الفتّاة أن المروب إنما 
هو فرصة عظيمة للبحث عن أبوين مثاليين يدلاً من والديها » يزودانها بالحب 
الذى لا حدود له ؛ وبمنحانها الفهم والاستحسان لتصرفاتها » ويندقان عليهيا 
المدايا والمزايا » دون أن يطلبا منها شيثًا مقابل ذلك كله . 
والهروب من الببت ماهو إلا رد فعل متطرف للالة التذس الشائعة بين 
المراهقين - حتى فى الأسر المستقرة -- من أن آباءمم وأمباتهم لا يفهمونهم » 
وإنى لأذكر مقالا نشر فى إحدى المجلات » عن استفتاء اشترك فيه “لاف من 
المراهقين من مختلف الأعمار . ولقد تبين منهذا الاستفتاء أن شكوى المراهقين 
من عدم فهم ذويهم للم » تبلغ أقصى مداها فى حوالى سن اتهامسة عشرة . أما 
قبلهذه السن وما بعدهاء فإن هذه الشكوى تكون أقلحدة منذلك بكثير . 
وقد انتبى كاتب المقال إلى أن الأباء والأمبات يجب أن يقوموا بعمل حاسم 
فعال للتغلب على هذا العجز فى قدرتهم على فهم أطفاهم “ولكن يدول أنه 
ليس من المنطق فى شىء أن الآباء والأمبات الذين يفهمون أبناءهم وبناتهم فهمآ 
معقولا فى سن الثالثة عشرة وفى سن الثامئة عشرة » يعجزون بلا مقدمات عن 
فهمهم فى سن المامسة عشرة . فالأقرب إلى الاحمّال هو أن شعور المر اهقين فى 
هذه السن بأن ذويهم لايفهمونهم » ليس إلا ظاهرة عادية عند الأطفال فى 
منتصف مرحلة المراهقة . وأعتقد أمها جرد انمكاس ارغية المراهق فى التباعد 
عن والديه » فهو يفصرعرى ارتباطاته القديمة » ويتحرر من اعماده على والديه » 
َك بحقق لنفسه مزيداً من الاستقلال على أسس سليمة . ومن الطبيعى فى رأبى 
أ محاول المراهق إلقاء اللوم على الوالدين » لتسويم هذا الشعور بالتباعد عنهما . 





ذا بنحرف ساو الراهتين عو 


كا أن هناك بعض المراهقين المنهيبين الذين يستبد بهم لوف من تجزم 
عنتجابهة المطالب الجديدة لحياتهم الاجتماعية والعاطفية » لدرجة أمهم لايحرؤون 
على الاشتراك فى أى نشاط اجماعى . ومع ذلك فهم لايعترفون بهذا الشعور على 
الإطلاق » بل يصرون بدلا من ذلك على أن اباءمم وأمهاتهم م الذين يأبون 
السماح لم بالذهاب إلى المفلات أو مقابلة الأصدقاء والصديقات . 

مه 

ومظاهر التوئّر عند المراهقين تختلف كثيراً عن مظاهرالتوتر عند المراهقات. 
ذلك أن أحدالاهئامات الر ئيسية لدى جميمالشبان والرجال هو أن يثبتوا رجولتهم 
للناس . والأمم من ذلك أن يثبتوها لأنفسهم . على أن الرجولة فى الجال الجنسى 
ليست إلا مظهراً وأحداً من مظاهر هذا الاهّام » فهبى تبدو أ كثر وضوحا 
فى مجالات الشحاعة والقوة والمهارة والصلابة وكسب الال وإعالة الأسرة » وفى 
طموح الذكر وتطلعه للتفوق على الآخرين فى مجال العمل . 

وفى فترة المراهقة بصفة خاصة » يستبد بالذ كر شعوره بالماحة إلى إثبات 
رجولته . فاقد حدئت طفرة كبيرة فى نموه » لذلك فهو بحس بالحرج والضيق » 
لإدرا كه أنه ما زالقريباً منعهد الطفولة . وبحس بانميبة والإحباط » لإدرا كه 
أنه ما زال يقف موقف الطفل الصغير العتمد » فى نظر والديه ومعاميه » 
وفى نظر القانون أيضا . كا أنه لا تتاح له فرص كثيرة لإثبات واستعراض 
رجولته : أللهم إلا إذا كان من الرياضيين البارزين المرموقين . وهنا نيد أن 
السيارة تصبح أعاً هاما جداً بالنسبة للمراهق » على اعتبار أنها رمز للقوة » 
وعلى اعتبار أمها وسيلة ناجعة للتأثير على الفتيات » ولإظهار مهارته وشجاعته » 
وللتسابق مع غيره من سائق السيارات » حتى ولو دفعه هذا السباق إلى الخاطرة 
حياته أو مخالفة القوانين . كذلك فإن التدخين لا يبدأ كمادة أو مزاج عند 





عم+؟ أعاديث إلى الأميات 


الاب » وإنما كوسيلة لتأ كيد رجولته » ولتحدى قواعد السلوك الى يغرضها 
عليه الوالدان . 


أما الثبان حسنو التكيف فهم عادة هؤلاء الذين رزون نجاحاً فىجالات 
النشاط المدرسى » وفى عقد صداقات مم النتيات . مثل هؤلاء الشبان يتحينون 
الفرص الملائمة للم » وهم يتطلعون إلى المستتقيل بعين التفاؤل والأمل . على أن 
هناك شبانا آخرين لا تتوافر لديهمهذه القدرة فىمجالاتالنشاط » لكن آباءهم 
يضعون لم نثلا عليا » فيبذبون حوافزمم بحيث نتجه إلى الجالات الأ كاديعمية 
والفكرية والعامية والفزية . 


غير أن موازين الأمور مختلف النسبة للشبان الذين نشئوا على أيدى آباء 
لايؤمنون بأهمية التعليم أو بضرورة مخطيط مستقبل أبنائهم » أو الذين نثثوا 
على أيدى اباء لا بظورون سوى القليل من التفانى فى خدمة أبنائهم ولا فاون 
عايهم آمالا كباراً . فى مثل هذه الحالات نحد أن رغبة المراهق فى إثبات رجولته 
تنطلق على هواها » وتصبح أحد الموافز التى تدفعه فى هذه السن إلى السرقة 
والحروب من المدرسة وإبذاء الأخرين ؛ إِذ يققرح أحد الشبان على بقية « الشلة » 
فكرة القيام بمغامرة مخالفة للقانون فيوافق كل منهم على ذلك ؛ بدافع من حاجته 
إلى إثبات رجولته أمام نفسه وأمام الآخرين .كا أن الرغبة فى نحدى السلطات 
جزء لا بتجزأ من الشعور بالرضًا الذى تضفيه عليهم الغامرة . 


عندما كنت أناقش مشكلة اتحراف الفتيات » ركزت اهتائى على ناحية 
المنافسة المتطرفة بين الفتيات غير المنزنات وبين أمهاتهن » وعلى رغبة بعض 
الفتيات فى الانتقام من آبائمهن الذين لا يلتفتون إليهن أو مبتمون يبن . فهل 
هناك ما يقابل ذلك عند الفتيان ؟ محن نعل أن الفتى فى الفترة ما بين سن الثالثة 





لاذا يتحرف ساوك الراهقين ؟ اناا 
.واتقامسة “راوده شعور بالمنافسة مع أبيه ٠‏ بدافع من رغبته فى الاستثثار ياهتهام 
أمه ٠‏ ونمل أيضا أن القاق الذى يثيره هذا الشعور بالمنافسة يدفمه إلى كبت 
الأم كله كبتا عنيًاً فى عقله الباطن . وعند غالبية القتيان » يؤدى هذا الكبت 
.إلى خلق رادع شديد » يجعلهم يتحاشون التعييرات الجسدية عن الحب بينهم 
.وبين أمهاتهم » ليس فقط فى مرحلة الكون ما بين سن السادسة والثانيةعشرة » 
بل بصورة أشد فى مرحلة المراهقة أيضًاً . فأنت قلما ثرين فى بربت رأس أمه 
أو يناديها بأسماء م على التدليل » مثا تفمل الفتيات كثيراً مع آبامهن . فالفى 
فاليا ما ينفر من أمه عندما نحاول إظبار <مها له عن طريق الاقتراب الجبسدى» 
بل إنه قد ينقدها تقد حاداً عند ما ينزلق مزْرها « جونلتها » إلى ما فوق 
ركبقيها » أو عندما يعتقد أن ثيابها تكشف جسدهاأ كثرمن اللازم . وبعض 
الفتية يحرصون أشد الخرص على إخفاء أى شعور بالحب نحو أمهانهم » لدرجة 
'أنهم يهاجمونهن فى قسوة على كل ما يقدمن عليه من تصرفات »أو يفون به 
.من حديث . 
وهناك دلائل كثيرة غير مباشرة على أن الشعور القديم بالمنافسة بين الابن 
.وأبيه » ولو أنه يكبت كبا شديداً فى نفس الابن » إلا أنه يستمر عنده طوال 
مرحلة الصيا ؛ وفى مرحلة الرشد أيضا » وهو بتخذ مقلهر المنافسة مع الأب قُْ 
مجالات المياريات والمبارات والنجاح فى العمل . لكننا تجدفى معفم الأسر أن 
خوف الابن من أبيه أقوى كثيراً من خوف البنت من أمها . واذلك فهو 
لاعيل إلى مجادلة أبيه أو إثارته . أما عندما تستبد به الثورة عليه , فإنه قد يمس 


“أو نتمم فى سره . 


وغالبا ما يحدث أن خوف الف اللاشمورى من معاداة أبيه » قد يؤدى به 
أل قت شسؤرة بالفيظ منه ٠‏ لكته بدلا من ذلك يصب جام غيظه على أمه 





م أحاديث إلى الأمهات 


) أو على مدرسيه ) » فوثور فى وجبها لأنفه الأسباب » ويختاق موضوعات للجدل 
معها حول لا شىء على الإطلاق . قد تراودك بعض الشك فى صعة هذا القول » 

وقد تتساءلين : ما هو الدليل عليه ؟ إليك الدايل : يدخل أحد المراهقين عيادة 
التحليل النفسى بسبب مشكلة من مشكلات التسكيف مع الحياة » مثل الفشل 
فى الدراسة أو العمل ؛ أو عدم القدرة على مسايرة الناس . وهو يعتقد أن معظم 
متاعبه ترجع إلى استيداد أمه نه و نه يتمى مع أبيه بصورة رائعة » لأن أباه 
رجل معقول إلى حد يعيد. بل إن الغرباء خارج حيط الأسرة يوافقونه على أن 
الملاقة بيه وبين أبيه علاقة ودية دافئة تقوم على الاحترام المتبادل . ولكن 
عندما يبدأ المريض فى سرد أحلامه ( التى تنبع من مقاه الباطن ) فإن هذه 
الأحلام لا تلبث أن تصور مواقف عديدة برى فبها نفسه مهدداً أو مستغلا من 
جانب رجل قوى » عثل أباه بصورة ساقرة » أو يحمل بعض “مات أبيه :. 

( أما إذا ظرت فى هذه الأحلام شخصية نشبه الأم » فإنها فى العادة تلعب دوراً 
كله حب وتعاطف وحنان ) . وعندما يفكر المريض عن طريق تداعى المعالى 
فى الأشياء التى تذكره مها التفصيلات الختلفة فى الأحلام » فإن ذلك يعود به, 
شيثًا فثيثاً إلى بعض المواقف التى طواها النسيان فى طفولته المكرة » تلاك 

المواقف التى كان فيها خشى غضب أبيه » أو بحس بسغط عنيف على سلطته » 

أو يحسده على الزايا الى يتمتع سهاء أو تحنق عليه لشعوره بأنه يظلله . فإذا 

جح العلاج فى إعطائه فهما سلما لمشاعره العميقة » وقدرة على التحكم فيها ٠»‏ فإن 

ثلاثة تغيرات على الأقل سوف تظرأ على شخصيته ؛ فهو سيحل مشكلته فى 

المدرسة أو العمل » وسيكف عن تقري أمه ؛ وسيدرك أن هناك أحياتًً اختلافات 

واقعية فى الرأى' بينه وبين أبيه » لهذا فإنه لن مخثى الدفاع عن آزائه » حتق 

ولو أدى ذلك إلى مناقشات حادة حامية . 





لاذا يتحرف ساوك المراهقين ؟ يدعم ' 

وقد مكون من بنق: الأسبات التى تدفع الراهق المتمرد إلى مصادقة فقأة 
معينة » شعوره بأن أمه ان تعجب مها . لكنه بصفة عامة ان بحس محائز قوى 
بدفعه إلى استذلال علاقته الغرامية فى الانتقام من والديه » حيث محجعل منيا 
فضيحة علنية تسىء إليهما. وعلى الرغم من أن الأم قد تراودها رغبة قوية فى بتر 
هذه العلاقة » فإنها ان تتمكن من إقناع زوجها باستدعاء الشرطة التدخل فى 
الأمر ( وهو ما قد يقدم عليه الأب فى حالة ابنته المتمردة ) . فالآباء لا تراودمم 
رغبة ملحة فى الحافظة على أخلاق أولادهم مثاما يقعاون مم بنائهم » ذلك لأنه 
ما زالت هناك معايير #تافة فى معاماة الأولاد والبنات » فالأب ينظر إلى ابنه 
على اعتبار أنه قادر على مواجهة الماقات التى برتكبها فى مستهل شبابه . 


ولنفس هذا السبب لا يسقبد الذعر بالأب عند هروب ابته الأ كبر من 
اليبت . فإذا كان الفتى صعب القياد » وكان قد بلغ السادسة عشرة أو تجاوزها 
وقت هروبه » فإن والديه قد يعتقدان أن من الأفضل له أن يشق طريقه بنفسه » 
لاسما إذا كانت الأسر ة لا تؤمن بقيمة التعليم العا . وإ لأذ كر مدى تأئرى 
آيام كنت فى البحرية » عندما تبينت الطريقة التى انتقل بها بعض «رضاى 
الذين ينحدرون من أسر تقطن المناطق الجبلية س من مرحلة المراهقة إلى 
طور الرجولة . فأحد هؤلاء القتية مثلا وجد نفسه فى حوالى سن السادسة عشرة 
برفض بغضب تنقيذ أوامر أبيه . وعندما هم أبوه بضربه ذات مرة كل يعطيه 
درساً فى الأدب » إذا بالفتى دون سابق تفكير لك أباه فيوقعه على الأرض . 
إذ ذاك أدرك أنه قدكير إلى امد الذى لايستطيع مه البقاء فى اليوث حت سيطرة 
.والديه . ولهذا غمر الببت » ثم انطلق للبحث عن عمل فى مكان آخر . 


أما فى الأسر ذات المستوى الثقافى الرفيع » فإن شعور الأبناء بالمنافسة مع 





يرماس أحاديث إل الأءعهات 
باهم قد لا سبب متاعب عائلية بصورة سافرة » لكنه غالبا ما يؤر فى نقدم 
الراهق فى حياتهالمدرسية. فهناك مثلا شاب فالمارسة الثانوية أو الكلية الجامعية » 
يتمتع بستو ى جيد من الذكاء » وكان فى الماضى يبدى الكثير من الطموح 
والتعاون فى حياته الدراسية » لكنه قد يبدأ على حين ْأة فى إثارة الجدل مع 
مدرسيه أو محاول استفزازهم »أو قد مببط مستواه هبوط) ماموساً فى مم للواد 
الدراسية . وفى حديث ودى بينه وبين معامه » قد يعبر هذا الشاب ءعر: أسفه 
الغديد لما 1 لت إليه حالته » قائلا إنه لا يدرى ماذا جرى له » ولسكنه يشعر 
بأنه عاج عن أداء عمله فى همة وحماسة . وهناك شاب آآخر يدل ساوكه العام على. 
أنه يبذل قصارى حهده » ومهتم اهتتاما شديداً بعمله » لكنه فى الواقم : وعل قادرا: 
على تركيز انتباهه على دروسه » أو ل يعد قادراً على فهم مادة معينة من المواد. 
الدراسية . فىمثلهذه الحالات » قد يتضح شيئاً فشيئاً أثناء عملية التحليل التفسى 
أن بعض المتاعب التِى يعانيها الشاب إِبما ترجم إلى بعض نواحى النافسة مع أبيه. 
الكامئة فى أعماق عقله الباطن ( والتى ترجع جذورها إلى صرحلة الطفولة المبكرة ) . 
فن الجائز أن يكون هذا الشاب - دون أن يعى - متمرداً على سلطة أبيه أو 
على انلطط التى برسمها له أبوه » وقد يكون خائفاً ألا يحقق من النجاح فى المياة 
ماحققه أبوه » أو خائقاً من أن يتفوق على أبيه ‏ مماقد يثير سخطه وحنقه عليه . 
+ + مس 

لقد اعتدنا أن نركز اهّامنا على ثورة الأأبناء ضد آنامهم » على حين أن هذه. 
الثورة إبست إلا مقدمة للمشكلة الصعبة الت تحابه الشباب » مشكلة اكتشاف 
نوع الشخصية التى يريد الشاب أن يكونها عندما يباغ مرحلة الرشد . ما هو 
نوع العمل الذى برغب فيه ؟ ماهو نوع اتجاهاته واهّاماته فى المستقبل ؟ ماهو 
نوع الزوجة التى سينشدها شريكة للياته ؟ هذه هى مشكلة الشخصية التى قام. 





لاذا تحرف سلوك الراهتين؟ امداق 


إريك إريكسون بالكثير من الدراسات من أجل توضيحها والتى هى موضوع » 
كتابه « لوثر الصغير > . 
فبالنسبة لمدد كبير من الشباب : لا تكون عبلية اختيار الشخصية لللاعة » 
هى أشبه بعاصفة متقطعة فى مشاعرهم » تستمر عدة سنوات . فالراهق فى هذه 
الفترة “ريد أن يحرر نفسه من ساطة والديه » حتى يتسى له أن يصبح إنسات 
راشدامستقلا له أثره وفاعليته . لكنه فىينفس الوقت يشعر بأنه قطعة من والديه ؛ 
لا من ناحية له ودمه اشبيت »ونا أيذا من ناحية مثله وميوله وأسلوبه العام 
فى السلوك ء لهذا يحد نفسه مضطراً إلى تحطيم 
الأول 2 9 يذهى 4 الأمر ف معظم الحالات إل الإحساس بأنه قل حصل على 
٠‏ كفايته من الخرية 2 وحصل على كقايته من الثقة ف قدرته على انتقاء مقومات 
الشخصية الى تناسبه ( حتىق ول كانت من وحى والديه 2 إعادة تسيقٌ هده 
المقومات والتوفيق ينها » بحيث تتلاءم مم نوع الحياة التى اختارها لنفسه فى عالم 
الكيار . 


بعض المقومات الأساسية لشخصيته 


وأثناء هذه العملية البطيئة تكون مشاعره مضطر بة ومتقابة ؛ إذ تتوالى عليه 
نوبات من التحمس السريع ( لأصدقاء غير مناسبين له فى الغالب ) » ونوبات 
من وهن المزعة » والخيرة الألمة » والنضب المفاجىء . 

ويحاول المراهقون يطريقة غريزية أن ربوا أنماطاً مختلفة من الشخصيات 
( عافى ذلك الشخصيات المستهجنة ) وكأنها ثياب يقيسونما على أنفسهم » 
بحا عن الثوب الملائم » الذى يضنى عليهم الظر الكلاب » ويبعث فى نفوسهم 
شعوراً بالرضاء لذلك يوجد عندم فى هذه المرحلة إحساس ألم بذاتيتهم » إذ 





ونم أحاديث إلى الأمباث 

يسائلون أنفسهم دائما ما إذا كانت الشخصيات التى يتقمصونها قد أتت بالتأثير 
المقصود على الناس » أم أنها قد أحدئت أثراً مضحكا يبسث على السخرية . وثم 
كذلك يسعون داعا إلى عقد صداقات جديدة مع الفتيان والفتيات » ويتخاون 
عن الصداقات القدعة » لا نبي يتسمون بالغدر وتقلب الأهواء 3 بل لأن هناك 


تغييرات ضدمة #دث فى أععاق نفوسهم على مدى فترة وجيزة من الزمن . 


وهناك بعض المراهقين تستبد مهم الميرة أثناء بحثهم عن « ذات جديدة » » 
لدرجة أنهم يشعرون بخوف رهيب من ققدان ما لدريهم فعلاامن شخصية هزيلة. 
لذلك فإنهم قد يتحولون ؤْأة » وبطريقة حمومة » نحو الدين والاستغراق ف 
العبادة » أو قد يحدث لم انهيار عصى خطير 5 

ولقد بين إريكس ون أن بعض الراهقين يسممون تصميا قاطماً على مخالفة 
اجاهات ابائهم ؛ ومع ذلك تستبد بهم الميرة بشأن تحديد اتجاهات أخرى بناءة 
بدلا منها. لهذا يستقر بهم الأمر مؤقتا على انتهاج أسلوب فى الساوك يقناقض تماما 
مع ما يتوقعه منهم آنأوهم . فهناك في نشأ فى أسرة محافظة » يتباهى بتحرره من 
العرف والتقاليد . وهناك فتاة نشأت نشأة قوعة » هرب من البيت » و مختلط 
بنساء سيئات السمعة . فالمراهق يناقض فى عناد جيم تفصيلات أساوب التربية 
الى نشأ علمها : لكنه ينتيج الأسلوب الشائع بين أقرانه من المر اهقين , » حق 
نخس أنه ينتمى إلى جماعة ما . 

إن تكوينالعصابات :كا يقول إريكسون » قد يكون متتفساً وملاذاً ياجأ 
إليه بعض الشيان الذين ينتمون إلى الأقليات المضطهدة الى وفدت حديثا على 
اللدن الأمريكية » والتىتتعرض للاحتقار والقييز العنصرى . فآناء هؤلاء الشبان 
بحدون عادة صموبة كبرى فى التسكيف مع الببئة الجديدة التى تزحوأ إليبا » 





اذا يتحرف ساوك الراهقين ؟ يم 

من حيث النجاح فى ميدان العمل » ومن حيث المحافظة على العلاقات الوثيقة 
بين أفراد الأسرة فى جو من الدوء والطأنينة . لذلك فإن أبناءم لا بوجد 
عنده حافز قوى يدفعهم إلى تق ص شخصيات آبائهم فى زهو وكبرياء . لكنهم 
فى نفس الوقت لا يستطيعون أن يتمثاوا جيداً الحضارة الأمريكية السائدة فى 
للدن التى تنبذم . ولهذا السبب يقوى لديهم المافز إلى التسكتل فى عصابات » 
حيث يكبم أن بشعروا بالاحترام والتفاهم فيا ينهم » ويكتسبوا شعوراً 
بالاتناء » ويتعلموا التعاون فيا ينهم . وهو اتجاه سوئ” من حيث ليدأ . 

وتكوين العصابات ليس إلا صورة متطرفة من صور تكتل الراهقين فى 
جماءات متماسكة . فهم فى هذه المرحلة يحاولون تحرير أنفسهم من الاعماد على 
آبائهم . لسكن حضارتنا الأمربكية لا تعترف بهم فىهذه السنكأعضاء ناضجين 
عاملين فى جتمع الكبار » اذا فإمهم يؤكدون انمز الم عن بقية الججاعات الت 
تختلف عنهم فى السن » بارتداء ثياب من طراز خاص بهم ؛ وباتباع أجاليئة 
خاصة فى اللهو » بلو حتى استخدام مصطلحاتخاصة بهم . وهم بهذه الأساليب 
يقاومون إحساسهم بضعف الشخصية » ويدعمون فرديهم فى فترة الانتقال من 
المراهقة إلى الرشد . 

6ه 44 

ومما يفيد آباء الأطفال العاديين - فى اعتقادى ‏ أن تكون اديهمفكرة 
عن العواصف التى قد نهدر فى أعماق أطفالم فى هذه السن حيّى يعرفوا كيف 
مبدومهم سواء السبيل . 

فكفاح المراهقين من أجل الحصول على الاستقلال لايمنى مطلقاً أن يكف 


الماع فحأة عن توجيههمأتوجبباً ار : فالمراهق لا حارب والدية بقدر ماأتحارب 





اف أحاديث إلى الأمبات 

اعتهاده عليهما الراسخ فى أعماقه . وهو فى حاجة لأن يعرف اتجاهات والديه » 
حتى يصبح فى موقف أفضل » يتيح له أن محدد انجاهاته الخاصة . وهو ببنه وبين 
نفسه ستمد العزعة من والديه » حتى تتربى عزعته الخاصة . فكل المراهقين 
يعترفون باحتياجهم ورغبتهم فى التوجيه والإرشاد » ولو 0 قأما يصر حون 
بذللك لأبائهم وأمباتهم . على أن الآباء يحب أن يبدوا استعداداً معقولا لمناقشة 
مختلف الشكلات مع أطفاهم . ومن الهم أيضا أن يظهروا ثقتهم التكاملة فى 
أخلاق أطفالم ؛ حت وهم يضعو ن ثم قو اعد عددة بشأن ارتياد المفلات. 
ونقابلة العيديتات. 


ومعرفة الأم بأن قسوة ابنتنها عليها إبما هى تعبيرعن الشعور العادى بالمنافسة > 
لاتعق أبداً أن نستسم لما» لأنهذا الاستسلام يشيرعند الينت شعور ا بالذنب »> 
ويدفعها إلى مزيد من الاستفزاز . ومبما يكن من أمرء فإن الأب ينتعى » من 
الناحية العاطفية إلى الأم لا الابنة » ومن ثم فايس هناك أدتى ذنب جنته الأم » 
يدعوها إلى الاعتذار لابنتها » أو الاستسلام لما . فالأم تدفع عملية نو ابنتها 
واستقرارها النفسى » بأن تتوقع منها الساوك الهذب والتعاون فى شئون البيت . 


والأب الصالم لا يبتعد عن ابنته الراهقة » فهى فى حاجة إلى صداقته » 
واستحسانه لا » واهتامه بشئونها . لكنه ساعدها على الاستقلال والنضج بأن 
يتخلى عن أساليب التدليل التى اعتاد أن يعاملها مها فى المراحل السابقة . كا أن 
عليه بالابع أن يتحاشى الوقوع فى الفخ الذى قد تنصبه له الابئة لا شعوريا » 
فتحاول أن تعقد معه حلا وثيقاً نستبعد منه الأم » أو أن تستغله لإغاظة أمها 
وتقويض سلطتها . فالواقع أن الابئة حين تاس فجلاء ووضوح أن العلاقة بين. 
أمها وأبيبا تقوم على الاحترام والتفانى المتبادلين ولا مكن هدمها بأى حال ؛, 





لماذا يتععرف سلوك المراهقين ؟ عدم 
فإن هذا سيساعدها على إقامة حماة زوحية سصعيدة » وشى فعا بنفسها و تكبا 
بيناتها مستقبلا . 


وغنى عن البيان أن دور الأب فى تربية الفلام أثناء مرحلة الراهقة » أم 
كثيراً من دوره فى نرييقه أثناء مراحل الطفولة السابقة » ذلك أن الأم كانت 
نستطيع فى المراحل الأولى أن تفرض أوامرها عليه ؛ من حيث نوع الثياب التق 
برتدمها للذهاب إلىالمدرسة » ومن حيثموعد عودته إلى البت » وكيفية معاملته 
لأخواته . أما الآن وقد اقتربمنطور الرجولة » فإنه بحس أن أمه منفصلة تماما 
عن التقاليد والعادات التبعة فى عالم الرجال » ونحس أيضًا أنه من غير اللائق ) 
بل ومن الهين له » أن يتلق منها السكثير من التوجيه . ولكى محدث هذا 
التحول فى مصدر السلطة » فإن الأب الذى اعتاد فى الماضى أن يترك معظ مهمة 
تهذيب الطفلازوجته » لا يفبغى أن إستم رمبتعداً عن مشكلات التهذيب والنظام » 
تم يتدخل بعد ذلك » فينقض القرارات التى تتخذها زوجته ؛ إذ لا بدله أن 
يتدخل منذ البداية ؛ ويقوم بدوره العيادى ع عتحرد نشوء المشكلات . 


هناك سبب آآخر هام يدعو الأم إلى عدم القيام بدور التأديب بالنسبة لابنها 
فى هذه المرحلة » ذلك أن الغلام فى هذه السن قد يميل لأن يصب على أمه الشعور 
بالعداء الذى يحسه عادة نحو أبيه » لكن بعض الأمبات قد يصعب عامين 
التتخلى عن دور السيطرة على أولادهن » فيتصرفن معهم بطريقة تثير غيظهم . 
وفى مثل هذه الخالاتتحتدم داتما المناقشات والمنازعات الصاخبة بين الأم وابنهاء 
كلا اجتمعا مما فى الببت. وهذه المناقشات تحتدم فيسرعة خاطنة؛ بحيث يصعب 
على الأب التدخل يننهما . وهذا يحب أن تبذل الأم قصارى جبدها لتفادى. 
الجدل مم ابنها حول موضوعات يستطيع زوجها أن يعالجها بطريقة أفضل . 





أن أحاديث إلى الأمبات 

'( لكنها بطبيعة الال لا ينبغى أن تستسل للوقاحة واللوم من جانب الغلام ) . 
.وعلى الوالد أن يسارع فوراً إلى حسم المشكلات التى يثيرها الابن » وأن “زجره 
إذا استدعى الأمر , لأنه بهذا الأساوب تجنب الأم مؤونة الدخول طرقا فى 
النزاع . والأهم من ذلك أنه مخلق عند الغلام شعوراً وانناً بأن معفم المشكلات 
التى يتعين عليه حلها فى ميدان المياة » ستكون مع جنس الرجال » وأن هذه 
المشكلات لن تكون عسيرة الحل إذا أدركها على حقيقتها . 





لماذا ازداد الاخر أف ؟ 


عدد من الانجاهات الى تبعث على 


إن السؤال الذى يلح علينا اليوم بشأن مشكلة الانحرا فهو : « ماذا زادت 
لسبة الانحراف زيادة مطردة ميك أيام الخرب ؟ 4 


تقول فئة قليلة من المتخصصين : إنه ليس ثمة ما يدل على أن نسبة الانحراف 
قد ازدادت عن ذى قبل » وهم يعتقدون أن هذه الزيادة الظاهرية » قد ترجم إلى 
ازدياد إحساس الرأى العام بالشكلة » و إلى ازدياد نشاط رجال الشرطة 
والمؤسسات الاجتماعية والعامين كذالك من المءتقد أن الزيادة المطردة التى سجلتها 
الإحصائيات فى نسبة الإصابة ببعض الأمر اض العضوية والعقلية نما ترجع جزيي 
إلى تقدم الطب فى تشخيص الأمراض » وإلى زيادة الدقة فى وصف أعراضها . 

والواقم أن تشدد رجال الشرطة من العوامل الؤدية إلى هذا الارتفاع فى 
إحصائيات الاتحراف ؛ ذلك لأنهم يقدمون المنحرفين إلى سكم الأحداث » 
بدلا من الا كتفاء بتوجيه اللوم إليهم. وكلا ازداد انزعاج الرأى العام والصيحافة » 
ازداد الضغط على رجال الشرطة لتشديد العقاب » على أنه من الحال بالطبع أن 
نعقد مقارنة دقيقة بين إحصائيات الاتحراف فى السئوات الختلفة أو فى المناطق 
الخنلفة » لأن القوانين #تلف من منطقة إلى أخرى » وتتغير من وقت إلى آخر » 
وتتفاوت طريقة تنفيذها تفاوتاً كيرا . 


مم ذلا فإن معظم الخبراء يعتقدون أن نسبة الاي افاتث قد رادت نالة 
ومع ر 8 





3-0 أحاديث إل الأمهات 
زياد كبيرة فى السئوات التى أعقيت الحرب . على أن أحداً منهم لم يتوصل إلى 
دليل قاطع بشأن الأسباب التى أدت إلى هذه الظاهرة . فالحك الوحيد هو 
الإإحصائيات . 

بيد أن بعض الأرقام التى ترد فى هذه الإحصائيات » تقدم إلينا مادة تدعو 
إلى الكثير من التأمل ؛ قن الملاحظ أن نسبة الانحراف تبلغ الحد الأقصى فى 
المدن الكبرى . ومع ذلك فق دكانت الزيادة « النسبية 4 أسرع فى المدن الصغرى 


فى السنوات الأخيرة.. 


وقد نمتقد أن هذه الزيادة فى نسبة الاتحراف » مشكلة تنفرد بها أمريكا . 
.ولكن الواقم أن معفم دول أورب! قد مرت بهذه المشكلة . ا أن روسيا مها 
عدد من المنحرفين لا يكشف عنه النقاب » ولسكن الصحافة الروسية قد ضجت 
بالسخط فى السنوات الأخيرة من انتشار العصابات » حتى بين أبناء الوظفين 
الرسميين وأسحاب الون . 


تشير الإحصائيات إلى وجود ارتباط بين مشكاة الانحراف وبين الخحالة 
الاقتصادية فى الدولة » فالأنحرافات ”زداد فى سنوات الرخاء وتتناقص فى سئوات 
الكساد . ولدس ف وسعنا إلا أن تمن مغزى هذه الظاهرة . فى اعتقادى أن 
الأمسر تتماسك فى ثبات واتزان نحت ضغط الأزمات العصيبة » وأن الخاوقات 
ما دام هذا التتحدى لا يغلبها على أمرها . أما عندما يأتى امال سهلا » فإن القيود 
تتراخى » وتقل سيطرة الإنسان على نفسه . وهكذا ينصر ف كل فرد فى الأسرة 
إلى متابعة اهّاماته ومصالمه اللقاصة . بل إن الأباء أنفسهم فى مثل هذه 





لاذا ازداد الاتحراف ؟ م 
الظروف » قد لا يضربون مثلا أعلى فى التفاتى فى خدمة أسرمم » كذلك يصعب 
عليهم السيطرة على أبنائهم الراهقين فى حزم » عند ما يتستى لمؤلاء الأبناء أن 
يكسبوا فى وقت الفراغ كفابتهم من امال » بحيث يصبحون شبه مستقلين عن 
باهم من الناحية المادية . 


هناك عامل آخر يلعب دوره فى هذه الشكلة » عند ما يبلغ الرخاء 
مستوى لم يبلغه فى أى وقت مفى ء ذلك أن الملايين من الأباء يربون أطناهم 
فى ظروف تختلف اختلاثاً ملحوظاً عن الظلروف التى نثأوا مم فيها . فهؤلاء 
الأباء قد اضطرتهم اروف الماجة فى طفولتهم إلى تكريس جانب كبير من 
وقتهم للقيام بعمل أساسى فى البيت أو الزرعة » كا اضطرتهم إلى ارتداء ثياب 
قدعة بالية » وإلى الاستغناء عن اللعب » وإلىعدمالتبذير فى شىء على الإطلاق » 
وإلى مخصيص جانب من أجورم للساهمة فى نفقات الأسرة عند ما نزلوا إلى 
ميدان العمل » لذلك فإنهم حين ينشئون أطفالم فى ظروف اقتصادية مختلفة » 
لاتتطلب شيثئاً من هذه الالتزامات والسثوليات » قد تعقريهم الحيرة فى تحديد 
نوع الواجبات والالنزامات التى يتطلبونها من أطفاهم » وقد يتتهى بهم الحم 
إلى مطالبتهم بأقل القليل . والواقع أن بعض هؤلاء الأباء ميلون أحيان إلى 
الإغداق على أ طفالم بالمدايا والزايا» الى لاحتاجون إلمها » بل ولايطالبون مها 
كا لو كانوا حاولون مبذه الوسيلة أن بعوضوا فى شخص أطفالم مالاقوه ثم من 
حرمان فى طفولتهم للبكرة . 

هناك عامل ميكانيكى بحت لعب دورا كبيراً فى تحربر الشباب من سيطرة 
الأباء » سواء من الناحية العملية أو الأخلاقية » ذلك هو تضاعف عدد السيارات 
فى هذه الأيام » فإنى عند ما أتأمل مدى سهولة الحصول على السيارات » التى 





هكم أحاديث إل الأمهات 

تتيح للشباب فرصة الابتعاد عن رقابة الوالدين » وإرضاء شهوة القاهور » 
واصطحاب الفتيات » واطروب من البيت » وارتكاب جرائما:لخطف والاغتصاب » 
والابتعاد عن مسر الجريعة ؛ عند ما أتأمل هذا كله » أدر ك كي ف كانت وسائل 
الانتعراف محدودة لاغابة فى الأز منة الماضية » بالمقارنة مم هذه الأيام . 


كا حدث تغيران آآخران فى المياة الأمريكية » ها : مجرة السكان من القرى 
إلى للدن » وعدم استقرار الأسر فى مكان واحد . فالأسر تنتقل من حى إلى 
آخر فى نفس المدينة »كلا تحسنت ظروفها امادءة » وتهاجر من منطقة إلى أخرى 
يحثا عن أعمال أفضل . كا أن الشركات تنقل موظفيها من مكان إلى آآخر . 
وهذه الظاهرة التى أصبحت شائعة جدا فى هذه الأيام » كانت تعتبر أمراً شاذاً 


لا يقبله المقل فى الأجيال السابقة . 


وليس هناك كبير شك فى أن أحد العوامل التى تحمل الأباء حرصون على 
سللامة سل وكيم وساوك أطفالم ؛ هو رغبتهم الطبيعية فى ١‏ كتساب سممة طيبة بين 
الجيران . فإذا كان الأباء للا حرصون فى قرارة نفوسهم على انتهاج السلوك 
السوى » ولا يتوقعون البقاء طويلاً فى الى" » أو إذا كانوا يعتقدون أن ممق 
الجيران لن يطيلوا المكث فيه » أو إذا كان الجيران من الكثرة محيث جيل 
بعضمهم بعضاً , فإن الأباء لن يحرصوا فى هذه الخالة على ١‏ كتساب سمعة طيبة 
أل 


و بنفس الطريقة جد أن الرحالة ورجال القوات المساحة عند ما يبتعدون عن 
موطنهم الأصلى » يتخاضون فالبًاً عن بعض قواعد الساوك التى اعتادوها فى 
.كيف أنه » عندما اشترك فى غزو بلاد الأعداء » كجندى فى اليش أثناء المرب 





لماذا ازداد الانحراف ؟ لض 


العالية الثانية » كان يحد متعة فى تحطم واجهات الخال وسرقة بض الأشياء 
النافمة » دون أن يحس بوسر الضمير » أو الرادع التفسى » الذ ىكان من الممكن 
أن ردعه عن مثل هذا التخريب » أو يبعث فى نفسه شعوراً بالشقاء» لو أنه 
كان فى موطنه الأصلى . 

كا أن هذا الاتحلال املق الذى ينشأ عن ابتعاد الفرد عن أقربائه وجيرانه » 
يمكن أن نامسه بصورة مجسمة فى ارتفاع نسبة الجرامم بين العزاب الذذين يمزحون 
إلى الدن الصناعية يحمماً عن السمل . 

ومن النتسائ المقاقة غير التوقمة اللتى ترتبت على تنفيذ مشروعات التعمير 
والتوسع فى المدن » ازدياد نسبة الاتحراف زيادة مؤقنة بين أفراد الأسر التى 
اضطرت - عند ما هدمت بيوتها القدعة ‏ إلى الاتتقال من أحيائها الأصلية 
إلى أحياء أخرى » وكذللك بين أفراد الأسر التى قدمت للسكنى فى البيوت 
الجديدة » حيث لا توجد لها جذور أو روابط اجماعية فى بادىء الأمى . 


1 2 8# 


لكنى أعتقد أننا عندما نبحث عن أسباب تزايد الاتحراف فى الأعوام 
الت تلت المرب العاللمية الثانية » لا ينبغى أن نقصر البحث على العوامل المؤئرة 
فى هذه الفترة وحدها » فبناك عوامل أخرى بدأت قبل ارب بأمد بعيد » 
وقد يكون لا أثرها حت الأن . 

فقد دعت الحرب العلمية الأولى املابين من الرجال إلى الالتحاق باتخدمة 
العسكرية كا دعت الملايين من النساء للازول إلى ميدان العمل فى المصانع » 
تحدوم هيع آمال اكبار فى إِنقاذ العالم من الدمار . غير أن الحرب » والأثار اللتى 
خلفتها »كانت مخيبة للآ مال » لذلك تميز العقد الثالك من القرن العشر بن عو جة 





و بس أحاديث إلى الأمبات 


من الششك والسخرية » لم يسبق لها مثيل فى هذا البزر » فاجه الأدب نحو الواقعية 
القاسية المثشنة . وعمد الروائييون فى رواياتهم إلى رسم شخصيات ظاهرها التق 
والورع والأخلاق الجيدة » وباطنها السوء والشر والنفاق . وراح كتاب السير 
والقراجم يحطون من قدر أبطال الناريخ » كا أن التعديل الدستورى انخاص 
بتحريم المشروبات الروحية » قد قوبل ي>وجة من الطزء والسخرية ‏ مما شجع 
الناس على الاستهانة بكل القوانين . وفى تلات الأعوام أصييت بعض مظاهر 
امثالية والبراءة الأمريكية بضربات فى الصميم » لم تفق مننها تماما حتى نومتا هذا . 
كا أن نتائج الخرب العالمية الثانية »كانت جخيبة لآمال الششباب » لاسيا وأن الخرب 
الكورية جاءت فى أعقابها مباشرة » وازداد التوتر الدولى . ومع ذلك يمسكن 
الثول بأن الانحلال الاجياعى الذى أعقب المرب العالمية الثانية كان بدرجة 
أقل من الاتحلال الذى أعقب الحرب العالمية الأولى . ورعا كان السبب فى ذللك 
هو أن الناس لم بعقدوا قط آمالا كباراً على الحرب العالمية الثانية » مثلما فعلوا أيام 
المرب العالميةالأولى . وجما لاشك فيه أن فسبة معيئة من انحرافات الشباب اليوم » 
إعا ترجع إلى شعورثم بأن من حقهم أ متم بشىء من الحرية والانطلاق قبل أن 
يخضعوا للنظام العسكرى الصارم . 


وقبل عام ١531‏ كان الأباء ورجال الدين ثم الذين يصوغون مثل الشباب » 
دون أن تنازعهم فى ذلك قوى أخرى لا أثرها . أما بعد عام 1918 فقد ظبرت 
عدة عوامل أخرى بدأت تشارك الآباء ورجال الدين فى هده الميمة بصورة 
متزايدة . من هذه العوامل السينا » والإذاعة » والأدب الشعبى » والإعلانات » 
وعى بطبيعة المال تقدم للشباب أفكارا مختلفة تمام الاختلاف عن أفكار آبائهم 
ورجال الدين . أضف إلى ذلك أن الأباء أنفسهم قد واجهوا فى هذه الرحلة 
مفلهيم جديدة بشأن بمو الطفل » حتى لقد أثرت هذه المفاهم على البعض منهم » 





لاذا ازداد الا مراف ؟ فس 


بحيث فقدوا شيثا من حزمهم وثقنهم بأنفسهم » التىكانوا فى مسيس الحاجة 
إلمها أ كثرمن أى وقت مفى » ى بوجبوا أطنالهم التوجيه السلم فى هذه 
الأزمئة المقلقلة المضطربة . 


د ند فن 


بالإضافة إلى ما سبق مناقشته من انجاهات اجماعية » ينبغى أن تضع فى 
اعتبارنا التيارات المتخيرة التى تؤثر ى جميع شئون بى البشر . فأز زياء الثياب لم 
تثبت على حال فى وقت من الأوقات » حتى قبل 0 ر دور الأزياء المنظمة 
القى تقوم اليوم بتوجيه الموضة . وفى تاريخ الموسيق, والمارة والأدب » جد أن 
الانجماهات الفزية قد تذيرت وتبدات مراراً وتكراراً » ما بينالقيود الكلاسيكية » 
والانطلاق الرومانتيكى فى عام الخيال . كذللك تتابمت مراحل القوة والضعف 
بالنسبة للعقائد الدينية والتَرْمت الأخلاق . 

فعندما يظهر انجاه جديد فى أى ناحية من نواحى اللياة » فإنه يظل فترة من 
الزمن يكسب له أنصاراً ومؤيدين ؛ وبزداد قوة شيا فشيثاً » حتى يبلغ مداء 
ا عليه أى ند قو ا فد 4 مني طبيكة: 
ومن ثم يبدأ رد الفمل ضده . 

وإى أعتقد أن أحد المذور العميقة التى نشأ عنها الاتحراف الشديد فى 
هذه الأيام » عتد إلى ما قيل الخرب العاللية الأو لى ؛ إذ برجع إلى قرب نهاية 
القرن التاسع عشر » عندما حدث رد فعل شديد ضْد أنجاهات العصر القيكتورى ؛ 
فى ذلك العصر كانت مدابير الساوك المتعارف عليها » رمتزمتة إلى درجة ألهة . 
فقد حاول الناس جميعاً فى تلك القترة أن يتجاهاوا وينكروا جميع النواحى البدائية 
فى طبيعة الإنسان » لذلك كانت آذّاب السلوك سح بالطايم الرسمى » وكانت 





فك أحاديث إلى الأمبات 

الثياب قائمة يغلب عليها طابع المشمة . وكان المفروض أن النساء عثلن البراءة. 
والتواضم والرقة ؛ إلى جانب احترامهن الزائد وخضوعهن لأزواجهن . وكان 
المفروض أن الوالدبن -- اللذين يربطهما رباط وثيق لا ينفص, مدى الحيأة - 
بيغم بان المثل الأعلى فى الساوك 0 3 فيما دايا على صواب » رد أنهما 
الوالدان . وكان النروض فى الأطفال أن يكونوا آي فى الأدب والأخلاق 
الجيدة ؛ دون مراعاة للمشاعر العادية عندمم » “كالطمع والعناد والغيرة والغضب 
أو النضول الجنسى . 

00 0 ا م -: ل 
تاها سانا تو التخرد من 1 ا والأزياء ٠ك‏ أن وضع 0 
تغير تغير؟ كبيراً جداً ( ريما إلى المد الذى أزع كل من همهم الأمر ) . وإن 
الارتفاع الليال فى إحصائيات الطلاق ليدل على أن هناك شيا خطيراً قد أثر 
فى مفهوم الزواج فى أذهان الكثير من الناس . وقد سجل تقربر كينسى ذلك 
التغير الذى طرأ على الساوك المنسى لدى الراشدين وامراهقين على السواء . 
أما فيا يختتص بتربية الأطفال » فقد وصل رد الفعل فى بعض الخالات إلى الخد 
الذى تحاوز معة فكثر فهم الأطفال بقصدك توججهم رع حكيا 4 إل النهاون. 
ممهم أأكثر من اللازم » فى أساوب يغلب عليه التهيب متهم » أو عدم 
الا كتراث بهم . 

قد 1 أن ومول يذر وه الغو 00 إلى هذا الاتحلال فى 
ارين 08 3 32 هذه 0 الى أسودفها 3 فيدق 0 شر هو أن 
أقدم بعس التفسير أت الى توضح الأسباب المؤدية إلى زيادة لسبة الاتخراف . 





لاذا ازداد الا تمراف ؟؛ بم 

فأنا أبين لم أن هناك أسبابا عديدة محتملة لهذه الظاهرة » حتى لا : تعر يكم 
الدهة أو الميرة » وحتى لا مون عزائمك وتفقدوا الأمل #خين دوق أن 
نسبة كبيرة من شبابنا تفوق المعتاد قد انحرفت عن الطريق السوى . والواقم أننا 
عندما نضع جميع العوامل فى اعتبارنا» سوف نلاحظ أن نسبة الشياب الذى 
بتع فى للدارس اليوم أ كبر منها فى أى وقت مغى ؛ وأن معظم دؤلاء الششباب 
يبذلون جبداً كييراً أ فى دراستهم ؛ ويظهرون نضا واضحا فى فهمهم لاحياة ؛ 
بل إمهم يفوقون ١‏ ياءهم وأجدادم فى هذا لمجال . لكنى لا أعنى بذلك أننا 
نيذل قصارى جبدنا لمساعدة شبابئا . وسوف أناقش هذه النقطة فى 
الفعبول التالية . 

على أن ابوط الواضم فى بعض معايير الساوك ليس بالضرورة خسارة لنا . 
غالكثير من مثل القرن التاسع عشر كانت مثلا جوفاء عمياء زائفة » تعرقل 
الشباب أ كثرمما تلهمه . وكان ازاما علينا أن نصححهذه المثل قبل أن نسير قدما 
إلى الأمام . ولكن الشىء الؤسف حقً هو أن ثورتنا على اتجاهات القرن التاسم 
عشر قد دفعتنا إلى التطرف فى بعض النواجى » تماماً مثاما تدفم الثورة بعض 
المراهقين إلى الكفاح فترة من الزمن فى سبيل اتباع أساوب فى الساوك 
يتناق تماما مع اتجاهات ١‏ باهم . ونحن لا يمكننا بأية حال نجاهل التغييرات 
الصناعية والاجِتاعية التى تؤثر على أساو بنا فى الياة . لكننا فى الوقت نفسه 
لا ينبنى أن نقبلها على علانها فى سلبية تامة » لذا يحب علينا أن نرقب الطريق 
الذى تحرنا إليه هذه التغيبرات » وأن نبذل جبوداً عافلة للسيطرة علمها . وهذا 
يتطلب منا أن نضع لأنفسنا عدداً من المبادىء والمقائد النعالة للثمرة ‏ فى 
'الناحيتين الروحية والعملية على السواء - التى تدد لنا نوع الجتمع الذى تريد 
أن تخلقه لأطفالنا » كا تحدد لنا الأسلوب الذى يفبنى أن نتبعه فى ترييتهم » ى 
محتقواأ كبر قدر من الفائدة فى هذا امجتمع . 


لوا لذ نا 





م آحاديث إل الامبات 

ولا يشوتق أن أعبر عن بعص الأراء ع3 اناري معاملة المر اهقين ذوى. 
الشخصيات السوية فى هذه الأزمنة المعقدة التى نميش فيها . أعتقد أن إحدى 
المشتكلات الشائمة اليوم فى أن بعض الاباء قد اعتراه التردد فى تربية أطفالم , 
من جراء تغير العاداث والتقاليد ك4 ومن حراء خوفهم أن توصقوا بالشدة والتزمست 
والرجعية . وسرعان ما يكتشف الراهقون هذه الثغرة فى ساوك ابائهم » فيحاولون 
ف كثير من الأحيان التفاذمتها 5 برواهلق وسءهم مخقيف بع ضالقيودالفروضة 
علمهم . وهم يتعامون بالمران كيف يصبون لومهم على أبائهم من خلال هذه 
الثغرة » فيصيبون الحدف المنشود . وبالرتم من أنهم يتصرفون 5 لو كانوا 
ينشدوز التتخلص سن هيع القيود الممروضة علوم 6 فإعهم محسون ياتأوف 4 
إذا نيجحوا فى التحرر متها . ذلك لأنهم فى الواقم يسائلون أنفسهم معظلم الوقت 
عما إذا كان لديهم من الحذلتة ما يؤهلهم للقيام بأدوار الكبار . وهذا التردد 
الذى يعتمل فى نفوسهم » قد يضطرم إلى استئذان الوالدين بشأن الخروج مم 
أشخاص معينين » أو بشأن زيارة أما كن غير مألوفة » أو السهر إلى ساءعة متأخرة 
من الليل . فإذا تردد الوالدان فى منحهم الإذن أو رفضا ذلك » فإنهم يشرعون 
على الفور فى توجيه اللوم إلمهما » ذلك أنهم من ناحية البدأ برغبون فى الحصول 
على الإذن من الوالدين ٠.‏ أما إذا تعذر المصول عليه 6 فإمهم يشحون علمهما باللوم 
فى طجة ثائرة » لأنهم يريدون أن مخقوا عن أنقسهم شعورم الدفين بعدم اليقة 
فقدرتهم على الساوك اللستقل . ولهذا فعلى الآباء والأمبات أن يتجاهلوا كلات 
اللوم التى توجه إلبهم ؛ ومحددوا موقفهم من كل مطلب يطلبه أبناؤمم على ضوء 
الظروف التى نحيط به. 

ومن الظواهر الاجياعية الى تفشت دون ضابط أو رايط فق هذه الأيام ( 
ظاهرةارتباط الفتى بفتاة واحدة ار تباط ثابتا فىالسنواتالأولى من مر حلةالمراهقة. 
ولابدرى أحد على وحه التحديد من أبن نشأت هذه الظاهرة : شمف لاا باه 





لاذا ازداد الاتحراف ؟ وياب 


والأمهات لا بشجعونها بطبيعة الخال » لأن الغاابية العظمى من الفتيان والنتيات 
الذين يسيرون فى هذا الانجاه » لا يتوائر لدبم الاستعداد مثل ه_ذه العلاقات 
العاطفية »كا أمهم ليسوا على درجة كافية من النضج تؤهاهم لمثل هذا الاختيار 
الحدود فى مجال الصداقة . ومع ذلك فإن انتشار هذا الاتجاه بين معفم الشباب 
قد دفم غيرمم من المراهقين الصغار اللمجولين إلى اتباع تنس الأساوب . وربما 
كان ذلا ناشثاً عن رغبتهم فى الشعور بالطمأنيئة الاجماعية فى المفلات » أو عن 
رغبتهم فى إثبات تجاحهم فى ١‏ كتساب الصديقات كذيرم من الاتية . أما بالنسبة 
للا باء والأمبات » فإن مشهد فتى وفتاة براقصان أحدها الآخر باستمرار طوال 
السهرة » يبدو كا لوكان يفسد هجة الحفلة » إذ يقلقهم ثبات العلاقة بين فتى وفتاة 
لاعتقادم أن هذه العلاقة نخر مكلا منهما من التعرف على الأخرين » وقد تؤدى 
إلى خلق صلة وثيقة بينهما » يمكن أن تكون طا فى المستقيل نتاتم خطيرة من 
الناحيتين العاطفية والاجماعية . وفى اعتقادى أن الآ باء والأميات الذين ي#سون 
بأن من الخطأ نشوء هذه العلاقات الثابتة بين الفتيان والفتيات فى سنى المراهقة 
المبكرة » من حقهم أن يتدخلوا لمنع هذه العلاقات » فى أساو ب ينسم باللياقة . 
وليس من الضرورى أن بظهر الوالدان استخفاقاً بعلاقة ابنهما العاطفية »أوشعوراً 
بأنه يفتقر إلى النضج . فالواقع أنه ينبغىعامهماالتظاهر بالسرور ء لأنه قد عثر على 
ع هذه الصديقة الجذابة » لكنهما يستطيعان فى نفس الوقت أن يوا له أن 
مقل هذا الارتباط الوثيق بفتاة واحدة قبل الزواج بسئين طويلة أمر بعيد عن 
المكة والصواب » وأن يونحا له أيضا أنالفتيان لا ينيغى أن يعقدوا صداقات 
مع الفتيات إلا فى نطاق الجاعة ٠‏ 


وعلى الآباء أن يتتبموا أنواع الأفلام التى تعرض ف دور السينا باللى » 
ويطلبوا إلى أطفالم عدممشاهدة الأفلام غيراللائقة . فىهذهالالة » حتى لوخالف 





اراس أحاديث إلى الأميات 
الأطفال سراً تعليات آبامّهم ٠‏ فإن هذه التعليات سوف تثير أمامهم السبيل » 
بحيث يمكنهم الك على هذه الأفلام حكا سايا . 

ومن الأساليب السديدة القيدة أن يعتاد الأباء الاستفسار من أطفالم عن 
الرفاق الذين يصحبونهم ف الحفلات والنزهات» وأن يشتركوا فى وضع الترتهبات 
وتحديد المواعيد اللناسبة لهذه المفلات والنزهات . ومن الممكن أن تبدأ هذه 
العادة بطريقة طبيعية فى مرحلة المراهقة المكرة » حيث يمكن الاستمرار فيها 
دون ماحرج يق لعدة سئوات 4 دى ينبت الطفل نصععه وقدرته عل تدبير 
أموازة بنفسة 4 

ويكاد يكون من الؤّكد أن الأطفال سيحتجون أحيانًا احتحاجاً شديداً 
على هذا التدخل 4 قائلين : أنه مامن أحد غيرم يعود إلى البدت قى هذا الموعد 
المبكرء أو إن المكان الذى بريدون الذهاب إليه مكان محترم »أو إن 
الشخص الذى سيقود السيارة من نسور الكشافة . على أن خير ما يمكن 
أن يفعله الأباء لصد هذا المجوم » هو مداومة الاتصال بأعالى أصدقاء 
أطفالم » ومناقشة مثل هذه المسائل معهم فى جالس الأباء والءامين ٠.‏ وليس 
معنى هذا أن تحس أى أسرة أنها مازمة باتباع الأساليب الى نسير عليها غالبية 
الأسر . ولكن دن المقيد جداً الحصول على صورهة واضحة عن الوقف 
بوجه عام » عن طريق الاسماع إلى مختلف وجهات النظر » ومعرفة الأساليب 
التى ينتبجها الأباء على اختلاف أنواعهم . ومن الأشياء التى تبعث على السمرور 
والارتياح » أن نمحد معفم الآباء متفقين معك فى وحبة نظرك ( على عكس 
مايصوره لك أطفالك ) فَأَن نحد الجيع مستعدين للاتفاق معاكت فى كثير من 
الأمور المامة الخاصة بتربية الأأطفال فى اللى . كا أن مثل هذا الاتفاق يدخل 
الراحة على تفوس الأطفال أنفسهم ء لأنه يطمتتهم إلى أنهم لن يشذوا عن 
الاوك العام ؛ بشكل يجعلهم موضم المزء والسخرية بين أقرائهم . 





علاج الاضخر أف 
0 هنالك الكثير من اتيك وعدم 
الا كتراث » ينبغى التغلي عليهم . 
عند ما يضبط أحد الجيران - مثلا - شاب أثناء ارتكابه عملا غير 
.مشروع » فإن هناك فتائج عديدة قد تترتب عل ذلك . فإذا ١كتنى‏ هذا 
لجار بإبلاغ الوالدين » فإنهما سيعالجان الأمر . أما إذا استدمى رجال 
الشرطة » فإنهم قد مخلون سبيل الشاب بعد توجيه اللوم إليه » أو قد يودعو نه 
مؤقناً إحدى الإصلاحيات أو السجون حتى عثلأمام المحكة . وفى حالة تقدعه 
لمحاكة » قد برذض القاضى الدعوى » أو 5 بوضع الشاب تحت المراقبة » 
أو يحوله للعلاج فىإحدى عيادات توحيه اللأطفالالنفسية أو غيرها من المؤسسات 
الاجتماعية. وقد يحك القاضى بإيداعه أحد يبوت التبنى إذاكانت ظروف الأسرة 
سيئة » أو يقَغى بإرساله إلى إحدى الإصلاحيات . 
وأساوب معالجة الف أو النتاة فى أى من هذه المراحل » قد تكون له نتائج 
حسنة أو سيئة ؛ فالمراهق فىهذه السن يتحسس طريقه محثاً عن تكو ين شخصية 
راشدة 03 وتتنازعه ف هذه المرحلة عتلف الدوافم والنزعات الى تتصارع ف 
نفسه . فشعور الابن بالمنافسة مع أبيه ( والبنت مع أمها ) ؛ يدفعه إلى الغرد على 
كل السلطات باعتبارها متعسقة ظالمة . لكنه فى نفس الوقت يتطلع لأن يعترف 
به الناس كعضو مكتمل النضعج فى تمع . لهذا السيب قد يكون من السهل 
فى مرحلة معينة من مراحل المراهقة » أن ندفعه فى اتجاه البناء أو فى اتجاه الهدم . 
وبناء على ذللك فإن الطريقة التى يعامل بهامن جانب والديه ومن جائب رجال 
«الشرطة ورحال القضاء وغيرهم من الناس» قد تلين قليه أو تقسيه . 


وعند ما يكتشف الوالدان » عن طريق الخيران أو عن طريق المدرسة 





ريب أحاديث إلى الأمهات 
أو رتغال الشرظة © أن أحد أبنائهما متهم بارتكاب خالفة ما ( حتى ولوكانت 
هذه الالفة جرد سرقة بعض الكويونات من درج طثل آخر ( فإن هناك عدج 
قواعد سليمة ينبنى أن يسيرا على هديها فى هذه الخالة . لابد أولا أن يسمعا 
القصة من الطفل نلق يوان يظهرا له ثقّهما بصدقه وأمانته » إذا مأكانت 
قصته معقولة ومشتعة .ومن ناحية أخرى 2( لابد 3 يصرا على استخلاص الكقيفقة 
بتضليلهما عن طريق إخفاء الحقيقة عنهما» ذللك لأن الطفل إذا كان مذنباً بالفعل» 
وأحس فقرارةنفسه أن والديه يخافان اكتشاف اللقيقة المرة » أو أنهما مستعدان 
للتجاوز عن ذنيه » أو مستعدان للتستر عايه » فإنه يعتبر هذا التصرف معهما عثابة 
تصرح صامت له بالقَادى فى اتخطأ » بما يفسد ضميره » ويسهل عليه اركاب 
مخالفات أخر ى. لذللك يجب أن يصرالوالدان علىأن يعتذرالطفل فورأ عن ذنبه » 
وأن يعيد الثىء المسروق إلى صاحبه » أو يعوضه عنه . وهذا لا يعنى إذلال 
الطفل ( فالإذلال بلا داع ليس من المسكة فى شىء ) » وإنما يعتى إقرار العدالة 
والحق . وفى الوقت الذىبوضح فيه الوالدان للطفل بكل جلاء أنهما يستنكران 
فعلته ومحظران عليه تكرارها » لا ينبغى فى ثورة غضبهما عليه أن يتصرفا معه 
فى نفس كل إنسان . وهذا الجاني اتذير فى الطفل هو الذى مخاطبه الوالدان . 
فالواقم أن الثىء الوحيد الذى يعيدالذنب إلى طريق الخير والصواب هو حاجته 
اللاسة إلى الاحتفاظ بحب أقرب الناس إليه . فإذا شعر الطفل الذنب أنه قد ققد 
هذا المب إلى الأبد » فإن اتجاهاته المعادية للمجتمع لا تابث أن تنطلق على 
عواهاء وتتحم فى سلوكه 1 
والخطوة الثالية فى أن يحاول الوالدان فهم العنى الكامن وراء الخالفة 
التى ارتكيها الطفل . فإذا اتضح أنمها تدل فقط على قصور مؤقت فى قدرته على. 





علاج الامحراف .4 بون 
الطفل د شخصية سوية بنصعة عامة ؛ فليس هناك ف هذه الخالة ما يدعو الوالدين 
إلى القادى فى بحث المسألة . أما إذاكانت هناك ذنوب أخرى فى حياة الطفل ؛ 
أوكانت هناك دلائل أخرى على أنه يعاتى من اضطراب نفسى »؛ أو يستبد به 


م6 وكانت هناك ظروف حنقة تعطيه بعص العدذر 4 وإذا كان 


شعور بالسخط » أو يفتقر إلى وازع الضمير » فلابد فى هذه الخالة من أن ينشد 
الوالدان مساعدة خارجية من معاميه بالمدرسة : أو من إحدى امؤسسات 
الاجماعية المشتغلة بشئون الأسرة » أو من إحدىعيادات توجيه الأطفال النفسية. 
ين قت 

هدر الإحصائيات أن ل من الشيان الذين يقبضعلهم لارتكابهم بعص 
فى القسم أو يقدموا للحا كة . لهذا فإن من المهم أن تكون لدى رجال الشرطة 
دراية كافية بالعوامل التى تؤدى إلى اختلاف أ نواع الساوك عند الأطفال» وأن 
تكون لديهم القدرة على المييز بين أولئك الذين لامحتاجون إلى أ كر من اللوم 
والتوحيه 0 وأولئك الذين يعانون من اضطر ابات نفسية خطيرة 34 حتى لا نحرروا 
الحاضر بلا سبب لأطفال ليس لديهم اتجاهات حقيقية نحو الاتمراف . بل إن 
الأم من ذلك أن يعرف رجال الشرطة كيف يؤثرون على الشياب تأثيراً إيحابياً 
فعالا . وإنى لأذ كر غلاماً ينتمى إلى أسرة مضطربة » قد قبض عليه ذات مرة 
لارتكابه مخالفة بسيطة . ومع ذلك فقدكان غلاما ذا نوايا طيبة » من النوع 
الذى يستجيب للثقة .. ولكن شرطى الى » على أساس هذه المخالقة الوحيدة. 
التى ارتكيها الغلام » دأب بعد ذلك على أن ينظر إليه بمين الشك والارتياب . 
وكلا ارتكبت جريعة سرقة أو غيرهامن الجرائم فى الى » فإن هذا الشرطىكان 
بتحه فوراً إلى منزل الغلا » ويكيل له الانهامات » ويحاول أن ينتزع منه اعتر افا 





6 أحاديث إلى الامبات 
.يالقوة والنبديد. إن هذا الأساوب لن حدى 5 مع أى غلام ُ مهما يكن نوعه 
فالشرطى الذى يلجأ إلى النبديدات والشتائم » ويفخر بأنه السيد المهيب فى الى » 
قد يبعث الموف فى نقوس الفتيان المنهيبين . أما تأثيره فى الفتيان الأشداء فهو 
من نوع ختاف . إذ أنه يتحدام بأساوبه هذا » فيدفعهم إلى محاولة تضليله 
والتفوق عليه فى الخيلة والدهاء »كا يدفعهم إلى القكتل مما لتحدى كل السلطات 
أما الشرطى الصالم ؛ فهو الذى يعرف بين أهل المى بأنه يدرك واجبه » 
ويسم بارزم فى المق .كا أنه فى نفس الوقت بحفى بحب الناس » لأنه يؤمن 
بأن هناك ناحية خيرة فى نفوس الشباب جديماً » ومحاول أن يخاطب فيهم هذه 
الناحية الميرة . لذلك يفخر فتيان الى بصداقتهم له . وعن طريق احترامهم له » 


يترلى عندمم احترام القانون . 


والشرطى الصالح يقدم للمجتمع خدمات تساوى أضعاف المرتب الذى 
يتقاضاه . فبو محهوده يقلل من النفقات المادية ‏ والاشعالية - التى تتكلنها 
انحرافات اليوم وجرائم الغد . كيف يتسنى لنا إذن زيادة عدد رجال الشرطة 
الصالمين ؟ عن طريق منحهم الرتيات الخزية وتوفير جو الاحترام للم » مما بغرى 


الرجال الناضجين بالعمل فى هذا اليدان » كذلك عن طريق إعطائهم دراسات 
تدريبية فى المسائل اللتصلة بنمو الطفل وتطوره . 


وبالنسبة للشبان الذين يستازم الأمر حجزهم فى انتظار إجراءات محا كتنهم » 

ينبنى أن تخصص لم دور خاصة يحجزون فبها » تصم بطريقة لا يجعلا تبدو 

كالسجون » وتتوافر فيها مجالات النشاط التىتشفل وقت فراغهم بطريقة بناءة » 

كا تتوافر فيها أيضاً هيئة من الإخصائيين تنس بالكفاية والإدراك السلير . بيد 
ا 5 





علاج الانخراف لمع 


أنه لا يوجد فى الوقت الحاضر سوى عدد قليل جداً من الدور التى تتوافر فيها 
هذه المستويات » حت فى مدننا الكبرى حتى أنه فى مناطق كثيرة من الولايات. 
التحدة ؛ ودع الأطفال الذبن سيقدمون للحا كة ( ويصل عددم إلى لثءرءة 
طفل فى السنة ) فى سحون الكيار العادية » إذ لا توجد أما كن أخرى 
وسواءأ كانت عند الطفل انجحاهات خطيرة معادية للمجتمع أم لا »قإن من الأشياء. 
الضارة به أن نعرضه لوصعة السجن والارتباطات التى يخلقها جو السجون . 


لقد أنشئت محا» الأحداث - عقتضى القانون - على أساس سليم »وهو 
اعتبار الأطفال دون سن السابعة عشر غغفير مسئولين مسئولية كاملة عن 
تصرفاتهم و قعالم م فهم حتى هذه السن يفتقرون إلى النضج والمعرفة والإدراك 
السليم وضبط النفس . وهم أيضًا تحت رحمة البيئة التى نميط بهم فى البيت .ا 
اميم » باعتبارهم أجهزة بشرية فى طور الْمُوء مازالوا قابلين لأن يتشّكلوا إلى 
ما هو أحسن أو أسوأ من ناحية الساوك . ويجحب ألا بوصموا علنا أمام الناس » 
بوضم أسمائم فى سجلات الشرطة والجماك . تأغلب الظلن أنهم فى حاجة إلى 
التعليم والعلاج أ كثر من حاجتهم إلى السجن والعقاب . ولا يفبغى أن يختاطوا 
بالجرمين الكبار العتاة فى السجن » لهذا كله فإن هدف ا 3 الأحداث ليس 
هو توقيع العقوبة أو توجيه الاوم للطفل المنحرف » وإعا هو تحديد نوع المشكلة 
التى أدت إلى اتحرافه » وتقرير ما إذا كان الأمر بتطلب تغيير ظروف البيئة 
التى تحيط به » أو تخيير الأساوب الذى يتبع فى تدبير أموره » أو يتطلب نوعاً 
يي من التعليم أو العلاج النفسى . فإذا كان الطفل فى حاجة إلى شىء من ذلك » 
فإن نحكة الأحداث تعمل على تنفيذ العلاج المناسب له . ومن ثم يحب أن يكون 
القاضى على دراية لا بالقانون سب ؛ بل بسيكلوجية ااطفل أيضاً . ويحب أن 
يساعده فى مبمته عدد من الإخصائيين الاجتاعبين المدربين » لاقيام ببحوث 





عم أحاديث إلى الأمهات 
.وحريات دقيقة عن حالة الطفل المنحرف قبل نظر القضية ؛ وللاشراف على تنفيذ 
القرارات الى تصدرها المحكة . ويلبش أيفا أن تضم هيئة الحمكة از[ ظص 
نفسيا وطبببًاً للأمراض النفسية مختصا بالأطفال » أو على الأقل أن يكون مثل 
هؤلاء الإخصائيين رهن إشارة المحكة لاستشارتم فى حالات الاتحراف . 

والواقم أن كل هذه لمزايا لا تتوافر إلا فى عدد قليل جداً من محا كم 
الأحداث » فالقاضى نفسه قد لا توجد عنده المؤهلات الخاصة التِى تساعده على 
فهم الأطفال والتعامل معهم » بل إنه قد يكون جاهلا بالقاثون . وفى مثل هذه 
الطروف السيئة » قد حرم الطفل من حريته وخ ميته ٠‏ ولودع فى ملحأ 
لا يناسبه على الإطلاق » دون أن يستفيد من أبة ميزة من الميزات التى يكقلها 
له قانون الأحداث » ودون أن يتمتع بالجاية التى تكفلها له الغمانات القانونية 
التق تطبق فى الحا العادية . كا أنه فى كثير من محاكم الأحداث » لايتوافر 
العدد الكاف من الاخصائيين والباحثين المدر بين . 

م مه 

فضلا عن ذلك » فإن وسائل العلاج المتاحة لقاغى حكة الأحداث » ليست 
.متوافرة على الإطلاق . فالمؤسسات الاجمّاعية المشتغلة بشئون الأسرة والطفل » 
تعجز أحياناً عن تقديم التوجيه والإرشاد الكافيين للا باء والأطفال . كا أنه 
من الصعب العثور على البيوت الصالمة للتبنى » وهى ذات أهمية حيوية بالنسبة 
للاأطفال المتحرفين » عندما تكون أسرمم فى حالة من الفوضى الشاملة . 
والأصمب من ذلك هوالعثور على بيوت التبنى التى تستطيع فهم ورعاية الأطفال 
اللتمردين . ثم إن عيادات توجيه الأطفال النفسية والعيادات النفسية انخاصة » 
قليلة العدد » محيث لاتنى بالغرض المأشود . 

ومن الضرورى عند ذكر العلاج النفسى للا طفال المتحرفين ( والمحرمين 
الراشدين ) أن نوضح مدى صعوبة هذا العلاج . وإنتى أقول هذا لأن بعض 





علاج الاتخراف كفن 
الناس لا يعرفون شيئاً عن العسلاج النفسى » الهم إلا عن طريق بعض المناظر 
السر يعة التى شاهدوها فى الأفلام السيمائية أو برامج التليؤزيون . اذلك قهم قد 
يتخياون أن هذا الملاج عملية سهلة سحرية » وأنه فى خلال ع-دد سيط من 
الجلسات يتذكر المريض أحداثًاً وخبرات لما دلالتها فى طفولته المبكرة » ثم 
يلاحظ الطبيب الفطن العلاقة بين هذه الخبرات ويين أعراض المرض التفسى 
أو السلوك الشاذ عند المريض » ويشرح له هذه العلاقة » فيشنى المريض 
على الفور . 
والواقع أندحتى فى أحسن الحالات » قديتطلب العلاج النفسى تمحديد جلسات 
مع الطييب » مرة كل أسبوع على الأقل » لمدة عام أو عامين » ذلك لأن الخبرات 
الماضية الت جعلت المريض على درحة خطيرة من سوء الوكيفب .كانت ألمة على 
نفسه فى حينها » ومن ثم فإن عملية تذكرها تكون ألهة كذلك . وسرعان 
ما يحس المريض بهذا الألم» فيقاوملاشعورباً عملية تذكر هذه الخبرات » ولا تلبث 
ّعاته العدائية حوالناس - التى تولدت عنده فى المراحل السابقة من حياته ‏ 
أن تبدو فى سلوكه مع الطبيب أيضًا . وبعبارة أخرى » فإن العلاج النفسى عملية 
بطيئة وشاقة » بالنسبة للطبيب والمريض على السواء » إذ لابد أن تتوافر لدى 
المريض الرغبة فى تحسين أسلوب حياته » والاستعداد للاعتراف بأن جزْءاً من 
مشكلته يرجع إلى خطأ كامن فى أعماق نفسهء وليس نتيجة خطأ من جاتب 
الآخرين . على أن الشاب المنحرف يكون ف العادة ثائراً ساخطأً على أبويه وعلى 
عالم الكبار بصفة عامة » اذلك فإنه لا رغب مطلقاً فى أن برى نصرفاته 
الاستفزازية على حقيقتها » ومن ثم فهو قلما بطلب العلاج النفسى من قلقاء 
نفسه . وعند ما يقترح عليه أحد زيارة الطبيب التقسى » فإنه قد رفض هذه 


الفكرة » على اعتبار أنها حيلة أخرى من حيل السكبار لإلقاء اللوم عليه . 





0 أحاديث إلى الأمهات 
لكن الأمس لن يكون على هذه الدرجة من السوء ؛ إذا كان الشاب مهذب. 
الساوك وحى الضمير أساساً » لكنه تورط فى بعض المتاعب » نتيجة ثورته على 
والديه فى فترة المراهقة » أو نقيجة اضطراب فى أتجاهاته اللاشعورية » ففى هذه 
الخالة » يدرك الشاب - لا شعورياً - حاجته إلى المساعدة » وتتوافر لديه 
القدرة على تنمية شعوره بالثقة بالطبيب المعال » بعد أن بحربه فترة من الزمن» 
ويس منه فبم) صادقًا لمشكلانه . أما الشخص السيكوباتى الذى لم يشعر بوم 
بأن أحداً يكن له الحب » والذى لم يوجد عنده قط أى شعور بالمسئولية » فإنه 
لابرجى منه أمل كبير فى العلاج » إذ لا بتوافر لديه الخافز لتغيير ساوكه » 
أو حتى للمحافظة على مواعيده مع الطبيب . والواقع أن معفم الأطفال المتحرفين 
لام أوغاد استبدت بهم نزعة الشر » ولاتم قديسون أساء الناس فهمهم » 
فالغالبية العظمى منهم مصابون باضطرابات فى الشخصية » نعل مهمة علاجهم 
النفسى شاقة أ كثرمرء الممعتاد » لذلك لا ينبثى أن ننظر إلى هذا النوع من 
العلاج على أنه دواء سكل داء . 


هناك مشروعان قانونيانقداقترحا مراراً »كلا ساد الانزعاج بعض الجتمعات 
بشأنمشكلة الاحراف ها : حظر التجول على الشباب بعد ساعة معيئة من الليل » 
وسن قانون عل الأباء مسئولين من الناحية المادية عن جرام السرقة والنبب 
التى يرتكبها أبناؤم . ولقد أثبتت الخبرة الواسعة عدم فاعلية كل من هذين 
القانو نين م إذا يتصح عادة أن قأنو نَ حظر التتحو ل يصب مصدر صيق للاسسر 
التىليست محاجة إليه ؛لكنها تضطرللاذعانله . وبالنسبة للشبان الذين أوشكوا 


على احتر ام القوانين » فإن مثل هذا القانون عثل ضرباً من ضروب عدم الثقة 





علاج الاجر اف ىم 


بهم من جانب الجتمع » مما قد يدفعهم إلى تحديه . أما بالنسبة للشيان الذين 
يحماون فى نفوسهم نزعات خطيرة معادية للمجتمع » ولا مخضعون مطلما السيظارة 
آبائهم » فإن قانون الحظر لن يعدو أن يكون مجرد « تكنة » يتندرون بها . 


أما من ناحية قانون المسئولية المادية » فإن الأباء الذي يشعرون بالمسثولية » 
يسارعون عادة من تلقاء أنفسهم إلى دفع التمويض المادى مقابل الأفعال المنحرفة 
التى يأتبها أطف الم ؛ بغض النظر عن وجود أى قانون يازمهم بذلك . أما الآباء 
الذرين يمجزون عن السيطرة على أ بنائهم حرصاً علىمصاحتهم ومن أجل الحافظة 
على سمعة أسرم » فإنهم كذلك سوف يعجزون عن السيطرة عليهم من أجل 
نحنب الغرامات للالية » فضلا عن أنهم فى غالبية الحالات لن يدوا المال اللازم 
لدفع هذه الغرامات . كا أن أسوأ عيب فى قانون مسئولية الآياء عن انحراف 
أطفاهم » هو أنه قد يصبح بمثابة حافز خف يدقع الطفل إلى الْقَادى فى الاتحراف 
بدلا من أن بردعه عنه ؛ ذلك لأن مع المنحرفين يتمردون على سلطة الأثهم 5 
ويرغبون لا شعورياً فى إيذائهم . 


41 + > 


وإصلاحيات الأحصداث ( دور التربية أو دور الكفالة ) لا تعتبر 
من الناحية النظرية سجونا للعقاب » على الرغم من أنها قد تتميز ببعض 
مظاهر المراسة وإجراءات الأمن . فالغرض الأسامى منها هو اتقو وإصلاح 
بعض لالنحرفين » الذين يقرر قاضى الأحداث عدم بقائهم فى بيوتهم ء إما لاتيم 
خطرون على الجتمع » وإما لأن أسرجم وبيئاتهم لا تستطيع أن توفر للم الفاروف 
الملائمة الساوك السليم . وهذا أمر يسبل قوله » ولكن يصعب تنفيذه . فهناك 
فئة قلولة من الشباب المنحرفين الذبن استفحل مهم امرض »ع بحيث أضحى من 





املق أحاديث إلى الأمبات 


الصعب جداً علاجهم أو تقوعهم » حت وأو وضعوا فى أحسن الإصلاحيات ؛. 
وزودوا بأحسن أساليب العلاج النفسى . ومثل هؤلاء قد يتادون فى ساو كهم 
النحرف » حتى يصبحوا من الجرمين الكبار مءتادى الإجرام . على أن هناك 
فئة أخرى أ كبر عدداً من هؤلاء » تشكون من أفراد يعانون من اضطرابات 
مختلفة فى الشخصية » لكنها لم تبلغ مرحلة حادة خطيرة . ذلك أنهناك عوامل 
بيثية مختلفة قد ساعدت على اتحرافهم : مثل الحرمان من الحب الكاف ؛ وعدم 
انباع نظام ثابت فالتهذيب » واضطراب سلوك الوالددن » وتفكك شمل الأسرة » 
والمجرة إلى الأحياء القذرة فى الدن » وَالمَييرْ المتصرى » وبعض نواحى المج 
التام التى تعوق القدرة على التعل فى المدرسة . ومثل هؤلاء المنحرفين عادة 
ما يتجاوون - إلى حدما مع بدئة صحمية سليمة » ويستعيبون لأساعدة الى 
يقدمها الهم الإخصائيون الاجتاعيون والنفسيون . 
ومن ناحية أخرى » بوجد فى الإصلاحيات بعض الشبان من ذوى 
الشخصيات السليمة إلى درجة معقولة » الذين لاينبهى ‏ من الناحية المثالية ‏ 
أن توحدوا فبها . ن الجائز أن هؤلاء الشبان كانوا ضحية مهو رثم و اندفاعهم 4 
أو ضحية بعض المكلات فى الى » أو سوء الحظ » أو شدة القضاة » 
أو عدم فهمهم مشا كل الشباب . مثل هؤلاء الشبان يسيرون على ير ما يرام فى 
أية إصلاحية يودعون فيها . ومع ذلك فإن اضطرارهم إلى قضاء فترة من الزمن 
فى الإصلاحية » سيكون بالنسبة إلبهم تجحربة ألهة» تضعف احترامهم لأتفسهم » 
وتخلف على الأقل بعض الآثار الطافيفة فى نفوسهم بقية حياتهم . 
إن إدارة الإصلاحية الجيدة مهمة شاقة للغفاية . فالأم التى تعرف د 
ما تتطلبه منها تربية أطفالها العاديين ذوى النوايا الطيبة من طاقة وفهم وتقويم 
لساوكهم » والمدرس الذى يعرف جيداً مدى الجهد الذى يبذله فى ضبط وتعايي 





علاج الانخراف بد 


فصل عادى بالمدرسة - هزه الأم وهذا المدرس - يستطيعان أن يتخيلا بعض 
المشكلات التى توجد فى إصلاحية مها مثات من المر اهقين » بتصف كل واحد 
منهم بنوع معين وبدرجة معينة من الميول والامحاهات المعادية للمجتمع . 

فبعض هؤلاء المراهقين ود يكون وقحا أو عابسا أومرتابا أوعدوانياً , 
ليس فقط فلمظات عابرة ( كا يحدث فىأية أسرة ) وإنما بصفةمستمرة . ومثل 
هذه الأنجاهات تثير الفيظ والكدر » لاسبا بالنسبة لأفراد هيئة الإصلاحية 
الذين يحاولون م#لصين التشيث بأهداب الصبرء أ كثر من أولئك الأفراد الذين 
يطلقون لأنفسهم حرية الأخذ بالثأر من هؤلاء المراهقين ومعاملتهم بالمثل . 
لذلك فإن التعامل البناء مع مثل هذه الأعاط من المراهقين المتحرفين » يتطلب 
درحة عالية جداً من النضج عند جمييع أفراد هيئة الإصلاحية » سواءأ كانوا 
من المشرفين » أم المدرسين ؛أم الإخصائيين الاجماعيين » أم الإخصائيين 
النفسيين . فبالإضافة إلى موارتهم اللنية ه ينبى أن يتوافر لديهم حب طبيعى 
لاشباب » وفهم لساوكهم » واحترام حقيق للصفات الطيبة فى الفرد » وقدرة على 
تحريك النواحى الديرة فيه . كا ينبغى أن تنوافر لديهم فى نفس الوقت القدرة 
على قيادة الشباب فى أساوب ينسم بالمزم والوضوح . وبمعنى ألثرء لا بد أن 
يشعروا شعوراً كاملا بالأمن والطمأنينة فى قرارة نفوسهم » حتى لامحسوا 
بإهانة شخصية » أو يتصرفوا بطريقة انتقامية ؛ إزاء الأساوب الوقح المشحون 
بالتحدى الذى يواحبونه دائماً من جانب هؤلاء المبحرفين . . 

كا عب أن كن ن برنامج الإصلاحية الجيدة متعدد الجوائب » يتسم 
بالذ كاء والبراءة ؛ إذ لا بد أن يشتمل على دراسات أ كادمية لهؤلاء الذين 
يتوافر لدسهم اليل والاستعداد لها ء وأن يتضم نأيضً) تدرييا مهنا للا خرين » 
فضْلا عن أندية النشاط لمارسة الحرف » ودراسة العاوم والطبيعة الحية . 





1م أحاديث إلى الأمهات 

وفى الإصلاحية » قد مهن عزائم الكثيرين من الشبان فى بادىء الأمر » 
بشأن قدرتهم على التمر » نقيجة ضعف التحصيل وسوء التكيف فى السنوات 
السايقة باللدرسة . لذلك قد تبدو عليهم اتجاهات تنم عن الازدراء وعدم الاهتمام 
بالدراسة . لكن الوسيلة الوحيدة التى يمكن مها مقاومة هذه الانجاهات » مهى 
أنتنظظ لها برامج وجالات للنشاط ؛ تثير فيهم الجاسة للعمل » ححيث تكون فى, 
مستوى يتيح للمشتركين فها أن بشعروا بالنجاح والتقدم . 

على أن الأوصاف السابقة إتما مفلل ما يجب أن تكون عليه الإصلاحية. 
الفوذجية. ولكن الواقم أن معغلم الإصلاحيات الموجودة فعلاء تفتقر إلى هذه 
الصفات امثالية ( بدرجة أو بأخرى ) » إذ أن هناك جزاً خيقاً فى عدد المشرفين 
والإخصائيين الصالحين الذين يقباون العمل فى مثل هذه الإصلاحيات مقابل 
المرتبات الضئيلة التى تعرض عليهم . حتى إن بعض هذه الإصلاحيات لا يكاد 
يختلف عن بعض السجون الرديئة » لأن مع العاملين فيها لا يتوافر للديهم 
التدريب أو الاستعداد للعمل فى هذا الجال » ولا يتوافر لديهم الخافز لأداء أى 
حمل أ كثر من قيامهم بدور الحراس على الشبان فى الإصلاحية . وفى مثل هذه 
الظروف لنيكون أثر الإصلاحية فى المنحرفين هو التفوم والتأهيل لحياة سليمة. 
حتّى إن بعض الشبان الذين يقفون على حافة الاتحراف » مخرجون من 
الإصلاحية أشد عداء للمجتمع منهم عند دخوها » وذلك من جراء تأثرمم 
بالشخصيات المنحرفة اتحرافا خطيراً بين الشبان الأخرين » أو بين أفراد هيئة. 
الإصلاحية أنفسهم : 

# جه نا 

قصارى القول : على من نقم مسئولية علا ج المنحرفين ؟ إن بعض المواطنين 
الساخطين ينادون بأنها مسئولية الأباء . والواقع أنه فى معظلم المالات حين 
يكون الأياء من النوع السلم المْزن » فإنهم يتقباون هذه السئولية » مع ثىء من, 





علاج الا نيراف فل 
الساعدة من جانب الإخصائيين فى الفالب . عير أثنائتجد من ناحية أخرى أن 
معفم آباء الأطفال المنحرفين يعانون من نفس الاضطرابات الانقمالية والاجياعية 
التى بعاتى منها أطفالهم » ومن ثم لا ينسنى لهم مساعدتهم على مقاومة الامحمراف ؛ 
مالم يتلقوا هم أتفسهم الكثير من الساعدة على أيدى الإخصائيين . وفى هذه 
الحالاث » تقع مسثولية علاج هؤلاء الأطفال على عائق الؤسسات الاجماعية . 
وعيادات توجيه الأطفال الننسية » وناك الأحداث ؛ والإصلاحيات . ونا 
كانت مع الجتمعات تفتقر إلى الإخصائيين والإمكانيات اللازمة لأداء هذه 
اللبمة على الوجه الأ كل ؛ فإن المسثولية تعود إلى اججهور نفسه » وأعنى باججهور 
أنت وأنا والأباء الأخرين فى شتى الأنحاء » من بحرصون على مستقبل أطفاهم 
ومستقبل الأطفال الذين يساشيرهم أبناؤهم . وفى استطاعة مجالس الأباء والمعامين » 
.ونوادى الخدمة » تدظيم محاضرات يلقيها بعض الإخصائيين الذين يعرفو نظروف 
البيئة الحلية » ويدرسون العوامل المؤدية إلى الانمحراف فى تف الحالاتالشائعة 
بين الشباب ؛ ذلك أن هناك السكثير من الجهل » وعدم الأ كتراث » ينبفى 
التغلب عليه فى سبيل علاج هذه المشكلة . 
ولكى يكن علاج الشكلة بشكل مرض ؛ فإن من واجب الكثير من 
الجتممات زيادة للساعدات الادية التى تقدم للمؤسسات الاجتاعية . ولا بدأيضاً 
عن زيادة الميزائية الخصصة لرعاية المتحرفين » من حصيلة الضرائب الحايسة 
.والفيدرالية . فالإخصائيون فى هذا الميدان يعتقدون أنه بعرور الزمن سيكون من 
الأوفر لنا تقوم الأطفال النحرفين الذين يمكن تقوعهم ؛ من أن ندعهم وشأنهم 
2 نتحمل بعد ذلك التتكاليف المالية والاجماعية الباهظة التى ستفرضها عليبا 
.حيائهم الإجرامية فيا بعد . 





منع انحرافى الأحداث 


« يمكن إحداث تغيبرات كبيرة ه 
أو أننا طبقنا معاوماتنا وقّنا باستغلال. 
مواردنا استغلالا فعلباً 6. 


هل من الممكن منع انحراف الأحداث ؟ إن الأباء فى أشد الماجة إلى معرفة 
جواب هذا السؤال . وقد يبدو أن احتّالات هذه المسألة لا تبعث عل التفاؤل . 
ققد دلت الإحصاءات على أن واحداً م نكل اثنين من الفتيان فى المدن الأمريكية 
اليوم » يوضم نحت رقابة الشرطة مرة على الأقل » قبل أن يبلغ الثامنة عشرة 
من عمره . ( وقد ركزت اهتائى على الفتيان خاصة » إذ أن نسبة الفتيان الذين 
يخالفون القانون تبلغ خهسة أضعاف نسبة الفتيات ) ومم هذا يمكن اعتبار الغالبية 
العظمى من هذه الخالنات هيئة » إذ أمها تتمثل فى التشرد والشقاوة والسرقة » 
وهذه لا تنشأ بالضرورة عن ميول عدائية للمجتمع بدرجة خطيرة » ومع ذلك 
بلبى أن تكون موضع الاهمام ٠‏ وإلى لأعتقد أنه من الممكن إحداث تغييرات 
كبيرة » لو أننا طبقنا معاوماتنا » وقّنا باستغلال مواردنا استغلالا فعليا . 

5 ابد 

وصّع معايير للسلوك فى ذُيط اررّسرة 

فلتحدث أو لاعن منع الاتحراف البسيط بين الأطفال العاديين فى الأحياء 
المتوسطة والأرستقراطية . من البدمهى أن خير ضمان لنع الاتحراف بتمثل فى 
روابط الحبة والاحترام التى تربط بين الصالمين من الأباء والأمبات وبين أطفالم . 
ومع هذا فإن خير الأطفال والأباء يتأثر تأثراً طيبا أو سيا باليبئة التى تحيط بهم 





متم أنحراف الأحداث او 

وفى رأبى أن الرخاء الذى أعقب المرب العالية الأخيرة وكان سهل المنال » قد 
أحدث هبوط بسيط فى معنويات كثير من الناس . على أن خير الوسائل التى 
يستطيع بها الأباء بث المبادىء السامية فى نوس أطفاهم فى أن يشترك الأباء 
أفسهم فى نشاط جماعى » سواء أ كان هذا النشاط دينياً » أم إنسانياً » أم قومياً. 
ولاشك أن الزيادة التي ظبرت حديثاً فى التردد على دور العبادة » والاشتراك 
فى الدراسات اللخاصة بالكبار » والإسهام فى النشاط الكثيلى والموسيق والهنى » 
لقدل على رغية متزايدة عند الكبار فى البحث عن معنى أعمق لاحياة » ولابد 
أن تنعكس هذه الرغبة على أبناهم فى الغهاية ومن ناحية معينة » يتصدر هذه 
الحركة البناءة أغلبية من الشباب الذين يهدفون إلى مواصلة دراسائهم العالية » 
ذلك لأنهم يدرسون بروح جادة لم تعيدها الأجيال السابتة . 


وأم من ذلك فى رأبى أن يتحقق الزيد من الثقة والوضوح ف الأساليب 
التى ينقل مها الآباء معايير الساوك عند إلى أطفاهم . ولسوء المظ أن كثيراً 
من الاباء قد اعتراهم القردد فى القيام بتوجيه أطف اهم من جراء كل تعالمنا ونصاثمنا 
نحن المتتخصصين فى رعاية الطفولة . وكذلك ظير رد فمل مطرد فى هذا العصر 
ضد التزمت الأخلاق والزهو الأجوف اللذنكانا سائدين فى القرن اللاضى . 
فد جعل ذلك الكثير من الأباء الصالمين - لا سيا من درس منهم دراسة 
عالية - يحسون بشىء من ارج فى التحدث إلى أطفالم عن العقيدة الدينية » 
والاعتزاز بالوطن والولاء له » والتعلق بالأسرة » وكذللك النواحى الروحية فى 
الزواج » وحب الغير . فقد افترض هؤلاء الأباء أن أبناءهم سوك كعاون 
هذه المبادىء بطريقة ما . حا إن الأطفال بوجدعام يتصرفون وفنا لمعايير الآباء 
فى الساوك » ولكن إلى حد محدود . وزيادة فى الدقة » تقول إنه ما دام الأباء 
يحماون فى نفوسهم آثار تزعات معادية المجتمع تكئن وراء نزعاتهم الليرة » 





كن أحاديث إلى الأمبات 
فإن بعض أ طف الم قد يلتقط منهم هذه النزعات العدائية إلى حد ببعث على الدهشة » 
مالم يدرك الأباء بوضوح معايير السلوك التقى يتوقدونها من أطفالم ٠‏ ويئثلونها 
بوضوح إلى هؤلاء الأطنال . وأيسط مثال على هذا » أولثك الأباء الذين 
يبالغون فى الأدب » بحيث ينغاضون عن ساوك أبنائهم الوقح للدفر . 


آمل ألا تأخذواكلانى هذا مأخذا جاداً أ كثرمن اللازم » لوقات إنسملية 
منع الانحراف البسيط بين الأحداث فى مرح<اة الراهقة » يكن أن تبدأ منذ 
مرحلة الطفولة المبكرة . فالأم » فى الوقت الذى تراعى فيه احتياجات وليدها 
الجديد مراعاة تامة » يمكنها أن تدربه شيئًاً فثميثًاً على اتباع جدولمدغل للرضاءة » 
وبذلك تعامه أ نكل شىء فى الوجود يخضع لنظام معين » وأن عليه مراعاة 
حاجتها إلى الراحة هى وزوجها . وطبعاً لا أعنى بذالك أن طريقة إرضاع الطفل 
« على هواه » لمدة عام أو حتى عامين » سوف تؤدى فى حد ذاتها إلى خلق 
نزعة إلى الأنانية فى نفسه » فا زالت أمامه فرص شتى للتعلم فى امراحل التالية . 
ولكن الأم التى تضحى براحتها تماماً لإرضاء نزوات طفلها فى العامين الأولين 
من عمره » عرضة لأن تستمر على هذا المنوال فى علاقنها بطفلها . 

فأنا من جانى أدع الطفل اين العام يحرب بلطف العبث بإصبعه فى قطرة 
من اللبن أو شىء من « البليلة © على الصينية . لكنى لا أسمح له بإلقاء ملء يده 
أو ملعقته من الطعام على الأرض » أو « بالشعبطة » على طرف كرسيه العالى 
وأنا أحاول إعطاءه الطعام » ولا أسمح له أيضا بشد شعرى » أو عضى بأسنائه . 

غير أى أسمح للطفل ابن المامين » الذى يعوزه الإدراك الكافى لقوق 
لللكية » بأن يتشاجر من آن لآخر مع رفيق يماريه فى القوة » على لعبة متنازع 
عليها » فبذلك يتعل كل منهما شيثاً من الأخر » أما إذا دأب الطفل على اخقطاف 





منع انحراف الأحدات يون 
اللعب واضطباد غيره من الأطفال » فإنى أتدخل فى هذه الحلة » وأبحث له إذا 
لزم الأمس عن ند يكافئه فى القوة .كا أنى عند ما يلغ الطفل الثالثة أو الرابعة » 
أعاونه على تعل مشاركة الآخرين » وأعلءه كيف يراعى شعور الكبار » دون أن 
أتوقع منه معاملتهم فى أدب إلى درجة الكنوع . ولا أسمح له فى أى سن بأن يسىء 
استعمال لعبه » أو يخرب الأثاث » أو يسىء إلى" » واو أنى قد لا أخنى عنه أن 
كل طفل يثور على والديه فى بعض الأحيان . 


وفى سن الخامسة أو السادسة » أتوقع منه أن يساعد الأسرة فى بعض الأعمال 
البسيطة » وأن يعامل الكبار فى أدب » وأن يتعاون مع غيره من الأطفال . 
أما فى سنى الدرسة الابتدائية » التى يبدى فيها الأطفال اهتاما طبيعياً يقواعد 
السلوك والأخلاق ويتليفون على معرفة آراء آبائهم فى هذا الشأن » فإنى فى هذه 
الحالة أحدد لطفلى بكل جلاء معايير الساوك التى أومن بها . 

وبعد ذلك تصبح للهمة أصعب من ذى قبل » لأن الراهقين يحسون أحيانا 
محافز قهرى يدفعهم إلى معارضة قواعد الساوك التى يؤمن بها آبأؤم » بل ويدفعهم 
إلى معارضة فلسفتهم وعقيدتهم الدينية » وآدابهم فى امعاملة » وأسلوبهم العام فى 
الحياة . وهذه الظاهرة نشق على بعض الأباء - الذين يغالون ف التأدب » 
أو الذين بسيطر عليهم إحساس حاد بأنهم من الطراز القديم « دقة قديمة »ه » 
أو الذين يستبد مهم الموف من الاستبداد بأطفالم »أو الذين بحرصون أشد 
الحمرص على أن يكون أطفالم موضع حب الئاس . فثل هؤلاء الآباء حجمون 
عن الإفصاح لأطف الم عن مشاعرمم المقيقية » أو عن توجمههم بطريقة واضحة . 
ذلك لأمهم لا يدر ن أن امراهقين عندما تثور ثائرتهم » لا يعبرون عن عقيدة 
راسخة يؤمئون بها » و إنما يعبرون عن الخيرة التى تستبد بهم . ( أما عند ما 
يكفون عن العارضة والجدل » فإن ذلك يدل على أمهم قد تأهبوا ارسم طريقهم 





م أحاديث إلى الأمهات 
فى اللياة ) . وهذا لا يعنى أنهم برغبون فى أن تفرض عليهم سيطرة جائرة من. 
جانب آبائهم » أو أن يعاملوا فى تعال وكأنهم أطفال صنار . فها من شك أن 
معاملتهم معاملة جائرة يسودها الشك والريبة فبهم » منشأنها أن نحزفى نفوسهم 
لكنهم فى قرارة أنفسهم يتوقون إلى معرفة آراء آبائهم فى قواعد السلوك ونماذج 
الناس ء حتى ترشدم هذه الأراء للوصول إلى القواعد السليمة . 
م مم 

تحرى الجاع 

يحب أن نناقش الآن فى إيحاز الوسائل التى تكفل منم الاتحراف المطير 
فى الجتمع . وهذا النوع من الاتحراف يتركز أساسا فى الأحياء النقيرة بالمدن » 
حيث ينعدم عامل الاستقرار بين السكان » ويكاد ينعدم الترابط والتوحيه. 
والاءّزاز باللجاعة ينهم . فالجاءات الجديدة التى تفد على هذه الأحياء » تتعرض 
عادة للعداء والازدراء من جانب السكان القدانى 2 ”ا لاتتوافر لم فى أغاب 
الأحيان وسائل الترفيه والتسلية . ثم إن سلطة الأباء على أطف اهم تقوضها العادات 
الحلية التى تتنافى مع عادامهم . 

وقد شكلت بعض الحكومات الحلية التقدمية فى السنوات الأخيرة » عدداً 
من اللجان لاقيام بعملية مسح لامناطق التِى تزداد فبهبا نسبة اتحراف الشباب » 
تركز اهتام الهيئات الأهلية والحسكومية على الاحتياجات الحاية » وتشجعها 
على تنسيق خدماتما الخنلفة ( التىتتداخل أحياناً » ويفوتها الكثير من الشكلات 
فى أحيان أخرى ) » وى تحث القادة فى المدارس والكنائس والنوادى فى المنطقة 
على التضامن فى بذل جهودثم » وحشد موار دم المسادية » ومخطيط المشروعات 
الخاصة بالشباب » وتوفير مجالات النشاط الترفيبى للا'سر ( مستغلين فى ذلك. 





منع أخراف الأحداث ووم 

مثلا المباتى الخالرة وقاعات الاجماعات التى لانستخدم إلا فى التادر ) » وتشجيع 
تسكوين الجعيات الشعبية . فنحن نلس التحسن فى معنويات جميع الأسر فى 
الى » عند ما يقوى عامل الترابط يينها » والشعور بأن هناك هدفاً مشتركا 
يجمعها . وقد أثبتت التجارب أن من المكن توجيه الموافز التى نسيطر على 
أفراد عصابات الشوارع فى انحاه بناء» لو تكفل بذلك رواد مهرة فى توجيه 
الجاعات . 

وهذه كلها مهام ضخام عسيرة » غير أن بعض الجاعات قد أثبتت أنه من 
الممكن نحقيقها لو نوافرت العزعة والنية الصادقة . 

-- 

إن معف الأطفال المتحرفين اتحراثا مزمئا وخطيراً » مم الأولاد والبنات 
الذين لم يحظوا بالقدر الكافى من الحب » والذين عانوا من الإغال أو سوء 
العاملة منذ طفولتهم المبكرة . كيف يمكن منع الاعوجاج الأخلاق عند 
هؤلاء الأطفال ؟ . 

بكون آباء هؤلاء التحرفين عادة قد عانوا نفس المعاملة فى صباهم » ولم 
يستفيدوا سوى القليل من الدرسة » وشبوا على الامدفاع وعدمالششعور بالمسئولية » 
ثم أصبحوا من الهال الفقراء » وتزوجوا زيجات مقلقلة تفتقر إلى الاستقرار . 
ومن ثم ينتقل هذا النْط بنفس الصورة من جيل إلى جيل . على أن محكة. 
الأحداث عندما تامس أن الأطفال يلقون معاملة فى غابة السوء » يمكنبها أن 
تتدخل فى الأمر » وتسامهم إلى إحدى الهيئات المهتمة بشئون الطفولة » التى تعبد 
بهم إلى بعض بيوت التبنى » وغالبا ما يتضح أن هذا هو الل السام لمشكلة 
هؤلاء الأطفال » إذا لم تكن أخلاقهم قد أصيبت فملا بغمرر بالغ إستعصى 
علاجه » وإذا أمكن العثور على بيوت التبنى اللامة لهم . 





جوم أحاديث إلى الأمها ت 
وفى الأزمئة الماضيةكان الأطفال الصغار الذين يهملهم آ بوم » بودعون فى 
« ملاجى+ الأيتام » الى يتصادف أن «وجد مها عدد قليل من اليتانى . غير أنه 
قد ثبت بالتجربة أ' معغ هذه الملاحىء كانت تفتقر إلى المشرفين الصالحين » 
الذين يمكنهم أن بمنحوا الأطفال الب » والشعور بالاتناء » والإحساس بالأمن 
والطمأنيئة » التى تعتبر عوامل أساسية فى تكوين الشخصية المتزنة المستقرة . 
ويمرور السنين أغلقت معفم هذه الملاجىء » وأصبح الأطفال المهملون بودعون 
فى ببوت للتبنى » تختارها وتشرف عليها بعض الجعيات الاجتاعية » حيث يمكن 
لمؤلاء الأطفال أن يشبوا فى محيط عائلى مم الآباء والأمهات الذين يتبنونهم بدلا 
من ذويهم المقيقيين . إلا أن بعض هؤلاء الأطفال يكون صعب القياد بحيث 
يتعذر على أى أب ,التبنى معالجته » ذلك حولت بعض المؤسسات الاجماعية 
إلى « إصلاحيات لعلاج الأطفال ) » حيث يتولى بعض الإخصائيين إصلاحهم 
وتقويم ساوكهم » ى يكن رعايتهم فى بيوت التبنى ( أو فى بيوتهم الأصلية ) ؛ 
بعد خروجهم من هذه الإصلاحيات . 


على أن هناك دائما عدداً كبيراً من الأطفال الذين ينشأون فى جو من الحرمان 
وسوء المعاملة » ولكن ليس بالدرجة المنيفة التى تبرر للنحكة حجزم فى بعض 
المؤسسات الاجتماعية » وإن كان بالدرجة الكافية لأن تخلق عندم استعداداً 
للانحراف فى المستقبل . وكثيراً ما اشتركت فى بعض المؤمرات مع مشرفات 
ميات صادفن مثل هذه الحالات ف العيادات النفسية أو فى الأحياء التى يعملن 
بها . فالطفل الصغير فى مثل هذه الخالة » تبدو عليه أمارات تدل على عدم الثقة 
«بالناسء أو على الرغية فى الإبذاء » أو على الجوح والْهَرد . وتشيرالمشرفة الصحية 
على والدى الطفل بأنه سوف يستغيد من إلاقه بإحدى مدارس المضانة الداخلية 
“أو بإحدى دور الحضانة النهارية . ولكن غالبا ما ينضح أنه لا توجد مدرسة 





متم امراف الاحداث يايد سج 
ممتازة للحضانة فى الى » أو أنه لا توجد بها أماكن خالية ء أو أن الأم نفسها 
لا تبدى اهياماً كييراً بمشكلة طفلها . وقد يكون الأفيد من ذلك - مر 
الناحية النظرية - لو أن أحد الوالدين أو كلببما ظل مدة طويلة يتلق النصح 
والتوجيه من إحدى جمعيات الخدمة الاجماعية المشتفلة بشئون الأسسرة . ولكن 
تكون مشاعر الوالدين وتصرقاتهما عادة مبوشة ومضطرية إلى حد بعيد » 
حيث يتعذر علمهما المبادرة بطلب مثل هذه المساعدة من جمعيات الخدمة الاجماعية 
أو الحافظة على المواعيد التى نحدد لها . وفضلا عن ذلاك » فإن معلم جمعيات 
خدمة الأسرة مشغولة للناية بالعمل مع الآباء والأمهات الذين يتعاونون معها » 
بحيث لا يتوافر لما سوى القليل من الوقت أو الميل لمطاردة « الزبائن » الذين 
لا تبشر تصرفاتهم ,امير . وقد يتوهم المرء أن الأباء والأمهات الذين يعوزهم 
الشعور بالمسئولية » يمكن شيئًا فشينًاً أن يكتسبوا المزيد من الفضج » إذا قباوا 
واشتركوا فى مجالات النشاط الماعى بالكنائس أو غيرها من المرا كز الاجماعية 
بالمى . غير أنهم فى الواقع من السطحية والأنانية محيث يتعذر عايهم خلق 
صداقات حقيقية مع الأخرين » أو المساهة بأى شىء فى خدمة الجاعة 

م مام 


لقد وكزت اهتّاى على النواحى السابية من الشكلة ؛ لأننا يتنظيمنا المالى. 
للخدمات الاجتّاعية لا تقعل سوى أقل القليل لاخروج من هذه الملقات المفرغة 
التى ندور فها . ومهما يكن من أمر فإن الإخصائيين الذين عماوا جاهدين على 
علاج حالات بعض الناس السطحيين عديمى الإحساس بامسئولية » يعرفون جيداً 
أنعدداً كبيراً من هؤلاء الناس يكن مساعدتهم على الو والنضج - إلى حدما 
كد وآن نهر حدما مد يده إلمهم مكهت صداقتهم ؛ وأبدى لم قدراً 
كبيراً من التسامح والفيم » وأعطاهم الكثير دون أن يطلب سوى القئيل » 





يوم أحاديث إلى الأمبات 
.وحاول توجيههم فى صبر وأناة ؛ إذ كن القول بأن هذا المرشد - من ناحية 
معيئة ‏ إننا عد هؤلاء الناس الذين يشبهون الأطفال فى ساوكهم بالحب 
الأبوى الذى افتقدوه فى طفولهم » مما يدفم عملية نضجهم التى تأخرت طويلا . 
لكننا قبل أن نستطيع الخد فعلا من الزيادة المطردة فى حالات معتادى 
لوصول إلى هذه الأسر المتحرفة » عن طريق التوسم فى الخدمات الاجّاعية . 
وسوف يتطاب هذا زبادة الساعدات المادية التق تقدم إلى حجلات الخدمة 
الاجماعية » بل وقد يتطلب أيضاً زيادة الضرائب . لقد قرأت أن القبض على 
يرم واحد لاغير ؛ ونحا كته » ولوقيم العقوية عليه » يكلف الجتمع كن 
دولار . على حين أننا ب 50 دولار نستطيع أن تفمل الكثير فى حال 
.مكالخة الجرعة والاتحراف . 


ا لين 


ف إمطان, المرارس العنالحز أن, تخلى, أطفارر سعرون, سول 

المدرسة هى القوة التى تلى الأسرة من حيث أرها الفعال فى تكوين أخلاق 
الطفل . فهى من نواح عديدة » تستطيع أن تدؤعه فى اتجاه التوافق مع الجتمع 
.واحترام القانون » أو تدفمه - بدون قصد مها - فى الأتجاه الضاد . 
وأنا شخصيا أعتقد أن الأمل المرنجى فى مخفيض نسبة الاتحراف بين الأحداث ' 
.يتمثل فى رفم مستوى جميع مدارسنا 03 نحيث تدنو من مستوى الدرسة الثالية 8 

إن نسبة كبيرة جداً من المنحرفين كانت تعاق من مشكلات فى المدرسة . 
فالطمل الذى لععدر عن مسارة تلاميذ قصله دن الناحية الدراسية ق أو الذى الشعر 
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منع امراف الاحداث يقاس 
حد ما طفلا معادياً حتقر الآخرين » كرد فعل لشعوره بعدم الاتماء إلى الججاعة؛ 
ذلك لأن كبرياءه توحى إليه بأنه مادام عاجزاً عن الانضمام إلى الآخرين » فإن 
فى وسعه أن يعاديهم . وشعور الطفل بالاتماء أو عدم الاتماء إلى رفاق الفصل 
فى سن الثامنة » غالبا ما يتحول إلى شءور بالاتماء أو عدم الاتماء إلى الجتمع فى 
سن الثامنة عشرة » لأن المدرسة هى الجتمع بالنسبة ايه فى مرحلة الطفولة . 
وقد أثبتت البحوث أن شخصية المعامة » واتجاهها الأسامى نحو الأطفال , 
لها أثر حاسم فيهم . فإذا كانت المعامة (أو لممر) شخصية تميل إلى اللوم والنقدء 
ونشك فى بعض الأطفال بالذات ء ولا تثق بقدرتها على معالجتهم » فإنها بذلك 
تبعث فى نفوسهم شعوراً بأنهم منبوذون من حظيرة الججاعة » وأمهم قد يكونون 
أطفالا خطرين . حقيقة إن معفم هؤلاء الأطفال يتوافر عندم القدر الكافى من 
الاتزان النفسى » بحيث لاتجرح مشاعرمم جرحاً بالف من جراء معاملة المعامة لم . 
غير أنه قد يوجد فى الفصل عديد من الأطفال الذين يتأثرون من هذه المعاملة» 
فينضمون إلى صفوف الكارهين للمدرسات والدارس ؛ لاسيا فى الأحياء 
التى يسودها الاضطراب وعدم الاستقرار . ومن الملحوظ أن الأطفال الذين 
يشعرون بالعداء من جانب معامتهم » يتشاجرون أ كثرمن غيرم فيا بينهم أثناء 
الفسحة وبعد انتهاء اليوم الدرسى . أما العادة الحبة الودود فإنها تيث شعوراً 
بالاتماء فى نفوس جميع الأطفال ‏ سواء أ كان سلوكهم حسناً أم سيثا» وسواء 
أ كانوا أذكياء أم أغبياء . والوسيلة التى يمكبنا بها أن محصل على العدد الكافى 
من المعامات الحبات الودودات » هى أن نجل التدريس مرئة جذابة » ميث 
يتقدم إلى معاهد تدريب المعامين والمعامات عدد يزيد على حاحتنا : فيمكنئا فى 
هذه الخالة أن نرفض أوائك الذين لا يحسون قعل بميل كبير إلى الأطفال . 


د نه فن 
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هناك عوامل عديدة تؤدى إلى تخلف الطفل فى الدراسة ٠.‏ لكنى سأذ كر 
بضعة عوامل مها فقط » فإذاكان الطفل من الذين يستبد بهم القلق » أو الذين 
مانوا من الحرمان أشد المعاناة فى طفولتهم المبكرة » فإن قدرته على الانقباه إلى 
أى موضوع من الوضوعات قد تكون تحدودة . كا أن هناك أيضا ناحية 
القدرة المقلية » وهى تنقاوت تفاوتا كبيراً من طفل إلى آآخر بطبيعة الحال . وحن 
عرضة لأن نفكر ققط فى الشكلات الخاصة بالطفل الممتاز والطفل المتتخلف تخلقاً 
وانتماً » ناسين أن فى الفصل الدرامى العادى بوجد عادة فرق ملحوظ بين 
مستوى الاستجابة عند الطفل الذى يكون معامل ذكائه ١1١١‏ »© وبينه عند 
الطفل الذى معامل ذكائه ٠.و.‏ ثم إن هناك أيضياً بعض نواحى العجر التى تعوق 
الطفل فى عملية التعلى » لاسا تعلم القراءة » والحساب كذلك. وه كثيراً ماتظور 
عند الأطفال » حتى الذين يكون مستوى ذكائهم عاديا أو مرتفعاً . فهناك نسبة 
نتراوح ما بين ٠١‏ » 16 ف الماثة من الأولاد (وما بين ؟  »‏ فىالماثةمنالبنات) 
تلاقصعوبة ملحوظة فى تعل القراءة . وحيث إن القراءة عامل سامىفىتعلم المواد 
الأخرى » فإن هؤلاء الأطفال ينقدون من جراء هذه الصعوبة شيب من شعورهم 
بالثقة بأنفسهم » وشيئًا من حماستهم للمدرسة . وهذه الناحية » عند ما تدج مع 
بض العوامل الأخرى » يمكن أن تؤدى إلى هروب « تَزويمْ » الطفل من 
المدرسة ؛ وإلى غير ذلك من النتائم. ومن ثم فإن المدرسة الصالحة ‏ أو النظام 
المدرسى الصاب س ينبنى أن يوجد مها إخصانى نفسى لنحص الأطفال الذين 
لا ينقدمون تقدماً طيياً فى دراستهم » وأن توجد بها فصول خاصة للأطفال 
المتتخلفين بوجه عام . كذلك لجسب أن تع اللدر سة برامج علاجية لمساعدة 
الأطفال الذين يكون مستوى ذكائهم جيداً»لكنهم يعانون من جزمعين فى ته 
القراءة أو الحساب . وينبئى أن يكون بها أيضًا مرشدون للتوجيه أو إخصائيون 
اجماعيون » لساعدة الأطفال و بام على اكتشاف العوامل الانفعالية التق 
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تعوق توافق الطفل مع المدرسة » والعمل على إيحاد حل لطا . وأن يكون لها 
طبيب للأمراض النفسية لاستشارته فى بعض المتكلات . 


هناك عامل حيوى آآخر يؤدى إلى سوء توافق الطفل مع الدرسة » وهو 
ضعف اماف على التعلم . هذه الظاهرة نامسها فى أبسط صورها عند يعض الأطفال 
فى سنوات الدراسة الأول . فهم لايهتمون اههّام) كيرا بتع القراءة » لأن 
آباءمم وأمهاتهم لا يكادون يقرأون شيثً فى الببت ؛ ولم يسبق أن قرأوا لم 
قصصاً على الإطلاق . ( فتحن الذين نتمى إلى أسر تهوى القراءة » قد لا ندراك 
أن ذلك الشغف بالقراءة الذى كنا تحن وأطفالنا نبديه فىالسنة الأولى الا بتدائية » 
قد نشأ عن رغبتنا فى تقليد آيائنا ؟ وعن شعورنا بالمتعة حين كانوا يقرأون لنا 
بعض الكتب ) . على أن الأطفال فى سنى الدراسة الابتدائية ؛ يسول قيادم 
لكن الأمى يتل ف كل الاختلاف بالنسبة للا طفال فى سنى الدراسة الثانوية» 
إذ تقوى عندهم فى هذه المرحلة » النزْعة إلى الْمُرد على السلطة » والرغية فى 
الحصول على عمل لكسب امال كالرجال » كا تقوى عندم الموافز العاطفية 
واللمنة إلى الأشياء الثيرة ٠‏ ولذلاك يضف هتامم نميا بالستل الدوش ع 
مالم تكن أسرة الطفل تؤمن إعانا راسك بالتقدم عن طريق العم والثقافة . 
والواقع أنه حتى فى الأسر التى بلغت أعلى مستوى فى الثقافة والتعايي ‏ 
تتعثر نسبة كبيرة من الأولاد » مؤقناً » فى بعص العثرات والعقبات أثناء سنى 
الدراسة الثانوية والامعية . 


إن هذه المشكلة السائدة الخاصة بضعف اللافز على الدراسة الآ كادعية » 
تغيب عن بال المفكرين الذين ينقدون مدارسنا » مثل بعض أساتذة التربية 
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فى الجامعات ؛ ورجال الفكر » وغيرهم من العاماء الذين بمخضت عقولم عن 
أعمال كبيرة باهرة . فهو لاء المفكرون يشكون فى قيمة المهود التى يبذلها رجال 
التربية الحديثة » كى يمحعاوا العمل المدرسى شيقاً وطريقاً بقدر الإمكان . وهم 
بريدون من مدارسنا أن تتتخلى عمسا يسمونه المواد السهلة » وعن الدراسات 
العملية » والمناقشات التى تدور حول « توافقالطفل مم المياة» » وبريدونها أن 
تر كزاههامها عبلى دراسة الرياضيات والاغات والعلوم البحتة (لا التتطبيقية) . وهم 
يتقدون أن الحدف الوحيد السليم اندرسة هو تدريب العقل.» وأن"التدريب 
الأخلاق هو مهمة البيت . وهم يعترضون على نقل الطقل إلى فصل أعلى 5 
مالم ينجح نجاحاً مرموثاً فى ميم الواد الدراسية الخاصة بفرقته . 


على أن الثىء الذى فى على هؤلاء النقاد هو أن أقلية صَئْيلة محدودة من 
الأطفال هى التى يتوافرلديها مستوى مرتفم من القدرة المقلية والخافز الأ كاديمى» 
حيث تستهويها اللوضوعات المعنوية الجردة » مهما تكن حافة . فاو أننا وضعنا 
توصيات هو 9 النقاد موضم التتقيك 4 فإن الصفوة القليلة من الطلية 6 المدارس 
الأمريكية العادية هى التى ستتمكن من الالتحاق بالكليات ( واو أنى أعتقد أن 
مستواهم سيكون متخلقاً عن مستوى غيرهم من خريجى المدارس المتازة فى 
الأحياء التى تقسم بالتعاون والمبادرة والقدرة على مواجبة الشكلات الجديدة ) . 
أما الغالبية الساحقة من الطلبة الآخر ين » فإنهم قد يتقدمون فى دراستهم تقدما 
معقولا أول الأمر . لكننا 2 مرحلة الدراسة الإعدادية 4 سوف نيحد أن كل 
فصل ينم عدداً لايسنهان به من الطلبة للتتخلفين عام أو عامين أو ثلاثة أعوام ؛ 
الذين اثهى بهم الأمر إلى الاثمتزاز من اللدرسة ومن أنفسهم . أما فى المرحلة 
الثانوية فسوف نحد أن أغلبية الطابة قد أصبحوا إما هاربين « مزوغين » من 
المدرسة وإما مشاغبين » وإما حالمين لا يسهمون بشىء فى العمل المدرمى . 
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قد يبدو منطقيا ذلكالقول بأن مهمة المدرسة هى تدريب عق ل الطالب » وأن 
تكوين شخصيته هى مهمة الببت . فامن شك فى أن المعاهين والمعامات سوف 
يسعدون لو أمكن حل الشسكلة بوذه البساطة . إلا أن الطلبة لا يتركون أخلاقهم 
وشخصياتهم فى الببت » حين تذهب عقوم إلى المدرسة . فبناك نسبة كبيرة من 
هؤلاء الطلبة (شانهم شأن السكبار) تعاتى من مشكلات خاصة بالشخصية ‏ من 
نوع أو آخعر ‏ من شأنها أن تعوق إسهامهم فى العمل الذومئ ‏ ومك لاعت 
الدرسة أن نحاو ل معابتهم » ليس ققط بأن تعلموم قدر استطاعتها » بل بأن 
تساعدم على حل هذه المشكلات ( فالكليات الجاممية يمكنها أن تتخلص من 
الطلبة الذين يعانون من مشكلات ساوكية أو دراسية عن طريق قصاهم . 
أما المدارس الثانوية فلا مناص من أن محتفظ بطلبتها جميعاً مهما كان الأمر ) . 


+ ماهس 


ولتتأمل الآن الوسائل التى تستخدمها المدارس المتازة »ى ساعد الطالب 
على التوافق مع عملية التعل؛ ومع رفاقه فى الفصل » ومع المياة بوجه عام. إننا جد 
أولا أن المعامين فى هذه المدارس مختارون من بين الذين تتوافر لديهم اتحاهات 
سوية نحو الأطفال » والذين دربوا التدريب الكافى فى ميدان تربية الطفل » 
وفى المواد التوسيقومون بتدريسهاء وفى طرق تدريسها (وما على الناقدين الذين 
بزعمون أن كليات العامين تضيع الوقت سدى فى تعليم الطلبة ظرق التدريس » 
إلا أن بزوروا فصلا «لدرسة ابتدائية » ى ياسوا بأنقسهم مدى أهية طرق 
التدريس).كا أنالنصو ل بهذه الدارس قليلة النددء بحيث يقستى للبسل أن يتابع 
كل تاميذ على حدة » وأن يؤدى عمله على أساس الفروق الفردية بين التلاميذ . 
ويستحس ن أنيكونترئدب أدر اج الأطفال ومكاتبهم مرا وقابلا للتغييركىيتسنى 
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بعيداً عن الجموعات الأخرى . وفى مال تأليف الكتب المدرسية » والسكتب 
الخاصة بإرشاد العم 2 دف حضير المحم لسك لدروسه الوومية 6 ببذل كل حول 
تمكن لممالجة المادة بطريقة تتلاءم مع مستوى ذكاء مختلف الأطفال » وتثير ديهم 
الحد الأقمى من الاهمام والتتمس 7 وهذا لا ىق تسيط المادة 4 وإعا يعق 
استوواء خيال الأطفال » كى يبذاوا جبدثم فى العمل والتقكير . كا أن هناك 
ضور وأشياء سمة إل جانب الشكلات : ويتاح لانلاميك أن يعيروا عن 
خبراتهم اتلخاصة » وتحضروا من وم أشياء متصلةيالمادةالتى شومون بدراسهها 
ويستنفد العم معفم وقت الحصة فى المناقشة والاستنتاج » أ كثر مما يستدند فى 
اختبار قدرة التلاميذ ع حفظ الدرس عن ظَهر قأب . 


إلا أن هذه الوسائل العامة ليست كل شىء فى الأمر . فههما تحرص المدرسة 
على وضع التلاميذذوى القدرات امتكافئة فى فصل واحد » فلابد من أن توجد 
بعص الفروق القردية يدهم فيا ختص عختلف المواد ٠.‏ بل إن استحابة التلاميذ 
لادج واحدة 6 تتفاوت اوم ا بين تاميد وآآخر 0 لذلك يلبغى أن تكون 
الأسئلة والواجبات التى تعطى للتاميذ ملائمة إلى حد ما لمستواه الفردى . فهذه 
هى الناحية الى يمكن فيها دفم تقدم النلميذ أو إعاله » والتى يكن ذبها إشعاره 
بأنه إنسان ناجح ينتمى إلى الجاعة ء أو أنه إنسان تافه منبوذ من الماعة » وهذا 
السبب فإن الواجبات التى تطلب منه ينبغى أن تتحدى قدرته » لكنها 
فى نفس الوقت يحب ألا تتجاوز حدود هذه القدرة . فالطفل التأخر فى القراءة » 
لكنه ماهر ف الأعمال اليدوية 3 لا يلبعغى أن يطلب مك سوف قراءة الأجراء 
التى يستطيم أن يؤديها أداء حسناً لدرجة معقولة , على أنه من الممكن فى نفس 
الوقت إشرا كه فى جماعة من التلاميذ » تتولى عمل تموذج للهزرعة التى يرأون 
عنها فى الكتاب المدرسى » ذلكأن نجام هذا التلميذ فى عمل الْمْودْج مع زملائه » 
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من شأنه أن زيد ثقته بنفسه » ويقوى شعوره بالاتتاء إلى الناعة . وفضلا 
عن ذلك » فإن هذا النجاح يخلق عنده حافراً قوب يدفعه إلى محاولة تنمية قدرته 
على قراءة الكتاب الذى يدور حول موضوع امزرعة . 

ومن الممكن هثلا فى حالةالتاميذ المتقدم فالقراءة علكنه مكروه من زملائه» 
أن يدير الم الأعس فى لباقة وكياسة ء محيث يختار طلية الفصل هذا التفيذ » ى 
يقوم بقراءة بعض الكتب الإضافية فى السكتبة »ثم يقدم للم تقر رأ عن هذه 
الكتب . فمهذه الوسيلة يشبع التلميذ رغبته الزائدة فى القراءة » وفى نفس الوقت 
ينال شيا من تقدير زملائه فى الفصل . بيد أن كل هذه الوسائل الى تتبعها 
المدارس الموذجية ؛ قد تبدو لم فى غاية التفاهة والبساطة » بحيث لا يمكن 
أن تسكون طا أعميئها فى تقويم الطفل . وأنا لا أعنى طبعاً أن أى طفل يمكن 
أن تحل جميع مشكلاته ومتاعبه » فى خلال بضعة أشور » أو <تى يضعة أعوام » 
يقضيها هذه الدراسة المُوذجية. ومعذلاثت فإ نأى أم ها طفل يعانى من مشكلات 
فى المدرسة » يمكنها أن تحدم عن الفوائد الة أو الأضرار الجسيمة التي عادت 
على طفاها » عندما انتقل من فصل إلى آخر . 

وعي ل كثير من رجال التربية المديئة إلى تقل بعض الأطفال من قرقتهم 
إلى الفرقة التالية » حتى وأولم يكونواقد تقدموا تقدماً حسئاً فى بعض مواد 
دراستهم » بشرط أن يكون منهج فى الفرقة الأعلى مرنا بما فيه الكناية » كى 
يتسنى طؤُلاءالأطفال متابعة العمل الدرسى ؛ ذلك لأنه قد. ثيت بالتجربة الطويلة 
أنمثل هؤلاء الأطفال حين ينقلون إلى الفرقةالتالية » نحرزون تقدماً فى دراستهم » 
أ كثر مما لو أجيروا على النخلف فى فرقتهم » حيث محتمل أن يفقدوا #مسهم 
للعمل وتهن عزعتهم . ومع ذلك فا من معلى يشعر بالمسئولية » ينقل طفلا إلى 
فرقة أعلى » يصبح فيها متعزلا 1 عن الل الارمى . 
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ونم اللدرسة الصالحة بأن تنمى فى كل طفل الشعور بالمسئولية نحو الأخرين 
والقدرة على التعاون معبم.والطفل لا يكتسب هذه الصفات عن طريق المواعظ 
السكلامية » وإنما يكتسبها عن طريق إتاحة الفرص له كى يمارسما ممارسة عملية . 
ذلك يحب أن يكون العم رائداً ديمقراطيا » يشجع الطلبة على المناقشة » ويترك 
م س كبجاعة س فرصة إصدار بعض القرارات بأنفسهم » ويساعدم على 
تكوين الجعيات لتنفيذ بعض المشروعات . قند أثيئت التجارب الدقيقة أن هذا 
الأسلوب ينمى الصداقة والثقة المتبادلتين بين أفراد أى جماعة من الجاعات » 
ويزيد من قدرتهم عبىضبط أنفسهم - فى تصرفاتهم الفردية والجاعية -- حتى 
عحهم عرور الشهور أن يسلكواأ كثرفاً كثر ساوكا يدل على الشضصعور 
بالمسئولية » سواء أ كان معهم أحد الكبار من ذوى السلطة عليهم » أم كانوا 


عفردم . 


أما عند ما يدخل الأطفال مرحلة الدراسة الثانوية فإن الفروق بين مسقويات 
ذكائهم » وحوافزهم بصفة خاصة » تظر بشكل حاد شيثا فثيئاً » ولذلاك فإن 
العمل الجيد الرائع الذى قامت به خير المدارس الثانوية الأمريكية منذ تعميم 
القجاج حتى سن السادسة عشر ‏ هو أنها وضعت برامج عديدة متنوعة » 
تتحدى قدرات متاف التلاميذ . فبناك برامج تعد التافيذ إعداداً باغرا 
للدراسة الجامعية » وهناك برامج عامة ذات طابع عملى » وأخرى للتدريب على 
الأعمال التجارية. وهذه المرونة فى البرامج نتسج ع كل طالب على التقدم فى الدراسة 
إلى أقصى حدود قدرته » فى الانحاه الذى يقوده إليه طموحه » تحت إشراف 
المدرمنة وتوجمهها . وقد ثبت أن مثل هذه البرامج عندما تفهم وتدرس بطريقة 
سليمة » لها قيمتها فى فيض نسية اروب « المزويغ » والغياب من المارسة 
إلى الحد الأدتى كا أن لها قيمتها فى رفم المستوى الثقانى لشُعبنا ارتفاعاً مطرداً . 





منم اتعراف الأحداث 2 


على أن الكثير من المناطق فى الولايات المتحدة » لا يتستى لا اللإنفاق على 
مدارس عالية المستوى » لأن مستوى الدخل منخفض فيها » ولأنها قد باغت 
المد الأقصى للقرض الممنوح لما من الحسكومة . ( منذ نباية الحرب ؛ ازدادت 
القروض الممنوحة من المسكومات الحاية بنسبة +»#ف الماثة » على حين ازدادت 
القروض الممنوحة من الكومة الفيدرالية ينسبة 4 فى الائة ) » ومع ذللك فإن 
أمتنا هى فى تجوعهاأ كثرأم العام رخاء » واالمسكومة الفيدرالية هى التى تحصل 
على نصيب الأسد من الضرائب » لذلك فإنى شخصياً » ومعفم رجال التريية » 
نمتقد أن الل الوحيد لامشكلة هو أن تمطى المكومة النيدر الية أطفالنا حالهم 
من العدل والإنصاف » عن طريق تقديم الممونات إلى هيئات التمليم . 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





كشاف 


الأب س١‏ 
الأب الذى يغالى فى الصرامة #؟ ء 
نيل 
الأب الرياضى ٠١7‏ 
الأب والغلام الذى يتبول فى الفراش 
وق 
الأب كرفيق لطفله فى اللعب 1107/4 » 
ما 
تقليد الان لأسه 30311 
دور الأب فى مسألة النظام ١51‏ 
الأبطال العبودون لدى الراهقين 0١‏ » 
د يل 
الاتصال ١‏ الى ( 0 
الاحّال» الرياضة وعلاقتها بالقدرة على .ه 
الاحساس بالزمن ع نا" 
الأحلام مم؟ 
الأحلام الزة برهى؟ ؛ سدم 
أحلام للراهقينع م حوس اوس 
الاخصالى الاحتاعى 1و١‏ 
الاخصالى الفسى بالدرسة 4.٠.‏ 
آداب السلوك ميم 
الأذنان سم 
الألم الذدى يتطلب استدعاء الطبيب 
"ا 
خص الأذنين بم 
الارتياطات العاطفية حم ؟ 





تحليل 
بالوالد.ن هلمم« - إيو- 
بالأبطال العيودين لدى الر اهيف 
ل الل لقن 
ار تفاع الخرارة ) الى بتعللب استدعاء 
الطبيب ) ١22121١١1١‏ 
إدنك إرمكسون م 
استسلام الوالدين , خطأ للطفل عودسء 
ل 
الاستماظ ؛ ساعة ري ء ب 
الأسرة جير؟ ؛ هار" 
أثر مركز الطفل فى الأسرة وير 
دوو 
العلاقات بين هلم هه 
الإسعاف ١7‏ 
الأسنان 2.1 
أثر قلوريد الجير عليها هلهم 2 5م 
الأسنان ومشكلات التغذية ١م‏ 
تسوس الأسئان 1م 
تنظيف الأسنان بالفرشاة ؟ير 
الإصابات التى تتطلب استدعام الطبيب 
١‏ ا 
إصابات الرأس ( التى تتطلب استدعاء 
الطبيب ( حل 
اعتّاد الطفل الأول اعتّاداً متطرفاً ..ه » 
ةد عه 
الاعماد على الوالدبن أثناء النهار 1١‏ » 
١6‏ 
( انظر أيضاً الاعتاد الترف ) 





30-5 أحاديث إلى الأمبات 


أعراض لارض 21١‏ لوء لم1 
الأعراض الت تنطلب العلاج الطى 
السريع ٠١‏ 
مدلوها 1٠١‏ زلء م١‏ 
الأعضاء التناسلة عوه؟ ؛ مه؟ 
محسسها والعيث مها مم؟ 
الفلق عامها ثم 
الأفلام ةا 
الأكل ( انظر مشكلات التغذية)/ا4 4.2 
التهاب الخنيرة 5# ء ١4‏ 
الاتهاب الرئوى », ارتفاع الحرارة فى 
61 
التهاب الغشاء البريتولى » ارتفاع الدرارة 
فى حالة ١١‏ 
التواء الفاصل ( الذى يتطلب استدعاء 
الطبيب ) ١‏ و ١١‏ 
الألعاب ( المباريات ) “م 
حت الاشراف ١ه‏ 
الألماب الرياضية » أهمية تعلم م 
الألعاب العنفة الخشنة ئلا 
الله ء علاقة الطفل و.س 
الألم الذى يتطلب استدعاء الطبيب ١١‏ 
ها 
الأم حسدوواء عله حودين 
تعلق ابن الثالثة تعلقاً شديداً مها 
55 ١ه"‏ 
الطفل الصغير يلومها على إصابته 
بالمرض و١‏ 
انتقال السكان وسمم 


الاتحراف ومم 
الأسباب النفسية للالتحراف برس 
سرعم 
الانخراف والضعف الأخلاق يدعس 
فى يني 
الاحر افو الظروف الافتصادءةبي-م 
الاحراف والبزعات الدفينة عند 
الوالدين وعم اهم 
الاتحراف عند الأولاد , وس, ووس 
جره 
الاحراف عند البنات وعم دسم 
من 
الا مراف الزمن(معتادو الاحراف) 
ام اروم 
التدريب المسكر للوقاية من الا راف 
لو ا 
الخماءات الباجرة وعلاقتها عشكلة 
الاتمراف عمم. ومم . 
الحافز إلى الا محراف عمسم 
زيادة نسبة الاتحراف ونم حدس 
كن 
علاج الاأحراف ايام ديرم 
العلاج التفسى عمس ء عيرم 
العواهل التى تؤدى إلى زيادة 
الاخراف .مم حوس 
العوامل الاجتاعية مسم ‏ بحس 
المدارسكقوة تقاوم الانمر اق جسم 
الوقاءة من الاراف .وم .ع 
احراف الأحداث بم 





كشاف ليل حل 


( انظر الا حراف ) 
الأنف ء أثر الحواء الجاف على مب 
الانفصال ء قلق ومب , سروس , مسيم 
الأنما مم 
الأولاد 0 للف 
الأفعال المنحرفة ٠‏ ع ١‏ ١ج"‏ ء مرو 
الألعاب الرياضية .وج سمه 
التبول فى الفراش ؟؟» ‏ مم 
تقليد الأب .م؟ 
توترات الراهقة “موس _ .بس 
العلاقاتبين الابن وأبيهه/ا؟ ,ازا 
العلاقات بين الابن وأمه 1/8 + ١/9.‏ 
ليام القى يكلف مها الأولاد ب17اء 
لحل 
الإعحاء » قايلية الإنسان وه 
إيذاء الآخرين ٠‏ الولود محرب ١807‏ 
الإيذاء » الرغبة فى/50١‏ ء لما 
ب 
البنات , الأعاب القائمة على التتافس 
ش بالنسية .ه 
البيوت يوم 
إصلاحيات الأحداث يوم 
سوتث التبنى با ؟ 
البيوت المحطمة (الفسلكه) دوم 
للقن » بخااء ميم 
تار ع ضمة الطفل »م 24 ؟غ 


تأ كد الذات 17 ؟ 


التبوى فى الفراشس »)ا ب غ؟؟ 
أسيايه و« - كام 
الجباز الكرربى لعلاجه ربع 
علاجة ع ؟7 س بار 
عند الينات نوو ل لسرم 
النوع الأ كبن شيوعاً 4 
عخرية الانفصال ١١١‏ 
التحليل التفسى 807؟ - 9م 
تدحين السجائر هم 
التدحين عند الراهةين وهم 
التدريب عل استعال التوالتمةايوة ١‏ 
؟* 
كسبب التلكؤٌ ره؟ .م 
والشعور بالعداءى ا.؟ 
الترميب والنظام , الأزعة إلى بوم 
القس.م ؛ الطبيب وعلاج 1 + /ا١‏ 
تسوس الأسئان إل 
تشخيص الأمراض ؛ التدريب على 
ا 
تعرى الوالدين ( أمام الأطفال ) ؟يامء 
يفف 
التعليم » أساليب م.م - ممع 
التغذية , العوامل الق تؤثر عل باغ 
( انظر أيضاً مشكلات التغذية ) 
اتفكير ار فى التزمت رم 
تقارير كلسى لفف 
تكوين سم 3 
أتواعه همع 4ه 


ف 


تقبل تكوين الطفل على علاته 
وه ا لاكة 
تكوين العظام مخ , م4 852 
التلكوٌ ‏ الاطلة ماروا 
أسباءها الحتملة 4و1 - 1١.؟‏ 
كلاح ستخدمه الطفل 5.١‏ 
متع هذه الظاهرة 1٠م‏ سا ج.م 
التليمزيون ١5٠‏ 
تناسق الأعضام وم ء برهم 
التناقض قى ساوك الوالدين ١‏ 2؟ 
التنفس ١‏ صيق ٠١١‏ 
تتميط الجسم البشرى 0 
التبجيب والتنظيم>م 
اختلاف ورجبات النظربين الوالدين 
ا لاض 
الأساليب الختلفة لمعالجة مشكلةالنظام 
كه 2لاه١‏ 
أهية الحزم فى الرحلة اليكرة 6 16» 
مما 2 كز ء 15 الوم 2 نوم 
تداعى النظام مولز ء ه١1‏ 
هديب النفس 1504169 966 
بلرية ؟ 
دور الأب 111 ء ما 
العواءل الق تعوق النظام ه6١‏ 
اللظام بين الحنسين الختلفين ١١‏ 
عو النظام الصالم ا6١‏ 
التواحى البناءة فمساًلة النظام ١١٠١‏ 
تهذيب النفس » الحافز إلى --592625١‏ 
ل 





أحاديث: إلىالأمبات 


التوترات علس ا لوم 
بين الأم والاين جرحم" 
توتر الوالدين وأثره على الطفل 
الاول ١ ١‏ 
توتر الوالدين كعامل يؤدى إلى 
الشجار بين الأطفال سم 1 ء ١4‏ 
ا التوتر وعلاقته بالنوم ؟؟ ده؟ 
الطفل مس سمر 5 بالتوتر عند 
والديه عسو ءق 1 
فى مرحلة الراهقة سام .مم 
2 
الثيات فى العلاقات عنام 
القباب د 2 لاس ة" 
شاب الطفلفىيسن المدرسة 7ه 
فى الطقس البارد مذ 58 
فى الطقفس الخار م 
َّ 
الجراتم » أزدياد نسة حدم 
الجعيات السرية كوم 
الجنس ١ه‏ 1ه 5 مك8 
إدراك الطفل لجنسه ١ 56٠‏ ١م؟‏ » 
نان 
إدر اكه الزايد للأمور الإنسية 
أه؟ 2 ؟ه؟" 
اضطراب الاهئمات الجنسة ؟٠ه؟‏ 
اراق 
الراهقون والجنس جه؟ , 29" » 
+ 


كت الاهتّامات الجنسية جومم 
الغو الننى «سس, سوس جاسم 
و جواسون » أدليد .عو 
الدكتورة جيرارد مر جردت 08" 
َ 
الحب كرء #ررء ملام 
الحب المتكاقىء 15 , مجس 
العلاقة بين الحبوالخحاوى لم , 0م 
الحث ماما 
الحرارة » قباس عم 
الحلق »أثر المواء الحاف على عب 
الحاوى .م - هم 
أثرها على الأسنان مم ؛ كلى 
العلاقة بينها وبين الحب هلم - كلم 
الخوائر .٠.غ‏ ب «أرع 
اختلاف اطخرائز ...ع سا عءع 
الحافز إلى الامخراف ٠١‏ 
ضعف الحافز إلى الدراسة الا كادعة 
م 
الحيوانات » الخوف من .وهم 
9 
الحتان «٠‏ الطبارة » الخوف من ١4‏ 
الخدمات الاجتاعية #بوو 
الخدمات التوجبية ( للتوجيه والإرشاد ) 


١ 

الرافات را 
خشونة الصوت التى تتطلب استدعاء 
الطبيب ١#‏ 42 


كشاف تحالى 





ةا 


الوق »ء رد النعل لمشاعر .مم 
د 
درجة حرارة الل ؟ 
الدواء » حمل الطفل الناقه عل تناول 1 
الدوائع الشيرية جية؟ 
د 
ذوو التكوين الطارد "ع ) جه 
ذوو التكوين الستوعب 45 
ذوو التكوين الوسيط + » باه 
ذوو السلطة حارج البيت » اقتباس يعض 


الكلات من . . ب3/ا" 
زر 
الرجولة + اهتام الغلام بإثبات 5.يماء 
نان 
الرضاعة , جدول ١1١١11٠١‏ 
الرطوبة ٠.5.؟ة‏ س 4ع 
رؤوب الدراجة لاه 
الرياضة 5 *ه4+ 
أثرها فى الشية > 
أضما 406 
وزادة القهوة اللسماية 14 
نتفص الرياضة 3 
ر 
الزواج لانن 
إدراك الطفل للتزايد للسألة الزواج 
٠ع‏ 2 أه؟ 
دكتور زورك ستا نيساوس .ع 





فك أحاديث إلى الأميات 


0 
السعوقة مخ ا قم 
الساوك مما 
الخدمات التوجبهية لحل مشكلات 
السلولك مواء وا 
اهام الطفل فى سن السابعة عسألة 
السلوك ميب 
السم » اختبار قوة بم 
السمنة المغرطة هه 
السموم ء مراكز الاستعلامات بشأن/١‏ 
السيارات 8 
كردن للقوة 1 ؟ 

شٍ 
الشجار اس وس 


العوامل التى تؤدى إليه ‏ +س, 
الغيرة كعامل فى هذه للشكلة ع٠‏ 
كففة معاللة الشجار وسم؟ 


الشحم 26 
اختلاف نسبة الشحم 43 
عامل الورانة 3 

الشرطة , رجال البودس وم 

الشعور بالذنب عند الطفل فى فترة التقاهة 
ما ٠١٠١5‏ 

دكتور شلدون ء ولم 5 

الشية 1 ” 


أثر المواء النقو الرياطة عليها به 
الثبية للقلبة "١‏ 


شئون الأسرة » اأؤسسات اللمشتغلة عيهم؟ 


سس يلري#نمة 
ضُْ 
الصرامة » التشدد ا 
عند الطقل ايه 
عند الوالدين هية؟ 
صفات القيادة فى الطفل الثالى ‏ به 
ض 
الضجيج ء تدريب الطفل على النوم 
وضط با 
5 
الطاعة همع مها 
الطبيب وذ 
الطبيب الفساتى الخحتص بالأطفال 
موا 2 45؟ 
الفخحص المماق ‏ 4س باع 


دق المغى امبتدعاء الظبيب آ 
أثفة الأطفال فى تناول صتوف الطعام 


17 

( انظر أيضاً مشكلات التغذية ) 
الطفل ابن العام بحرا 
تأ كد ذاته كلض ل" 


عناده فيمسألة التدريب على استعال 
التوالت روا » ووا 

محاولته إيذاء الآخرن /إاذاء 
كا مرا 

مشكلات تغذيته لاع »م »(١64‏ » 
الى > قف 





كاف ليل 8 


الطفل ابن العامين ضف 
شعوره بالقلق ضف 
مشكلات وقت النوم شف 
الطفل الأصغر 3 
الطفل الأول 6س ولا 


أثر توترالوالدين عليه ٠٠١‏ غ١٠‏ 
اعتاده الطرف .هءىسمة )ا 6ئقهة, 

١.عك‎  - ٠ 
0 ااسمات الألوفة فى شخصيته‎ 
كتعير عن ذات الوالدين  4.ه‎ 
يتكدر عند مقدم للولود الخديد .يه‎ 


الطفل اليدين ه2526 )مه 
الطفل بين سئ الثالثة وال1امسة «#وس 
الغو البنسى تفضا عقف 
نواحى العاى يفن 
الطفل بين الثالثة والسادسة بوع > 
ارتياطه بالوالدين ‏ وم#«, بوم 
ليده للوالدين 11 م1 .وم 
محاوفه 2 سس وم 
معالجة الؤاوف 2 ومم ‏ ١ج‏ 
الطفل بين سن السادسة والثانة عشيرة 
هة؟ ء بلة؟ 

ارشاطاته العاطفية يهب ؟ 
أسلوه فى الساوك ميه؟ بيو» 

حل عمدة أوديب م 
ممات شخصيته مع سس قار 
مدلول مظاهر الغو عنده ووب وسيوب 
ميله إلى التلكؤ لاوا 


الطفل الثاتى أو الأوسط ‏ 4ه -- لله 
الطفل فى سن دخول الدرسة هلر؟ 
ارتاطاته العاطنية هم« د له؟ 
حاجته إلى سيطرة الوالدين ه.م 
مات شخصيته ردت 
قواعدالساوك اللازمةلهن يونس 


الطفل التيف ‏ هم5+48غ//ا12.ثهه 

الطول » قياس 8 
ظَْ 

الظم ؛ الا<تياطات لدرء, 1 
4 

العادات الى قير الفرظ عندالطفل فى سن 

الدرسة. ,يمرب 

العادة السربة مم“ مهم_ء 54 ؟ 

العسجزة حل 

العداء علا ل نول جومم 


تثيره الغيرة من الولود ال+ديد 6و١‏ 

ذا 
التعبير الصريم عنداهما ع مول 
عثيل أدوار المداء مؤ - زوا 
علاتته بالندريب على استعيال 


التواليت ليها 

العدوان ؛ البزعة إلى ملماء كر؟ 
انخاذها مظهر اللعب لا 
علاقةما بالبيئة 15١‏ 
علاقتها بالغيرة من الولود الديد 
١84‏ - غ5١1‏ 

الزمنة 1 


كا 


الؤقتة الما - هوا 
المراك ‏ إسملء «ساءئوظساءه؟١‏ 
الءواملالقتؤدى إلهة «؟مدء ١5‏ 
الغيرة كعامل يو دى إله ع1 ع١‏ 
كفية معالته م وما 
العصابات ومسصمء رضم , كم ع كوكم 
عصانات الشوارع مقعم بوم 
العض لاا )حدحء هذا 
العضلات ‏ عامل الور اثة 1 
العتقاب 


ملاعلو أاءهة ل ءؤهة| 
ا ليل 
شعور الطفل محاجتة ايه انهم 
على مخالفات الراهقين يوئ "ا يبام 
الرض يفسر على أنه نوع من 
الاب لم١‏ 2و١‏ 

اذا ا تان 
حل عقدة أوديب "5٠‏ ء أو" 


العلاج لف ف قف 
للدول فى الفراش ' #"؟ .»»» 
مشكلات الاحراف ‏ يام يرورم 
العلاج النفسى ااا عنم 
ومشكلات الا ححر اف لارام سس رارم 
العلاقات اا 
بين الابن والأب الا1اءه"١‏ 
بين الابن والأم الاح ء هنما 

بين البنت والأب ‏ هلاوء .م١‏ 
لق 

بين البنث والأم ‏ هلاوء ١ن‏ 





أحاديث إلى الأمبات 


والشعور بالعداء الما 
علة التعل ء تواحى العجز الى تعوق. ٠ع‏ 
العوامل الانفعالة سيرع 
أثرها فى التغذية والوزن 45 -مم4 
أثرها ف النوم ع0 

( انظر أيضآ مشكلات وقت النوم ) 
العوامل النفسة فى فترة النقاهةىم١‏ و١‏ 
العويل «الكاءع بو يهرء؟ 6١٠لا‏ 
كف 

رد فعله عند الأمبات 59٠١‏ "لم 
كترض لمرض عضوى ١‏ # ام 
العيوب الأخلاقة سوس , روس , ميدس 


3 
الغذاء الشاذ عن الأاوف اس 
غريزة القطيع كف 
الغيرة لهل 


أثر امجاهات الوالدين علمها غ١‏ 
تشتد نتيجة للفارنات بين الأطفال 
كو مسا 

تعبير الطفل عن مشاعر الغيرة عنده 
كيل 

علاقتها بالشجار بين الأطفال ١6‏ 
علاتتها بالتزعة إلى العدوان .م1 ء 


ما 
غيرة الطفل من الولود الخديدغ؟١‏ 
اكتجربة بناءة يفن 


( انظر أيضا النافسة ) 





كشاف تمليلى 3 


ف 
فترة الكون كف 
الفحص ا سايسم 
الفحضص السماى ل اس 
الفرد الف 
شعور الطفل بذاته كفرد مستقل 
1" 
معاملة كل طفل كفرد له كانه 
الستقل الخ 
الفروق السماننة ( بين الأولاد والبنات ) 
0" 
سوم تأويلها شسائع بين الأطفال 
أو و" 


كفية معالجة القلق بشأنها »> 


فرويد » سجحموند يور 
الفضول العقلى م 0 غ2ه؟ 
الفطائر وأثرها على الأستان إلم »2 ؟لر 
فلوريد الخير وم 
فلوريد الخير القصدرى 21 
ق 

الهامة ٠‏ 5 
القانون . مسئولة الوالدين أهام 

ال ورم 
القلب » قص 0 
القلق بهن 


قلق الانفصال حارف 


القلق على الأعضاء التناسلية ممم 
القاق فى سن العامين ام 
القلق مابين الثالثة والخامسة سوس 
قلق الراهقين ام 
قلق الوالدين ل 
القاق ومشكلات وقت النوم مسوم 
للعالجة العملية للقلق ه/8؟- ٠,‏ 


قواعد السلوك مما 

قواعد السلوك بالنسة للطفل فى سن 

الدرسة ه.ة؟ 

القوة المسمانة ع 
8 

الكار ء تقلبدع1:هم؟ 161:1 ااا 

الكدمات السيطة ١7‏ 

الكلاب » الحوف من لحن 
ل 

الاعب 114 


دور الوالدين في اللعبال/اؤ دمراؤ 
اللعب بامسدسات والبنادق بهم ١‏ 
اللعب بالنسبة للطفل الصغير هلما 
اللعب فى سن السادسة واسابعة 


لمه؟ يخ" 

اللعب المنبى زه يمه" 
موقف الوالدين منه جل 
لعب الأطفال فى فترة النقاهة ؟١؟-هم‏ 
لنة الأطفال قربا 
الياقة البدنية 44 ماوع 
علاقتها بالرياضة 6١‏ 





هاء أحاديث إلى الأمبات 


م 
المجموعات باية ؟ 
نا 5 الأحداث 1م 
الخاوف ) انظر القلق ( دف 
المخاوف الوهمية ( انظر أيضآ القاق ) 
مه؟ ذه" 

الدارس وم 
اللدريب اا 0 
المدارس ومتع الامحراف برهم 2 
ان 

مراققات الأطفال ( فى غياب الأم ) 
شف ليضف 

المراهقون اق 
التوترات ع بم 
حاجتهم إل سيطيرة الوالدين 
وتوجمهيها ام 


عونم 
شكاواهم ا" 
العلق لاإ درام 


مشكلاههم الدراسة روم ب ,٠ع‏ 
مشكلة التدخين عم 2 وموم 
مشكلة الجنس 09 م سوس ,ولاس 
نواحى الشغف والوله ( أنظر أيضآ 
الاتحراف )سم , باس ء يرماس 
المساواة فى المعاملة 
المسائل الجردة 


4خ ل سا 
ِ ذو 


استعداد الطفل اعالطتها # 
مشكلات الندذية 216 كلم 
مشكلات وقت النوم وف 

( انظر أيضاً النوم ) 
الى بحه 
الصابون مجنون السرقة مم”م 2 وسمسم 
الساصات | ابهر 
الصطاحات لم ء كنا 
معايير السلوك فى عبط الأسرة +اس 
معجون الاسئان 1 
المحم قوم 

أثره الام روم املع 

الطفل هتس كلاته هم" 
الغالاة فى إحاطة الطفل بالجاية ١١6‏ 

للغالاة فى إطمام الطفل ع2 
للخس ) الذى تطلب استدعاء الطبيب ( 
للح 0 يلالا 

المقارنات وعلاقتها بالغيرة 15# مز » 
ب 

المللاجى , ببوس , معنم 
المنافسة 1 


بين الابن والأب جم ب هيمر 
بين الابنة والأم ١>‏ سا هما 
تشتد نت ةالهارنات نمو ابموز 


علاقتيا بالشجار .ع١‏ ل م١‏ 
مع الوالد الندى من نفس الجلس 41 


( انظر أيضا الغيرة ) 


كشاف محليل 


النن ( أنظر أيضآ التبول فى الفراش ) 
هف اضف 

المهام ابعل عد امل 
الميام الطفل فى سن الدرسة .5.؟ 
للبام المتزلية للاأولاد مإنا؟ ىرن 
الميام المازلية للبنات ح/اة - .ما 


لبد ( سرير الطفل ) اليف 
الولود لفل 
( أئره البناء على الطفل الأ كير 
سنا ) ١١١‏ - و١‏ 

إعداد الطقللاستفاله اث ء م؟1 
مم1 


تدرييدعلى النوموسط الشجيجم7 

ابته من امشاعر العدائة عند 
أشقائه ع و س بمو 

الغيرة مله .يه ياوالزاءوورالء 


و21 هوا 
مياه الشرب ؛ إضافة فلوريد الجير إلى 
عم د كم 
نَ 
الزلة الشعية ١‏ 
النزهات ارج البيت 3 5 
للاأطفال الرضع لمي 
الشاب اللائمة لما 51 
نشوء الصمير بوي سحيو" 
التقاهة فى 
أسلوب الأم أثناء قترة تفاهة الطفل 
ف رق 





قاخع 


العوامل النفسية الق تؤثر على 

الساوك فى فترة التقاهة م١1‏ .؟ 

مقترحات لتسلية الطفل أثناه هذه 
النئرة "م هم» 


التكوص ١‏ 
التوادى اأحنا 
النوم ليبا ملساو 
أنظمة النوم ١‏ سس ايا 
تدريب الطفل الصغير على نظام 
النوم و7 
( انظر أيضا مشكلات النوم ) ٠#‏ 
التكبيف مع التغسيرات الى تطرأ 
على كية النوم 7 
التوترات الانفعالية وعلاقتها يالنوم 
ع7 ابوب 


العوامل الى تؤر على التوم 075 
النومفىمرحلة الطفولةالبكرة ٠7٠.‏ 
دكتور نكلسون ء مميلتون كام > كام 


ها 
المواء كرة عدا قه 
أثرء على الثية بذ 
المارد ع 
مخار الماء فى اللمواء + 
التسمس لائدته فى الاضى 4ره ‏ وه 
اللق هرت 4 ذه 5.١/2‏ 

و 

الوالدان أفاءي4مذا 


4 





أحاديث إلى الأمبات 


أثر طفولتهما على ساو كهما م8١‏ » 
1ع متا ء بال" 

تدخلها فى مشاجرات الأطفال 
لعز - ١ءا‏ 

تعريهما أمام الأطفال إ/ا, ء بام 
تغليد الأطفال لمما .؟١‏ : م١١‏ ء 


عها ا“ !ا 
التعلق العاطق هما هلم؟ ١‏ ١إبو؟‏ 


التزعات الدفينة و الأفمال 
امنحرثة بمعسءيومس؟ مم 
اللزعة إلى الخضوع والاستسلام 
#طوءلكا 

علاقهما بأنظمة الوم بن 
علاقوما بعمدة أوديب لون 
قلقبما على الطفل الأول وفرحتهعا 
١١‏ 


كصاحين الطيل ‏ إ/اؤ ب بان 
عالجحة الطفل الذى شول فى 

الفراش ممم 
معابير السلوك فى الأسرة ‏ باس 
نص الئقة باللدس عندها ١١١‏ ء 


٠١ 
4 الوحبات اللنيفة‎ 
5 الوراثة‎ 


الوزن 
زيادة الوزن فى أسئوات ااق 
نسيق دحول المدرسة .؟؟ 


زيادته فى العام الثالى دف 
مدلول زيادة الوزن فى تارربم صة 
الطفل م 

ىّ 
التقظة , اليل إلى ... يف 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








هذا الكتاب 


المشا كل فى حياة الطفل عديدة » والطفل ماوق ضعيف قاصر ء برقب الأفى 
من بعيد فيخاله فى قبضة يده ٠‏ ويعيش للساعة الى هو فبها » غير مفرق بين أمسه 
وغده . وهو أحاناً جيار عنيد عدف يتخطى السئوليات دون مبالاة . 

وما من والد مد له الله حبل العمر حت عاضر ابنه الراهق إلا أدرك جو الخيرة 
الذى أحاط به لمواجية هذا الاتقلاب الطارىء الذى ساد الو العائلى فأظلته سحب 
الشققاء بعد أن كانت السعادة ترؤرف يسخاء فى أرجائه . 

وهناك فترة من حياة الطفل لا تقل حرجا عن فترة المراهقة » وهى الفترة بين 
السنة الثالثة والسنة السادسة من العمر » وفما يصول الدكتور سوك وجول شارحا 
ماخ من مشكلات خالدة » مثل الأحلام المزعهة » والخاوف , والاهتام المنى » 
والأسئلة ا حرجة التى قد يوجببا الطفل إلى أمه فى هذا الصدد . 

وإنك حين تقلب صفحات هذا الكتاب تعجب كيف ينتقل بك الدكتور سروك 
من دوح إلى دوح » فهو لا يقتصر على النفسيات ؛ بل ياس فى بعض الصفحات 
مشا كل مرضية وصحية » مثل التبول الليلى » وفوائد الحمواء الطلق النق » وفوائد 
ومضار إعطاء الحلوى للأطفال , ومشكلات الشهية للطعام . ثم برشد الأم كف تربى 
ف طفلها ملكة ) الضمير ) 1 وم فته أبداً الاههام عوضوع راف الثياب . وهو 
مشكلة الجتمع فى كل مكان » فأفرد له باباً خاصاً مفصلا أسبابه الاجمّاعية والنفسية , 
وسرد طريق جنيب الولد اليافع من السقوط بين براثنه قبل فوات الأوان . 


مون-_-__ تقديم 


ال ركتور مصطفى الر نوانى 








الفن .ه قرشآً وا 


الطب سالغعالمي ١/11‏ جرع الله ' 


